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مكارم شيرازي؛ ناصرء. 1708. 

الامثل في تفسير كتاب الله المنزل/ تأليف ناصر مكارم شسيرازى؛ [با همكارى جمعى از 
فضلا][ويرايش 17 قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب نْظة, 1177 ق. - 844؟1. 

اج ١‏ <-15800:964-8139-61 (دوره) 

)٠١ زج‎ 151500:964-139-72-5 

فهر ستنو يسى بر اساس اطلاعات فييا, 

كتاب حخاضر ترجمة تفسير نموئه است, 

كناب حاضر در سالهاى كذشته به صورت ٠١‏ جلدى منتشر شده أست. 

كنا بتامه. 


3 تفاسير شيفه قرن الفب, هدرسة الامام على سن ابى طالب. ب, عنوان. 
/اع. بات هكد ا /بوة ؟ 
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هوية الكتاب 
الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لسماحة الشَيخْ ناصر مكارم الشيرازي الجزء العاشر 
تاريخ النشر: ا ا و ا و ا ل 0 انط ا 111 سكن ب 1171 هانق 
الطيعة حنم وااو و انمم عل لاط 20 كران ور وار ابن الاو لئ (التستعيح الثاللف) 
الل قوت م امناو ندع 0ن سوج مشيد يوسن بنع مج مقويية لاما على تن او كل ل 
غتوان الثاشر: ش*121 إيران / قم / شارع شهداء / فرع ١‏ 
قا تق تن قا قطي ان وم ماب ون اسمن ا بج وده وف واه بابمطاه اوسا مور و اها الاب و ادي 


ردمى: مم عبا_تعاييرلوكة 


عنواننا فى الإنترنت: جزمن ,ناماع تجن هم سدع انايو 





رسورة النكبوت» 


محتوى سورة العنكبوت! 

المشهور بين جمع من المحققين أنّ جميع آيات هذه السورة نازلة بمكة. فيكون محتواها 
نيما عم متوى السو المكية. 

إذ ورد فيها الكلام على المبدا والمعاد. وقيام الانبياء السابقين العظام, ووقوفهم بوجه 
المشركين وعبدة الأصنام والجبابرة والظالمين, وإنتصارهم وانهزام هذه الجماعة الظالمة! 
وكذلك تتحدث هذه السورة عن الدعوة إلى الحق والامتحان الإلهي للبشرء وذرائع الكفار 
فى يحاللات مختلفة. 

غير أنّ جماعةٌ من المفسّرين يرون بِأنّ إحدى عشرة أية منها نازلة بالمدينة. وهي 
الآيات الأُولى من السورة, ولعلٌ ذلك كما سغرى -ناتج عن سبب نزول بعض الآيات التي 
تنحدث عن الجهاد. والاإشارة إلى موضوع المنافقين, وهذا ما يناسب السور المدنية!. 

ولكن سنرى بعدئدٍ أنّ هذه الأمور لا تنافيكون السورة مكيّة. 

وغل كل حال فسيسية الشورة هذهو والمتكبوة ا ناخوذ ةين الآيه امن هذه 
السورة. التي تشبّه عبدة الأوثان من دون الله بالعنكبوت. التي تبني بيتها من نسيجها. وهو 
أوهن البيوت!!. 

وبصورة إجمالية, يمكن أن يقال: إِنّ أماث هذه السورة تتلخص فى أربعة أقسام: 

١‏ فالقسم الأوّل من السورة يتحدث عن مسألة «الامتحان». وموضوع «المنافقين», 
وهذان الأمران متلازمان لا يقبلان الانفكاك!! لأنّ معرفة المنافقين غير ممكنة إلا في طوفان 
الامتحانات. ْ 

؟ والقسم الثاني من هذه السورة ‏ في الحقيقة ‏ هو لتسلية قلب النبى عَدَيدُ والمؤمنين 
القلّة الأوائل. عن طريق بيان جوانب من حياة الأنبياء العظام السابقين, أمثال نوح 
وإيراهير ولوط وشعيب يلي وعواقبهم! إذ واجهوا أعداء أَلِدّاء أمثال نمرود وطواغيت المال 
البخلاء. 


وقد بين هذا القسم من السورة كيفية المواجهة, وعُدَتها. وعاقبتها للمؤمنين لتطمئن 
قلوبهمء ولتكون هذه الآيات إنذاراً للمشركين وعبدة الأوثان. الذين هم قلوب كالحجارة 
أو أَضْدٌ قسوة, والظالمين الذين عاصمروا النى 220 . 

' والقسم الثالث من هذه الورة. وهوما ورد في نهاية السورة بوجه خاص. يتحدث 
عن التوحيد ودلائل الله في عالم خلقه, والمواجهة مع المشركين. ويدعوا الفطرة والوجدان 
إلى الاحتكام والقضاء الحق!. 

4- أمّا القتسم الرَابع من هذه السورة. ففيه مباحث متنوعة عن عجز الأصنام المصنوعة 
التي تعبد من دون اللّه؛ وعبادها الذين مثلهم كمثل العنكبوت, وبيان عظمة القرآن. ودلائل 
لاله دود الاساار :و لابه الالتين» 5 سردن اتدل من انان[ التربوية أسفان: 
الصلاة, والعمل الصالح. والاحسان إلى الوالدين. وأسلوب مناقشة الهالفين. وما إلى ذلك. 


فضيلة هذه السوزة! 

ورد في تفسير مجمع ألبيان عن الْرّسول الأكرم:::7 في فضيلة هذه السورة ما يلى: «من قرا 
سورة العنكبوت كان له عشر حسنات بعده كل المؤمنين والمنافقين».' 

ولتلاوة سور العنكبوت والروم في شهر رمضان في الليلة الثّالئة والعشرين منه فضيلة 
قصوى: حتى أَنَنا نقرأ فى هذا الصدد حدياً للامام الصادقية يقول: «سن قرأ سورة 
العنكبوت والروم فى شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو والله من أهل الجنة. لا استثنى فيه 
ندا نولة أغات أن يكتب الله علي فى يمينى إثماً. وأن لهاتين السورتين من الله مكانأ» ' 

ولا شك أن محتوى هاتين السورتين الغزير. والدروس العملية المهمّة منها في التوحيد, 
وما إلى ذلك, كله كاف لأن يسوق أيّ إنسان ذي لب وفكر وعمل إلى الجنّة والحخلود فيها. 

بل لو استلهمنا من بداية سورة العنكبوت وآياتها الأولى العظة فلعلنا نكون مشمولين 
في قسم الإمام الصادق.:ة ... تلك الآية التي تعرض الامتحان لعامّة التاس دون استثناء 
ليفتضح المبطلون والكاذبون... فكيف يمكن أن يصدق الإنسان بهذا الامتحان العظير وهو ثم 
جيىء انفسنهاله!؟..ول يكن .من أهل التقوى والورع؟! 


؟. ثواب الأعمال طبقاً لتفسير نورالتقلين, ج غ. ص .١47‏ من الجدير بالذكر أَنْنا نكتب هذا القسم من هذا 
التمفسير في بداية ليلة "٠‏ من شهر رمضان لسنة ١107‏ هجرية. 


و 0 | اه وق مين 


ا حبسا اناس مل أن مر أن واوا َامَسسَا وَشُمْ لا بَفتَحُونَ نر وَلْمَد فسَنا 
لذبن م من نهم يلمر اله لمك سدور لسن : ذبين (ج© 


سيب التزول 

طبقاً ما تقل بعض المفسّرين. أن الآيات الإحدى عشرة الأول من بداية سورة 
الشدكبوك ترلت فى المندينة ىجان المسلمين الذين كانوا في مكّة وغير راغبين بالهجرة إلى 
المديئة... وكانوا قد تلقوا رسائل من إخوة هم فى المدينة جاء فبها: «إن الله لا يقبل إقراركم 
بالإيمان حتى تهاجروا إلى المدينة» فصمموا على الهجرة وخرجوا من 6 فتبعهم جماعة 
من المشركين والتحموا بالقتال فقتل منهم جماعة وجرح آخرون «وربما سلم بعضهم نفسه 
ورجعوا إلى مكة». 

وقال بعض: إِنّ الآية الثانية من هذه السورة في شأن «عبار بن ياسر» وجماعة من 
المنلمة الاوائل: 0 الى 5 ولاقوا صنوف التعذيت من الأعداء: 

كبا قال بعضهم: إن الأية الثامنة نزلت فيإسلام «سعد بن أبي وقاص»! 

غير أن التدقيق فى الآيات بكشف عن أَنّه لا دليل على إرتباط الآيات مع هجرة 
أولئك. سوى أنّ الآيات تبيّن الضغوط على المؤمنين في ذلك الرقك نس قيل اعنااتيه 
وأحياناً من الآباء المشركين والأمهات المشركات ضد أبنائهم المؤمنين. 

فهذه الآيات تشجّع المسلمين على الثبات والرجولة والاإستقامة أمام أمواج الضغوط 
من قبل الاعداء.. وإذا ورد الحديث فيهأ على الجهاد فالمراد منه -أيضاً الجهاد في هذا 
اجال لا الجهاد المسلّح الذي تقوم به الجماعة, فذلك شُرّع في المدينة. 

وإذا ورد الحديث عن المنافقين في هذه الآيات, فلعله إشارة إلى المسلمين الضعاف في 


١‏ ِ 0 سورة العنكبوت / الآية ١‏ 0 000 [ع 


اما إيأنهم. الذي كان يتفق وجودهم بين المسلمين في مكّة أحياناً... فتارة اضرع ساد 
وتارة مع المشركين. وكانوا يميلون مع الكفة الراجحة منهما. 

وعلى كل حال فإرتباط الآيات بعضها ببعض وانسجامها توجب أن تكون هذه 
السورة «جميعها» مكية. وما ذكرناه من الرّوايات المتقدمة المتناقضة فى ما بينها. لا يمكن أن 
تقطع هذا الار تباط ! 

التفسير 

الامتهان الإلهى سنة فالدة: 

نواجه في بداية هذه السورة الحروف المقطعة [ألف ‏ لام ميم ] أيضاً... وقد بيّنا 
تفسيرها عدة مرات من وجوه مختلفة '. 

وبعد هذه الحروف المقطعة يشير القرأن إلى واحدة من أهم مسائل الحياة البشربة, 
وهي مسألة الشدائد والضغوط والامتحان الإللمي. 

فيقول اول «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنّا وهم لايفتنون». ' 

ثم يذكر القران هذه الحقيقة ‏ بعد الآية المتقدمة مباشرة. وهي أنْ الامتحان سنة إهيّة 
دائمية, فالامتحان لا يختص بكم - أيه المسلمين بل هو سنة جارية في جميع الأمم 
المتقدمة, إذ يقول: «ولقد فتنا الذين من قبلهم ». 

وهكذا القينا بهم ايضا في افران الامتحانية الشديدة الصعبة... ووقعواايضا- نحت 
تاتيل ضغوط الأعداء القّساة والجهلة المعاندين.. فساحة الامتحان كانت مفتوحة دائاً 
واشترك فيها جماعة كثيرون. 

وينبغي أن يكون الأمر كذلك, لأنّه فى مقام الادعاء يمكن لكل أحد أن يذكر عن نفسه 
أنه اعترال انود وأفضل ة ار نات عدر فلابد من معرفة قيمة هذه 
الاذعاءات بالامتحان: وينبغن أن تعرف النيات والسرائر إلى أي مدى تنسجم مع هذه 
الادعاءات؟! ْ 


.١‏ يراجع بداية تفسير سورة البقرة وبداية سورة آل عمران وبداية تفسير سورة الأعراف من التفسير الأمثل. 
3 ال عي بي الاصل ب الزنديء تي ار تسرف بقداء 0 اطلق هذا 


]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ ل 


ل 0 الذين صدقوا وليسلجمن الكاذبيخ». 
من البديهي أنّ الله يعرف جميع هذه الأبرو عبد اقل أن يخلق الإإنسان - إلا أن المراد 

نن العلد هنا هو التحقق العيني للمسائل. . ووجودها الخارجي. وبتعبير آخر: ظهور الآثار 
والشواهد الخيلة ونطاة اند ينبغي أن يرى علم الله في هذه الجرغة عملياً في الخنارجء 
وأن يكون ها تحقق عينى. وأن يكشف كل ع فينفسه وداخله... هذا هو هو العلم حين يطلق 
عل مل هده التجائل و سدع ل أنا: 

والدليل على هذه المسألة واضح -أيضاً _لأنّ النيّات والصفات الباطنية إذا لم تحقق في 
عمل الانسان وتكون عينيّة: فلا مفهوم للثواب والجزاء والعقاب!. 

وبعبارة أخرئ: فإنّ هذا العام مثله كمثل «المدرسة» أو «المزرعة» [والتشبييات هذه 
واردة فى متو ن الأحاديث الاسلامية ] والمنهج وات تتفتعح الاإستعدادات وتري القابليات 
وتاكر و عنائة بد ها كانت بالق 

وينبغي أن تنمو البذور في راك تطلع البراعم من تحت الأرض فتحاط 
بالرعاية والعناية لتكون شجيرات صغيرة. م "تكو أمنجازا ذوات أصول قوية وأغضان 
ومدمدة عل تعاقب الزمن.. وهذه الأمور لا تكون إلا بالامتحان والاختبار. 

ومن هنا تعرف أن الامتحانات الاخيّة ليست المعرفة الأفراد. بل هي من أجل نربية 
الاستعدادات ورعايتها. لتتفتح وتكوخ نضورة احص 

فعلى هذا... لوأردنا نحن أن متحن شيئاً. فهو لأجل كشف الجهول. لكنّ أمتحان الله ليس 
لكشف الجهرل, لأنّه أحاط بكل شىء علماً... بل هو لتربية اللإستعدادت وايصال مرتبة 
«القوة» إلى «الفعل» '. ْ 


كك 


فسا 
الامتحانات في وقوه مفختلشة: 


وبال مقأ نيا تعنوسة الانتتمان لسع الأمم'والأقوام كان له اث كمي :فقال 
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. لمزيد الإيضاح فى مسألة الامتحان : الإلهى وجواتها المختلفة, يراجع , التفسير الأمعل ذ ذيل الآية /ا6١‏ من 
سورة البقرة حيث بِيّناه بتفصيل! 


١‏ سورة العتكوت /الآية 3م أج 


بالنسبة لمؤمنى مكّة. الذين كانوا يمثلون الأقلية في ذلك العصر, وكان التفاتهم إلى هذه 
قنع يديا ل جوقر كوم يوعفةة الأ عدا« يسار واليعقائش ]10 أن ذلك يكن مبقارا 1 
مؤمنى مكّة, بل إن كل جماعة وطائفة لها نصيب من هذه السنّة الالميّة فهم شركاء فيهاء إلا 
92 الامتحانات الإلميّة لهم تأي بصور مختلفة. 

فالجاعة الذين يعيشون فى حيط ملوث بالمفاسد والوساوس محيط بهم من كل جانب. 
فإنّ امتحانهم الكبير في مثل هذا الجو والظروف. هو أن لا يتأئروا بلون امحيط وأن يحفظوا 
أصالتهم وثقاءهم. 

والجماعة الذين يعيشون تحت ضغط ال حرمان والفقر. يرون بِأئْهم لو صمموا على ترك 
رأس ماهم الأصيل «الايمان» فإئَّهُم سرعان ما يتخلصوا من الفقر والحرمان لكن من ذلك 
هو فقدانهم للإيمان والتقوى والكرامة والحرية والشرف. فهنا يكن امتحانهم.. 

وجماعة آخرون على عكس أولئك غرق فى اللذائذ والنعم. والامكانات المادية متوفرة 
لديهم من جميع الوجوه... ترى هل يؤدون في مثل هذه الظروف الشكر على النعم... أم 
سيبقون غرق في اللذائذ والغفلة وحب الذات والأنانية... غرق الشهوات والاغتراب عن 
انمجتمع وعن أنفسهم! 

وجماعة منهم كالمتغربين فى عصرناء برون بعض الدول بعيدة عن الله والفضيلة 
والأخلاق حمّاً ولكنّها تتمتع بالقدن المادي المذهل والرفاه الاجتاعي. هنا تجذب هؤلاء 
المتغربين قوّة خفية إلى سلوك هذا النوع من الحياة أو سحق جميع القمم والأصول والأعراف 
الى عتقدون نوا وفون افية أذلان عيدلةء تلك الدول: ليوفروا لدو مهم معتل 
ف الحياة... وهذا نوع أشر من الامتخان. 

المصائبء والآلام والههموم. والحروب والنزاعات, والقحط والغلاء. وما تثيره 
التكويات لكايه لحت اننا ولامتسيهو نه واعيوا الأمرك العلبية الكو 
والشمهوات. كل منها وسيلة للامتحان في طريق عباد الله. والسائرين في الميادين التي تتميز 
فيها شخصية الأفراد وتقواهم وإيماتهم وطهارتهم وأمانتهم وحريتهم.. الح. 

ولكن لا طريق للإنتصار في هذه الامتحانات الصعبة لاجتيازها إلا الجدٌ السعي 
المستمرء والاعتاد على لطف الله سبحانه. 

ومن الطريف أَنّنا نقرأ حديثاً عن أحد المعصومين في أصول الكافى في تفسير الآية 


١س الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


<أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ما وهم لا يُفتنون» قول فيه: «يُفتنون كما يفتن الذهب. 
ثم قال يخلصون كما يخلص الذهب» '. 

وعلى كل حالء فإن طالب العافية الذين يظنون أنّ إظهار الايهان كاف بهذا المقدار 
ليكونوا في صفوف المؤمنين وفى أعلى عليين في الجنّة مع التبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. فهم في خطأ كبير. 

وعلى حدّ تعبير أميرالمؤمنين اظة فى نهج البلاغة: «والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة 
ولتغربلن غربلة, ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم» '. 

قال:ة: هذا الكلام والناس جديدو عهد ببيعته. وينتظرون ما سيفعل ببيت المال. 
أيقسمه حسب الجاه والمقامات بحسب المعايير السابقة, فيبئقض فى المال. فيعطى الكثير 
ني سعد لقان ولاق لظن :الككر ١1‏ ام معدي فنهم بالعدل ادق 1 

دمع 


.15/ ص -/7, طبقاً لما نقل فى تفسير نور الثقلين؛ ج 5 ص‎ ١ أصول الكافى؛ ج‎ ١ 
.1١ نهج البلاغة, خطبة‎ .' 


الايات 


َم حيس ب لذبن سملو نَ الات أن يفون سسآء مايتكسورك 450 من جوأ 
0-5 تَأَجِ اسه لت وهواً ليمي الصليخ 20 وَمَن هد نامج 


لمع نِالْصَلْمِينَ 5 وَالَذِبنَ ءامسا ولو لحنت لكطرن 
ميم جرهم أَحسَنّ 1ن 0 
التفسير 
لا مهرب من سلطان الله: 

كان الكلام في الآيات السابقة عن أمتحان المؤمنين الشامل, والآية الأولى من الآبات 
أعلاه تهديد شديد للكفار والمذنبين. لثلا يتصوروا ال حين بضيّقون على المؤمنين 
ويضغطون عليهم دون أن يعاقبهم الله فوراً. فإ الله غافل عنهم أو عاجز عن عذابهم. تقول 
الاية هذه: «أى حسب الذين يعهلون السيئاى أن يسيقونا سا. ها يحكهون ». 

فلا ينبغي أن يغرّهم إمهال الله إيّاهم فهو امتحان لهم كما أنه فرصة للتوبة والعودة إلى 
ساحة الله تعالى. 

وما ذهب إليه بعض المفسّرين من أنّ هذه الآبة هي إشارة إلى المؤمنين المذنبين. فلا 
يناس هذا اللشين سيا الأآيات ياي وعد بق تيم القراتت :ندل عق أن فصيو يارد 
هم المشركون والكقار. 

م" يتحدث القرآن مرّة أخرئ عن سيرالمؤمنين ومناهجهم: ويقدم النصح هم. فيقول: 
«من كان يرجوا لقا الثه4 فعليه أن يعمل ما في وسعه على امتثال الأوامر الالهيّة والأحكام 
الشرعية, لأنّ الوقت المعين سيأتي حتماً ؤفإنْ أجل الله لأس »'. 

.١‏ هذه الجملة ‏ فى الحقيقة ‏ فيها حذف. والتقدير «من كان يرجو لقّاء الله فيبادر بالطاعة قبل أن بلحقه 
الأجل» أو «من كان يرجو لقاء الله ويقول آمنت بالله فليقله مستقيماً صايراً عليه فانَ أجل الله لآت». 
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أجلء إِنّ وعد الله هذا لا يقبل التخلّف, هو طريق لابدٌ من اجتيازه. ثم إن الله سبحانه 
يسمع أحاد يثكم يتكم. وهو مطلع على أعمالكم ونيّاتكم. . لأنّه جهو السميع العليم». 
وفي معنى قوله تعالمى: إلقاء الله» وما المقصود منه؟ فسسّره بعض المفشرين بملاقاة 
الملائكة: كا فسّره البعض ملاقاة الحساب والجزاء... وبعض بملاقاة الحكم وأمر الحسق.. 
وآخرون بأنّه كناية عن يوم القيامة... في حين أنّه لا دليل على أن تفسّر هذه الآية بهذه 
المعاني الجازية. ْ 
وشبغى القول أن «القاء الله» في يوم القناية لمن لناءا حميكا ب شوفا فى العيدوة 
الباطني, لأنّ الستائر الضخمة لعالم المادة تدكشف عن عين روح الإنسان, وتبدو في حالة 
الشهود للإنسان! 
وكا يقول العلامة الطباطباني في تفسير الميزان: د المقصود من لقاء الله. هو أنّ العباد 
يكونون في موقف لا يكون بيئهم وبين الله حجاب, لأن : طبيعة يوم القيامة هي ظهور 
الحقائق كا يقول القرآن: «ويعلمون أنْ الثه هو الحقّ الهبين4 سورة “الو الاي . 
ما الآية التى تليها. ٠‏ فهي فى الحقيقة تعليل لما سبق بيانه فى الآية الآنفة, إذ تقول: إن 
على المؤمئين الذين يرغبون فى لقا ء الله السعي بما اوتوا من قدرة وقابلية من أجل ذلك فإِن 
تتيجة كل ذلك السعي والجهاد وتحمل الشدائد ترجع تمارها للعامل نفه: « ومن جاهد فإثما 
و ا ا 
نّ خطة الامتحان الإللهي فى الجهاد. جهاد النفس وهواها. وجهاد الأعداء الألداء. 
نيط الا والتقوع رز الطها زة بونقم ذلك يعود للانسان... وإلا فإنّ الله وجود غير متنا 
من جميع الوجوه. ؛ وغبر مفتقر لأي شىء حتى يتم بواسطة طاعة الناس أ وعبادتهم جبرانه. 
ولا ينقصه شيء حتى يكئله الآخرون. فكل ما عندهم فنه. “وليسن لهم فى ءبمن انقستهم!. 
ويتّضح هنا من هذا البيان أن الجهاد لا يعنى بالضرورة جهاد العدرّ الملّحء بل يحمل 
معناه اللغوي الذي بشمل كل أنواع السعي والجد لحفظ الاثيان والتقوىء تحمل أنواح 
الشدائد. والمواجهات «الموضعية» للأعداء الألدّاء والحاقدين. 
والمخلاصة أنّ جميع منافع هذا الجهاد ترجع للشخص الجاهد نفسه. وهو الذي يفوز بخير 
الدنيا والآخرة في جهاده. وحتى إذا كان امجتمع يستفيد من بركات هذا الجهاد. فهو في 
مرحلة اخرى بعده. 


شح ال يس #ل لتكت ميا ميات م عست .-0. سس سس سيم 


١‏ اتا اء لله فى ذيل الآية 47 من مسو البقرة ا مايق 
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فعلى هذاء متى ما وقق أي إنسان إلى الجهاد فنال نصيب منهء فعليه أن يشكر الله على 
هذه النعمة!. 

وآخر آية _محل البحث ‏ توضيح لما تقدم ذكره في الآآية الساقة يمكل سي عست 
عنوان الجهاد. فهنا يكشف القرآن حقيقة الجهاد فيقول: «والذين 7منوا وعهلوا الصالحاه 
لنكفْرنٌ عنهم سيّئاتهم ». 

إذن أوّل فائدة كبيرة لهذا الجهاد الكبير (وهو الإيمان والعمل الصالح) هي تكفير الذنوب 
وسترها على الإنسان. كما أن الثواب سيكون من نصيبهم: كبا يقول القرآن في نهاية هذه 
الآبة أيضاً: «ولنجزيتهم أحسن الذي كاتوا يعملون». 

كلمة «نكفر» مشتقة من مادة «تكفير» ومعناها في الأصل التغطية والسترء والمقصود 
بتغطية الذنوب هنا عفو الله وصفحه! 

والتعبير ب « أحسن الذي كانوا يعهلون» مع 9 الله جزي على الأعمال الصالحة ‏ حسنةً 
كانت أم أحسن لعله إشارة إلى أَنْنا نيجازي جميع أعماهم الصالحة والحسنة بأحسن الجزاء, 
لي إذاكائك يعض أحالم أعسق: ويعقيا حننا فتحاسب الممم بالأحيدن» وهذا هد 
معنى تفضل الله سبحانه. 

وفي بات أخرئ من القرآن. كالآّية امن سورة النور وردت الاشارة إلى ذلك أيضاً 
«ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله». 

6 (جع 


الايتان 


عل ل عر 1 ل 0 5 7 سمي ل عر صنل م ا ا ا 0 0 1 
ووضينا الإنن بودي نا وإ بِنهَدَالك شرك مَالَسَلَكَ بيه عم فلا 


3 0 م ع معره ع ا 525 
تطقييا تطعهما إن 0 ابتك يمون 402 واد امو يوا 
ل 


سبب التزول 
وردت روايات مختلفة في شأن نزول الآية الآنفة الذكر. ومضمون الجميع واحد وهي 92 
بعض الرجال الذين كانوا في مكّة وأسلموا . حين سمعت أمهاتهم بذلك صممن على أن لا 
يتناولن طعاماً ولا يشربن ماءٌ حتى يرجع أبناؤهن عن الإسلام. وبالرغم سن أن أية 
واحدة من هؤلاء الأمهات لم تف بقوها. ورجعت عن إضعرابها عن الطعام. إلا أن الآبة 
امتقدمة نزلت لتوضح للجميع أسلو ب المعاملة بين الأبناء والآباء والأمهات, في محال الكفر 
والاإيمان. 


التفغسير 
أفضل الوصايا بالنسبة للوالدين: 
لراعيدا من أهم الامتحانات الإلخيّة. هي مسألة «التضاد» بين خط الإيمان والتقوى 
وبين علاقة العاطفية والقرابة.. والقرآن في هذا الجال ‏ يوضح وظيفة المسلمين بجلاء! 
في البداية يتحدث عن قانون كل يستمد من جذور العواطف الاإنسانية ورد الجميل 
فيقول: «ووصينا الإنسان بوالديه ». 
وبالرغم من أنّ هذا حكم تشريعيء. ولكن هذه المسألة قبل أن تكون «لازماً» 


.١‏ ورد فى بعض الروايات اسم (سعد بن أبي وقاص) وفى بعضها اسم (عياش بن أبى ربيعة المخزومى). 


م١‏ سورة العنكبوت /الآية 9-4و اج 


نوها لا توعوذ و شطة الاتساة بسكل فانزن كوي وخاطة أ السعير 
ب«الإنسان» هنا يلفت النظر.. فهذا القانون لا يختصٌ بالمؤمنين. بل كل من كان جد يراً بأن 
يبحمل أسم الاإنسان ينبغي أن يكون عارفاً بحق الأبوين... وأن لا ينبى تكريهبا واحترامهما 
والاحسان إليهها طيلة عمره.. وإن كان كل ذلك لا يق بحقوقهما!. 

بعد ذلك. ومن أجل أن لا يتبادر إلى الذهن أنّ العلاقة العاطفية بالوالدين يمكن أن 
تكون حاكمة على العلاقة بين الإنسان وربّه وإهانه. يأتي استثناء صريم ‏ ليوضّح هذا 
الموضوع فى الآية. فيقول تعالى: «وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطسهها ». 

والتعبير ب«جاهداك» مفهومه بذل قصارى جهدهما وإصرارهما ومستتهى سعيها 
للحيلولة بين الولد وبين الاإيمان بالله. 

والتعبير بها ليس لك به علم » إشارة إلى عدم منطقية الشرك, لأنّ الشرك لو كان 
صحيحاً واقعأً لكان عليه دليل بين. 

وبتعبير آخر: متى ما م يعلم الإنسان بشىء فلا ينبغى أن يتبعه فكيف إذا كان يعلم 
سطلانه؟ ْ ْ 

فهذا الاتباع هو اتباع للجهل, فلو أنّ الوالدين أمراك باتباع الجهل فلا تطعهم). 

وأساساً فإنَّ التقليد الأعمى خطأ حتى ولو كان في مورد الإيمان. فكيف إذا كان هذا 
التقلد للكفر والشرك!. 

وهذه الوصية وردت -أيضاً في سورة لقمان مع إضافة «وصاحيهها في الدنيا معروقا» ' 
ع عدم قبول دعوته! للشرك, ينبغى عليك احترامهما والاحسان إلهما والارفاق بهما. 

ولا ينبغىأن بتصور أحد أنّ وجوب تخالفة الأبوين فها لو دعوا ولديها إلى الشرك دليل 
على جواز الإساءة لخياء فهذا يؤكّد منتهى تأكيد الإسلام على احترام الأبوين. 

وبهذا ‏ يستفاد من هذا المنطلق أصل كلى: أل قينا لامك أن يكو ساك عل 
علاقة الانسان بالله. لأنّها مقدمة على كل شىء. حتى على علاقته بابويه التى هى أقرب 
0 1 فين 

والحديث المعروف «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» '... الذي نقل عن أمير المؤمنين 
عل كه بسطناهيا ا راسم لك الساان1 


بان 1 ". نهبج البلاغة, الكلمات القصارء الجملة .١186‏ 
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ثم يضيف تعالى فى نهاية الآبة «إليِّ مرجعكم فانيئكم يها كنتم تسملون» ا 
دون غمط ونقص في الثواب أو العقاب. 

وهذه الجملة ‏ في الحقيقة تهديد لأولئك الذين يسيرون في طريق الشرك. 5 
يدعون الآخرين إلى هذا الطريق.. لأنها تقول بصراحة: إِنّ الله يرى أعمالكم ويحفظهما ثم 
بعيدها إليكم «في معادكم». 

والآية التى بعدها تؤكّد الحقيقة في أولئك المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وتكرر 
هذا المضمون أبضاً «والذين 7منوا وعملوا الصالحاه لندخلنهم في الصالحين 4. 

وأساساً فإنّ عمل الانسان يترك في الإنسان أثره.. فالعمل الصالح يصبغ الإنسان بلونه 
ويدخله فى زمرة «الصالحين». 

كما أن العمل السبىء يدخله في زمرة «الخاطئين والمسيئين». 

ولكنها سين هذا التكرار! 

قال بعضهم: في الآآيات السابقة إشارة إلى أولتك الذين يسلكون طريق الحقء أمّا هذه 
الآية فين إغنارة إلى اولك الذين بف الأدلام والهذاة إلى طريق التوضيف لأنّ التعين ب 
والقالسين: ورد في كثبر من الأنبياء, إذ كانوا يطلبون من الله أن يدخلهم في الصالحين. 

كما يحتمل أيضاً أنّ الكلام في الآيات المتقدمة كان عن غفران الذنوب وتكفير السيئات 
ونا ينتعتطقه المؤمتون من المزاء الأأاته هنا إغارة عن مقامهم الرقيع الذى هو فق 'تتفسه 
واب آخر! فهم في صف الصالحين.صف الأنبياء والصديقين والشهداء. وهم جلساؤهم 
ورفقاوهم ف الحنان. 


طق 


يحتفت 
الاهسان إلى الوالدين: 
ليست هذه هى المرّة الأولى التى يشير فيها القرآن إلى هذه المسألة الانسانية المهمّة, فقد 
تان ]ئها ق سور لاسرا الله #اامه قعل رتعزو الإقارة الب عدر سور لاه 
الآبتين ١4‏ و ونور الأعقاف ]ل 2 10ايضا. 
وفي الحقيقة أن الإسلام يدعو إلى احترام الوالدين في أسمى مراتبه. حتى مع كونهما 
مشركين. أو عند دعوتهما إلى الشرك الذي هو أبغض الأشياء في نظر الإسلام, فإنّ الاإسلام 
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وجب احترامه| في لوقت الذي ينع من إطاعته| في بول الشرف والاستجابة إلى ذلك 

وهذا فى الواقع واحد من الامتحانات الاإفيّة العظيمة... التي أشير إلمها فى بداية هذه 
السورة. لأا قد يبلغان من العمر أحياناً يصعب معه تَحمّلها... فهنا ينبغي على الأبناء أن 
يَؤدوا امتحاتهه فى حال رد الاحسان وإطاعة أمر الله... وأن يحافظوا على والديهما بأحسن 
وجه! 

تقر فى ديت عن التى 2ك أن يسلا هاه الندختال: ديا رسرل اله من ان هال: أكلك: 
قلت: ثم من؟ قال: أمّك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمنك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك ثم الأقرب 
فالأقرب» . 

وفى حديث آخر ‏ وهو وارد في كثير من الكتب أن النى "آي قال: «الجنّة تحت أقدام 
الأتهات»". فلابد للوصول إلى الجنّة من الخضوع والتذلل في مقابلها كتراب الأقدام. 

)زعم 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, بع للم ص , ذيل الآياث محل البحث. 
”. المعدر الابق. 


الأيات 


2 سي تند 
ل أبن ل ا ا عير 


َإِذَأوذِىَ فأ مَل ةسايس 


عمل 


7 


داب ا 


الحدا كي ا رم 0 0 0 0 لفف”» 1 قال 
مكنا لمك 2 1 تبعوأسييك ولتخمل + واكم 
و لانت ظ #5 لقا 


شركاء فى الانتصار أمَا فى الشدّة فنا 

حيث إِنّ الآيات المتقدمة تحدثت عن المؤمنين الصالحين والمشركين بشكل صدري. ف 
الآيات الأولى من هذا المقطع يقع الكلام على الفريق الثَالث -أيالمنافقين ‏ فيقول القرآن 
5 < ومن الناس من يقواع آمنا بالثه فإذا أوذي فى الثه جعل فتنة الناس كعذاب الثمه فلا 
نصعووو عل لذ والقدائد وعسيرة تنين المشر كين شرو أذ الناتين أله عذاب من 
الله جولئن جا. نصر من ربّك ليقولن إنا كنا معكم» فنحن معكم في هذا الافتخار والفتح. 

ترى هل يظنون أنّ الله خؤ عليه ما في أعباق قلوبهم فلا يعرف نيّاتهم « أو ليس الله 
بأعلم بما في صدور العالهين». 

ولعل التعبير ب «آمنا» بصيغة الجمع, مع أنّ الجملة التي تليه جاءت بصيغة المفرد, هو من 
جهة أنّ هؤلاء المنافقين يريدون أن يقحموا أنفسهم في صف ا مؤمنين. فلذلك يقولون 
«آمنا» أي آمنا كسائر الناس الذين امنوا. 
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والتعبير ب «لوذي في الثه» معناه أوذي في سبيل الله أى إِنّهم قد يتعرض لم العدوٌ - 
أعننانا وهم فى سيل أه والأعان فيز ذم 

الطريف هنا أنّ القران يعبر عن مُحازاة الله ب «العذاب» وعن إيذاء الناس ب«الفستنة» 
وهذا التعبير إشارة إلى أنّ إيذاء الناس ليس عذاباً ‏ في حقيقة الأمر بل هو امتحان 
وطريق إلى التكامل. 

وبهذا فإِنّ القرآن يعلمهم أن لا يقايسوا بين هذين النوعين «العذاب» و«الايذاء» 
ولاينبغي أن يتنضّلوا من «الإيهان» بحجّة أنّ المشركين والخالفين يؤذيهم فإنّ هذ الاإيذاء 
جزء من منهج الامتحان الكلى في هذه الدنيا. 

سؤال: وهنا ينقدح سؤالٌ وهو: أي نصرٍ جعله الله حليف المسلمين ونصيبهم, ليدعي 
المنافقون أئّم شركاء في هذا النصر مع المسلمين؟! 

الجواب: وتقول فى الجواب: إِنّ الجملة الآنفة الذكر جاءت بصيغة «الشرط» ونعلم أنّ 
الجملة الشرطية لا دليل فيها على وجود الشرط. بل مفهومها هو أنّه لو اتفق أن كان النصر 
حليفكم في المستقبل. فإنّ هؤلاء المنافقين ‏ ضعاف الايمان ‏ يرون أنفسهم شركاء في هذا 
النتصر! 

إضافة إلى كل ذلك فإنَ المسلمين في مكة كانت هم إنتصارات على المشركين غير 
عسكرية بل انتصارات في التبليغ و«الإعلام» ونفوذ في الأفكار العامة وتوغل الإسلام في 

ثم بعد هذا كله فانّ التعبير بالايذاء مناسب محيط مكة... ولا فقل أن اتفق مثل هذا 
الإيذاء في حيط المدينة. 

وقد تنوّر واتضح -ضمناً -هذا الموضوع الدقيق, وهو أن التعبير بالمنافق لا يختتص بمن 
ليس في قلبه إيمان اطلاقاً ويدعي الاييمان. بل حتى الأفراد من ضعاف الاإيمان الذدين 
بتراجعون عن عقيداتهم نتيجة الضغوط والتأثير بفلان وفلان فهؤلاء أيضأ يُعدون من 
المنافقين.. والاآية حل البحث -كما يظهر ‏ تتحدث عن هذا النوع من المنافقين. وتصرح بِأنُّ 
الله مطلع على نيّاتهم وعلم بسرائرهم. 

وفىي الآية التالية ‏ مزيد التأكيد ‏ يضيف القرآن قائلاً: «وليعلمن الله الذيسن [هنوا 
وليعلمن المنافقين »> . 


فلن تضوروا!: ا و ل ل لي ا 
كبومةا. 

ونكرراهنًا دمدة القزئ أن التسير بالمتافقين لبس :ديلا غل أن هذ الآيات تلت فى 
المديئة. صحيح أنّ مسألة النفاق تقع عادة بعد إنتصار جماعة والاستيلاء على الحكومة... 
حيث يغير الخالفون أقنعتهم ويعملون في الخفاء حينئز. إلا أن للنفاق -كما قلنا معني واسع؛ 
ويشمل حتى الأفراد ضعاف الابمان الذ ين 95 عقيد تهم لأدنى مكروه يصيبهم. 

والآية الأخمرئ بعدها تشير إلى منطق المشركين الخاوي والملتويء الذي لا يزال 
بوجودا في طبقات امجتمع الواسعة فتقول: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سييلنا 


ولنحمل خطاياكم» ١‏ 
واليوم نرى كثيرا من الخنبثاء يقولون للآخرين عند دعوتهم إلى أمر: إن كان فيه ذنب 
قعل اناا 


هخ آنا قل أنه له نكن لأعد أن تعمل رون الحدهواسابا من هذا اليس لني 
تكو ولس عتطقا :.. فالله عادل سبحانه ولة اعد اعدا حرم الاخر. 

م بعد كل ذلك فإن الاإنسان لا تسقط عنه المسؤولية في العمل بمثل هذه الكلماتء ولا 
يكن له النسل نيا وخلاقاً ذا حوعيه بشن المنق :فان تل هذه التعبيرات لأ تنقض 
وو غنانبه عق قد اراس الاايرة: 

ولذلك فلا يعتدّ بمثل هذا الكلام في أية محكلة كانت ولا يقبل من المذنب أن يقول: إِنّ 
فلاناً حمل عنى الوزر وجعله في رقبته! 

صحيح د ذل الانسان حثه على الاجرام ودفعه إلى اقترافه. فهو شر يكه. إلا أنّ هذا 
الاشتراك فى الجرية لا يخقف عنه المسؤولية! 

لذلك فإِنَّ القرآن يقول بصحراحة في الجملة التالية ف وما هم بعاهلين من خطاياهم هن ضي, 
إنهم لكاذبون». 


أ د بأمرالإنسان نفسه؟! مم الوا في رد هذا الإشكال إن هذا الأمر في حكم القضية الشرطية أي «إ 07 
حملنا خطايا كم» .كما في تفي الوا زى - إلا أنه في اعتقادنا لا يمنع أن باحر الا سان نفسة, الام العام 
شخص واحد. إلا أنه ذو اغتارين. .. دفتأمل بدقة». 
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سؤال: هنا ينقدح السؤال التابي.. «إنّ الصدق والكذب هما في موارد الجمل الخدبرية. في 
حين أن هذه الجملة إنشائية «ولنحمل خطاياكم» وليس ف الجملة الإنشائية صدق أو كذب؛ 
فلم عبر القرآن عنهم بأنْهم «كاذبون»؟! 

الجواب: والجواب على هذا السؤال يتّضح من البيان الذي ذكرناه سابقاًء وهو أن 
الجملة الخبريّة هنا تتحول إلى جملة شرطية؛ ومفهومها أنه إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم 
وآثامكمء ومثل هذه الجملة تقبل الصدق والكذب ‏ . 

وبعف ذلك: ومن أجل أن لا يتضور أن هؤلاء الدعاة للكفر والشرك.وغبادة الأضناة 
والظلم. لا شبيء عليهم من العقاب لهذا العملء فإنّ القرآن يضيف في الآية التالية قائلاً: 
«وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم»>. 

وثقل الذنب هذا... هو ثقل ذنب الاإغراء والاإغواء وحث الآخرين على الذنب,. وهو 
ثفل السنّة التي عبر عنها الي : فقال: «من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
من غير أن ينقص من وزره شىء!» : 

المهم أَئْهم شركاء في آثام الآخرين. وإن لم ينقص من وزر الآخرين وإِمهم مقدار من 
رأس الاريرة. 

ونختتم الاية بالقول: « وليسئلنّ يوم القيامة ممّا كانوا يفترون». 

وينقدح هنا سؤال آخر وهو: ما المراد من هذا الإفتراء الذي يسالون عنه؟! 

ولعل ذلك إشارة إلى الافتراءات التى نسبوها إلى الله. وكانوأ يقولون: «إِنَّ الله أمرنا أن 
نعبد الأصنام!». ْ ظ 

أو أنّه إشارة إلى كلامهم الذي كانوا يقولون: «ولتحمل خطاياكم». 

لأنّهم كانوا يدّعون أنّ مثل تلك الأعبال لا يترتب علبها إثم... وإنّ هذا الكلام كان 
افتراء. وينبغى ان يجيبوا على ما يسالون يصدده؛ 

ااه يقال هم على نحو الحقيقة والواقع يوم القيامة: هلموا لتحملوا اثقال الآخرين: 


.١‏ لدينا طريق آخر على الجواب على هذا السؤال. لأنْنا نعتقد وجود الصدق والكذب فى الجملة الإنشائية 
أظاً. زتلاحظ هذا فى العتبيرات القرقيد أيضاً... لأى التتخص متلا بإذا أمر بع يدها فهو وليل على تعلقه بة, 
وين تقول در را فمعناء أَنّه لم يطلبه «فلاحظوا بدقة». ْ 

" التفسير الكبير, ج 8؟. ص .1١‏ 


ويا أذ طاهر كلانه كله 1 كل إنسان 
يمكن أن ا ا هذا الكلام كذب وافتراء 


بحثان 

1١‏ السنن الحسنة والسنن السيئة 

التخطيط لعمل ما - أو منهج ما -في المنطق الإسلامى له أثرة.. ويحمل صاحبه المسؤولية 
غيل عاد اء أن د وكرى ناريك الخطوين الذيه يفسا ةخطلم نكن لد اسيات 
العمل هي من مقدمات العمل ونعرف أنّ كل شخص يكون دخيلاً في مقدمة عمل إنسان 
آخر فهو شريكه أيضاً. فحتى لوكانت المقدمة بسيطة. إلا أنّ ذلك الشخص شريك مع ذى 
تدج 

والشاهد على هذا الكلام حديث منقول عن الرّسول الأكرم :إن وهو أنّ سائلاً جاء 
والنَى :ا في طائفة من صحابته فطلب العون فلم يجبه أحد, ثم" قام إليه رجل وناوله شيئاً 
فقام: الاآخرون ورغبوا فى إعانته فقال البى يَ: «من سن خيراً فاستن به كان له أجره ومن 
أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئاً. ومن سنّ شرَأ فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار 
من تبعه غير منتقص من أوزارهم 00 

وقد ورد نظير هذا الحديث بعبارات مختلفة في مصادر الحديث عند الشيعة والسنة وهو 


؟" جواب على سؤال 

أثار بعضهم هنا هذا السؤال. وهو أَنّنا نلاحظ أحياناً في القوانين الاسلامية أن الدية تقع 
على شخص آخر... فثلاً في حالة قتل «الخطأ الحض» تقع الدية على العاقلة «والمراد بالعاقلة 
أقارب الرجل الذكور من طرف الأب... الذين تتوزع فيا بينهم دية قستل الخنطأ المحض. 
ويدف كل متهم فعا حبق تت الدية ا 

أوليست هنا منافاة بين هذه المسالة وبين الآبات المتقدمة؟ 


.١‏ تفسير الدر المتثور. 
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وك واي كت اله كر 87 8ه ارو هك“ ١‏ قا قل و وا عر يد 2م 


الجواب:وفى الجواب على هذا السؤال نقول: إِنَ «ضمان العاقلة» في الحقيقة نوع من 
التأمين الالزامىالمتقابل بين أعضاء العشيرة الواحدة. 

فالاسلام 0 أجل أن لا يتحمل الفرد الواحد العبء الثقيل للدية ألزم أفراد العشيرة 
بأن يضمن بعضهم بعضاً في ديّة قتل الخنطأء وأن يقسموا المبلغ فما بينهم فيدفع كل فردٍ منهم 


ب 


ع 
فقد يُخطىء اليوم أحدهم. وغداً قد يرتكب هذا الخطأ شخص آخر من العشيرة... 
«المزيد الاإريضاح نوكل المراجعة إلى الكتب الفقهية: بحث الديات». 
وعلى كل حالء فإنّ هذا المنهج نوع من التعاون في سبيل حفظ المنافع المتقابلة. ولا يعني 
بأي وجه تحمل وزر الآخرين, خاصة وأنّ دية قتل الخطأ ليست أصلاً جريمة ذنب؛ بل هي 
تعويض عن الخسارة! «فتأمل بدقّة». 
ف 


الابات 


هل د عر سرام ع 0 - 0 0 2 م 3 2 4132 
0 > سم ل سا ل حي سير +ع ا مير 
لوث معيو + 3 0 ةيا محب | ده ليا 
مدل اس سل صل اح « لس إن" يراع 
ألمي 5 !و إرهِيِم ! اذقال لصوم ةوه وتو لحكه رلك 
عر ساح دعر ال ب 1 هر 2 
إن حك سر علمورب 4053| معاد ول تمن دوت له وناو لمررت| 
4 3 و ١‏ 5 و مس 0 ع مما ا" 
كه | لين نه اقفن دول انه اسل رك ل ررقافاسعوا عند الله الرزف 
3# 7 رو 7 0 وه سساهع ال سل - رعو 
ا والهالنودى عو 7" وَإن تَكَرْنوا فَمَرْ كدب فس 
امع 1 0 0 
وماعل (١‏ مولجد ئلع الم ام . ميك ا ولوبر وأحكيف يدي 
+ ع سح سر و صر و وى ل 0" 


4 الكو يذ إِنَ ذل ا 


التفسير 

إشارة لقصتئ نوع وإبراهيم: 

ما كان الكلام في البحوث السابقة عن الامتحانات العامّة في الناس. فإنّ الكلام هنا - 
وفى ما بعد يقع على الامتحانات الشديدة للأنبياء. وكيف أَتّهم كانوا تحت ضغط الأعداء 
وإبذائهم. وكيف صبروا وكانت عاقبة صبرهم النصر! ليكون هذا الكلام تسلية لقلوب 
أصحاب النَىيِبةٍ الذين كانوا تحت وطأة التعذيب الشديد من قبل الأعداء من جانب - 
بد اللا لنظرواعاقرتيم الوشيية من انتب آخر. 

تبدأ الآيات أوّلاً بالكلام على أوّل ني من أولي العزم وهو «نوح».:: ‏ وتتحدث عنه 
بعبارات موجزة, لتُجَملَ قسماً من حياته التي تناسب -كثيراً ‏ الواقع الراهن للمسلمين - 
أنئذٍ ‏ فتقول: «ولقد أرسلنا نوحأ إلى قومه فلبك فيهم ألفغ سنة إلا خمسين عامأ >. 


كسان وح مغولا ليل نهار بالتبليخ ودعوة قومه إلى توحيد الله فرادى 
ويحتمعين.مستفيداً من جميع الفرص في هذه المدة الطويلة (أي تسعمائة وخمسين عاماً) 
بدعوهم إلى الله... ولم يشعر بالتعب والنصب من هذا السعي المتتابع ولم بظهر عليه الضعف 
والفنتور. 

ومع كل هذا الجهد الجهيد لم يمن به إلا جماعة قليلة في حدود الثانين شخصاً كا تنقل 
التواريخ (أي بمعدّل نفر واحد لكل اننتي عشرة سنة!). 

فعلى هذا لا تظهروا الضعف والتعب فى سبيل الدعوة إلى الحق ومواجهة الانحرافات. 
لأنّ منبجكم أمام منهج «نوح» سمهل للغاية. 

لكن لاحظوا كيف كانت عاقبة قوم نوح الظالمين الألداء: وفأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون». 

وهكذنا أنطوى «طومار» حياتهم الذليلة. وغرقت قصورهم وأجسادهم واثارهم في 
اللوفات وامواحة: 1 

والتعبير ب ألف سنة إِلَا خمسين عاما» مع إمكان القول «تسعانة وخمسين سنة» مسن 
البداية. هو إشارة إلى عظمة المدة وطول الزمان, لأنّ عدد «الألف» وأيّ ألف؟ ألف سنة! 
بهذ نيما وفددا كرا القنية ذه لعل 

وظاهر الآية الآنفة أنّ هذا المقدار لم يكن هو عمر نوح ةا بتامه (وإن كير ذلك في 
التوراة الحديثة. في سفر التكوين الفصل التاسع) بل عاش بعد الطوفان فترة أخرئ. وطبقاً 
لما قاله بعض المفسّر بن فقد كانت الفترة هذه ثلاثمائة سنة! 

طبعاً... هذا العمر الطويل بالقياس إلى أعبار زماننا كثير جداً ولا يعد طبيعياً أبداء 
ويمكن أن يكون ميزان العمر في ذلك العصعر متفاوتاً مع عصيرنا هذا... وبناءً على المصادر 
الي وصلت إلى أيدينا فإنّ قوم وح كانوا مسن وعمر نوح بيئهم أيضاً كان أكثر من 
المعاد و يعض هذا الأمر كسا إل هيلة تاكن اعسناميه كانت الكتييشق أن سغكروا 
طويلاً. 

إن دراسات العلماء في العصر الحاضر تدل على أنّ عمر الانسان ليس له حدٍ ثابت» وما 
يقوله بعضهم بأنّه حدود بمائة ورين تلقنو اكت أو فلو قلا اناس اللتيديل يكل اد 


يتغير بحسب اختلاف الظروف. 
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واليوم وه وبواسطة التجارب استطاع العلماء أ ن يضاعفوا عمر قسم من النباتات أو 
الموجودات الحيّة. إلى ائنى عشر ضعفا على العمر الطبيعي, وح قبطن اللؤارد حاولا 
تنعجبوا ‏ أوصلوا هذه الفترة للنباتات أو غيرها إلى تسعائة مررّة ضعف عمرها الطبيعي... 
وإذا حالفهم التوفيق فيمكنهم أن يضاعفوا عمر الانسان. فيمكن أن يعمّر الانسان عندئل 
آلاف السئين ' 
وينبغي الإلتفات ضمئاً إلى أنّ كلمة «الطوفان» في الأصل معناها كل حادثة تحيط 
بالإنسان. وهي مشتقّة من مادة «الطواف», ثم استعمل هذا التعبير للماء الغزير أو السيل 
الشديد الذي يستوعب مساحة كبيرة من الأرض ويغرقها. كا يطلق على كل شيء كثير 
شدي وتسحالة الالمعدا م سوا كاو برضا انار أو اقستين كل متا وتان كا 
: حم سب 2 
الطريف أن القران يقول: جوهم ظالمون > أى نهم حين وقوع العذاب «الطوفان» كانوا 
لا يزالون ل 
وهذا إشارة إلى أنّْهم لو تركوا تلك الأعبال, وندموا على ما فعلوا. واتوجّهوا إلى الله, لما 
ابتلوا بمثل هذه العاقبة أبداً. 
ويضيف القرآن الكريم في الآية الأخرئ جفانجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية 
للعالمين >" . 
ثم" يعقب على قصّة نوج وقومه التي وردت بشكل مضغوط. ويأتي بقصّة إبراهيرءية . 
ان الأنبياء الكبار رك العزم فيقول: جوإبراهيم إذ قال لقومه لعبدوا الله واتقوه ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون »* . 
لعز ع التوضيح في مسألة 0000 سنامنة الأرحات التسلقة بطول عمر المهدي 8 ٠‏ يراجع كستاب 
«المهدى تحول كبير». ؟: البفرداتك لتراعي: 
١‏ القول في ما هو مرجع الضمير فى #جعلناها» للمفكرين احتمالات كثيرة ' فبعضهم قأل: فو إشارة إلى 
مجموع هذه الواقعة والحادثة. وقال بعضهم: هي نجاة نوجي فحسب مع أصحابه اقنا ر بعضهم إلى أن 


المراد من «جعلناها» هى السفينة» وظاهر العبارة المتقدمة كا كد يناهذا الا تحال الاين عقا قانت هدد 
السفيئة آي من آيات الله في ذلك العصر, وفى تلك الحادئة العظيمة. 


؛. الظاهر أ «إبراهيم» معطوف على كلمة «نوح» وفمله «أرسلتا»؛ وبعضهم عطفه على مقعول (أنجيناه) 
وبعضهم جعله مغعول لفعل محذوف تقد بره «اذكره. 


2 سورة العنكبوت /الاية 19-1١4‏ إج 

هنا بين القران منهجين مهمّين من مناهج الأنبياء العملية والاعتقادية. وهما الدعوة إلى 
توحيد الله والتقوى ‏ في مكان واحد ‏ ثم يختتر القول: أن لو فكرتم جيداً لكان ذلك خيراً 
لكم عند اتباعكم لمذهب التوحيد والتقوىء إذ ينجيكم من دنياكم الملوّثة بالذنوب 
والفتقاء<ؤتكون أشرتك فى الببهادة الأيدية 

#تيدكر أي اهير د أذلة بطلان عيادة الاأصداء والأرقان »تويك قايس متعلدة سطيدة 
كل منها دليلاً على فساد مذهبهم وبطلانه فيقول أوّلاً: (إنما تعبدون من دون الثه أوثاناً». 

هذه الأوثان هي الأصنام الخالية من الروح.. الأصنام التى ليس ها إرادة, ولا عقل, 
وهى فاقدة لكل شىء, بحيث إِنّ شكلها بنفسه هو دليل على بطلان عقيدة «عبادة الأوثان» 

(لاحظوا أن «الأوثان» هي جمع لكلمة «وئن» على زنة «صام» ومعناها «الحجارة 
الميجوةة اضوع السادة 1 

ثم يتوسع في حديثه ويمضى إلى مدى أبعد فيقول: ليست هذء الأوثان بهيئتها تدل على 
ئها لا تستححق العبادة فحسب. بل أنتم تعلمون بأنكم تكذبون وتضعون اسم الآطة على 
هذه الأوثان: «وتخلقون إفكا». ظ 

فأي دليل لديكم على هذا الكذب سوى حَفنة من الأوهام والمخرافات الباطلة. 

وحيث إِنّ كلمة «تخلقون» مشتقّة من المدلق. وتعنى أحياناً الصنع والابداع. وأحياناً 
تأق مه الكداب فافض المتخرين ذكر شبيرا اخر هذه المملة عو با ضاء الفا 
وقالوا إن المقصود من هذا التعبير هو أنْكم تنحتون هذه الأوثان... المعبودات اليباطلة 
المزوّرة بأيديكم. وتصنعونها (فيكون المراد من الافك هنا هو المعبودات المزورّة) والخلق 
هر الحت هنا 

2 بين الدليل الثّالث وهو أنّ عبادتكم هذه الأوثان إِمَا لأجل المنافع المادية, أو 
لعاقبتكم في «الأخرئ» وكلا الهدفين باطل... وذلك: (إِنّ الذين تعبدون هن دون الله لا 
يملكون لكم رزقا ». 

وأنتمر تعتقدون بأنّ هذه الأصنام لم تكن خلقتكم, بل الخالق هو الله. فالذي يتكفل 


بالرزق هو الله «فابتغوا عند الله الرزق 4. 


.١‏ «الانك» يطلق فى الأصل على كل شىء مختلفيٍ عن حقيقته. ولذلك يطلق على الكذب ‏ خاصة الكذب 
الكبير أنه إفك. كما تطلق هذه الكلمة على الرياح المخالفة لإتجاهها ومسيرها فيقال «رياح مؤتفكة». 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


ولأنه هو الذي يرزقكم فتوجهوا إليه جولعبدوه ولشكروا له ه. 

وتغير اع كان ولعدامن أسباب السادة وبواعتياهن الفياس بالقكر لينم 
الحقيق. وتعرفون أن المنعم الحقيق هوالله. فالشكر والعبادة يختصان ‏ أيضاً بذاته 
المقدسة. ْ 

وإذ كنتم تبتغون الدار الأخرئ فإنّه جلليه ترجعون 4. 

فالأصنام لا تصنع شيئاً هنا ولا هناك!. 

وبهذا الأدلّة الموجزة والواضحة أ جم منطقهم الوأهى وأفحمهم. 

بلتفت إبراهم 30 مهدّداً لحم ومبدياً عدم اكترائه بهم قائلاً: «وإن تكذبوا فقد كذب 
مم من قبلكم 4 كذبوا أنبياءهم فنالوا الخزي بتكذ يبهم والعاقبة الوخيمة «وها على الرّسول 
إَاالبلاغ الهيين » سواءٌ استجاب له قومه. أم لم يستجيبوا له دعوته وبلاغه! 

والمقصود بالأمم قبل أمة إبراهي نية , أمة نوسظة وما بعده من الأمم وبالطبع فإن 
إرتباط هذه الآيات يوجب أن تكون هذه الجملة من كلات إبراه ليه . وهذا ما يذهب 
إليه كثير من المفسّرين عند تفسيرهم للنص. أو يحتملون ذلك!. 

والاحتال الآخر: إِنّ الخطاب فى هذه الآية للمشركين من أهل مكّة المعاصرين 
لبي وجملة «كذب أمم من قبلكم ‏ فيها تتناسب أكثر مع هذا الاحتال. 

أضف إلى ذلك. فإنّ نظير هذا التعبير الذي ورد فى الآية 4؟ من سورة الزمرء والاية 10 
من سورة فاطر. هو أيضاً في شأن نب الاإسلاءيية والمشركين العرب في مكّة. ولكن ‏ وعلى 
أي حال أيّاً من التتفسيرين كان ذلك. فليس هناك تفاوثٌ في النتيجة!. 

والقرآن يترك قصّة إبراهيم هنا مؤقتاً. ويكمل البحث الذي كان لدى إيراهيم في صدد 
التوحيد وبيان رسالته بدليل المعاد. فيقول: «أو لم يرواكيف يبدى. الثه الخلق ثم يعيده ». 

والمراد بالرؤية هنا هى الرؤية «القلبية» والعلم. أي كيف لا يعرف هؤلاء خلق الله؟ 
فالذى له القدرة على الاجاد أولآ فاتوعل اعاد هه لضا فالقدرة على شىء ما هى قدرة 
على أمثاله وأشباهه أيضا. ْ 

كايأتي هذا الاحتال. وهو أن الرؤية هنا هي الرؤية «البصَيريّة» والمشاهدة بالعين... 
أن الانسان يرى بعيئيه كيف تحيا الأرض وتنم النباتات. ونتولد الدجاجة من البيض, 
والأطفال من النطف... فن له القدرة على هذا الأمر قادر على أن بحيبي الوه يعد اها 


م سورة العنكبوت /الاية ١9-5١5‏ اج 


ويضيف فى آخر الاية على سبيل التأكيد (ِإِنّ ذلك على الله يسير». لأنّ تجد يد الحياة 
قبال الايجاد الأول يُعدَ أمراً بسيطاً. 
وطبيعي أنّ هذا التعبير يناسب منطق الناس وفهمهم, وإلا إن اليسير والعسير لا مفهوم 
ها عند من قدرته غير محدودة والمطلقة... فهذه قدراتنا التى أوجدت مثل هذا «المفهوم». 
ومع الإلتفات إلى إنجازها... ظهرت لدينا امور يسيرة واخرئ عسيرة. 
6 رعع 


الابات 


وا فنع الا ارو حكن بدا لمان فد امه تفي النقاء الكيرة 
نََشَهَ حك عو قرا( يعَؤبْم يناويح ميا ارالةحويت 


ير مي ع بير ب < كر اس 7 2 
4 مأ شريم جريب ف الأرضٍ ولا في السَّمَاء و مالحكم من دونائله 
7 


مت ولي وَلَاضِيرٍ © وَالد ‏ كُفَرْوأِنَايتٍأ شه و لقَايدء ولك ييسْرأ 
وى كال ا ار 2 


التشغشير 
الايسون من زهمة النه: 
هذه الآيات تواصل البحث في المعاد أيضاً. على صّورة تل معترضة في قصّة 
إبرأهى نيه ْ 


وتنست عد ءادل مرّة نواجه فمها مثل هذا الأسلوب... فهذه ه هي طريقة القرآن داماً. 
ندم يبلغ مرحلة حساسة من ذكر قصّة ما يترك بقيّة القصّة مؤقتاً للإستتاج أكثر. ثم 
ل 

وعلى كل حالء فإن لقرآن يدعو في الآية الأول من هذا المقطع الناس إلى «السير في 
الآفاق» فى مسألة المعاد... في حين أنّ الآية السابقة كانت السمة فيها «السير في الأنفس» 
أكثر! يقول القرآن: ؤقل سيروا في الأرض فائظروا كيف بدأ الغلق4 انظروا إلى أنواع 
الموجودات الحية, والاقوام والأمم المتنوعة وامختلفة. وكيف أن اله تعالى خلقها أولاً. تم إن 
لله نفسه الذي أوجدها فى البداية من العدم قادر أيضاً على ايجادها في الآخرة <ثمّ الله 
ينشى,النشأة الآخرة». 

ولأنّه أثبت قدرته على كل شىء حين خلق الخلق أولاً, إذن ف ذَإِنْ الله على كل شي 


قدير». 


11 سورة العنكبوت / الآية ٠١‏ -؟؟” لج 


فهذه الآآية والآبة لني قبلها ‏ أيضاً ‏ أثبتتا 55 قدرته الواسعة إمكان المعاد.. مع 
نَ الآية الأول تتحدث عن الانسان نفسه وخلقه وما حوله! والآية القائية تأمر 

ا 9 ليروا الحياة الأولى في صور مختلفة وظروف 
متفاوتة اما وليطلعوا عل عمومية قدرة اله ولستيقوا قدرته عل اعادة هذه الخياء!: 

كا أن" : إثبات التوحيد د عد أسعياناً دعن طريق مشاهدة «الابات ف الأنفس» وان 
عن طريق «الآآيات في ا فكذلك يت إثبات المعاد عن هذين الطريقين أيضاً. 

وفي عصمرنا هذا يمكن أن تبيّن هذه الآبات للعلماء مع أعمق وأدق. وهو أن يمضوا 
ويلاحظوا الموجودات الحيّة الأولى التي هي في أعماق البحار على شكل فسائل ونباتات 
وغيرها. وفىي قلب الجبال. وبين طبقات الأرض, وبطلعوا على جانب من أسرار بداية 
الحياة على وجه الأرضء ويدركوا عظمة الله وقدرته. وليعلموا أنه قادر على إعادة الحياة 
انا 

هذا .إن كلمة «التشاةو'ق الأصل: تمق إعاة لعن وتربيكه قن يعبر انا عد 
الذنيا بالنشأةالأول. كبا يعير عن الآخر ال الآخرة! 

وهذه اللطيفة جديرة بالملاحظة. وهي 9 في ذيل الآيات السابقة ورد التعبير «إن ذلك 
على الله يسير» وورد التعبير هنا «إن الثه على كل شي. قدير». 

ولعل هنا التفاوت والاختلاف هو أن الآية الأولى تعالم مطالعة محدودة, أمّا الثّانية 
فتعالم وتبيّن مطالعة وسيعة جداً. 

نم يتعرض القرآن الكريم إلى إحدى المسائل المتعلقة بالمعاد. وهي مسألة الرحمة 
والعذابء فيقول: «يسذب من يشا. ويرحم من يشا. وإليه تقلبون >. 

ومع أنّ رحمة الله مقدمةٌ على غضبه. إلا أن الآآية هنا تبدأ أولاً بذكر العذاب ثم الرحمة, 
لأنها في مقام التهد يد. وما يناسب مقام التهديد هو هذا الأسلوب!. 

هنا ينقدح السؤال التالى: 

كيف يتحدث القرآن أوّلاً عن العذاب والرحمة, ثم يتحدث عن معاد الناس إليه «واليه 


اداشيق أن تعرضنا إلى بحث حول «السير في الأرض» وآثاره. غير أن البحث الفائت كانت فيه جوانب من 
دروس العبرة فى مجال قصص الأمم الماضية وطفاتها. التفسير الأمثل ذيل الآبة ٠707‏ سورة آل عمران. فلا 
بأس بمراجعتها. 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل _ و 


0000 تومل الكس ن لان ففي البداية يحضر الناس عند ساحته. 

ثم يشملهم العذاب أو الرحمة.. ورتما كان هذا هو السبب في أن يعتقد يعدم أن العذاب 
والرحمة المذكورين هنا هما في هذه الدنيا. 

ونقول جواباً على مثل هذا السؤال: إِنّ العذاب والرحمة ‏ بقرينة الآيات السابقة 
واللاحقة هما عذاب القيامة و رحمتها, وجملة «ولليه تقليون» إشارة إلى الدليل على ذلك: 
أي: بما أنّ معادكم إليه وكتابكم وحسابكم لديف فالمذات والرعنة ايها -بارادته وعيت 
أعرة؟ 

ولا يبعد أن يكون العذاب والرحمة فى هذه الآية هما معنى واسع. بحيث يشمل العذاب 
والرحمة في الدارين. 

كما يتضح أن المراد بقول: جهن يشا.» هو المشيئة الاهيّة المقرونة بحكدته, أي كل من كان 
عاد ا ومين لذلك. . فإن مشيئة الله ليست عبثاً. بل منسجمة مع الإستحقاق 
والجدارة! 

وجملة «تنقلبون» من مادة«القلب» ومعناها فى الأصل: تغيير الشيء مسن صورة إلى 
صورة أخرئ. وحيث إن الإنسان فى يوم القيامة يعود إلى هيئة الموجود الحي الكامل بعد أن 
كان تراياً لاروح فبه2 فقد ورد هذا التعبعر فى إبجاده ثائية أيضأ. 

أن يكون هذا التعبير إشارة إلى هذه اللطيفة الدقيقة -أيضاً ‏ وهي أنّ الإنسان 
يتبدل في الدا رالأخرئ ويتغيرٌ تغيراً ينكشف باطنه به وتتجلى أسراره الخفية. وبهذا فهي 
تلسجم 8 الآية 9 من سورة الطارق «يوم تبلى السرلئر». 

وإكبالاً لهذا البحث الذى يبين أ اعد اناب هبيه لازااة اانه رضي اران 
ذا كنتم تنصورون أنّكم تستطيعون أن تهربوا من سلطان الله وحكومته ولايمسّكم عذابه. 
فأنتم فى خطأ كبير. .. فليس الأمر كذلك! «وها أنتى بحسجزين في الأرض ولافى السها.»' . 

وإذا كنتم تتصورون أنكم نجدون من بيدافع عنكم وينصركم هناك. فهدا خطأ مض 
أيضاً ؤوها لكم من دون الله هن ولي ولا تصير ». 


١‏ 11 ومعناها في الأصل التخلف والتأخر عن الشي.. . ولذلك تستعمل 
هذه الكلمة في الضعف الباعث على التخلف والتأخر. ٠‏ والمفخر:» معناه الذي بحن الاش عاسرا: وديف آذ 
الأفراد الذين يفرون من سلطان أحد وقدرته. بعجز ونه عن ملا حفتهم» , لذلك استعملت كلمة «معجزه في هذا 
الفددانها. 


وفي الحقيقة. فإنّ الفرار من قبضة الله وعذابه إمّا بأن تخرجوا من حكومته, وإِمًا بأن 
تعتمدوا مع بقائكم في حكومته على قدرة الآخرين لتدافعوا عن أنفسكم. فلا الخروج 
ممكن. لأنّ البلاد كلّها له وعالم الوجود كله ملكه الواسع. ولا يوجد أحد يستطيع أن يقف 
أمام قدرته وينيض للدفاع عنكم. 


ننقئ هنا سؤالان: 

السؤال الاوّل: مع الالتفات إلى هذه الحقيقة. وهي أن مقصود الآية هو في الكفار 
والمشركين. وهم سكنة الأرضء فا معنى قوله تعالى: «ولافي السماء.» وأي مفهوم له هنا؟! 

الجواب: و ينبغي أن يقال فى الجوابية ان هذا التعبير هو نوع بن التأكيد والمبالغة, أي 
الك لاط هون أن تخرجوا من قدرة الله وسلطانه في هذه الأرض. ولا في السماوات. إذ 
حتى لو فرضنا أنَكم تستطيعون أن تصعدوا فى السماء. فهازلتم تحت قدرته وسلطانه. 

أوااثه ال تستطهون أن تعجزوا الله في مشيئته بواسطة من في الأرض. ولا بواسطة من 
تعبدون في السهاوات. من أمثال الملائكة والجن (والتّفسير الأوّل أكثر مناسبة طبعاً ) 

السؤال الثانى: ما الفرق بين الولىي والنصير؟! 

الجوانه يري النلانة اللتعى بل وبع اتاو وقل: | ارق الع نون العوية 
تسو واللضعر يقر ل التساررة تأر ده يان بام فدرم 

بل يمكن القول مع ملاحظة الكلمتين هاتين, أنّ الولي إشارة إلى من يعيّن دون طلب 
[من عليه الولاية ]. والنصير هو المستصرخ الذي يأ لاعانة الإنسان بعد استصراخه. 

وهكذا يغلق القران جميع أبواب الفرار بوجه هؤلاء الجرمين. 

لذلك يقول فى الآية التى بعدها بشكل قاطع: «والذين كفروا بآياس الثه ولقائه أولئك 
ينسوا من رحعمتي *. 

ثم يضيف مؤكدأ: «ولولئك لهى عذلب أليع 4. 

هذا «العذاب الأليم» هو لَزْم اليأس من رحمة الله. 

والمراد ب «ايات الله» إِمّا هي «الآيات التكوينية» أي آثار عظمة الله فى نظام خلقه 
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0 الأمثل في عاد الله المنزلٍ با 


وإيجاده. وفى هذه الضورة هل إشارة اق صالة الع ا كلمة «لقائه» إشارة 
إلى مسألة المعاد. أي الع كرون تنيدا وللتعاء كلييا. 

أو أنّ المراد من آيات الله هى «الآيات التشر يعية» أي هي الآيات التى أنز لها الله على 
أنبيائه, التى تتحدث عن المبدأ وعن النبوة وعن المعاد. وفي هذه الحال يكون التشعبير ب 
ولنائده عع كنل 45: لاض يقذ الغام: 

ك) يمكن أن يكون المقصود من آيات الله هي جميع الآيات في عالم الوجود والتشر بع. 

وينبغي ذكر هذه المسألة -أيضاً ‏ وهي أن ن «يئسوا» فعل ماض وأْدف منه هو 
الاستقبال -أي في يوم القيامة ‏ والعرب عاد إذا تحدثوا عن أمر مستقبلى بصورة التأكيد 
عبروا عنه بصيغة الماضى للقاقةاة مل موق خيلعا وعنيماً: 

6 دج 


الآيات 


ب ل أن قَالُوا أ أفلوه أَوَحَرُوه فأَضحَهُ لله م انار 
إِنَّف َلك لامي لْفَوْمِ يؤمِنُونَ وال مذ تين وو لهأو لوقه 
موده بَمِيَك في الْحَبَوة الذي 0 لْقيَمَةِ يَكفْرسصُصكُم بِبَعْضٍ 
وَيلعرن بعص حكم بعضاوما وس ألنزومالُصصث بن تصِريت () 
فَعَامْنَلهِلط وال !فق مهاجر إل رف إنَّه.هوا لمزيرا لحكيم 392© ووْهبنا 


يل 
ع سملا سر عسل اسع الل لي 30 00-0 35 عر صر سحام ارا لس شير : 


: إشحى ويعقوب و- اده الضوة والكنب وءاسنه أجرودققى 
لدتسا وَ ند الآجِرَوَ لَمِرَاَلضَبلنَ © 
التفشير 

اسلوب المستكبرين فى جوابهم لإبراهفيم: 

والآن علينا أن نعرف ماذا قال هؤلاء القوم الضّالون لابراهير.انة رداً على أدلته الثّلاثة 
في مجال التوحيد والتّبوة والمعاد؟! 

نّم - قطعا - م يكن لديهم جواب منطق وكجميع الأقوياء المستكبرين ققد توسّلوأ 
بقدراتهم الشيطانية وأصدروا أمرا بقتله. حيث يصرّح بذلك القران الكريم فيقول: «فها 
كانم جواب قومه إِلَّا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه! 4. 

ويستفاد من هذا التعبير أنّ جماعة كانوا يميلون إلى حرق إبراهيم بالنّار. في حين كانت 
جماعة أخرئ تقترح أن يقتل بالسيف أو ما شاكله! 

وأخيراً رُجح الرأ الأوّل. لأنهم كانوا يعتقدون أنّ أشدّ حالات الإعدام هو اللإحراق 
بالثار. 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل م 


تاوعغل ايك البو عيما عار ايتكرون لو كلد رسالل يمه قي به انفقو 

اخترا هل احرافةبالتان وان : يأذلوا قصارى جهدهم في هذا الأمر. 

وفي هذه آلآية الكريمة لم يرد كلام عن كي كيفية إحراق إيراهم :2ه بالثار سوى هذا المقدار 
الذي استكلت به الآية الكريمة. وهو جقاحعاء لذ من الثارة: 

غير ار عتصيل ما شرى حليه عن الاخراق:ورة ىسور الاشاء الآياك #10 وقد 
ينا ذلك هناكء فلا بأس بمراجعته! 

ويضيف القرآن في الختام إن في ذلك لآياه لقوم يؤمنون ». 

وم تكن علامة وآية واحدة في هذا الصدد وفي هذه الحادثة. بل علام وآيات... فن 
جانب فإن ن عدم تأثير الثار في جسد إبراهيم بنفسه معجزة واضحة,؛ وتبدل الثار إلى روضة 
و«اسلام» على إبراهيم كاهو معرون سيعرة أخرى: . وعدم استطاعة هذه الجماعة القوية 
التغلب على شخص واحد - وهو أعزل من كل وسيلة بحسب الظاهر -كان معجزة ثالثة 

كا أن عدم تأثير هذا الحادث العجيب الخارق للعادة فى أولئك المظلمة قلوبهم آبية من 
ناك فول يبلك التوقيف وى أنعال سولق الأقراة الناندين الالذاى ضيت لا تور فيه 
أعظم الآيات!. 

وقد ورد في بعض الرٌوايات أنه لما آلف بإبراهيم الخليل مكتوف اليدين والرجلين ف 
الثار, ذ فإن الشبىيء الوحيد الذي احترق منه هو الحبل الذي كان ا ا 1 

أجل. إن نار الجهل وجناية المنحرفين نما أحرقت وسائل الاسرء. فتحرر إبراهم 6ه 
عبان رهد نفبيا تيد ابه اشر 

ورثما كان دقةة الأسدات دان عير القران عن قصّة نوح وسفينته بقوله: «جعلناها آية» 
بصيغة الافراد. ولكنّه عير هنا بقوله: «لاياس» بصيغة الجمع!. 

وعلى كل حال فإنّ ابراهيم :82 عي من الثّار بصورة خارقة للعادة وبلطف الله سبحانه. 
غير أَنْه لم يترك أهدافه. .بل تبض بالأمر وازداد هيئه ئة وأعطى لأهدافه حرارة أكثر. 

ثم توجه إبراهم إلى المشركين «وقال إنْما اتغذتم من دون الثه أوثانأ مودّة بينكم في 
الحياة الدني» ولكن هذه المودّة والحئّة تنلاشى في الآخرة «ثم يوم القياهة يكفر بعضكم 
ببعضن ويلسن بسضكم بعضأ ومأواكم الثار ومالكى من ناصرين ». 
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كنف تكون الأوثان أسنانها للسوخ دعت عد انان .4 

هذا السؤال يمكن الإجابة عليه من عدّة طرق؛ 

الأل: أنّ عبادة الصنم أو الوثن كانت رمزاً للوحدة لكل قوم ولكل قبيلة, لأنّ كل 
جماعة إختارت لنفسها وثناً, كيا ذكروا في شأن أصنام الجاهلية, إذ كان كل صم يعود لقبيلة 
من القبائل العربية. فصغر «العرّى» كان لقريشء و«اللات» كان خاصاً بثقيف. أمّا «منات» 
فكان خاصاً بالأوس والخزرج!' 

الثّاني: أنّ عبادة الأوثان تربط بينهم وبين اسلافهم وغالباً ما كانوا يعتذرون بمثل هذا 
العدن و يكولرنة ان هده الاونان كان عليها السلف ونحن نتبع السلف وغضى على دين آبائنا. 

ثم بعد هذا كله فإنّ سرأة؟ الكقّار كانوا يدعون أتباعهم إلى عبادة الأوثان. وكان هذا 
الأمر بمئابة «حلقة الاتصال» بين السراة والأتباع. 

ولكن هذه العلائق والوشائج والاإرتباطات الخاوية تتقطع جميعها يوم القيامة. وكل 
فرد يلق التبعة والذنب على رقبة الآخر, ويلعنه ويتبرا منه ومن عمله. حتى المعبودات 
القيكانوا يتصورون أنّها الوسيلة إلى الله. وكانوا يقولون فى شأنها (ها نعبدهم إلاليقريونا إلى 
الله زلفى 4 " - تتبرأ منهم. 

وكيا يصوّر القران هذه الحالة في سورة مريم الآية 87 يقول: «كلا سيكفرون بعيادتهم 
ويكوتون علييم ضداأً». 

فعلى هذاء يكون المراد من قوله تعالى: «يكفر بعضكم ببعض ويلعن يعضكم بعضأً» هو 
نهم يتبرأ بعضهم من بعض في ذلك اليوم. وما كان أساساً لعلاقة المودة الكاذبة في الدنيا 
يكون مدعاة للعداوة والبغضاء في الآخرة.. كا يعبر القرأن عن ذلك في الآآبة /1 من سورة 
الزخرف فيقول: «الأغلا. يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين». 

ويستفاد من بعض الرّوايات أن هذا الحكم غير مختص بعبدة أوثان, بل هو لجميع أولنك 
الذين اختاروا «إماماً باطلاً» لأنفسهم, فاتبعوه وتعاهدوا معه على المودة, ففى يوم القيامة 


7 (السراة» جمع مفردها سري - كبير القوم. (المصحم) 
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يكونون أعداءٌ فما بينهم, ويتبرأ بعضهم من بعض و يلعب الا كم بك 
الحة بين المؤمنين قائمة على اساس التوحيد وعبادة الله وإطاعة أمر الحق فى هذه الدنيا 
وهذه العلاقة سيكتب ها الدوام. وفي الآخرة تكون أكثر ماسكاً... حين أَنّه يستفاد من 
بعض الروايات أنّ المؤمنين يستغفر بعضهم لبعض و يتشفع بعضهم لبعض في يوم القيامة... 
في وقت كرأ ليها كفوخ يعسيم من يعطل ويلع يعضيم يعطا '. 

وفىي الاية التي بعد تلك الآية إشارة إلى (مان لوط وهجرة إيراهم, إذ تقول: «وفامن له 
لوط ». 

«لوط»نفسه من الأنبياء العظام. وكانت له مع إبراهم علاقة قربى «يقال إِنْه كان ابن 
أخت ابراهي :2 » وحيث إنّ اتباع شخص عظيم ‏ لاإبراهيم دز لة أغراد آنه كايلة قن 
تحدث سبحانه - خاصةً ‏ عن إيمان «لوط» وشخصيته الكبرى المعاصرة لإيراهم 80 . 
ليتّضح أنه إذ م يقمن الأشرونء نان كلف لسن مهما . 

ويبدوا أنه كانت في أرض بابل قلوب مهيأة لقبول دعوة إيراهيم الخليل:#, وقد التفوا 
حوله بعد مشاهدة تلك المعجزة العظيمة. غير اله من اكسلواية أنه كانوا «أقليّة». 

أ" تضيف الآية عن هجرة إبراهيمنية فتقول: «وقال إِنِي مهاجر إلى ربَي إثه هو العزيز 
الحكيم 4. 

ومن الوضوح بمكان أنّه حين يؤدّي القادة الإهيون رسالتهم في حيط ماء ويكون هذا 
الحيط ملوناً وتحت تأثير الجبابرة, بحيث لا تتقدّم دعوتهم أكثر, فينبغي أن بياجروا إلى 
مطقة ار لتتسع دعوة الله فى الاإرض!. 

فلذلك تمرك ابراهم .جه وزوجه سارة - بعيّة لوط - من بابل إلى أرض الشام مهد 
الأنبياء والتوحيد. ليستطيع أن يكتسب جماعة هناك وبوسع دعوة التوحيد!. 

من الطريف أن إيراهم 2 يقول في هذا الصدد: لني مهاجر إلى ربي؟ لأنّ ذلك الطريق 
كان طريق الله. طريق رضاه. وطريق دينه ومنهاجه. 00 

1 ا ا 

م بت لجرا ل 


: : 166 أصول الكافي, طبقاً لما ورد في تفسير نور لتقلينج شر‎ ١ 
مشسمان‎ ١162 توحيدالصدوق»: طبقاً لما ورد فى تفسير نور الثقلين» ج غ: ص‎ 11 





58 000 لو طنكة 57 لوطأ قال: ب 000 55 الجملة منسجم مع 
هذا المعنى أيضاً. إلا أن الشواهد التاريخية تدلّ على أنّ الضمير يعود على إيراهم 126 , 


وكانت هجرة لوط بمعيّة إبراهيم. 

يا قول إبراهير* ؤ في الآية 5 من سورة الصافات «إنْي ذاهب 
إلى ربّى سيهدين ». ' 

ونى آخر آية من هذا المقطع يقع الكلام على المواهب الأربع التي منحها الله لإبراهي نيه 
يفك لمر النظانية: 


الموهبة الأولى: الأبناء الصالحون, من أمثال إسحاق ويعقوب, ليسرجوا مصبام 
الإيمان والتبوة في بيته وأسرته ويحافظوا عليه. إذ يقول القرآن: «ووهينا له لسحق ويسقوب» 
وهما نبيّان كبيران واصل كل منهما السير على منهاج إبراهير 3 حطم الأصنام. 

الموهبة الثانية: جوجعلنا في ذريّته النّبوة والكتاب 4 ولم تكن النّبوة فى إسحاق بن 
إبراهير ويعقوب حفيده فحسب. بل استمر خط الّبوة في ذريّة إبراهيرئة وأسرته حتى 
نبوّة خاتم الأنبياء حمدتيةة متعاقبون من ذرية إبراهيم, نوّروا العام بضياء التوحيد. 

الموهبة الثالثة: جوآتيناه أجره في الدنيا» فا هو هذا الاجر الذى م ويه الم 1 لماه 
إشارة إلى أمور مختلفة مثل الاسم الحسن, ولسان الصدق والثناء بين جميع الأمم. لأنّ الأمم 
كلها تحترم إبراهم نيه على أنه بي عظم القباق ويفتخرون بوجوده ويس مونه «اشيخ 
الأنبياء». 

عيارة أرض مكّة كانت بدعائه. وجذب قلوب الناس جميعاً نحوه, لتتذكر ذكريات 
التجلى والايمان كل سنة فيمناسك الحج. كل ذلك من هذا الأجر المشار اليه في القران. 

الموهبة الرّابعة: هى واه في الاخرة لمن الصالحين» وهكذا 0 هذه المواهب 
جموعة كاملة من المفاخر. 


الأمثل. ا 
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بحثان 

١‏ أكبز الفهذا 

«الدخول في الصالحين» بالشكل الذي يستنتج من كثير من آيات القرآن هو أوج 
الفخر. وقد يحظى به إنسان معين فيكون من نصيبه. ولذلك فإنّ كثيراً من الأنبياء كانوا 
يسألون الله أن يدخلهم في زمرة عباده الصالحين. 

فيوسف2ة بعد وصوله إلى أبرز الانتصارات الظاهرية يسأل الله فيقول: «توفتي مسلمأ 
والحقني بالصالحين ». ' 

وكذلك ني الله سليان 020 مع ما لد.يه من جاه وحشمة وجلالة. يطلب من الله «أدغلني 
يرعمتك في سبادك الصالحين » ' 

وشعيياة . ذلك الى العظم. حبين وقع العقد على استئجار موسى قال له: #ستجدني 
إن شا. الثه من الصالحين ». ' 

وإبراهم :2ة أيضاً يطلب لنفسه من الله أن يكون فى زمرة الصالحين ورب هب لي حكمأ 
وألحقني بالصالحين 4. ' 

كما يطلب من الله أن ير زقه أبناء صالحين فيقول: «ربٌ هب لي هن الصالحين ». * 

كما نلاحظ فى كثير من الآيات أن الله سبحانه حين بمدح أنبياءه العظام في كتابه. يصفهم 
بأنّم «من عباده الصالحين». 

ويستفاد من مجموع هذه الآيات ‏ بصورة جيدة أن أسمئ مراحل تكامل الإنسان هو 
أن كون عندا عالما. 

ما معنى الصلاح؟! زسانة اخل ماي اتبفرو اليا مالا 

معناه: أن يكون جديراً بالاعتقاد والإيمان. جديراً بالعملء جديرا بالقول. جديرا 
بالاخلاق! 

ما ما يقابل الصاح فهو الفاسد. ونعرف أن «الفساد في الأرض» تعبير يشمل جميع أنواع 
الظلم والأعبال السيئة. 


010 “. النمل. 15. 
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وفي القرآن الكريم يستعمل الصلاح _أحياناً ‏ في مقابل الفساد. ويستعمل _أحياناً ‏ في 
مقابل السيئة. وتعني «الذنب» وما لا يليق. 


" مواهب إبراهيم العظيمة 

قال بعض المفّرين: إِنّ في الآية الآنفة لطيفة دقيقة... هي أنّ الله بدل جصيع الأمور 
والأحوال التى تؤدّي بإبراهيم إلى الاستياء. إلى الضد. 

فعبدة الأوثان في بابل أرادوأ إحراقه بالنّار, فتبدلت روضة وسلاما. 

وأرادوه أن يبق منفرداً معزولاً عن الناس. فوهب الله له آم عظيمة وجعل النّبوة في 
رارك 

وكان بعض أقاربه ضالاً وعابداً للصئر كما هي الحال في «آزر» فأعطاه الله مكانه أبناءً 
مهتدين وهادين للآخرين. 

ولم يكن لابراهي نه في بداية حياته مال ولا جاه. فوهب له الله مالاً وجاهاً عظيماً. 

وكان إبراهم نه في بداية أمره بحهولاً لا يعرفه الناس حتى أن عبدة الأوثان في بابل 
حين أرادوا تعر يفه جقالواسمسنا فتئ يذكرهم يقال له إبراهيم». ' 

لكن الله سبحانه رفع مقامه وأعلى صيته. حتى أنه إذا ذكر قيل في حقّه «شيخ الأنبياء» 
أو «شيخ المرسلين» . 

20206 
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المنمرفون منسياً: 

بعد بيان جانب ما جرى لاإبراهم ية يتحدث القرآن عن قسم من قصّة حياة الشبىي 
المعاصر لابراهى «لوط عن فيقول: «ولوطا إِذ فال لقومه إِنْكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
من أحدٍ من العالمين » ' . 

«الفاحشة» كما بيّناها من قبل. مشتقّة من مادة «فَحَسٌ» وهي في اللأصل تعنى كل فعل أو 
كلام سيء للغاية.والمراد بها هنا الانمحراف الجنسبى. (اللواط). . ْ 

ويستفاد من جملة «ما سبقكم بها من أحد من العالهين» بصورة جليّة أن هذا العمل 
السيء والخزي لم يسبق له على الأقل بشكل عام وجماعي -أن بقع في أية أمة أو قوم كما 
وقع في قوم لوط. 

ذكروا في أحوال قوم لوط أنّ واحداً من عوامل تلوثهم بهذا الذنب هو أُنّهمِ كانوا قوماً 
بخلاء جداً. ولا كانت مدنهم على قارعة الطريق التي تر بها قوافل الشام. فقد كانوا يظهرون 
هذا العمل «الاتحراف» لبعض ضيوفهم أو العابرين لينفروهم وكي لا يضيفوهم. إلا نِم 


.١‏ يمكن أن تكون كلمة «لوطأ» عطفاً على كلمة (توحاً) فتكون بمنزلة المفصول «الأرسلناه ويمكن أن يكون 
مقعولا ايل مسد وق تقادياء فواذ كر لوطاء: 
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تعردوا على هذا العمل القبيح. وقويت فيهم رغبة اللواط. فسقطوا في الوحل القزي عيئاً 

على كل حال. سينؤون بحمل ذنوبهم وذلوي من يعمل عملهم دون أن تقض ين 
ذنوب الآخرين شىيء أبداً جوليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثالهم!». 

لأنّهِم كانوا مؤسسبي هذه السئّة المشؤومة. ونحن نعرف أنّ من سن سنّة ما فهو شريك في 
عسل من يشامل .بها أ يضا. 

لوطايٌة هذا النِي العظير. كشف أخيراً ما في نفسه وقال لقومه «أإثكم لتأتون الرجال» 
أفتريدون أن تقطعوا النسل «وتقطسون السبيل» . 

ولا ترعوون عن الأعمال احزية في بحالكم العامة ؤوتأتون في ناديكم المنكر». 

«النادي» مشتق من «النداء» وهو يعنى المجلس العام.كما يأتى أحياناً بمعنى مكان التغرّه, 
53لا ذ هنال رتادى سطيم رفسا زر قم ارايت 

والقرآن لم يبيّن هنا بتفصيل أية منكرات كانوا ياتونها فى مجالسهم ونواديهم.. لكنّها 
قطعاً كانت متناسبة مع عملهم السيء الخزي.. وكا ورد في بعض التواريخ فِإِئّهم كانوا 
يتسابون بكلمات الفحش والاإبتذال, أو يضرب أحدهم الأخر على ظهره. أو يلعبون القبارء 
وأو يعبئون كالاطفال وخاصّة الترامي با مجارة الضغيرة فنا نيتيم أو عل السابرية: 
ويستتعملون أنواع الآلاات الموسيقية. ويكشفون عوراتهم في جتمعهم ويغد ون عراأة... ال. 

في حديث عن النَى جا كا تنقله «أء هاني» أنه قال 0000 لمعنى: جوتأتون في ناديكم 


المنكر» |ئْهم «كانوا يخذفون من يمرٌ بهم ويسخرون منه» أى برمون من يمر بهم با حجارة 


وبسخرون منه 
والآن فلنلاحظ ماذا كان جواب هؤلاء القوم الضالين المنحرفينء على كلمات الثبي 
لوطلي” المنطقية 


. برى جماعة من المفسرين وجوهاً واحتمالات أخرئ لجملة #رتقطعون السبيل» نيا عا فحرود سح 
ال 0 لل الترافل تفط أن تعد 
طريقاً غير مطروق من أجل أن ن تلم من شر هؤلاء ولثلا تبتلي بهم. كما فثره بعضهم بسرقة أموال المسافرين 
في القافلة ولكن التفسير الأوّل المشار إليه في المتن أنسب للآية كما يبدوا للنظر, لأن واحدأ من أسرار تحريم 
اللواظ :وفك قعه هو نعظر طم التسل كما ضرحت به الَوَايَات 

". سفيتة البحار, جح ؟. ص 017. *. تفسير القرطبي. ذيل الايات محل البحث. 
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يقول القران: ؤفماكان جواب قومه إلا أن قالوا لنتنا بعذاب الثه إن كنع من الصادقين4. 

9 هكذاء كان جواب هؤلاء المفتونين فاقدي العقل والدراية إذ أجابوا به من منطلق 
السخرية والاستهزاء إزاء دعوة لوطه المنطقية والمعقولة. 

كبا يستفاد جيداً من هذا الجواب أنّ لوطأ يي كان قد هدّدهم بعذاب الله. بالإضافة إلى 
كلامه البيّن ذى الدليل الواضح في ما لو استمروا بهذا العمل القبيح, إلا أَنّهم تركوا جميع 
سن وتمسكنا بتهاد يده بالعذاب. 0 نا على 0-0 ا 


أنخرهى بطشتنا نماو باتخرة. 

ومنتاكك سا دهن تقر مولا الوم نهم كانوا بريدن أن يستنتجوا من عدم 
نزول العذاب على كذب لوط اية. في حين أنّ رحمة الله هى التى تمهلهم وتعطبهم الفرصة 
مراجعة أنفسمهم وإعادة النظر] 1 

وهنا لم يكن للوطاظة بد إلا أن يلتفت إلى الله بقلب حزين مهموم و«قال رب لنصرني 
على القوم المفسدين4. 

القوم المنحرفين, المتادين في الأرض فساداً. والذين تركوا تقواهم وأخلاقهم الإنسانية 
وألقوا العفة والطهارة خلف ظهورهم. وسحقوأ العدل الاجتتاعي تخت أقذانيس ونريحوا 
عبادة الأوثئان بفسد الأخلاق والظلم. وهددوا نسل الإنسان بالفناء والزوال. فيا ربٌ 
انصرنى على هؤلاء القوم المفسد بن. 

بحث 

بلاء الانهراف الجنسى: 

الانمحراف الجنسى سواءٌ كان في أوساط الرجال «النواط» أم فى اوستاط التضاء 
«المساحقة» هو من أسوأ الانحرافات الأخلاقية. ومصدر المفاسد الكثيرة في الجتمع. 

وأساساً فإ طبيعة «كلّ من الرجل والمرأة» مخلوقة بشكل يمح اللحدوء والإشباع 
الصحيح السالم في العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة «عن طريق الزواج المشروع» وأي 
نوع من الميول الجنسية في غير هذه الصورة ولر 2 ن الصحيح اوغواقة 
من الأمراض النفسيّة الذي لو قُدّر له أن ؛ يسحم لاشتد خطره يوسا بعتو ونكون ننيجته 


1 سورة العنكبوت /الاية م؟5- 8٠.١‏ اج 


البرود الجنسي بالنسبة ما بين الرجل والمرأة. والإشباع غير الصحيح من «الجنس المائل» 
اى «اللواط» او«السحاق». 

ولهذا النوع من العلائق غير المشروعة أثر مدمّر في جهاز البدن. بل حتى في سلسلة 
الأعصاب والروحء إذ يسقط الرجل من رجولته والمرأة من أنوئتها! بحيث إِنّ أمثال هؤلاء 
الرجال والنساء المنحرفين جنسياً يبتلون بضعف جنسى شديد. ولايستطيعون أن يكونوا 
آباءً وأمهاتٍ صالحين لأبنائهم في المستقبل. وربما كانوا غير قادرين حتى على الإنجاب 
تضورة كل سس هذ! الا غراف 

إن المنحرفين جنسياً بغدون بالتدريج مغزوين منعزلين عن النمجتمع. ويحسون بالغربة في 
بحتمعهم وفي أنفسهم أيضاًء كما يبتلون بنفصام الشخصية, وإذا لم مهتموا بإصلام أنفسهم . 
فن الممكن أن يبتلوا بأمراض جسمية وئفسية مختلفة. 

وكذا اي سوليات اف اماع اغرية - حرّم الإسلام الانحراف الجنسي 
غريا قديدا بأى تتكل كاوق ايل هون كاتقرر الداى لقروب ديد الل عقا با ماري 
يبلغ أحياناً إلى درجة الاعدام والقتل!. 

والموضوع المهم هو أنّ الانفلات الأخلاق واليّع الجنسي والابتذال للعالم المتمدن 
والحضارة المادية قد جرّت كثيراً من الفتيان والفتيات إلى الانحراف الكبير. 

ق البداية يرغبوق الفتيان فى أن يلبسوا يات النساء وأن بمظهروا مظور خناس: 
ويدغوج الا أن ولستق نباب الزجال: وتبدا من هدااقضية الأغراك الم حقى تصل 
إلى أقبح الأعبال الوقحة في هذا الجال. وتأخذ شكلاً قانونياً بحيث يعدون هذا الأمر عاديا 
لا يستحق أي نوع من العقاب أو التبعة, ولا يسع القلم إلا أن يستحي ويخجل من وصف 
ذلك '. 

800 


.١‏ كان لنا في صدد الانحراف الجنسي بحث مفصل في ذيل الآية ١م‏ سورة هود. 


'لابات 


ثرا سرصسة ال عر صرح او سن اس ا ولاه د - عرسم م جم 0 ضع سر بر مط 

ولمَاجَاءت رسلنا إبرهيم يا لنشرك قَالَواإنَا مهدكوا أهل هذه الْمَرَيَةَ 
00 م 0 0 : ع ساس عر ول 07 

إَِأْهْلَمَا انوا ظلييرت 09> قال إر فيها لوطا قالوا نحن أعلريمن 

ةم وَأَهلف م تكن من العبرين 7© وَلَمَّا نجاءت 


كاي لباو ا ارات زر دز ع جا عر د ار ل لم الات 


هذه وهر رت لحَمَآهبمكث] وت 2 


وهذه هئ عاقنة المنمزفين: 

نقد اعقب دغاة ارط أضراء وضدر الأمرين الله تغال لقاب السام والعديد 
هؤلاء القوم المنحرفين والمفسدين. فرَ الملائكة المأمورون بعذاب قوم لوط بالأرض التي 
فيها إبراهر :22 لأداء رسالة أخرئ قبل أن ينزلوا العقاب بقوم لوط. وهذه الرسالة التي 
سبقت العذاب, هي بشارتهم لاإبراهيم كه بالوّلد: «بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب». 

والآآيات المتقدمة تذكر أوّلاً قصّة مرورهم بإبراهير :2 فتقول: ؤولها جاءت رسلنا إبراهيم 
بالبشرى قالوا إنا هيهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالهين». 

والتعبيرب «هذه القرية» يدل على أن مُّدن قوم لوط كانت قريبة من أرض إبراهي نان 

والتعيين لظا ىه لجل كر بو لمن اسه ااذه ميل المزلك والفيساد 
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طر يقهم. 

فلا سمع «إيراهم» هذا النبأ حزن على لوط النى العظيم وجقال إِنّ فيها لوطأ 4. 

فا عسى أن تكون عاقبته؟! 

إلا نهم أجابوه على الفورء «قالوا نحن أعلم بمن فيها 4 فلا تحزن عليه, لأنّنا لا نحرق 
«الأحضر واليابس» معاء وخطتنا دقيقة ومحسوبةتاما... ثم اضافوا مننجيته وأهله إلا 
لهرأته كاتف من الغابرين ». 

ويستفاد من هذه الآية جيداً أنّ أسرة واحدة فقط في جميع تلك المدن والقرى كانت 
مؤمئة وغير مدنّسة, وقد جاها الله في ذلك المين أيضاً... كا نقرأ مثل ذلك في الآية 1 من 
نون لقا زات : لقنا ولحنااقيا قتريست هن المشمية رمه ذلك فا أغراه لوط كانت 
خارجة عن جماعة المؤمنين. فشملها العداب. 

والتعبير ب «الغابرين» جمع «غابر» ومعناه المتخلف عن جماعته الماضين في الطريق. 
فالمرأة التي كانت في عائلة النبوّة لا ينبغي لها أن كنض عن الؤمتين والمتلمن:. غيدان 
الكفر والشرك وعبادة الأوثان كل ذلك _دعاها إلى الانفصال!. 

و ينضح من هنا أنّ انحرافها كان من جهة العقيدة. ولا يبعد أن يكون هذا الا نمحراف 
متأثراً بسبب مميطها... وكانت فى بداية الاأمر مؤمنة موحدة. وبهذا فلن يرد أي إشكال على 
لو طكة في أنه لم تزوّج بمثل هذه المرأة؟! 

واذاكان جماعة من المؤمنين الآخرين قد آمنوا بلوط. فن المؤكّد أَنّهم كانوا قد هاجروا 
عن تلك الأرض المدئّسة قبل هذا الحادث. ما عدا لوطأ وأهله؛ فإنّه كان عليه أن يب إلى 
آخر ساعة هناكء لاحتال تأثير تبليغه وإنذاره. 

سؤال: هنا ينقدح هذا السؤال: ترى هل كان «إبراهيم» يحتمل أن عذاب الله سيشمل 
لوطاً. فأظهر تأثره أمام الملائكة. غير أَنّهم طمأنوه بنجاة لوط؟! 

الجواب: والجواب الواضح على هذا السؤال. وهو أنّ إبراهم كان يعرف الحقيقة. وإِئما 
سأل ليطمئن قلبه, نظير هذا السؤال ما كان من هذا النى العظيم في شان المعاد وإحياء 
الموق, إذ جسد له الله ذلك في إحياء أربعة من الطيز «ليطمئن قلبد». 

إلا أن المفتر الكبير العلامة الطباطبائي يعتقد أن المراد من سؤال إبراهيم هو أَنّْ وجود 
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من سورة هود على هذا المقصد. لأ هذه الآيات شين: أنْه جو كان يريد بقوله: رن فيها 
لوطأ» أن يصرف العذاب بأن فيها لوطأ وإهلاك أهلها يشمله. فأجابوه بأنّهُم لا يخق عليهم 
دللنمل سعد وكين اله يليم العذاب وهم أهله إل اعرات* 

لكننا نعتقد أنّ هذا الجواب من الملائكة ‏ في مناه تاه لوط واهلةد ندل يوضون أن 
الكلام فى هذه الآيات هو على لوط فحسب. ولكن أيات سورة هود تتحدث عن موضوع 
منفصل. وكا قلنا آنفاً فإنَ إبراهير كان ليطمئن قلبه أكثر «فلاحظوا بدقة». 

انتهى كلام الملائكة مع إبراهم هناء وتوجهوا إلى ديار لوطدية وقومه. يقول القران في 
هذا الشأن: «ولها أن جا.مه رسلا لوطأ سي. بهم وضاق بهم ذرعا». 

وكان كلّ استيائه وعدم ارتياحه بسبب أنه لم يعرفهم... ققد جاؤوا إليه بهيئة قتيان ذي 
وجوه مليحة: ويجحىء أمئال هؤلاء الضيوف في مثل هذا المحيط الملوّثء رما كان يبر على 
لوط الوبال» وأن يذهب ماء وبعهة أمامهم: لذلكافكر مليًا: مااعسى أن يكون :زد فعل 
هؤلاء القوم الضالين الوقحينالذين لا حياء هم قبال هؤلاء الضيوف؟! 

«سىء» مشتقّة من «ساء» ومعناه سوء الحال. و«الذرع» معناه «القلب»«الخلق». فعل 
هذا يكون معنى «ضاق بهم ذرعا» أي ضاق قلبه وانزعج. 

وقال بعض المفسّرين: إنّ هذه الكلمة في الأصل تعنى «الفاصلة بين أطراف البعير 
أثناءالسير» وحيث إِنَّهم إذا وضعوا على البعير حملاً ثقيلاً قصّر خطاه وضيّق الفاصلة. 
عبروا بحملة «ضاق ذرعاً» كناية عن الحادثة الثقيلة «الصعبة» التى لا تطاق! 

إلا أنّ الضيوف حين أدركوا عدم إرتياحه كشفوا عن «هويّتهم» وعرفوا أنفسهم ورفعوا 
عنه الحزن: «وقالوا لاتخف ولا تحزن إِنا متجّوك وأهلك إِلَا لهرأتك كانه من الغايرين *. 

ويستفاد بالطبع من الآيات التي في سورة هود أنّ أولئك القوم الأراذل. حين عسرفوا 
بوجود الضيوف عتد لوطيكة أسرعوا إليه. وكان فى نيّتهم أن يعتدوا عليهم: وحيث إن 
لوطا كان لا يزال غر عارف بحقيقة الملائكة فقد كان خاترا جدا. وكان تار بنصحهم 
وأخرئ بهددّهم ومرّة يقول لهم: (أليس منكم رجل رشيد» ' فيحرك ضمائرهم وتارة يقترح 





سس يسم سس سسا ءاه شه 


5 تفسير الميزان. ج لالص 1755 ؟ هود ثلا 
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عليهم الزواج من بناته. وأراد أن منعهم من الوصول إلى أضيافه. لكن هؤلاء المنحرفين 
الذين لا حياء لهم لم يقتنعوا بأي شيء وم يفكروا إلا بهدفهم الخزي. 

ولكن رسل الله عرفوا أنفسهم للوطكية . وأعموا أبصار هؤلاء القوم الذين أرادوا 
اهجوم على الملائكة واثلجوا قلب ذلك النى العظم خظة. ١‏ 

وما ينبغى الالتفات إليه أن ريل الله قالوا للوط: (لاتغف ولا تحزن» فا الفرق بين 
كلمل «الكر نام وو لفون 

9 فى تفسير الميزان أنّ النوف يقع على الحوادث غير المستساغة احجالاً.. أمَا الحزن 
فيقع في الموارد القطعية. 

وقال بعضهم: النوف يطلق على الحوادث المستقبلية, أمّا الحزن فعلى ما مضبى! 

]| برذ هذا الاجوال وهو اد المنوف في المسائل الخطرة, أمّا الحزن فهو في المسئل 
الموجعة. وإن لم يكن فيها أي خطر!.. 

سؤال: وهنا بنقدح هذا السؤال. وهو أَنّه طبقاً لآيات سورة هود فإن لوط وخوقه م 
يكن على نفسه. بل كان ينشى أن يضايقوا «ضيفه» ' غير أن جواب الملائكة يتعلق بنجاة 
لوط وأهله. وهذان الأمران غير منسجمين. 

الجواب: والجواب على هذا السؤال يستفاد إحمالاً من الآية ١م‏ من سوره هود., لأ 
القوم المنحرفين حين مدّوا أيدبهم إلى الضيوف قال الملائكة: هيا لوط لِنّا رسل ربّك لن يصلوا 
لليك» أي مسألتنا سهلة... ولن بصل إليك سوء وأذى متهم أيضاً. فعلى هذا كان الملائكة 
ترق التجاة بالنفنة لمم من المسَلم نيا وإما ركروا عل الإخنازة الوط وأهله تحست: 

وبعد هذاء ولكي 'تتضح خطة عملهم في شأن عاقبة هؤلاء القوم المنحرفين أكثر, أضافوا: 
<إنا منزلون على أهل هذه القرية رجز هن السها. بها كاتوا يغسقون». 

والمراد بالقرية هطى «سدوم» وما جاورها من القرى والمدن الي كان يسكنها قوم لوطء 
وقد أوضل يعي غدة نهولا ال 'سبعاتة القد تقر . 

والمراد من «الرجز» هنا هو العذاب. ومعناه الأصلى الاإضطراب. م#عبروا عن كل شيء 
.١‏ ذكرنا تفصيل هذا الحادث فى ذيل الآآيات 4١-717‏ من سورة هود فلا يأس بمراجعتها. 


”. «الضيف» يطلق على المفرد والجمع. وجمعه: ضيوف وأضياف. (المصحم). 
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يوجب الاإضطراب بالرجز. ولذلك استعمل العرب كلمة الرجز في كثير من المعاني كاليلايا 
الشديدة, والطاعون أو البرد. والأصنام, ووساوس الشيطان. والعذاب الالهي.. الخ. 

وجملة <بما كانوا يسفسقون4 هي سبب عقابهم الشد يد. لأنهم ثم يطيعوا الله. والتعبير 
بالفعل المضارع «يفسقون» دليل على استمرارهم ودوامهم على العمل القبيح!. 

وهذا التعبير يبين هذه الحقيقة. وهي لو أن أولئك ثم يستمروا على الذنب. وكانوا يتوبون 
وضودوة ال .طاريق لمق والقرى لايكلوا كل هذا العذاب وكدانت ذقويوم المناضية: 
مغفورة. 

وهنا لم بذكر القرآن كيفية العذاب الأليم. سوى أنه قال: «ولقد تركنا منها آية بينة لقوم 
يعقلون ». 

إلا أنّ في سورة هود الآية ؟8 منهاء وكذلك سورة الأعراف الآآية 84 منهاء تفصيلاً في 
بيان العذاب, وهو أنّه أصابت قراهم فى البداية زلزلة شديدة فجعلت عاليها سافلها. ثم 
امطاو عا عتسارةد الناء عمف ترارك روكرييو تزافه ىو انادف متا 

والتعبير ب «الآية البينة» أى العلامة الواضحة, هو إشارة إلى الآثار الباقية من مدينة 
«سدوم» التي كانت في طريق قوافل أهل الحجاز طبقاً «لآبات القرآن»... وكانت باقية 
حتى ظهور النى مَريه. كما نقرأ فى الآية “لامن سورة الحجر «وإثها لبسبيل مقيم »> وكا نقراً 
فى سورة الميافات اللايتسن ١77‏ و78 :١‏ «ولتكم لتهرون عليهم مصبحعين * وبالئيل أفلا 
تعقلون4. 

هقرم 


الآبات 


و لت 7 ل 10 م يعر سا سإ 2 ل ل ع عر و م 
وَإك مذي أخاهم عيبا فقَال ينفو عبد و أله و رجوا اليَوم لاخر 
: عل في اسه 7 7 3 1ل 0 
0 000 خذتهم لرحْفَة فاضصبحوا 
1 عر و ال اليه م بر 2 
ملل عل عر سر كوو ع سا ل لخر ع سل 


سي او 
وَكانوأْمسْتَبصرينَ 07 وَفَدرو وفرعوت> وهم وَلْقَد جَآء هم موس 
لنت وَأنتسك روأ فى الأرض وماك وسقي 099 فكلا أحد نايد د 
َمنْهُممَنْأَرَسَلَْاعَلَتهِحَاصبًا وَصْهُ من أَحَدَنْهُألصَيِحَهُ وَعِنْهُ من 


حسفتابها ا فصيي عفار اشكاتةه َه ليِظلِمَهَم وَلَتْكن 


سر 0 راس ارا 
التشسير 
تنوع العذاب للظالمين: 


عد ناه قصة لوط وووعة .2 بقع الكلام عن أقوام آخرين أمثال قوم شعيب وعاد وتمود, 
وقارون وفرعون. وقد أشير في هذه الآيات محل البحث ذال كر سيو امار موجزة 
«مكثفة» للإستنتاج والعيرة! 

في البداية تقول الآبة: «وإلى مدين أخاهم فعيبا» . 

والتعبير بكلمة «أخاهم» كا قلنا مراراً. هو إشارة إلى منتهى حبّة هؤلاء الأنبياء إلى 


١‏ 11111 أرسلنا نوحاً». 
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أمهم. وإلى عدم طلبهم السلطة, وبالطبع فإنّ هؤلاء الأنبياء كانت لهم علاقة قرابة بقومهم 
اا 

و«مدين» مدينة واقعة جنوب غربى الأردن, وتدعى اليوم ب «معان» وهى في شرق 
خليج العقبة. وكان شعيب َيه وقومه يتطاوك فيها . 

وشعيب كسائر أنبياء الله العظام. بدأ بالدعوة إلى الاعتقاد بالمبدأ والمعاد. وهما أساس 
كل دين وطر يقة ه فقال يا قوم لعبدوا الثه ولرجوا اليوم الآخره. 

فالايمان بالتذا تكن سيا اسان الانسان بأن الله براقبه مراقبةٌ دقيقة بشكل دائم 
ويسجّل أعماله؛ والايمان با معاد يذكر الإنسان بمحكة عظيمة يحاسب قيها عن كل شيء 
وكل عمل مهيا كان تافهاً..: ومن المسلّم أن الاعتقاد بهذين الأصلين له أثره البالغ على 
تريية الاشان وإضلاهها. 

والمبدأ الثالث هو مثابة خطّة عمل جامعة. تحمل بين طياتها جميع الخطط الاجتاعية, إذ 
قال: ج ولاتعثوا في الأرض مفسدين». 

وللفساد مفهوم واسع يشمل كل نقص انحراف, وتدمير. وظلم.. الخ.. ويقابله الصلاج 
والإصلاح. ومفهومها يشمل جميع الخطط البنّاءة!. 

اما كلمة «تعثوا» فهى من مادة «عتى» ومعناه إحداث الفساد او الاإفساد. غاية ما في 
الم ةاعر كران بستعمل في الموارد التى تكون فيها «مفاسدأخلاقية». فعلى هذا 
يكون ذكر كلمة «مفسد بن» بعدهأ دا هذا المفهوم. 

إلا أن تلك الجماعة بدلا من أن تصغىلمواعظه ونصائحه باذان القلوب, خالفته ولم تصغ 
اليه نافكذبوه». 

وكان هذا التكذيب سبباً في أن تصيبهم زلزلة شديدة « فأغذتهم الرجفة فأصبحوا في 
دارهم جاثمينه أى مكبوبين على وجوههم ميتين. 

و«الجائم» مشتق من «جثم» على زنة «سسهم» ومعناه الجلوس على الركبة والتوقف في 
مكان ما... ولا يبعد أن يكونوا نائمين عند وقوع هذه الزلزلة الشديدة.. فهذا التعبير إشارة 





١.ورد‏ الكلام على مدين فى ذيل الآبة "© من سورة القصص. 
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إلى أنهم عند وقوع هذه الحادثة تهضوا وجئوا على الركب. إلا أنّ الحادثة لم تمهلهم حيث 
ابارت الجدران عليه ورزلت عديم الصاععة :الى تزامنت حغها قاتوا : 

أمّا الآية التى بعده فتتحدث عن «عاد» و«مو 9 قومى (هود وصالم). اه 
قاله نبيّاهما هياء وما ردّ عليهما قومها المعاندون. لأنهها بذكوران: اجات عا يد امد 
القرآن. وهما أي قوم هود وقوم صالح معروفان, فلذلك. تقول الآبة: «وعاداً وثموة» '. 

تضيف الآية «وقد تبيّن لكم من مساكنهم » المتهدمة والتى هى على طريقكم في 
تله اليس زالون: ْ 

فأنتم في كل سنة رون في أسفاركم للتجارة بأرض «الحجر» التي تقع شمال جزيرة 
العرب. وبالأحقاف التي تقع كربا من اللو بعتي اوترون آثان لتنا قن للحي 
وبقاياها من عاد وتمود. فعلام لا تعتبرون؟! 

ثم" تشير الآآية إلى السبب الأصلى لشقائهم وسوء حظهم. إذ تقول: «وزيّن لهم الشيطان 
أعمالهم فصذهم عن السبيل ». 

وكانت فطرتهم على فطرة الله وتقواه. ولم يأل الأنبياء جهداً في هدايتهم, وبذلوا قدراً 
كافياً من النصح والارشاد لهم. لكنّهِم حادوا جوكانوا مستبصرين 4. 

قال بعض المفترين: إِنّ جملة «وكانوا مستبصرين 4 تعنى أَنْهم كانوا ذوي أعين بصيرة. 
وعقل كافٍ. 

وقال بعضهم: إِنّا تعنى نّم كانوا على الفطرة السليمة. 

كما قال آخرون: نا تعنى هداية الأنبياء لهم. 

ولا يمنع اجتاع جميع هذه المعاني في الآآية الكريمة. فهي إشارة إلى أَنّهم لم يكونوا جاهلين 
قاصرين. بل كانوا يعرفون الحق جيداً من قبل وكانت ضمائرهم حية ولديهم العقل الكافيء 
وأتم الأنبياء عليهم الحجّة البالغة. ولكن... مع كلى ما تقدم... من نداء العقل والضميرء 
ودعوة الأنبياء. فقد انحرفوا عن السبيل ووسوس هم الشيطان. 2 بعد يوم برون 
ل ل ب 
و 


؟. #وعاداً وتموداً » مفعولان لفعل مقدر وهو «أهلكناء» وهو يستفاد مرح ال السابقة. وقال بعضهم: قعلهما 
المحذوف تعد مره «اذكرع. 
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أعبالهم القبيحة حسنةً. وبلغوا مرحلة لا سبيل لهم إلى الرجوع منهاء فأحرق قانون الخلق 
والاإيجاد هذه العيدان اليابسة.. وهى جديرة بدلك! 

والاية الكسرئ نذكر اجا ثلاثة من الحبابرة الذدين كان كل واحد منهم را للقدرة 
الشيطانية, فتقول: «وقارون وفرمون وهامان »> '. 

فقارون كان مظهر الثروة المقروتة بالغرور وعبادة«الذات» والأنانية والغفلة. 

وفرعون كان مظهر القدرة الاستكبارية المقرونة بالشيطدة. 

وأمّا هامان. فهو مثل لمن يعين الظالمين المستكير ين!. 

ثم يضيف القرآن ذولقد جاءهم موسى بالبينات 4 والد لائل «فاستكيرا في الأرض » 
فاعتمد قارون على ثروته وخزائنه وعلمه. واعتمد فرعون وهامان على جيشهها وعلى 
القدرةالعسكرية. وعلى قوة إعلامهم وتضليلهم لطبقات الناس المغقّلين الجهلة. 

لكن.. برغم كل ذلك لم يفلحوا «وها كانوا سابقين ». 

فأمر الله الأرض التى هي مهد الاطمئنان والدعة بابتلاع قارون. 

وأمر الماء الذى هو مصدر الحياة بابتلاع فرعون وهامان. 

وعبأ جنود السماوات والأرض لاهلاكهم جميعاً. بل ما كان مصدر حياتهم أمر الله أن 
كوه اسندييا لشاتيم'. 

كلمة «سابقين» تعنى من يتقدم ويكون أمام الآخرين. ففهوم قوله تعالى: «وماكاتوا 
ميقي اى اليم ل ميتطييرا ان مهربوا من سلطان الله برغم ما كان عندهم من إمكانات. 
بل أهلكهم الله في اللحظة التى أراد. وأرسلهم إلى ديار الفناء والذلة والخزي. 

كما بذكر في الآية التي بعدها جفكلا أغذنا بخنبه ». 

وحيث إن القرآن ذكر «الطوائف الأربع» في الآآبتين المتقدمتين, وم يبيّن عذابهم, وهم: 

١‏ قوم هود «عاد». 

' وود «قوم صالح». 

؟ قارون. 





١‏ هذه الكلمات الثلاث مفاعيل للفعل المقدر «أهلكناه أو كما قال البعض: هى مفاعيل لفعل تقديره «اذكر»! 
0 شرح قصّة حياة قارون في الآيات السبع 177 85 سورة القصص, وهلاك فرعون وجماعته في تفسير 


سورة القصصء كما ورد فى سوره الأعراف أيضاً. 


م0 سورة العنكبوت /الاية 1٠-77‏ أ 


فر عون وهامان. 

فإنه يذكر في هذه الآية بحسب الترتيب أنواع عذابهم. فيقول: < فهنهم من أرسلنا عليه 
حاصبةٌ. 

و«الحاصب» معتاه الاعصار الذي يحمل حصى كثيرة معه؛ و«الحصباء» «الحصى 
الصغيرة». 

والمقصود ب«منهم» هنا هم «عاد» قوم هود, وحسب ما جاء في يعض السور 
#الذارياك و الحافة والقمن مايه اعضار قند ند نلك خلال قيائية كام وسسيع ليالٍ 
فدمرهم تدميرا. 

يقول القرآن: ه سخرها عليهم سبع ليال وثهانية أَيَامٍ حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم 
أعجاز نخل خاوية « فهل ترى لهم من باقية الحاقة /او8. 

ومنهم من أخدته الصيحته وقلنا: إن الصيحة السماوية التي هي نتيجة الصاعقة التي 
تققرن مع الزلزلة فى زمان الوقوع, وهذا هو العذاب الذي عذب الله به ود «قوم هود» كما 
عذب آخرين... ويقول القرآن في الآآية /71 من سورة هود في شأن مود ١‏ وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثميزه. 

ذ وهنهم من خسفنا يه الأرض». وهذا هو عقاب قارون الثري المغرور المستكبر من بني 
إسرائيل. وقد أشير إليه في الآ.ية 4١‏ من سورة القصص. 

( ومنهم من أغرقنه وتعرق أن هذا الكلامء إشارة إلى عتاب فرعون وهامان 
وحنودهما.ء وقد ذ كرت هده القصّة في سور متعددة من القران الكريم. 

وعلى كل حال. فع الإلتفات هذا البيان فإن أنواع العذاب الأربعة ذكرت هنا للطوائف 
الأربع المذكورين فى الآيتين المتقدمتين. حيث أشارتا إلى ضلالهم وانحرافهم وذنوبهم دون 
أن تذكرا عقابهم. 

ولكن فق النعيد أن تسمل هذه الأنواع الأربعة من العذاب الواردة في هذه الآية أقواماً 
آخرين. كما يقول بعض المفسّر ين. « كالغرق لقوم نوح. وإمطار الحجارة والحصباء على قوم 
لوط» لأنّ عقابهم مذكور هناك وفي موارد ذ كرف ولا خاجة للتكران هناء وأما عقاتب 
الفئات الاربع فلم يذكر في هذه السلسلة من الآبات, ولذا ييّنه الله سبحانه في الآيتين 


الاخير تبن. 
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ويبيّن فى خنام الآآية التأكيد على هذه الحقيقة. وهي أن ما أصابهم هو يسبب أعباطهمء 
وهم زرعوا فحصدوا جوها كان الثه ليظلههم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ». 

أجل. إِنّ عقاب هذه الدنيا والآخرة هو تجسيد أعباالهم. حيث يغلقون جميع طرق 
الاصلاح في وجوههم. قالله أكثر عدلاً وأسمى من أن يظلم الإنسان أدفى ظلم!. 

وهذه الآبة -كسائر كثير من آيات القرآن ‏ تثبت أصل الحرية في الاإرادة والاختيار 
فيل الاتساقء رتور ان التنيع فق كل مكان يصدر من الانسان نفسه. وقد خلقه الله 
حب أويريده حرًاً.. فعلى هذا يبطل اعتقاد أتباع مذهب «الجبر» الذين لهم وجود بين 
المسلمين _مع الأسف .بهذا المنطق القوي للقرآن الكر>. 

دع 


الآايات 


0 0 ٍ- " مي وح صل بير صر عبر سير ما سدس 
مثل وي 0 


-- عا مءسى سس ع سد ل اط ساس 


ساون أَوَهَسَ لسوت ليت المحكبوب لوكانوا بعلمو 400 إن 
ير مه 0و سا مع : 00 جر 7ه س 
ْ لين تزتش رسيو قفد ينك و21 مَزِرْالحَحكمْ (9» وَيَزْل 


وسوس قير 


ْم لنَضصْرِيها لئان وَمَابَمْقَلهسآ] لا الصيلمون 9 حَنَ أله ألسَّمْوتِ 
والارض بالق إر> اق للك لاه ل م 1 


التفغشير 

دعامة واهية كبيت العنكبوت: 

يمت الآبات الشابقة ها ال :اله الشركون.والمفسكون الظلمة والاناتيون من متهور 
وخير وعاقبة سوداء وعذاب ألي... وبهذه المناسبة. ففى الآيات التي بين أيديناء يبيّن القران 
الرع مقالا بليقاً ومؤتراً تسدون غير اف ويتحدون من ونه أولياء! وكل] أمعنا النظر ىق 
هذا المثال وفكرنا فيه مليّاً انقدحت في أذهاننا منه لطائف دقيقة. يقول تعالى: «هثل الذين 
اتخذوا من دون الثه أوليا. كمثل العنكبوى لتخذه بيتأ وإِنّْ أوهن البيوك لبينه العنكبوث لو 
كاتوا يسلمون». 

كم هريدي هذا اكتال وطرين» وكو هو يليخ وذقيق هنذا التشيبيدا. 

تالو ايد كة :ات قل شيوان دوكل مره لفايت أو وكرنوما اعيم ذلك لك لمن فى 
هده الدرك بيت اوه سن بيك الفتكوت ! فكل بيت -عادة ‏ يحتوي على سقف وباب 
تجلاانوعو عاظ ناس فن الوا تكو كوت مكانا امنا لذيذاء الأطمية والأفساء 
الدروع وحتظيا فعض اليرت سقف لا ال انا عل الأمل دار كا ايفاك 
عونا مدال 1 ها مهنا 
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لكن بيت العنكبوت المنسوج من خيوط دقيقة واهية. ليس له سقف ولا جدار ولا 
ساخة ولأ ياعة ولا باب هذا مق جاسب :ومن جاتب اخر فان مواد كاله واهية هدا 
وسرعان ما نتلاشى إزاء أية حادئة بسيطة, فهي لا تقدر على المقاومة. 

فلو هبّ نسم عليل تمزق هذا النسيج. 

ولو سقطت عليه قطرات المطر لتلاثشى وتلف. 

ولو لامسته شعلة خفيفة لاحر قته. 

وحتى لو تراكم عليه الغبار لتركه اشلاء ممزقة معلقة. 

فالة هؤلاء الجماعة ومعبوداتهم «الكاذبة» كمثل هذا البيت لا تنفع ولا تضير ولا تحل 
مشكلة. ولا تكون ملجأ لأحد فى امحنة والشدّة!. 

صحيح... إنّ هذا البيث للعنكبوت ‏ مع ما ها من أرجل طويلة -هو محل استراحتها. 
وع اك الاعطنا النعرات والمصول عل القذاء الات هذا اليك دبالقناسن إن السوت 
الالقرئ للهيوانات والمشرات-ى فتنتهى الوهن والاتهيارا. 

قن ستند عر اند اند وج طقل دح ماونة ولا فق اعد عل بيت المدكبرظ !!. 

والذين اختاروا سوى الله اعتمدوا على بيوت العناكب؛ كعرش فرعون وتأجه. 
والأموال المتراكمة عند قارون. وقصور الملوك وخزائنهم.: جميع هذه الأمورالمذكورة كمثل 
بيت العتكيوت!.: 

فهى لا تدوم. ولا يمكن الاعتاد عليهاء ولا أساس ها حتى تكون راسخة أمام طوفان 
كراد 

والتاريخ بدل على أنه لا يمكن الاعتاد على أيّ من هذه الأمور حقاً. 

أمّا الذين اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه. فقد اعتمدوأ على سد حصين منيع. 

والجدير بالذكر. أنّ بيت العنكبوت ونسيج خيوطه المضروب به المثل. هو نفسه مسن 
عجائب الخاق: والتدقيق فيه يعرف الانسان على عظمة الخالق أكثر. 

فخيوط العنكبوت «مصنوعة» ومنسوجة من مائع لزج, هذا المائع مستقر في حفر دقيقة 
وعكنوة كران ادير تحت بطن العنكبوت, وهذا المائع خصوصية أو تركيب خاص هو أنه 
متى ما لامس الهواء جهد وتصلّب. 

والعنكبوت تخرج هذا المائع بواسطة أليات خاصة وتصنع خيوطها مته. 
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مثر من خيطها المفتول! 

وقال بعضهم: إِنّ الوهن في هذه الخنيوط منشؤه دقّتها القصوى. ولولا هذه الدقة فإنّها 
أقويق مع انقو 31 :الو قدر أن جتنا نف الحخنط القولتذى»: 

العجيب أنَ هذه الخيط تنسج أحياناً من أربع جدائل كل جديلة هي أيضا منسوجة أو 
مصنوعة من ألف جديلة! وكل جديلة تخرج من ثقب صغير جدأ فى بدن العنكبوت. 
قفكروا الآن في هذه الخيوط تي تتكون منها هذه الجديلة كم هي ناعمة ودقيقة وظريفة؟! 

وإضافة إلى العجائب الكامنة في بناء بيت العنكبوت ونسجه. فإنّ شكل بنائه وهند سته 
طريف أيضاً. فلو دققنا النظر في بيوت العنكبوت لرأينا منظرأً طريفاً مثل الشمس وأشعتها 
مستقرة على قواعد هذا «البناء النسيجي». وبالطبع فإنّ هذا البيت مناسب للعنكبوت 
وكافي. ولكنّه في ايجموع لا يمكن تصور بيت أوهن منه. وهكذا بالنسبة إلى آطة الضالين 
ومعبوديهم. إذ تركوا عبادة الله والتجاوا إلى الأصنام والاحجار والاوثان!!. 

55 الالتفات إلى أن العناكب ليست نوعاً واحداً. بل _كما يدعي بعض العلياء ‏ عرف 
منها حتى الآن عشرون ألف نوع. وكل نوع له خصوصياته التي تبين عظمة الخالق وقدرته 
في خلق هذا الموجود الصغير بوضوح وجلاء. 

التعبير ب«الاولياء» جمع ولي مكان التعبير بالأصنام. ربا كان إشارة ضمنية إلى هذه 
اللطيفة. وهي أنه ليس الحكم مختصاً بالأصنام والآة المزعومة. بل حتى الأنمة والقادة 
لذ شو كم اننيد اشكوا بها 

وجملة «لوكانوا يعلمون» تتعلق بالأصنام والمعبودين من دون الله ولا ترتبط بوهن 
بيت العنكبوت... لأنّ وهن بيت العنكبوت معلوم عند ال جميع» قعلى هذا يكون منهوم 
الجملة كالتالى: لو كانوا يعلمون وهن المعيودين من دون الله وما ركنوا إليه من دونه 
واختاروه. لعلموا أَنّم في الوهن والضعف كبا هي الحال في بيت العنكبوت من الوهن!. 

ما الآية التالية ففبها تهد يد لؤلاء المشركين الغفلة الجهلة.. إذ تقول: «إن الثه يعلى ما 
يدعون من دونه من شي.!» ولا ينق على الله شركهم الظاهر ولا شركهم الخنني «وهو السزيز 
الحكيم > على الإطلاق! 

وإذا أمهلهم. فليس بسبب العجز والضعفء أو عدم العلمء أو أن قدرته محدودة, بل كل 
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ذلك من حكمته التي توجب أن بمنحوا الفرصة الكافية لنتر ا حجة البالغة لله عليهم, فيهتدي 
او بالف 

قال بعض المفسّرين: إِنّ هذه الجملة إشارة إلى حجج المشركين وإلى إدّعائهم أنهم في 
عبادتهم للأصناء لا يريدون بها الأصنام ذاتهاء بل إِنّ الأصنام عندهم مظهر ورمز للنجوم 
السماوية والأتبياء والملائكة. فهم ىا يزعمون - يسجدون لأوليك لا للأصنام وعخيرهم 
وشرهم ونفعهم وضعررهم بيدها أيضاً. 

فالقرآن يبيّن أن الله يعلم الأشياء التي تدعونها _كائناً من كان, وأي شيء كان فكل 
أرلرك: السوديق إزاء درق ككل ريت التتكترةه ولأ يلكون لالنسديم نينا كي يعطوه 
لكم. 

والآية الثّالئة - من الآبات حل البحثك _لعلها نشي إلى ما استشكلة أعداء الأسلام 
على المي فى هذه الأمثلة التى ضعربها الله. وكانوا يقولون: الله الذي خلق السماوات 
والأرش كين بضرب الأمثال 5020 والذبات:المغرات :ونا نا كلنا؟ 

فيردٌ القران بقوله: هوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا السالمون >. 

إن أهميّة المئال وظرافته لا تكئن فى كبره وصغره, بل تظهر أهميته في انطباق المثال على 
المقصود, فقد يكون صغر الشىء الممثل به أكبر نقطة في قوته. 

قالوا في ضيرب الأمثال: ينبغي عند الكلام عن الأشياء الضعيفة والتي فبها وهن أن يمثل 
ها في ما لو اعتمد عليها ببيت العنكبوتء فهو أحسن شيء ينتخب لهذا الوهن وعدم 
الثبات. فهذا المثال هو الفصاحة بعينبا والبلاغة ذاتهاء ولذا قيل: إِنّه لابعلم دقائق أمثلة 
القرآن ولا يدركها إلا العلياء!. 

وفى آخر آية - من الآيات محل البحث - يضيف القران الكري>: هخلق الثه السماوات 
والأرض بالحقّ إن في ذلك لآية للمؤمنين 4. ليس في عمل الله باطل أو عبث... فإذا التشبيه 
بالعنكبوت وبيته الخاوي هو أمر حسوب بدكّة. وإذا ما إختار موجوداً صغيراً للتمثيل به 
فهو لبيان الحقٌّ, وإِلّا فهو خالق أعظم اجرّات والمنظومات الشمسيّة وغيرها. 

ومن الطريف ‏ هنا أن نهاية هذه الآآبات تنتهي بالعلم والايان. ففي مكان يقول 
القران: «نوكانوا يعلمون » وفى مكان آخر يقول: «وما يعقلها إلا العالهون 4 و فى الآية التي 
نحن فى صددها يقول: «إِنّ فى ذلك لآية للمؤّمنين 6. وهي إشارة إل أن وسه الحق مشرق 
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التشنندير 

إن الصلاة تنهئ عن الفهشاء والمنكر: 

بعد الفراغ من بيان أقسام مختلفة من قصص الأمم السابقة وأنبيائهم العظام وماعا تلك 
به قومهم من معاملة سيئة مذمومة: وبيان نهاية هؤلاء الظا مين الالمة. يتوجه الخطاب - 
على سبيل تسلية الخاطرء وتقوية الروحية. وإراءة الخط الكلى أو الخنطوط العامة 
للنى"7 ويأمره بما ينبغي عليه أن يفعل. 

فيبدأ أولاٌ بقوله: جاتل ها أوحي لليك من الكتاب4... أي إقرأ هذه الآيات فسوف تجد فبها 
ما تبتغيه وتطلبه من العلم والحكمة والنصح. ومعيار معرفة الحق من الباطل, وسبل تنوير 
القلب والروح. ومسير حركة كل طائفة, أو بجموعة واتجاهها!. 

إقرأ... وامض على نهجها فى حياتك. إقرأها واستلهم منها... إقرأها ونوّر قلبك بتلاوتها. 

وبعد بيان هذا الأمر الذي يحمل ف الحقيقة _طابعاً تعليمياً؛ يأني الأمر الثاني الذي هو 
حور أصيل للقربية فيقول تعالى: وفع الصلاة»: 

ثم يبين فلسفة الصلاة الكبرى فيقول: «إِنّ الصلاة تنهى عن الفحشا. والمنكر» '. 

طبيعة الصلاة -حيث إِنّها تذكر بأقوى رادع للنفسء وهو الإعتقاد بالمبدأ والمعاد فإئها 
ا وووة وان ع ا 


غريق بها بأ انحا هي إشارة للذنوب الكيرة الخفية. أن لمك نوب لكي الظاهرة, أو أن 
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ىء وأسمى من كل شيء؛ ويتذكر نعمه فيحمده ويشكره ويثني عليه وينعته بِأنه رجمان 
رحيرء ويذكر يوم الجزاء «ديوم الدين» ويعترف بالعبودية له. ويطلب منه العون, ويستهد به 
الصراط المستقمء ويتعوذ به من طريق المغضوب علبهم: ويلتجىء إليه (مضمون سورة 
الحسة). 

فلا شك أنّ قغب مثل هذا الانسان وروحه سوف ندب فبها حركة تمو الحق, واندفاع 
نمو الطهارة. ونيوض نحو التقوى. 

يركع لله. ويضع جيهته على الأرض ساجداً لحضيرته. ويبغرق فى عظمته؛ و وينسى 
أناتعف وذاخاته يفا : 

ويتسهد بوحدانيته وبرسالة النى 2ك . 

ويصلى ويسلم على نبيّه. ويرفع يديه منتضرعا بالدعاء ليجعله فى زمرة عباده 
الصالحمين. 

جميح مور نح وود وها مز المنوية وتكوة ذا متيجا بوه الذئوية: 

ويتكرر هذا العمل عدة مرّات «ليل نهار» فحين ينبض صباحاً يقف بين يدي ربّه 
وقالقه تاس 

وعند منتصف النهار وبيئا هو غارق فى حياته المادية يفاجأ بصوت تكبير ال مؤذن. 
فيقطع عمله ويسرع إلى حضيرته, بل في آخر النهار بداية الليل أيضاً وقبل أن يدلف إلى 
فراش الدعة والراحة, يدعوه ويطلب منه حاجته. و يجعل قلبه مركز انواره. 

وبغض النظر عن كل ما تقدم فإ الانسان حين يتهيأ لمقدمات الصلاة, يطهّر بدنه ويبعد 
عنه مسائل الحرام والغصب. ويتّجه إلى الحبيب. فكلّ هذه الأمور لها تأثير رادع لنوازع 
الندتنا رو امك 

غاية ما في الأمر أنّ كل صلاة ‏ بحسب شروط الككال وروح العبادة لما أثر رادع ناه 
عن التع كا وا لك : تار تخ نيا كلقا راشرى عرنا «رعداودا: 

ولا يمكن لأحد أن يصلى ولا تدع الصلاة فيه أثراً حتى لوكانت الصلاة صورية؛ وحتى 
لو كان ملوّثاً بالذنب! وبالطبع إن مئل هذه الصلاة قليلة الفائدة ومثل هؤلاء الأفراد لو م 
شار ا سيلا كهذ لكائوا اسواعتا حم عليه: 

ولنوضّح أكثر فنقول: النبي عن الفحشاء والمنكر له سلسلة درجات ومراتب كثيرة, 
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وكل صلاة مع رعاية الشروط ها نسبة من هذه الدرجات. 

وما بيّناه أنفاً يضح أن تخبط بعض المفسّرين في تفسير هذه الآية. واتتخاب تفسيرات 
غير مناسبة لا وجه له! ورثمًا فسّروها بتفسير غير مناسب. لان رأوا بعض الناس يصلون 
ويرتكبون الذنوب, ففسّروا الآبة في معناها المطلق دون سلسلة المراتب» وأخذوا يشكون 
ويترددونء فاختاروا طرقاً اخرئ قْ تفسير الآية. 

فتبا ما قاله بعضهم: من أن الضلاة تنبى عن القحشاء والمنكر ما دام الأنسان مشفولا 
بهاء وهذا كلام عجيب. إذ لا تتميز الصلاة بهذا وحدهاء فكثير من الأعال على هذه 
الشاكلة. 

وقال بعضهم: إِنّ أعبال الصلاة وأذكارها بمثابة عبارات وجمل. كل جملة تنهئ الإنسان 
عن الفحشاء والمنكر ففلاكل من التكبير والتبليل والتسبينع :كل منها يقول للإنسان: لا 
تذنب ولكن هل أنّ هذا الإنسان يصغي هذا النهى أم لأ فهدا آامر اخ 

ولك من :هت إل هذا التقيور, عمل حون هذ المقيقة وه 1ن الى هنااليس هيا 
تشربعياً فحسب. بل هو نهي تكوينى, فظاهر الآية أن الصلاة ها أثر نام والتفسير الأصيل 
هواما قدايناه ذأكرة وييانه آنفاً 0 

وبالطبع فلا مانع من القول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هيا تكوينيا وتيا 
كرما ايها 


«أحاديث» ينبغى الإلتفاث إليها: 

١‏ في حديث عن ! لني الأكرم محمد يد وف اند قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعدأ». ١‏ 

"وف حديث آخر عنه يفي أيضاً: «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة, وطاعة الصلاة أن ينتهى 
عن التجقاء:والستكن . 

"كما نقرأ فى حديث ثالث عنهد يي أنَّ شاباً من الأنصار أدَّئ الصلاة معه. ولكنّه كان 


و- 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ج 8. ص 186 ذيل الآية محل البحث «والحديث الثانى يشعر بالنهى التشريعى». 
؟؟, المصدر السابق. 
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ملوثاً بالذنوب القبيحة, فأخبروا انيت فقال: «إن صلاته تنهاه يومأ»٠.‏ 

> هذا الأثر للصلاة له أهمّية قصوى إلى درجة أثنا نجده في البّوايات الاسلامية معياراً 
لقبول الصلاة وعدمها. إذ ورد عن الامام الصادقءكة أنّه قال: «من أحبٌ أن يعلم أقبلت 
صلاته أم لم تقبل, فلينظر هل منعت صلاته عن الفحشاء والمنكر؟! فبقدر ما منعته قبلت 
منه!» . 

ويقول القرآن تعقيباً على ما ذكره ومن شأن الصلاة «ولذكرٌ الله أكبر». 

وظاهر البملة هو بيان غاية وحككة أخرئ ف الصلاة. أي أن أثراً آخر من آثار الصلاة 
وبركاتها أهم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر هو تذكير الإنسان بريّه. هذا الذكر هو 
أساس السعادة والخير. بل العامل الأصلى للنبي عن الفحشاء والمنكر أيضاً هو ذكر الله. 
وكوتة أكين لأنّه الغلّة والأساس للضلاة!. 

وأساساً... فإنّ ذكر الله فيه حياة القلوب ودعتها. ولا شيء يبلغ مبلغه «ألا بذكر الله 
تطمئنٌّ القلوب *» '. 

ولريب أنّ روح العبادة بجميع أقسامها ‏ صلاة كانت أم غيرها هو ذكر اللّه. فأذكار 
الصلاة, وأفعالها ومقدماتها. جميعها في الواقع تحيى ذكر الله في قلب الإنسان.! 

ومما يلفت النظر أنّ فيالآية امن سروة لافنا نة ال قد اكه الااسسة عه 
الصلاة. إذ نلاحظ فيها الخطاب لموسى قائلاً: ووأقم الصلاة لذكري4>. 

150 المتسرين الكنان د كروا للخولة التقدمة عسيات أخوف بوره ى الزوا يالك 
الاسلامية إشارة إليها أيضاً... من ضمتها: إِنّ المراد من الجملة المتقدمة, أنّ ذكر الله لكم 
برحمته أكبر من ذ كركم لله بطاعته*. 

ومنها: إن ذكر الله أكبر من الصلاة وأعلى. لأنّ روح كل عبادة «ذكر الله». 

وهذا التّفاسير التى ورد بعضها في الرّوايات الإسلامية:؛ ربما كانت إشارة إلى بطون 
الأبترورة عا مطاهرها بش نم الح الأول لالددق أغلب الوا وودالى جره التعرين في 
5 ب ات 5 ص 6 ذيل الآية محل البحث «والحديث الثانى يشعر بالنهي التشربعي». 
؟. المصدر السابق. الرعد. 18. 
:. على ضوء هذا التُسير يكون لفظ الجلالة الله فاعلاً في المعنى, وعلى التّفسير السابق يكون مفعولاً. 


44 . الأمثل في تفسير كتاب اله المنزل‎ ٠ 


اا ال ل الل ل اي اي اسك 


ب «ذكر الله» أو «ذكروا ألله» اا كرو الله» . .اخ بقصد مهأ را نه ! 

والآية المذكورة انفاً. يتداعى ها هذا المعنى. إلا أن ذكر الله لعباده يمكن أن يكون نتيجة 
مباشرة لذكر العباد لله وبهذا يرتفع التضاد بين المعنيين. 

في حد يث عن معاذ بن جبل أنه قال: لاشيء من أعمال ابن آدم لنجاته من عذاب الله أكبر 
من ذكر الله. فسألوه: حتى الجهاد فى سبيل الله؟! ققال: أجل. فالله يقول: 8 ولذكر الثه أكبر». 

والظاهر أنّ دمعاذ بن جبل» سمع هذا الكلام من رسول الله ©:: لأنّه نفسه ينقل إِنَّه سأل 
رسول الله يَيْية: أىّ الأعمال أفضل؟ فقال يإ : «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله». 

وحيث إن نيّات الناس. وميزان حضور القلب منهم في الصلاة وسائر العبادات. كل 
ذلك متفاوت جداً, فإنّ الآية تختتم بالقول: «والثه يعلم ما تصنعون». 

أي يعلم ما تصنعون من أعيال في الخفاء أو العلن, والنيّات التي في قلوبكم أو الكلمات 
النى تجري على ألسنتكم!. 

بحت 

تأثير الصلاة فى تربية الفرد والمجتمع: 

بالرغم من أنّ فائدة الصلاة لا تخق على أحصد, لكن التدقيق في متون الروايات 
الاسلامية يدلنا على لطائف ودقائق أكثر في هذا امجال!. 

كن ررح الصلاة وأساسها وهدفها ومقدمتها ونانيجتها. :وأخيراً حكلتها وفلسفتها '. 
هي ذكر الله كا ب يت في الآية على أنها أكبر النتائج. 

وبالطبع فإنّ الذكر المراد هناء هو الذكر الذي يكون مقدمة للفكر, والفكر الذي يكون 
باعثاً على العملء كما ورد عن الامام الصادق :2# في تفسير جملة «ولذكر الله أكبر» قال: 
«ذكر الله عندما أحلّ وحرّم» أي على أن يتذكر الله فيتبع الحلال ويغضى أجفانه عن الحرام 
«بحار الأنوارء ج كلم ص .0٠٠١١‏ ْ 

؟ إن الصلاة وسيلة لغسل الذنوب والتطهر منهاء وذريعة إلى مغفرة الله لأنّ الصلاة - 
كيف ماكانت ‏ تدعو الانسان إلى التوبة وإصلاح المأضيء ولذلك فإننا نقرأ فى حد يث عن 


١‏ «الفلسفة» كلمة بونانية معناها «الحكمة» فهى ليست عربية لكنها شاعت في العربية ا 
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النبى الأكرم يدل إذ سأل بعض أصحابه: «لو كان على باب دار أحدكم نهر واغتسل في كل يوم 
5900 مرات أكان يبقى فى جسده من الدرن شىء؟! قلت لا. قال: فإنْ مثل الصلاة كمثل النهر 
الجاري كلما صلى ارت جا لنوها سن نري 

وعلى هذا فإن الجراح التي تخلفها الذنوب فى روح الاإنسان, وتكون غشاوة على قلبه. 
تلتثم بضماد الصلاة وينجلي بها صدأ القلوب! 

ا إن الصلوات سدّ أمام الذنوب المقبلة. لأنّ الصلاة تقوي روح الاريمان في الإنسان. 
وتريٌ شجيرة التقوى في قلب الإنسان. ونحن نعرف أنّ الاإيمان والتفوى هما أقوى سد أمام 
الذنوبء وهذا هو ما بيّنته الآية المتقدمة عنوان «النهبى عن الفحشاء والمنكر». وما نقرؤه فى 
أجافتت متسدذة ند ا اغزاد! انوا مدتين: فذكر عاك لأمة الاسلام فقالوا: لا تكترثوا 
فإنّ الصلاة تصلح شأنهم... وقد أصلحتهم. 

إن الصلاة توقظ الانسان من الففلة. وأعظم مضيبة على السائرين في طريق الحق أن 
ينسوا الهدف من إبجادهم وخلقهم. ويغرقوا في الحياة المادية ولذائذها العابرة! 

إلَاأنَ الصلاة بما أّها تؤدى في أوقات مختلفة. وفي كل يوم وليلة خمس مرات. فإِئها تخطر 
الانسان وتنذره. وتبين له ال هدف من خلقه. وتنبهه إلى مكانته وموقعه في العمالم بشكل 
رنيب. وهذه نعمة كبرى للإنسان بحيث إِنّها في كل ,يوم وليلة تحنه وتقول له؛ كن يقظأً. 

ه_إنَ الصلاة تحطّم الأنانية والكبر. لأنّ الإنسان في كل يوم وليلة يصلى سبع عشرة 
ركعة. وفي كل ركعة يضع جبهته على القراب تواضعاً لله ويرى نفسه ذرة صغيرة أمام 
عظمة الخالق. بل يرى نفسه صفراً بالنسبة إلى ما لا نهاية له!. 

ولأمير المؤمنين على 9 كلام معروف تنجسد فيه, فلسفة العبادات الإسلامية بعد 
الاإيمان بألل فبين وَل العبادات وهىي الصلاة مقرونة بهذا ألهدف إذ قال: «فرض الله الإيمان 
تطهيراً من الشرك. والصلاة تنزيهاً عن الكبر» '. 

١‏ الصلاة وسيلة لتربية الفضائل الحُلقية والتكامل ال معنوي للإنسان, لأنها تخضرج 
الانسان عن العالم احدود وتدعوه إلى ملكوت السماوات, وتجعله مشاركاً للملائكة بصوته 





.)" وسائل الشيعة. ج ؟. ص الا, (الباب ” من أبواب أعداد الفرائض. م‎ .١ 
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واعائه عن فيرى نفسه غير حتاج إلى واسطة إلى الله أو أنّ هناك «حاجباً» ينعد 
فيتهدث مع ربه به ويناجيه!. 

إن تكرار هذا العمل في اليوم والليلة وبالإعتاد على صفات الله ال رمن الرحيم العظيم» 
خاصة بالاستعانة بسور القرآن اختلفة بعد سورة الحمد التى هي خير محقز للصالحات, 
والطهارة _له الأثر ف تربية الفضائل المخلقية في وجود الانسان! ١‏ 

لذلك نقرأ في تعبير الابمام على أمير المؤمنين ني عن حكلتها قوله: «الصلاة قربان كل 
تقيّ!» .١‏ 

ان الصلاة : تعطي القيمة والروح لسائر أعيال الاإنسان :لأنّ الصلاة توقظ فى الاإنسان 
روح الإخلاص... فهي بجموعة من النية الخالصة والكلام الطاهر «الطيب» والأعال 
الخالصة... وتكرار هذه المجموعة فى اليوم والليلة ينثر في روح الاإنسان ووو عار الاغال 
الصالحة وبقوى فيه رفخ الااخلاص. 

لذلك فإننا قرأ في بعض ما روي عن أمير المؤمنين ئة في ضمن وصاياه المعروفة بعد أن 
كوية ان نلك بالسيف ففلق هامته. أنه قال: «الله الله فى صلاتكم فإنها عمود دينكم» '. 

الورك أ عمود الخيمة إذا انكسر أو هوى. فلا أثر للأوتاد والطنب مهما كانت محكمة... 
فكذلك إرتباط عباد الله به عن طريق الصلاة, فلو ذهبت م يبق لأي عمل آخر أثر. 

ونقرأ عن الامام الصادق إلا قوله «أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة. فإن قبلت قبل سائر 
عمله, وإن ردّت رد سائر عمله!». ' 

ولعل الدليل على هذا الحديث هو أن الصلاة رسرٌ للعلاقة والإرتباط بين الخالق 
والتخلوق! فإذا ما أدّيت بشكل صحيح. وكان فيها تسن لقا حر انعضي شتام كان 
وسيلة القبول لسائر الأعبال, وإلا إن بقية : أعباله تكون مشوبة وملوّئة وساقطةٌ من درجة 
الاعتبار. 

هإنّ الصلاة ‏ بقطع النظر عن حتواها. ومع الإلتفات إلى شرائط صحتهاء فإنها تدعو 
إلى تطهير الحياة! لأنّنا نعلم أن مكان المصلي, ولباس المصلي, وبساطه الذي يصلي عليه 





للاسسس دوا لهت 


.١‏ 00000 الكلمات القصار. الجملة . 11 ا ل لا 
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والماء الذى يتوضاً به أو يغتسل منه. والمكان الذي يتطهر فيه «#وضوء أو غسلة» شق أن 
يكون طاهراً من كل أنواع الغصب والتجاوز على حقوق الآخرين. فإنٌ من كان ملوّثاً 
بالظلم والغصب والبخس في الميزان والبيع وآكلاً للرشوة ويكتسب أمواله من الحرام... 
كيف يمكن له أن بهيء مقدمات الصلاة!؟ فعلى هذا فإنّ تكرار الصلاة خمس مرات في اليوم 
والليلة -هو نفسه _دعوة إلى رعاية حقوق الآخرين! 

ك-إِنّ للصلاة ‏ بالإضافة إلى شرائط صحتها ‏ شرائط لقبوهاء أو بتعبير آخر: شرائط 
لكماهاء ورعايتها -أيضاً عامل مؤثر ومهم لترك كثير من الذنوب!. 

وقد ورد في كتب الفقه ومصادر الحديث روأيات كثيرة نحت عنوان موانع قبول الصلاة, 
ومنها «شرب الخمر» إذ جاء في بعض الرّوايات: لا تقبل صلاة شارب الخمر أربعين يوماً إلا أن 


١ 
. يتوب‎ 


كما نقرأ فى روايات متعددة أنّ من جملة من لا تقبل صلاته «الإمام الظالم» . 

كا صُرّح فى بعض الرّوايات بِأنّ الصلاة لا تُقبل من «مانع الزكاة». 

كبا أنّ هناك بعض الرّوايات تقول: «انّ الصلاة لا تقبل ممن يأكل السحت والحرام. ولا 
ممن يأخذه العجب والغرور» وهكذا تتّضح الحكمة والفائدة الكبيرة من وجود هذه 
الشتروط. 

٠‏ إن الصلاة تقوي في الانسان روح الانضباط والالتزام. لأنْها بنبغي أن تؤدّى في 
أوقات معينة, لأنّ تأخيرها عن وقتها أو تقديها عليه موجب لبطلاتها. 

وكذلك الآداب والأحكام الأخرئ في موارد النية والقيام والركوع والسجود وما 
شابههاء إذ أن رعايتها تجعل الاستجابة للالتزام في مناهج الحياة مكنا وسهلاً. 

كل هذه من فوائد الصلاة ‏ بغض النظر عن صلاة الجباعة ‏ وإذا أضفنا إلبها خصوصية 
الجماعة. حيث إنّ روح الصلاة هي الجماعة: ففيها بركات لا تحصى ولا تعدّ. ولا تحال هنا 
لشرحها وبيائهاء مضافاً إلى أنّ الجميع يدرك خيراتها وفوائدها على الاجمال. 

ونختم كلامنا في محال حكدة الصلاة وفلسفتها وأسرارها بحديث جامع منقول عن الإمام 
الرضا ::: إذ سئل عنها فأجاب بما يلى: «إن علة الصلاة أنّها إقرار بالربوبية لله عرّوجلٌ. وخلع 


١.بحار‏ الأنوار. ج غم ص 17 و.57. " المصدر السابق. ص .,8١1‏ 
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الأنداد. وقيام بين يدي الجبار جِلّ جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف. والطلب 
للاقالة من سالف الذنوب. ووضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاماً لله عرّوجلء وأن يكون ذاكراً 
غير ناس ولا بظر. ويكون خاشعاً متذللاً. راغباً طالباً للزيادة فى الدين والدنيا مع ما فيه من 
الايجاب والمداومة على ذكر الله عرَّوجِلٌ بالليل والنهار. لئلا ينسى العبد سيده ومديره وخالقه 
فيبطر ويطغى, ويكون في ذكره لرّه وقيامه بين يديه زاجراً له عن المعاصي ومانعاً له عن أنواع 
النناف 

0 


الايات 


لاجدلا أهلَالصيكم بإ لَايالى ى أحس إلا الزن ظلموا يد ررراء 
امَابالِى أل باونل بكم وإلنهناو إِلهَك ود عدو اد امه 


رخا عرص ب" ل هد ووو ## 


© وَكَدلِكَ بلك الحسكيب لز ءايسهم الكتب بؤمئورت يهو 
لت ار م سم صر عي سي سر الى صمل 8 0 

منْهتوْلَة من يؤْمْبِوءوَمَجْسَدسَا ينلا الحككفرون 0 وما كت را 

2 وَلَانحْطه: سم يْلكإذا لَأََيَابَ الْمبطلورت 08 بلْ هو 


ل لاع سس كر 00 
كتف صدُو الي أونوأ ا جد بِعَابينا إلا الظللموت" 


انتفغسير 

اتبعوا أحمسن الأساليب فى البحث والجدال: 

كان أكثر الكلام في الآيات المتقدمة في كيفية التعامل مع المشركين المعاندين وكان 
مقتضى الحال أن يكون الكلام شديد اللهجة حاداً. وأن بعد ما يعبدون من دون الله أوهئ 
:نيجع اعد كنوت ما في هذه الآآيات - محل البحث ‏ قيقع الكلام في شأن بحادلة أهل 
الكتاب الذين يتبغي أ أن يكون الكلام معهم لطيفا. إذ انهم دعل الأقل - قد سمعوأ قسماً عنا 
جاء به الأتبياء والكتب السماوية. ولديهم إستعداد أكثر للتعامل المنطق. إذ ينبغي أن يكلم 
كل شخص بقدار علمه وعقله وأخلاقه. 

فيقول القرأن فى هذا الصدد: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلآبالتى هي أحسن؟ '. 

«تجادلوا» مشتق من «جدال» ومعناه في الأصل فتل الحبل وإحكامه. كما تستعمل هذه 
المفردة في البناء الحكم وما أشبهه. وحين يتناقش اثنان في بحث معين فكل واحد منهما ‏ في 


سدع يذ :وت 


.١‏ والتى» هنا صفة لموصوف محذوف تقديره الطريقة او ما شاكلها. 
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الحقيقة ‏ يريد أن يلوي صاحبه عن عقيد ته وفكرته.. لذا ققد سمّي هذا النقاش جدالاً. كا 
يرد هذا التعبير في الغزاح أيضاً. وعلى كل حال فإنّه المراد من قوله «ولاتجادلواه المناقشات 
المنطقية, 

والتعبير ب «التى هي أحسن» تعبير جامع يهل الأسالنب والطرق الصحيحة 
والمناسبة للتباحث أجمع. سواء كان ذلك في الألفاظ أو امحتوى. وسواء كان في طريقة 
الكلام. أو الحركات والإشارات المصاحية له. 

فعلى هذا يكون مفهوم الجملة المتقدمة: إنّ ألفاظكم ينبغي أن تكون بطريقة مسؤدبة. 
والكلام ذا مودّة؛ وانحتوى اتدل وصوتكم هادثاً غير خشن. ولا متجاوزاً لمحدود 
الأخلاق أو لتك الحرمة» وكذلك بالنسبة لحركات الايدى والقدة والخواهب الن كل 
البيان, ينبغى أن تتكون هذه الحركات ضمن هذه الطريقة المؤدبة... وكم هو جميل هذا التعبير 
القرآنى. إذ أوجز عالماً من المعاني الدقيقة في جملة قصيرة. 

كل هذه الأمور لأجل أن الهدف من وراء النقاش والبحث ليس هو طلب التفوق ودحر 
الطرف الآخر, بل الحدف أن يكون الكلام حتى ينفذ فى القلب وفي أعماق الطرف الآخر... 
وخبر السبل للوصول إلى هذا ا دف هو هذا الأسلوب القرآني. 

وكثيراً ما يتفق أنّه لو استطاع الانسان أن يبيّن قول الحق بصورة يراه الطرف الآخر 
متطابقاً لفكره ورأيه, فسرعان ما ينعطف إليه وينسجم معه. لأنّ الإنسان ذو علاقة بفكره 
كعلاقته بأبنائه. 

وهكذا فإنّ القرآن الكريم يثير الكثير من المسائل على صورة «السؤال والاستفهام» 
لينقزع جوايه من داخل فكر الخاطب فيراه منه! 

وبالطبع فإِنٌ : لكل قانونٍ استتناء. وينذنا هذا الفانون ١‏ و الأصل الكلي في البحث والمجادلة 
الاسلامية: فقد يُعدٌ فى : مص المرارة عهناً أو كن اللرف اللشر عغرورا إل درعة ان 
هذا التعامل الانسانى بزيده جرأة عورا وتكيرا لذله قا القراف يكقفك ممحنيا ور 
الذين ظلموا منهم؟ . 

ره التين ظلموا أنتتعيم وقاكتو] الالفرين: وكقيرا قير من الآيات, لثلا يطلع الناس 
على أوصاف اللبي محمد ا . 

الظالمون الذين جعلوا أوامر الله التي لا تنسجم مع منافعهم الشخصية عت انداعيم 
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الظالمون الذين آمنوا بالخرافات فكانوا كالمشركين فى عقيدتهم إذ قالوا: إن المسيح ابن 
لوأو الفضين ابو اله 

والخيوا فهم أولئك الذين ظلموا وتدرعوا باللسقه لت انين الحست السطو: 
وتؤشلوا _السطنة والعام غيل الى 7 وعلى الاإسلام. ْ 

وينتتم الآية ببصداق بارز من «الجادلة بالتي هي أحسن» ويمكنه أن يكون قدوة لأي 
بحث: فيقول القرآن الكر >: « وقولوا هنا بالذي أنزل للينا وأنزل إليكم وللهنا وإلهكم واحد 
ونحن له مسلمويه . 

كم هو جميل هذا التعبير! وكم هو رائع هذا النغم واللهجة! لهجة الوحدة والاريهان بكل ما 
أنزل الله الواحد. وحذف جميع العصبيّات, ونحن وأنتر جميعاً موحد ون لله مسلمون له 

وهذا مثل وأحد لضا هي أحسن التي تحت الباكل من يسحعهاء ويدل 
عن ان الانسان يجب أن يكون بعيداً عن التحزب أو طلب التفرقة, فنداء الإسلام هو نداء 
الوحدة والتسلم لكل كلام حق. 

وأمئلة هذا البحث كثيرة في القرآن, ومن ضمنها ماأشار إليه الإمام الصادق 98 إذ قال: 
«أمَا الجدال بالتى هى أحسن فهو ما أمر الله تعالى نبيّه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت 
وإحياءه له. فقال الله حاكياً عنه: قل ١با‏ محمّد) ( يحيبها الذي آنشأها أو هرّة وهو بكل غلق 
عليع »الذي جعل لكم من الشجرة الأخضر نارأ فإذا أنتم منه توقدون» » 3 

والآية الأخرئ تؤكّد على الأصول الأربعة التي سبق ذكرها في الآية المتقدمة. فتقول: 
« وكذلك أنزلنا لليك الكتاب» أي القران. 

أجل... تزل هذا القرآن على أساس توحيد المعبود: وتوحيد دعوة جنيع الأنسبياء إل 
الحق. والتسلم دون فيد أو شرط لأمرالله؛ وامجادلة بالني هي أحسن 

الوب إن المراد من جملة « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب» هو تشبيه نزول 

أن غلى الي محمد 2 أيّ كبا أنزلنا كتباً من السماء على الأتبياء الماضين. فكذ لك أنزلنا 

7 الكتاب!. 

إلا أن التتفسير السابق يبدو أكثر دقّة. وإن ن كان الجبمع بين التفسير ين كا | كا 


.١‏ تفسير نورالتقلين؛ ج غ. ص 15 1., ".يسء ؤثاو عر 
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ثم يضيف القران الكريم: «فالذين (تيناهم الكتاب يؤمتون به » ويعتقدون بصدقه.. إذ 
0 وجدوا علاممه كنيع كزان حتواه من حيث الأصول العامة والكلية منسجم مع 
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ومن المعلوم أ نْ جميع أهل الكتاب (المهود والنصارى) لم يؤمنوا بنبوّة جمدي «نبي 
الإسلام» فتكون هذه الجملة في خصوص تلك الجماعة المؤمنة منهمء والتىي تبتغيالحق دون 
تعصب, فتكون جديرة أن يطلق علبها «أهل الكتاب»: 

ويضيف القرآن بعل ال : «ومن هؤلا. من يؤمن به > ' أى أهل مكدّة والمشركون العرب. 

ثم" يقول القرآن في كفر الطائفتين من المهود والتصارى: (ودا يجتنيا فنا رة العاقروة ؟ 

ومع الإلتفات إلى أن مفهوم الجحود.' هو أنّ يعتقد الإنسان بشيءِ بقلبه وينكره بلسانه. 
خاعني الطله التقيية ان الكثار ماودو ل لوبي يهاه الأمات و فزن 
علامات الصدق عليها. ومنيج الى وطريقته وحياته النقية. وأن أتباعه هم اتمفلصون. 
رفون كل ذلك خلا عل أصالته اله اي يتكروة :ذلك عتاد! وتغصياً وتقليدا اعم 
لأسلافهم 0 وك منافعهم الشخصية. 

وعلى هذا فان | أن يحدد مواقف الأمم اختلفة إزاء هذا الكتاب و يصنفهم إلى قسمين: 

فقيٌ هم أهل 0 مواكعن علا اللرسوه والنقارى أو الؤين مصدق امو 
المشركين العطاشى إلى الحقٌ الذين عرفوا الحق فتعلقت قلوبهم به. 

وقسسم آخر هم المنكزون المعانذون: الذيق :روا الحق الا ابه أنكروه وأخفوا أنفسهم 
عنه كالخفاش, لأنّ ظلمة الكفر كانت جزءاً من نسيج وجودهم. فهم بسنو حشون من نور 
الايمان. 

وما ينبغي الالتفات إليه أنّ هذا القسم . أو هذا الطائفة -كانوا كفرةً من قبل ولكن 
الأكيد على كفرهم تمكن أيضاً. وذلك لأنْهم لم تت الحجّة علهويق قبل :ولكتيم بعد ان 
كت عنين لكف فق اصيدوا #اقريه كثرا حققيا بوحاذو ا سغليق واطلاعهم عمن 
الصراط المستقير. وخطوا في دروب الضلال! 


١‏ قال بعض المفسّرين: إن جملة «الذين آتيناهم الكتاب إشارة إلى المسلمين. وجملة «إمن هؤلاء ما 
يؤمن به» إشارة إلى أهل الكتاب. إلا أنّ هذا التفسير بعيد -كما يبدو جدأ لأنّ التعبير ب #الذين آتيناهم 
الكناب4 وما شابهه لم يأت فى القرآن ‏ بحسب الظاهر إلا في خصوص اليهود والنصارى. 

؟. قال الراغب فى مفرادته: «الجحود نفى ما فى القلب اثاته و اثبات مافى القلب نقيه». 
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ثم" يضيف القرآن مشيراً إلى علامة أخرئ من علاتم حقانية دعوة الب يي الجلية 
والواضحة. وهي تأكيد على محتوى الآية السابقة؛ فيقول: «وماكنه تتلوهن قبله من كتاب 
ولاتخطه بيهيتك إذأ لارتاب الهبطلون» وقالوا إِنّ ما جاءنا به هذا الى هو حصيلة مطالعاته 
لكتب الماضين. ْ 

ومع هذه الآية أنّك م تذهب إل مدرمة قطء ول تكدب من قبل كتابا قط. كنك 
باشارة من وحي السماء أصبحت تعرف المسائل أفضل من مئة مدرس!. 

كيف يمكن أن يُصدق أن شخصاً لم يقرأكتاباً ولم ير أستاذاً ولا مدرسة أن يأتي بكتاب 
يتحدى به جميع البشر أن يأتوا بمثله. فيعجز جميعهم عن الإتيان با طلب. 

أليس هذا دليلاً على أنّ قوّنك تستمدٌ من قوة الخالق غير امحدودة, وأنّ كتابك وحي 
السماء ألقاه الله اليك؟! ْ 

وينبغي الإشارة إلى أنه لو سأل سائل: من ين نعرف أن النَى عَِةْ لم يذهب إلى مدرسة 
قط ؟!. 

فنجيب أنه يي قد عاش في بيئة المثقفون والمتعلمون فيها معدودون ومحدودون... حتى 
قيل أن ليس في مكة أكثر من سبعة عشر رجلاً يجيدون القراءة والكتابة. ففى مثل هذا الحيط 
هذه الشةة الى كدر لأعد ان بسى :ان الدرسة فلم القراءة والكعابة, 5 المستحيل أن 
كين يلاربيل بكرن معروقاً فى كل مكان. كما يعرف الناس انثا ودرسة اها 

فكيف يمكن لمثل هذا الشخص أن يدعى أنه نب صادق ومع ذلك يكذب هذه الكذية 
المفضوحة والمكشوفة؟ خاصة أنّ هذه الآبات نزلت في مكة, مهد نشأة النَى يل وكذلك فى 
قبال الأعداء الألدّاء الذين لا تخق علمهم أقل نقطة ضعف!!. ْ 

وفى الآية التالية علامة أخرئ أيضاً على حقانية القرآن, إذ تقول: «يل هوآياك بيّناس 
في صدورالذين أوتوا العلم >. 

والتعبير ب«الايات البينات» كاشف عن هذه الحقيقة وهي أن دلائل حقائية القران 
تتجلى بنفسها عياناً. وتشرق في أرجائه. فدليلها معها. 

وني الحقيقة. إِنّها مثل الآيات التكوينية الى تجعل الإنسان يذعن بحقيقتها عند مطالعتها 
تووتحافة إن حو اخر هذه الآنات الكقر متكت أبضا مف غيك انها رواج 
كذلك. إذ هي دليل على صدقها. 
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ثم بعد هذا كله فإنَ أتباع هذه الآيات وطلابها المشدودة قلوبهم النااقم الوا القلك 
والإطلاع: بالرغم من أن أيديهم خالية وأرجلهم حافية!. 

وبتعبير أوضح: | إن واحداً من طرق معرفة أصالة مذهب ما دراسة حال المؤمنين به. ٠‏ فاذأ 

كان الجهال الحتالون قد التفوا حول الشخص؛ فهو أيضاً من نسيجهم؛ دولكن اذا كان عن 
التف حول الشخص هم الذين امتلأات صدورهم بأسرا ر العلوم وهم أوفياء له. فيكون هذا 
الأمر دليلاً على حقانية ذلك الششخص ونحن نرى أن جماعة من علاء أهل الكتاب. 
رجالا متفين امتال أبيذر وسلان والمقداد وعمار بن ياسرء وشخصية كبير: كعلي بن أني 
طالب يلا. هم حماة هذا المبداً. 

وفي روايات كثيرة منقولة عن أهل البيت نتكل. .إن المراد بالذ ين أوتوا العلم هم الأمّة من 
أهل البيت نزاخ : وطبعاً... فليس هذا المعنى متحصرراً فبهم. بل هم ا مصداق الجلي ذه 
لي 

واذا ما لاحظنا أنّ بعض الرّوايات تصررّح أن المراد من هذه العسبارة المتتقدعة ب 
الأمة بيغ . فإنّ ذلك فى الحقيقة إشارة إلى المرحلة الكاملة لعلم القران الذي عندهم. ولا 
منع أن يكون للعلماء .بل الفاقة الناتى الذدين لهم تسست من الهم أن عتل ا شيط من 
علوم القرآن أيضاً. 

كنا أ هده الآية قال ضهنا عن أن العلم ليس منحصيراً بالكتاب. أو بما يلقيه الأستاذ 
على تلاميذه... لأنّ الي طبقاً لصريم الآيات المتقدمة لم يدرس في مدرسة وم 
يكتب من قبل كتاباً... إلا أنّه كان خير مصداق للذ ين «أوتوا العلم». 

فإذاً فا وراء العلم «الرسمي» الذي نعهده. علم أوسع وأعظم, وهو علم يأتي من قبل الله 
تعالى على شكل نور يقذف فى قلب الإنسان. كبا ورد في الحديث «العلم نور يقذفه الله في 
قلب من يشاء». وهذا هو جوهر العلم, أمّا ما سواه فهو الصدف والقشر! 

وتختتم الآبة بقوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون 4... لأنّ دليلها واضح. فالتبي 
الأميّ الذى لم يقرأ وم يكتب. هو الذى جاء بها... والعلماء المطلعون هم المؤمنون بها. 

تم" يعد هذا كلّه. فإن الآيات نفسها مجموعة من الأيات البينات «كليات ذوات محتوى 
جلى مشرق». 


ةذ يست تضحتة كسس 2 20 
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وقد وردت علائها فى الكتب المتقدمة. 

ومع كل هذا ترى هل ينكر هذه الآآيات إلا الذين ظلموا أنفسهم وظ اموا مجمتمعهم 
«ونكرر أن التعبير ب «بالجحد» يكون فى مورد ما لو أنّ الإنسان يعتقد بالشيء وبنكره على 
عنتما علنة»1 ْ 

بحوت 

-١‏ الرسول الأمى ينه 

عع 1ن الا لا والكنا باقع واهكن انبنا كنا لاله عطق سيان دوق 
ظروف معينة ‏ أن يكون من الككال في عدم القراءة والكتابة... ويصدق هذا الموضوع في 
شأن الأنبياء. وخاصة في نبوّة خاتم الأنبياء «محمد» يي 

إذ يمكن أن يوجد عالم قدير وفيلسوف مطلع. فيد عى النبرّة ويظهر كتاباً عنده على أنه 
من الناء 3ق بعك عدء الخل دوقت كد تقار العتكو يلانضا لاك ار الوساوسن ل اراغيذ] 
الكتاتد او هذا الاين عون نه قد العا 

اننا زذار اها كيان حصن مو بن اند سحلي ول تلم عل ببدااى سحاو وم يقرا 
كتاباً وم يكتب ورقةً -فيأقي بكتاب عظير عظمة عام الوجودء محتوى عالٍ جدأً... فهنا 
نكن سرفة هذا الكتان الى موقي ذكرم وليل هيوه الات و علد إهى. 
ويدرك هذا بصورة جيدة! 

كا أنّ هناك تأكيداً على أمية الى يي في آيات القرآن الأخرى. وكبا أشرنا آنفاً في 
الآية ١61‏ من سورة الأعراف إلى أنّ هناك ثلائة تفاسير لمعنى «الأمسي». وأوضحها 
وأحسنها هو أنه من لا يقرأ ولا يكتب. 

وم يكن في حيط الحجاز وبيئته -أساساً._ درس ليقراً الي يليب ولامعلم ليحضير عنده 
ويستفيد منه. وقلنا: إنَّ عدد المثقفين الذين كانوا يقرأون ويكتبون في مكة لم يتجاوز سبعة 
ععركل ا سيار وز فال امن السناء كاتكااعا وو اده عه الارا و الكعاية " 

وطبيعي في مثل هذا امحيط الذي تندر فيه أدنى مرحلة للعلم وهي القراءة والكتابة, لا 


. سمدم يدم 
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يرتفد فسن يعرف القزادة والكعابة ولة عرق عه الناين هنا أ.. وإذا طهر مدع وقال.- 
بضرس قاطع -إِنَنى لم أقرأ ولم أكتب. ا 0 افك اهعم الاكار دلئلا 
جلياً على صدق مدّعاه. وعلى كل حال فإنّ هذه الكيفية الخاصة للنّى يي التي نوهت عنها 
الآيات المتقدمة. نا هي لإكيال إعجاز القرآن. ولقطع السبيل أمام حجج المتذرعين 
بالأباطيل الواهية؛ وفيها تأثير بالغ ونافع جداً. 

أجل. إن عالم منقطع النظير. لكنّه لم يدرس في مدرسة. بل تعلّم من وحي السماء!. 

تبق هناك ذريعة واحدة بحتج بها المتذرعون. وهي أن النبي سافر إلى الشام مرّة أو 
مرنين «لفترة وجيزة ولغرض التجارة»... قبل نبوّته. فيقولون: رما اتصل في بعض هاتين 
العفركى سلا اهل الكنات وكعلم مدن هد الموائل!. 

والدليل على ضعف هذا الاإدّعاء منطو في نفسه ٠‏ فكيف بمكن أن مع احاح بع هد 
الدروس وتوارة النبياء واللأحكام والمعارف الجليلة, وهو لم يمض إلى مدرسة ولم يقرأ 
ا فيحفظ كل ذلك بهده السرعة. ويودعه 5 ذهنه, م ببيله ويفصّله خلال مدة ثلاث 
وعشرين سنة؟! وأن يبدى موقفاً مناسباً للحوادث غير المتوقعة والتي لم يسبق لها مثيل. 

وهذا يشبه تماماً أن تقول مثلاً: إن فلاناً تعلم قائمة العلوم والفنون الطبية كلّها في عدة 
أيَام. وأنّه كان مشرفاً على معالجة ا مرضى في المستشف الفلاني. ومستشاراً للأطباء. هذا 
كلام أقرب إلى المزاح والهزل منه إلى الجد. 

وينبغي الإلتفات إلى هذه المسألة, هي أن التي يلا و ان بلع ترعلة المة ا عمل ان 
يكون قادراً على القراءة والكتابة. حينئزٍ وذلك بواسطة التعليم الاللهي وإن لم يرد في 
و الطريقة ابول بكرا قينا نمه أن تكد كينا مده ولعل 
الني د 3 تجنب كل ذلك في طول عمره لنلا يتذرّع المتذرّعون فيثيروا الشكوك بنبوته! 
الغى الحم إلى خا و كنب اكارعرا الى يب كتبه بنفسه. هو صلح الحد يبية الذي 
جاء في مسد أحمد أن «النّى أمسك القلم بيده وكتب معاهدة الصلح» ' : 

إلا أن جماعة من علماء الاسلام أنكروا هذا الحديث. وقالوا: إن هذا مخالف لصريج 
الأآيات, وإن اعتقد البعض بِأنّهِ ليس في الآيات صبراحة, لأنّ الأيات ناظرة لحال النبى قبل 


الس +« سس .تسد سمس 
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بعثته. فا يمنع أن يكتب النِى على وجه الاستثناء بعد أن نال مقام النبوّة.. في مورد واحد.. 
ويكون ذلك بنفسه معجزة اخرى من معاجزه!. 

إلا أنّ الاعتاد فى مثل هذه المسألة على خبر الواحد بحانب للحزم والإحتياط؛ ومخالف 
ذا ئبتت فى علم الأصول حتى لو قلنا أن هذا ا خبر لا إشكال فيه.' 


"- طريق النفوذ في الآفزين 

لا يكى الاستدلال القوي المتين للنفوذ إلى قلوب الآخرين واكتسابهم بالكلام الحق. 
قار أسلوب التغائل بع الطرق الآخر وطريقة البحت والمتاظرة ترك أغيق الأثر ىهذة 
المرحلة... فكثيراً ما يتفق أن يوجد أناس مطلعون وهم يد طولى في البحوث العلمية 
الدقيقة. إلا أئّم قلا يوفقون للنفوذ إلى قلوب الآخرين: بسبب عدم معرفتهم بكيفية 
اجادلة بالتى هى أحسن. وعدم معرفتهم بالبحوث البنّاءة!. 

وبتعبير آخر فإنّ النفوذ إلى مرحلة الوعي - في اتخاطب ‏ غير كاف وحده. بل ينبغي 
الدخول إلى مرحملة عدم الوعي الذى يمثل القسم الأكبر لروح الإنسان أيضاً. 

ويستفاد من مطالعة أحوال الأنبياء. ولا سها حال اللي محتدعلةا وأئة المدئطقة - 
نضوارة ده او لةء الا لكر احبين. سيل الأخلاق الأشتاضة واسسن العاف 
النفسية والانسانية, لأجل تحقيق أهدافهم التبليغية والتربوية!. 

وكانت طريقة تعاملهم مع الناس أن يكتسبوهم إلبهم بشكل سر يع فينجذبوا إلههم» وإن 
كان كن الناتى فيل ان أن نظن ل ميل هده الأمور كوب الأععاء ذامل إلااثة لبن 
كذلك: فلو اتَبعنا سنّتهم وطريقتهم لاستطعنا بسرعة أن نترك فى الناس عظير الأثر. وأن 
ننفذ إلى أعباق قلوبهم. 

والقرآن يخاطب نبي الأسلام :27 بصراحة فيقول: «ولو كنع فأ غليظ القلب لانفضوا من 
ولاك ' أو كيرا ما ورى آرت تنطلي يقد نناغات من الجدال والمناظرة: لا أنه لا عصل على 
تقدم في مناقشاته فحسبء بل على العكس جسعل الطرف القن شيعه ةا 


3 ورد فى صدد «النّبى الأمى» شرح مفصل آخر ذيل الآية ١1‏ من سورة الأعراف. 
؟. ال عمران. 155. 
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في عافيد ته الناظلة بضورة أكقن .ذلك وليل عل أنه يبشع اسلوب الجاذلة بالق خئى 
ا 

فا خشونة في البحثء وطلب الاستعلاء, وتحقير الطرف المقابل, وإظهار التكبر والغرور, 
وعدم احترام أفكار الآخرين. وعدم الجدية في المناقشات والبحوث, كلها من الأمور التي 
تبعث على انهزام الإنسان فى بحثه. وعدم إنتصاره على الطرف الآخر. لذلك فإِنّنا نرى في 
مباحث الأخلاق الاسلامية بحئاً تحت عنوان «تحريم الجدال والمراء» والمراد منه الأبحاث 
التي لا يطلب من ورائها الحق. بل المراد منها الإستعلاء وإيراز العضلات لا غير!. 

وتحري الجدال والمراء ‏ بالاضافة إلى الجوائب المعنوية والأخلاقية ‏ إِنا هو لأنّه لا 

والجدال والمراء في حرمتهها متقاربان, إلا أن العلماء من المسلمين جعلوا فرقاً بين كل 
منبيا... دفالمراء» معنا إظهار الفضل والكمال, «والجدال» يراد منه تحقير الطرف المقابل!. 

وقالوا: إنّ الجدال هي المراحل الهجومية الأولى في البحث... وأمّا المراء فيراد منه الصدّ 
الدفاعي في الكلام. 

كا 3 هناك قولاً بآنّ الجدال فى المسائل العلمية. أمّا المراء فهو في الأعم منها «وبالطبع 
فإنّه لا تضاد بين هذه التفاسير جميعا». 

وعلى كل حال. فإنّ الجدال أو البحث مع الآخرين, تارة يقع بالتى هي احسيت :اننا 
بتناه بالشرائط المتقدمة آنفاً. وينبغى رعايتها بدقّة, وتارة يكون بغير الأحسن, وذلك في ما 
لو أهملت الأمور التي ذكرناها في مستهل كلامنا على الجدال. وجعلت في طيّ النسيان. 

ونختتم هذا الكلام بعدّة روايات بليغة ونافعة لنتعلم منها: 

فق حديث عن الت يي أنّه قال: «لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن 
كان محقأه'. 1 

ونقرأ فى حديث آخر أنّ سلمان ان لي قال لولده «يا بني إِيّاك والمراء. فإنّه ليست فيه 


. ؟ 
منقعه, وشو يهيج بين الاخوان العداوة» / 


الشقينة انان سادة هرا ". إحياء العلوم. 
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" الكاهفزون والظالمون 

نواجه فى الآيات المتقدمة آنفاً هذا التعبير وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون 4 ومرّة أخرئ 
نواجه المضمون ذاته مع شىء من التفاوت فبدلاً من كلمة «الكافرون» جاءت كلمة 
«الظالمون» «وها يجحد بآياتنا ِل للظالحون >. 

والموازنة بين التعبيرين تدلّ على أن المسألة ليست من قبيل التكرار, بل هي لبيان 
موضوعين, أحدهما يشير إلى جانب عقائدي «الكافرون» والآخر يشير إلى جانب عملى 
«الظالمون». 

فالآية الأولى تقول: إِنّ الذين إختاروا الشرك والكفر بأحكامهم المسبّقة الباطلة 
وتقليدهم الأعمى لأسلافهم. لا يرون آيةٌ من آيات الله إلا أنكروها وإن تقبلتها عقوهم») 

ما التعبير الثاني فيقول: إِنّ الذين إختاروا بظلمهم أنفسهم ومجتمعهم طريقاً يرون فيه 
منافعهم الشخصية, وعزموا على الاستمرار فى هذه الطريق. لا يذعنون لآياتناء لأنّ آياتنا 
كما أنّها لا تتسجم مع خطهم الفكري. فهي لاتنسجم مع خطهم العملى أيضاً. 

6 دعم 


الآيات 
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9 فَالوالوَيك زف عليه ءَاينتعن رَيَهقلإِنَمَاا ل بلتعنناهو ا وما ناير 
ميت 22 أ أكري نه :تانر عَيكَانسككت بنل عو :* حي تكن 
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لخ رسفي لتر برب وه كل ال سه 
َ َه يماو ف السَمبوت والأرض ا والْدِيتء بالطل وصكهروا 
ميك 3 الكيرره © مسجو مداولا لس 
ماعنا تورصديه مَتْموِنَ © يَسْتَعَجِلُويَكَ بالْعَذَابِ وَلِنَّ 
كط لكيه 70 بَعْتَْهْالْصَرَا بن فوم ومن تحت رجهم 
ويَقُولُ ذوفوأما فم مود 


التشسير 

أليس القرآن كافياً في إعجازه؟! 

الأشخاص الذين لم يذعنوا ويسلّموا للبيان الاستدلالى والمنطق الذي جاء به القران 
بسبب عنأدهم وإصرارهم على الباطل, وم يقبلوا بكتاب كالقران الذي جاه ب إتسان أمن 
كالنّى محتد عي دليلاً جليّاً على حقائيّة دعوته... عدتو ايع لحرن عنلن سيل 
الاستهزاء والسخرية, وهي أنه ملا تأت يا حمّد _بمعجزة من المعاجز التي جاء بها وس 
وعيسي' طوقالوا لولا أنزل عليه آياس من ريّهه. 

ول لَّ يكن لديه مثل عصى موسى ويده البيضاء ونفخة المسيح؟! 

وم لا هلك أعداءه بمعاجزه. كبا فعل موسى وشعيب وهود ونوح بأعهم المعاندين؟! 

أوكا يعيّر على لسائهم القرآن في الآيات 41-5١‏ من سورة الإسراء «وقالوا لن نؤهن 
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لك حتى تفجّر لنا من الأرض ينبوعاأ « أو تكون لك جنّة هن نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها 
تفجيراً *« أو تسقط السماء كها زعمى علينا كسفاأ أو تأتي بالثه والملاتكة قبيلاً « أو يكون لك ييه 
من زغرف أو ترقى فى السهاء ولن نؤمن لرقيّك حتى تنزل علينا كتابأ نقرؤه قل سبحان ربّي هل 
كنك إلا بشرأ رسولا». 

ومن دون شك فإنّ انيت كانت لديه معاجز غير القرآن الكريم. كم أن التواريخ 
تصرّم بذلك أيضاً... إلا أن أولئك لم يكن قصدهم من وراء كلامهم الحصول على معجزة, 
بل كان قصدهم ‏ من جهة أن لا يعتبروا القرآن شيئاً مهماً وكتاباً إعجازياً. ومن جهة 
أخرئ كانوأ يريدون معجزات مقترحة: «والمراد مسن المعجزات المقترحة هو أن يأتى 
النَىينة طبقاً لرغبات هذا وذاك بمعاجز خارقة للعادة يقترحونها عليه. فثلاً يريد منه 
يعي 01 انكر له الأأرن تانيع هن لام( لز لان وروي الأشرقه أ علنناله الخال الى 
ف نه ذهاء ويتذرّع الثّالث بأنّ هذا لا يكق ابابل ينبغي أن يصعد إلى السماء. د 
يجعلون المعجزة على شكل ألعوبة لا قيمة لهاء وآخر الأمر.. وبعد رؤية كل هذه الأمور 
بتهموله أنه ساح ر». 

لذلك فإنّ القرآن يقول فى الآية ١١١‏ من سورة الأنعام: «ولو أثنا نزلنا إليهم الملائكة 
وكلّمهم الموتى وحشرنا علييهم كل شي. قبلا ما كائوا ليؤمنوا ». 

وعلى كل حال فإنّ القران, للرد على ذرائع هؤلاء الحتالين ذوي الحجج الواهية. يدخل 
من طر بقين: 

فيقول أَوّلاً في خطابه لنبيّه: جقل لثما الآياءه عند الله أى قل لأولئك المعائد ين أن الله 
يدرى أبة معجزة تئاسب أي زمان وأي قوم. وهو يعلم أي الأفراد هم أتباع الحق. وينبغي 
أن يريهم المعاجز الخارقة للعادة. وأي الأفراد المتذرّعون وأتباع هوى النفس؟! 

م يضيف القرآن معقباً أن قل: «ولِنّما أنا تذير هبين 4.. فسؤوليتى الإنذار ‏ فحسب - 
والابلاغ وبيان كلام الله أمّا المعاجز والأمو ر الخفارقة للعادة فهي بأمر الله. 

والجواب الآخر هو قوله تعالى: «أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علييهم ». 

فهم يطلبون معاجز مادية «جسمانية». والقرآن بحد ذاته أعظم معجزة معنوية.. 

وهم يريدون معجزة عابرة لا تكث طويلاً. في حين أنّ القران معجزة خالدة تتلى اياته 
ليل نهار عليهم وعلى الأجيال من بعدهم. 
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ترى هل يعقل أن يأتِي إنسان أمّى وحتى لوكان يقرأ ويكتب فرضاً بكتاب بهذا الحتوى 
العظيم والجاذبية العجيبة: التى هي فوق قدرة الإنسان والبشر. ثم يدعوا أهل العلم متحدياً 
هم للإتيان بمثله فيعجزون عن الازتيان بمثله؟! 

فلو كانوا حمّاً طلاب معجزة: فقد آتيناهم بغزول القرآن أكثر ا طلبوه إلا أنهم لم 
يكونوا طلاب معجزة, بل هم متذرّعون بالأباطيل!. 

وينبغي الإلتفات إلى أنّ التعبير «أولع يكفهم» إِما يستعمل غالبا في موارد يكون 
الانسان قد أدى عملاً فوق ما ينتظره الطرف الآخر, وهو غافل عنه أو يتغافل عنه, كأن 
يقول مثلاً: لم أحصل على الخدمة الفلائيّة. في حين أنّ الخدمة التى قدمت إليه _كيا في هذه 
لالجا كير يديه إلا اكه زتها عدا وتهرل لف او ل كناك ا سينا 5 

ثم بعد هذا كله ينبغي أن تكون المعجزة منسجمة مع ظروف «الزمان والمكان وكيفية 
دعوة النّى» فالئى الذي يدعوا النصيدا كالم سس أن تكو عه عالد: كبا 

واللى الى متي دغوةه لقال واشستوقنب القرريوالا فضا رالقلة: اكد لدي ان 
أن ةدر تووو عه وعداا تياك لتجلب: ليه انكار جو اتات والسقك بو رقن 
المسلمية أن مفل هذا اطدف راسي مع القرآن: لا عض موسى .ولا بده البتضاء: 

وفينهاية الآبة يضيف القرآن للتأكيد والتوضيح بصورة أجلى: فيقول: ولِنْ في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 4. 

وذلك ها إعازة ال العغاب المتز لمن التاء وهو القر ان 

اقل اله القرانبرعة ووسيلة» للذقرع :انكر اضا فى النانن الثاني فصوا 
قلوبهم بوجه الحقيقة. والذين يبتغون النور والطريق السوىّ هو هم رحمة إهية بحسونها 
بكل وجودهم, ويشعرون بالإطمئنان والدعة عنده.. وكلما قرأوا آياته تذكرواء فهى لهم 
ذكزفر ابه ذكرض؟! ْ 

ولعل الفرق بين «الرحمة» و«الذكرى» أنّ القرآن ليس معجزة وذكرى فحسبء بل هو 
إضافة إلى كل ذلك يحتوى على القوانين التى تمنح الرحمة والمناهج التربوية والانسانية. 

فثلاً كانت عهصى موسى معجزة 506 إلا أئها لم يكن ها أئدٌ فيحياة الناس اليومية, 
غير أن القرآن معجزة.هو في الوقت ذاته منهج كامل الحياة ورحمة أيضاً 

ونا كان كل مدع بحاجة إلى الشاهد. فالقرآن يبيّن في الآآية الأخرئ أنّ خير شاهد هو 
الله قل كفى بالثه بيني وبيتكم شهيدأ». 
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وبديهي أنه كلما كان 35 الشاهد وشهادته أكثر. فإنّ قيمة الشهادة تكون أهم, لذلك 
يضيف القران بعدئذ قائلاً: ويعلم ما فى السماواك والأرض». 

والا تغرف كنف كنيد اشاعل تان ب 2 ؟) 

يحتمل أن تكون هذه الششهادة شهادة عملية, لأله حين يؤن الله نبيّه معجزة كبرى 
كالقرآن. فقدوقع على سند حقّانيته وأمضاه. ْ 

ترى هل يمكن أن يأتي الله الحكير العادل بعجزة على يد كذاب. والعياذ بالله؛ فعلى هذا 
كانت طريقة إعطاء المعجزة لشخص النىِءية ‏ بنفسسها ‏ أعظم مواق عل اتسين ول 
الله. 

واخنافة للقيادة الفلية المتقدمةتقرا فى أيات كثيرة من القران شهادة قولية فى نبوّة 
التبى تن , | قُْ الآية 1١‏ من سورة الأحزاب ؤماكان محمّد أبا أحد هن رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم التبيين >, وفي الآية 19 من سورة الفتح أبضاً: جمحمّد رسول الله والذين معه 
أخدا. على الكفار رحهاء بيتيهم > . 

فافض التقوين: نهذ الأ به كانت يران عل :نا عاله رعشن بر فوضا دهت 
أهل المدينةء أمثال «كعب بن الأشرف» وأتباعه. إذ قالوا: يا حمّد. من يشهد على أنْك 
فرفل هن قل لله ففزلت هذه الآآية: ؤقل كفى بالله بيني وبينكم شهيد ا !. 

كا يمكن أن تفشّر الآآية المتقدمة بتفسير آخر وبيان ثان وذلك أن المراد من شمهادة الله 
في الآبة هي ما سبق من الوعد والذكر في كتب اله السابقة «كالتّوراة والاإنجيل» ويعلم بذلك 
علباء أهل الككنات بصورة جيدة!. 

وفي الوقت ذاته لا منافاة بين التفسيرات الثلاثة الآنفة الذكر. ومن الممكن أن تجتمع هذه 
التفاسير في معنى الآية أأيضاً. 

و نختتم الآية بنحو من الوعيد والتهديد لأولئك الكقّار بالله. فيقول: «والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا بالثه أولئك هم الخاسرون »>. 

وأى خسران أعظم من أن يعطي الإنسان جميع وجوده في سبيل لا شىء؟! كما فعله 
المشركون. فقد أعطوا قلوبهم وأرواحهم للأوثان والأصنام.. ووظفوا جميع قواهم الجسمانية 
والإمكانات الاجتاعية والفردية في سبيل الإعلام والتبليغ لمذهبهم الوثنى وأهملوا ذكر الله. 
فلم يعد عليهم هذا إل بالقرر والمخسران!. ْ 
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وغالباً ما يشير القرآنإلى هذا الخسران في آياته. وفي بعض الآيات يرد التعبير بكلمة 
وأعمرة وحن إعازة ان أنه ليس فوق هذا الخسران من خسارة ولا أعظم منه!.. (راجع 
اد رديه ؟١؟‏ والمل ه والكهف ”7 .)٠١‏ 

والمثل الأهمّ هو أنه قد يتة يتفق للانسان أحياناً أن يتضرر في معاملته ويخسر رأس ماله 
وكلو جل أعرف وقد مده هده الدائة أنشاناً فيفل كاهله بالديون:وعت الخالة أسيوا 
لمحالات والمشركون هم في متل هذه الحسالة. سل قد يكونون سبباً الال الآخرين 
وخسراتهم. وكبا يصطلح علي والتعل سليلة متصلة» : 

ف الآيات المتقدمة عرض قسمان من ذرائع الكقار قبال دعوة الى صَللاة وتداهشت 
عنها: 

الأوّل: كان فوهم: لم لا يقي معجزة؟! 

فأجاب القرآن: إن هذا الكتاب المغزل من السماء هو أعظم معجز 

والثّاني سؤالهم: :من الشاهد على صدق دعواك وحقانيّة النبوّة عندك؟ 

فأجاب القرآن: «كفى بالله شهيدا بيني وبيتكم يعلم ها في السهاوا والأرض»>. 

أمَا فى الآآبة التالية فإشارة إلى الذريعة الثّالئة إذ تقول: هويستعجلونك بالعذلب» إذ 
يقولون: لو كان عذاب الله حقّاً على الكافرين فلم لا يأتينا!؟ 

فيجيب القرآن على هذه الذريعة بثلاثة أجوبة. 

الأول: جولولا أجل مسعى لجا.هم العذاب4. 

وهذا الزمان المعين «الأجل» إِنّا هو هدف أصلى. للإرعواء عن باطلهم وتيقظهم. أو إتمام 
الحةاع ايفان لايستفخل يدا فى أخم أن العا خلاف حكنته. 

والقّاني: إنّ أولئك الذين يتذرّعون بهذا القول ما يديهم 0000 
حين غرة من أنفسهم <و ليأتينهح بغتة وهم لايشعرون؟ . 

وبالرغم من أن موعد العذاب ‏ في الواقع معن وضع | العلي تتح الا 
ملف اغليه وان وا دوه نقهات: لديّه لو عرف وقته لكان باعثاً على تجرؤ الكقار 


م -شتككا 41 م م 





للببلل سس مده 


١‏ د نام عا سويب شك حدس كل ال ٠‏ من سورة الكهف. 
. #المغتة) مشتقة من «البغت» على زنة وقت ومعناه التحقق المفاجىء وغير المنتظر لأمر. 
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والمذنبين وجسارتهم... وكانوا يواصلون الذنب والكفر إلى آخر لحظة... وحين يأزف الوعد 
بالعذاب فإئّهُم سيتجهون بالتوبة ‏ جميعاً إلى الله وينيبون إليه. 

والحكنة التربوية لمثل هذا العقاب تقتضى أن يكت موعده, لتكون كل لحظة ذات أثر 
بنفسهاء وبكون النوف والاستيحاش منها عاملاً على الردع. ويتضح مما قلناه-ضمناً أن 
المراد من حجملة «وهم لا يشعرون» لا تعنى نهم لا يدركون أصل وجود العذاب, وإلا فإِنّ 
فلسفة العذاب والحكئة منه لا يكون ها أثر. بل المراد أنْهم لا يعرفون اللحظة التي يغزل فيها 
العذاب ولا مقدماته, وبتعبير آخر: إن العذاب بغزل عليهم كالصاعقة وهم غافلون. 

ويظهر من آيات متعددة من القرآن أنّ التذرع بالحجج الواهية لم يكن منحصيراً بأهل 
مكّة. بل كثير من الأمم السابقين يلتجئون إلى مثل هذه الذريعة. ويصرون على تعجيل 
العقورية:والعذ اك 

والثالث: وأخيراً فإنّ الجواب القرآني بتبيّن فى الآية إذ يقول: «يستعجلونك بالعذاب 
ولِنّ جهتّم لححيطة بالكافرين». 

فإذا تأخر عنهم عذاب الدنياء فإنَ عذاب الآخرة واقع لا محالة. وحيط بهم ماما 
وسيصيبهم حتماً بحيث إِنّ القرآن يذكره بصورة أمر فعلل (وكأن جهثم الآن محيطة بهم). 

رويس تتشي ابه أكان و قا لدهالا بوسر | عهد عمظلة لآم قدلا باقر جضن 
جهتين _بالمعنى الواقعي للكلمة. 

الجهة الأولى: إِنّها جهم الدنياء إذ هم على أثر شركهم وتلوثهم بالذنب يحترقون بجهام 
التي أعدّوها لأنفسهم. جه الحرب وسفك الدماء, جهم النزاع والشقاق والاختلاقات. 
جهم القلق والفزع, جهام الظلم, وجهم الهوى والهوس والعناد. 

والجهة القّانية: طبقاً لظاهر الآّيات فى القرآن فإنّ جهنم موجودة فعلاً. وكا “تقدم سابقاً 
فإن جهنم موجودة في باطن الدنياء وبهذا فهى محيطة بهم على نحو الحسقيقة... وفي سورة 
التكائر إشارة لا أيضاً «كلالو تعلمون علم اليقين * لترون الجحيم * ثمّ لترونها عين اليقين» 
الآبات :م لاف سورة العكات . 


.١‏ لمزيد الإيضاح يراجع ‏ في هذا الصدد تفسير الآية ١77‏ من سورة آل عمران. 
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ثم يضيف القرأن «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تح أرجلهم ويقول ذوقوا ها 
كنتم تعملون 4 . 

مكن أن ن تكون هذه الآية توضيحاً للإحاطة عذاب جهام في يوم القيامة بالكقار, مك 
أن تكون بياناً مستقلاً لذلك العذاب الأليم هم الذي يحيط بهم اليوم على أثر أعمالهم؛ وفي غدٍ 
يتجلى هذا العذاب بوضوح ويكون سوبا ظاهرا. 

وعلى كل حال فذكره لاحاطة العذاب «من فوقهم ومن تحت أرجليهم » وعدم ذكره 
لبقية الجهات - في الحدقيقة - هو لوضوح المطلب, وإضافة إلى ذلك فإنٌ نار العذاب إذا امتدت 
ألسنتها من تحت الأرجل ونزلت على الرؤوس. فإئّها تحيط بجميع البدن أيضأ وتغشى جميع 
أطرافه وجوانيه. 

وأحانيا قا نّ هذا التعبير مستعمل في اللغة العربية إذ يقال مثلاً: إِنّ فلاناً غارق عن قرنه 
إلى قدمه في مستنقع الفسق وعدم العفة, أى إن جميع وجوده غارق في هذا الذنب. وببذا 
يرتفع الاشكال عند المفترين في ذكر القرآن ن للجهة العليا «من فوقهم» والجهة السفلى «من 
كو 6بوالذكرث عن الجهات الأربع الأخرى. ويتضح المراد منه بالتقرير الذي بتناءا 

نا جملة إخوقوا ماكنت تعملون4 التي يظهر أن قائلها هو الله تعالى. فهي بالإضافة إلى 
أنها نوع من العقوبة النفسية لثل هؤلاء الأشخاص. فهي فهى كاشفة عن هذه الحقيقة, وش ا 
غذاب الله نتن إلا الدكاسا الأعبال الى يقوم بها الانسان نفسه في النشأة الآخرة!. 

بحوت 

١‏ دلائل 0 القرآن 

لاشك أن القرآن أعظم معجزة للإسلام... معجزة بليغة. خالدة وباقية: مناسبة لكل 
ل ل ا 
الآية 7 من سورة البقرة. ولا حاجة الى إعادته هنا. 


"- التشبث بالميل لإنكار المعهزات 
نض بعضن العلياء المتأئرين بالغرب ‏ الذدين ميلون إلى أن لا يعتدّوا بظواهر الأنبياء 


االسسسسسسده 
ااا111 000 





١‏ سورة العنكبوت /الآية 66-60٠‏ إج 
ف حين أن مثل هذا الكلام مخالف لآيات القرآن, وللرٌوايات المتواترة. وللتأريخ الإسلامي 
«وقد بيّنا تفصيل هذا الكلام في ذيل الأيات 37-5٠0‏ من سورة الارسراء». 


؟ المعجذات الإقتراهية 

كانت أساليب الخالفين للأنبياء دائماً هي اقتراحهم المعجزات التي يرتؤونهاء وكانوا 
بعملهم هذا يحاولون أن يحطوا من قيمة المعجزات وعظمتها ويجروها إلى الإيتذال من جهة, 
وأن تكون في أيد.هم ذريعة إلى عدم قبول دعوة الأنبياء من جهة أخرئ, لكن الأنبياء 
لميستسلموا هذه المؤامرات أبدأً.. وكبا رأينا في إجابتهم آنفاء فإنّ المعجزة ليست باختيارهم 
لتكون مطابقة الميلكم وهوسكم» كل يوم وكل ساعة نأ بمعجرة كما تريدون... بل 
المعاجز هي بأمر لله فحسب, وهى خارجة عن أمرنا. 

لوؤقدلة كرناتشرسا خوق امير الاقواعية دبل الا« امن سورة درتين» 

8000 
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ميل ل 
هوَالسَمِيٌالْعَلم (© 
م سيب التزول 


يعتقد كثير من المفسّرين أنّ الآية من هذا المقطع ‏ نزلت في شأن المؤمنين الذين كانوا 
تحت ضغط الكقّار الشديدء حتى أئْهم لم يستطيعوا أن يؤدوا وظائفهم الإسلامية. فجاءت 
هذه الآية لتأمرهم بالهجرة من هذه الأرض 

كيا يعتقد بعض المفسّرين أيضاً أنّ الآية جوكأين هن دلبة لا تحمل رزقها» وهى الآية 
الأخيرة -من المقطع حل البحث نزلت في شأن بعض المؤمنين الذين كانوا يتعرضون لأذئ 
أعدائهم في مكّة! وكانوا يقولون لو هاجرنا إلى المدينة فليست لدينا دار ولا أرضء. من 
يطعمنا ويسقينا هناك؟ فنزلت الاية «وكأين هن دلبة لا تحمل رزقها الله يرزقها ولِيّاكم... 4. 

التفغسير 

لاب من الهجرة: 

حيث إن الآيات السابقة كانت تتحدث عن مواقف المشركين اللختلفة من اللإسلام 
والمسلمين. فنى الآيات محل البحث يقع الكلام عن حال المسلمين ومسؤولياتهم قبال 
المشاكل الختلفة, أى مشاكل أذى الكقّار وضغوطهم وقلّة عدد المسلمين وما إلى ذلك 


فتقول الآآية الأولى: هيا عبادى الذين آمنوا إن أرضي ولسعة فإِيّايٍ فامبدون 4. 


الح سا اتوي لصوت ا ا و 


وبديهي أنّ هذا ليس قانوناً خاصاً بمؤمنى أهل مكّة, ولا يحدد سبب الأّزول مفهوم الآية 
الواسع للحت مع الآيات الأخرى... 00 لوشلب الإتسان شرركة فى أ عضي أو 
زمان ومكان بشكل كامل. فإنَّ بقاءه هناك لا يجلب عليه إلا الذل «والخسران والضرر» 
والابتعاد عن أداء المناسك الالهيّة, فوظيفة الانسان المسلم عندئذٍ الهجرة إلى منطقة «حرّة» 
يستطيع أن يؤدّي فيها وظائفه الإسلامية بحرية تامّة أو حرية نسبية. 

وبتعبير آخسر: إن الهدف من خلق الإنسان أن يكون عبداً لله عبودية هى فيالواقع 
سبب للحرية والكرامة والإنتصار فى جميع الجهات... وجملة جفإيّاي فاعبدون؟» إشارة إلى 
هذا المعنى. كا ورد هذا التعبير في الآية 07 من سورة الذاريات: « وما لقع الجن والإنس إِلا 
ليسبدون». 

فتى ما أصبح هذا الهدف الأساسي والنهائي مستحيلاً. فلا سبيل عندئذٍ إلا الهجرة, 
فارض الله واسعة. و ينبغي أن يهاجر الفرد نحو منطقة اغوي ولا يكون أسعير! لمفاهم 
«القبلية والقومية والوطنية والبيت والأهل» في مثل هذه الموارد. ولا يذل الاإنسان نفسه 
من أجلها. فإنّ احترام هذه الأمور هو فما لو كان الهدف الأصلى قائاً غير مخاطر به. أمّا إذا 
أصبح الهدف الأصلى «عبادة الله» مخاطراً به فلا سبيل إلا الهجرة! 

وفي مثل هذه الموارد يقول الإمام أمير المؤمنين على ليُه: «ليس بلد بأحق بك من بلدك, 
كين الفلاة .هنا عتسل اف" . 

صحيح أنّ حب الوطن والعلاقة بمسقط الرأس جزء من طبيعة كل إنسان. ولكن قد 
يتفق أن تحدث في حياة الإنسان مسائل أهم من تلك | لأمور. فتجعلها تحت شعاعها 
وتكون أولل منها. 

وفي بحال موقف الاإسلام ونظرته من مسالة الهجرة والرّوايات الواردة في هذا الصدد. 
كان لنا بحث مفصل فى ايل الآية 1١+‏ من سورة النساء. 

والتعبير ب«ياعبادي» هو أكثر التعابير رأفة وحبّاً للناس من قبل خالقهم. وتاج للفخر 
أعلى حتى من مقام الرسالة والخلافة, ىا نذكر ذلك في التشهد حيث نقدم العبودية على 
الرسالة دانا «أعيد أرة قدا عبد وزضو لهه: 


.125 نهح البلاغة, الكلمات القصار. رقم‎ .١ 
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من الطريف أنه حين خلق الله آدم لقبه ب «خليفة الله». وهو فخر لآدم, إلا أن الشيطان لم 
نانى يق القسو ا ب'والرسوينة لمد فك اف ما كاي اولكن سين يواه متقام العبودية أذعن 
الشيطان له ويئس من إغوائه وقال: «فيعزتك الفوينهم أجمعين « إلاميادك منهم 
المخلصين» ١‏ 

واللّه سبحانه ضمن هذا الأمر فقال: (إِنَّ هبادي ليس لك عليهم سلطان >" 

ويتّضح مما ذكرناه - بصورة جيدة - أن المراد بالعباد ليس جميع الناس - في الآآية محل 
البحث بل هم المؤمنون منهم فحسب., وجملة «الذين #مئوا»ه جاءت للتأكيد والتوضيح '. 

وحيث إن البعض بقوا في ديار الشرك؛ ولم يرغبوا بال حجرة بذريعة أنَّهم يخشون المنروج 
مناه وكافوى أن دق بي الو يسيب الأعذاء أو الجوع أو العوامل الأخرئ التي 
تبددهم... إضافة إلى فراق الأحبّة والمتعلقين والأبناء والأصدقاء. فإِنّ القرآن بردّهم 
جواب جامع قائلاً. وكل نفس ذلئقة الحوه ثُمّ إلينا ترجعون ». 

فهذه الدنيا ليست بدار بقاء لأى أحد. فبعض يمضى عاجلاً. وبعض يتأخر. ولابد أن 
دعيو اعيعاً وعن كل شال فتراق الاأسكة والأبباء والأقارب الايد أن بقع ويتحفق:فعلام 
بق الاانسان فى عبار القو لين أخزا المبائل الفاترضروان عمل عنم الذال والاسى علق 
كاهله أكلّ ذلك من أجل أن يبق بضعة أيّام أو أكثر؟! 

بعد هذا كلّه ينبغي أن تخافوا أن يدرككم الموت في ديارالكفر والشرك قبل أن تبلغوا 
ذاز الاسلاء.قا أَسَدّ أل .مئل هذا الموت وما اتفسها 

“لا تظنوا أن الموت نهاية كل شىء. قالموت بداية لحياة الإنسان الأصلية؛ لأنكم جميعاً 
(إلينا ترجعون >... إلى الله العظير . واد نعمه التى لاحدّ لها ولا انتهاء لأمدها. 

والآية التالية تبيّن جانباً من هذه النعم فتقول: «والذين آهنوا وعملوا الصالحات لنبوثتهم 
من الجنّة غرفأ تجري من تمتها الأنهار » ”. 

فهم في قصور تحيط بها أشجار الجنّة من كل جائب. الأتهار اتحتلفة التي لكل منهأ طعمه 





ل واس سس ل ص ص 50 ياي سلس يح م له 


لاعن او قر اليك 17 
؟. جملة «فإياي ناعبدون» عطف على جزاء جملة الشرط المحذوف والتقدير وإن ضاقت بكم الأرض 
فهاجروا منها إلى غيرها وإباي فاعيدون». 

5 «التبوثنهم» من مأدة راتبوئة» على زنة «تذكرة» معناها إعطاء السكنى للاقاسة واليقاء الدائم. 
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ولونهء طبقاً لآيات القرآن الأخر. وهي ما بين الأشجار وتحت تلك القصور جارية أبدأً.. 
(لاحظوا أن (اغرف» جمع غرفة, وتان البناء المرتفع المشيرف على أطرافه). 

والامتياز الآخر لغرف الجنّة أنّهَا ليست كغرف الدنيا وقصورها ومنازها التى ما أن يضع 
اللإنسان فهأ قدمه حتى _بسمع نداء «الرحيل». فغرف الجنّة دائمة جخالدين فيها». 

ويضيف القرآن معقباً في ختام الآية هنعم أجرالساهلين». 

وبموازنة بسيطة بين ما ذكر آنفاً فى شأن الكقّار والمذنبين في الآيات السابقة, وما ورد في 
هذه الآية. تتضم عظمة ثواب المؤمئين. 

فالكفار غارقون في نار جهنم من قرنهم إلى قدمهم, ويقال لهم على سبيل التوبيخ 
<ذوقوا ما كنتم تعملون». 

ما المؤمنون فهم مقيمون فى نعم الجدّة وتحيط بهم رحمة الله من كلّ جانب. وبدلاً من 
كليات التوبيخ يُكلمون بكلام طيب ملؤه الحبّة واللطف الالهي الكرم, أجل يقال هم: «تعم 
أحر العالهين4. 

وبديهي أنّ المراد بالعاملين هنا مع قرائن الجمل السابقة. هم الذين يعملون الصالحات 
المقرونة بإيمانهم. وإن كانت كلمة العاملين مطلقة. 

وفي حديث عن نىّ الإسلام العظم يه يصف الجمنّة فيقول: «إنّ في الجئّة لغرفاً يرى 
ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها» فنبض بعض أصحابه فقال: يا رسول الله يال لمن 
هذه الغرف؟ فقال يَِةِ: «هى لمن أطاب الكلام. وأطعم الطعام. وصلى لله بالليل والناس 
533 : 

والآية التالية تصف أهمّ ما يتحلٌ به المؤمنون العاملون فتقول: «الذين صيروا وهلى 
ربهم يتوكلون؟. ' ' ' ' 

إذ يبتعدون عن الزوجة والاولاد والاهل والبيت والاحباب والاصدقاء وكل شيء 
عزيز علبهم. لكنّهم يصبرون برغم الفراق يذوقون مرارة الغربة والتيجير عن أوطبانهم 
ويصيرون: واتتلبق 56 العذاب والأذى من أعدائهم من أجل حفظ إمائهم. ويواجهون 
الصعاب قي جهادهم الأكبر «جهادهم مع النفس» وجهادهم اعداءهم يعدة ونون 
أنواع المشاكل فيصبيرون! 


.١‏ تفسير القرطبى. ج . ص 00708. ذيل الآبات محل البحث. 
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أجل, هذا الصبر وهذه الاستقامة هما رمز إنتصارهم وعامل فخرهم الكبير. وبدونه لا 
يتحقق عمل إيبجابي في الحياة. 

بعد هذا كلّه. فهم لا يعتمدون على أمواهم ولا على أصدقائهم. بل يعتمدون على الله 
ويتوكلون على ذاته المقدّسة, وإذ ابتغى ألف عدو هلاكهم تمثلوا قائلين: «امتحانك رحمة فلا 
اكترث بالأعداء». 

وإذ أمعنا النظر وفكّرنا جيداً رأينا أنّ الصبر والتوكل هما أساس جميع الفضائل 
الانسانية. فالصبر هو عامل الاستقامة أمام العوائق والمشاكلء والتوكل هو الحدف والباعث 
على الحركة في هذا الطريق المديد الملتوي. 

وفي الحقيقة ينبغيالاستمداد من هاتين الفضيلتين (الصبر والتوكل) للأعمال الصالحة, إذ 
ينون لمكن أن تؤدى الأعمال الصالحة بالمقياس الواسع '. 

وفى آخر آية _ من الآيات نحل البحث ‏ جواب لأولئك الذين كان لسان حاهم أو 
لسان مقاهم يقول إذا خرجنا عن ديارنا وأهلينا. هن سيطعمنا ويرزقنا؟ يخاطبهم القرآن 
أن لا تحزنوا على الرزق ولا تحملوا ثقل الذلة والأسر. فالرازق هو الله. لا لكم فحسب بل: 
<وكأين من دلبة لا تحمل رزقها الله يرزقها وليّاكم». 

قليل من الدواب والحيوانات والحشرات - وكذلك الإنسان ‏ يأتى برزقه من الصحراء 
والشجر إلى وكره ومسكنه كالتحل_التى تنتج العسل ‏ والفل. وغالباً ما تكون الحيوانات 
منابة «طائر اليوم» أي كل يوم علبها أن تمضي لرزقها وتبحث عله من جد يد. وهكذا فإنّ 
ملايين الملايين من الحيوانات التى من حونناء فيالنقاط القريبة والبعيدة. وفى الصحاري 
وأعماق البحار وأعالي الجبال و الأماكن الأشرع: نات كلها تتقنات جى عنائدة ا 
المرهدية. 

وأنت أَبّها الإنسان أقوى من تلك الحيوانات وأذكى فى جلب الرزقء: فلم كل هذا 
الخوف من انقطاع الرزق؟! 

وم الركون إلى حياة الذل والاإستكانة والفجور؟! 


.١‏ تحدثنا عن حقيقة التوكل وحكمته وفلسفته بإسهاب فى ذيل الآية ١١‏ سورة إبراهيم. وعن حقيقة الصبر 
لدى تفسير الأية ١١‏ من سوزة إبراهيم والآية +؟ من سورة الرعد والآية 1؟ من سورة الأغراف: 


هذ الدااتد :مالي علس عل ما نه خالتك لوقه لاك بالف 

فأنت يوم كنت جنيناً محبوساً في بطن أمّك. ولا تصل إليك أية بد حتى من أبيك وأمك 
الرؤوم, م ينسك الله الذي خلقك. وهيأ ماكنت تحتاج إليه لك بكل دقّة. فكيف وأنت اليوم 
كائن قوي ورشيد؟! 

وحيث إِنّ إيصال الرزق للمحتاجين هو فرع علمه تعالى بحاجاتهمء فالقران يؤكد في 
نهاية الآية قائلاً: وهو السميم العليم ». 

السمع كلامكم كله ويعرف لسان حالكم. ولسان حال جمصيع الدواب. وهو خبير 
بحاجات الجميع. ولا بخ على علمه الذي لا حد له شبية أبدا. 

ف 
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و كس لكوت وَالاوص وَسَطالس اهمأ 
مون 7 لظ اررق لمن تعره اه 
هر رذ مريت اننا تابد لارص سن جد ترنها لتران 
محمد ينلأست رهز لايد يلوت 7© وَمَا هذ للدي لالهو 


ل عل سر قر اش # سي« 


ا لْسَرَاذوكَ يلوب © دا سيوف 
للك مَعَوا أ ماصِينَلهألديَ بحسم إل لمر داهم يسركو (03 
بتكثماينا ته رصن مكرك 40 


التفسير 

الاقرار بالتوحيد فى ألباطن والشرى فى الظاهز: 

كان الحديث في الآيات السابقة موجهاً إلى المشركين الذرين أدركوا حقانيّة الإسلام, إلا 
نهم لم يكونوا مستعدين للإيمان والهجرة, خوفاً من انقطاع الرزق عليهم. 

ما في هذه الآيات. فالحديث موجه لني . وفي الواقع لجميع المؤمنين. وهو يبين 
ذلاتل التوحيد عن طرق «الخلقة», و«الربوبيّة», و«الفطرة», اى عن ثلاث طرائق متفاوتة. 
ويزبيه أن تصبرم وعاقية أمرهم بيد الله الذي يجدون آثاره في الآفاق وفي أنفسهم, 
لابأيدى الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع. 

فتبدأ الآية الأُولى من هذه الآيات محل البحث ‏ مشيرة إلى خلق السماوات والأرض 
وتستعين باعتقاداتهم الباطنية... فتقول: «ولئن سألتهم هن خلق السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله ! 


لأنّ من المسلم به أنه لا عبدة الأصنام ولا غيرهم ولا أي أحد آخر يقول: إِنّ خالق 
السهاوات والأرض ومسخر الشمسس والقمر حفنة من الأحجار والحنشب المصنوعة بيد 
الانسان. 

وبتعبير آخر: لا يشك فى «توحيد الخالق» حتى عبدة الأصنام حيث كانوا مشركين في 
غيادة اللدالق:: وكاتوا يقولون: إنا تيد أوتاناً ليقر بر نا لان زلق. هم الوسطاء بيننا وبين 
لله كما نقرأ فى الآبة ١4‏ من سورة بونس: «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندالثه4.. فنحن غير 
جد يرين أن لرتبط بالله مباشرة, بل ,بنبغي أن ثرتبط يه عن طريق الأأصنام «ها نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» . ' 

وهم غافلون عن أنه لا تفصل بين الخالق والمخلوق أية فاصلة. وهو أقرب إلينا من حبل 
الؤرزيف: :زد عل ذلك إذاكان الأتسان الذى هؤهنابة الدرة اليمة ىتاع الموجردات دلا 
يستطيع أن ير تبط باللّه مباشرة. فأي شبيء يكون واسطة الإنسان إلى الله ؟! 

وعلى كل حال, فَإنّ الآبة بعد ذكر هذا الدليل الواضح تتساءل: «فأتى يؤفكون4 أي مع 
هذا المال كيف يعرضون عن عبادة خالقهم ويستبدلونها بعبادة جموعة من الأحجار 
والأخشاب؟! 

كلمة «يؤفكون» مشتفّة من «افك» على زنة «فكر» ومعناها إعادة الشىء من صورته 
الواقعية والحقيقية: ويه المناسبة تطلق الكلمة عل الكذب وغل رياح الخالنةه«للإاتعاء» 
أنضا. 

والتعبير ب «يؤفكون» بصيغة الجهول إشارة إلى أَنّهمِ لا قدرة هم على التصمير. فكأئهم 
منجد بون إلى عبادة الاوثان دون أرادة. 

والمراد من تسخير الشمس والقمر النظم التي أقرها الله تعالى. وجعل الشمس والقمر في 
آئرة هوه الننك بق حدمة لاسا دوسا قحف " 

يضيف القرآن تأكيداً لهذا المعنى. وهو أنَّ الله خالق الخلق ورازقهم. فيقول: «الله 
يبسط الرزق لهن يشاء من عباده ويقدرله4... ففتاح الرزق بيده لا بيد الناس ولا بيد الأصنام. 

وما ورد بيانه فى الآيات السابقة من 9 المؤمنين حمًا هم وحدهم يتوكلون عليه. 
فلأجل هذا المعنى, وهو أنّ شىء بيده وبأمره. فعلام بخشون من إظهار الإيمانء ويرون 
حياتهم في خطر من جهة الأعداء: 


مص مس ص 0١‏ مام له 


الرسم 
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وإذاكانوا كموووة أن الله قادر ا ا مر 
الله بكل شي. عليم». 
ترى هل يمكن لخالق مدبر يصل فيضهُ لحظة بعد أخرئ لموجوداته. وفي الوقت ذاته 
حون جاهلاً بحالها؟. 
وفىي المرحلة الثانية بقع الكلام عن «التوحيد الر بو بى » ونزول مصدر الأرزاق من قبله 
عليهم. فيقول: جولئن سألتهم من نزّل من ا لسها. ها: فأحيا به الأرض من بعد هوتها ليقولن 
الثه». 
فهذا هو ما يعتقده عبدة الأصنام فى الباطن. والأيعاو مالع ات عل الطتعية! نه 
يعرفون أنّ الخالق هو الله, وأنّه رب العالم ومديره. 
ثم يضيف القرآن مخاطباً نبته «قل الحمد لثه»ى فالحمد والثناء لمن أنعم جميع التعمء اذا 
كان الماء الذى هو مصدر الحياة لجميع الحيوانات من رزق الله فبدوان راضيها |" #الارنات 
حميعها صادرة من قبله ايضا. 
قل الحمد له «واشكره». لأئْهم يعترفون بهذه الحقائق. 
اي و ا و ا واتفشيدة: 
إن أقوال المشركين من جهة. وأعاهم وأفعاهم وكلماتهم من جهة أخرئ. بناقض 
0 ب فانّ الآية مختتم بإضافة ا جملة التالية ويل أكثرهم لايسقلون > . 
وإلا فكيف يمكن للانسان العاقل أن ننناقض فيكلمانه. فتارة يرى أن النالق والرازق 
لديّر للعالم هو الله. وتارة يسجد للأوثا ن القير لا تأثير لها بالنسبة لعواقب الناس!. من 
جهة يعتقد ون بنوححيد الخالق والرب. ومن جهة أخرئ يظهرون الشرك في العبادة. 
ومن الطريف أنّ الآية لا تقول: «أكثرهم لا عقل لهم» بل تقول: ؤلايعقلون» ومعناها 
نهم لدعم العقول. إلا أنهم لا يستوعبون ولا يتعقلون؛ 
أل ان يحرّل القرآن أفكارهم من أفق هذه الحياة المحدودة إى عالم أوسع من 
خلال منظار العقلء فإنه يبين فى الآبة التالية كيفية الحياة الدنيا قياساً إلى الحياة الأخرئ 
الخالدة. في عبارة موجزة ومليئة بالمعاني. فيقول: ؤوما هذه الحياةالدنيا إلالهو ولعب وإِنُ الدار 
الأغرة لهي الحيوان لو كانوا يعلهون ». 
كم هو تعبير بليغ وبديع! لأنّ ” «اللهر» معناه الانشغال... أو كل عمل يصيرف الاإنسان 
إليه ويشغله عن مسائل الحياة الاأساسية. 
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ما «اللعب» فيطلق على الأعمال التي فيها نوع من النظم الخيالي. والهدف الخيالى أيضاً. 
فق اللعب يكون أحد اللاعبين ملكاً. والآخر وزيراً. والثّالث قائداً للجيش. والرابع - 
السارق أو #المرائى»ه والمتاسن: يقل القاقلة وهكذا. وريد انتباء اللعب الله فت يعوه كل 
فىء إل مكانت: وكأ المسألة لكتعدواطنا ‏ ا كماد كله امول عي 

فالقرآن ف هذا الصدد يشرح حال الدنيا وحال الآخرة, مبيناً أن الحياة الدنيا هي نوع 
بن الاتشغال واللعب عجتمغ الناس فها وينشدّون إل تصورات'قلوهم وأتفسيم: وبعد 
أِيّام يتفرقون ويختفون تحت التراب. ثم يطوى كل شىء ويغدو في سلة النسيان. 

أمّا الحياة الحقيقية التى الافناء بعدهاء ولا ألم فيهاء ولا قلق ولاخوف ولا تضاد ولا 
تزاحم. فهى الحياة الآخرة فحسب... لو كان الانسان يعرف ذلك. وكان أهلاً للتدقيق 
و التحقيق!. 

ما الذرين تعلقت قلوبهم بهذه الحياة. وفتتوا برزقها وزخرقها وزيرجها. ويأنسون بها. 
فهم أطفال لا غير وإن امتدت أعمارهم سنين طويلة. 

وينبغي الالتفات إلى أنّ المراد من «الحيوان» على زنة «خفقان» هو الحياة. فهذه الكلمة 
تحمل معنى مصدرياً. ' 

وهذا التعبير: « وإن الدلر الآغرة لهي الحيوان» إشارة إلى أنّ الحياة الحقيقية هي في 
الأخرى. لاني هذه الدار الدنيا ‏ فكأنّ الحياة في الأخرى تفور من جميع أبعادها. لاسي 
هناك إلا الحياة. 

ونذيتي أن القران لا يريد أت يسن :تق تمواهب اللّه:ى هذه الدار الذتياء بل يزيد أن 
عبيد كيده هذه الا لانن اق الأشرف فانا متها وواطتعا ..راضافة الكل ذلك 
فإنّه ينذر الإنسان لتلا يكون أسيراً لهذه المواهب, بل ينبغي أن يكون أميراً عليهاء ولا 
يؤئرها على القيم الأصيلة أبداً. 0 

وفى المرحلة الثالئة... يتجه القرآن نحو الفطرة والجبلّة الإنسانية, ونحو نَمِل نور التوحيد 
ف أشدٌ الأزمات فق أعماق روح الاإنسان. وضمن مثالٍ بدد بع جد وبليغ فيقول: « فإذا ركبوا 
فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلمًا نجّاهم إلى البرإذا هم يشركون». 
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51 إن الشدائد والأزمات هي التي تهيء الأرفية لنفتح الاجتاعية 56 
الإنسانية. لأنّ نور التوحيد مخفي في في أرواح الناس جميعاً. إلا أنّ الآداب والمسائل الخرافية 
والترية الخاطة والعافتات السيئة تلق عليه ظلالاً والكارا نو اك هن قوف اسان 
الشدائد وتحيط به دوّامات المشاكل, ويرى يده قاصصرة عن الأسباب الظاهرية: يتجه 
بدون اختياره إلى عالم ما وراء الطبيعة: وبخلص قلبه من كل نوع من أنواع الشرك والكفر. 
و بينصهر في تنور الحوادث: ويكون مصداقاً لقوله تعالى: « مخلصين له الدين؟. 

وملخص الكلاء: إِنْه توجد في داخل قلب الانسان دائماً نقطة نورانية. وهىي خط 
إرتباطه بما وراء كالم الطبيعة. وأقرب طريق إلى الله. 

إلا أن التعلمات الخاطئة والغفلة والغرور ‏ وخاصة عند السلامة ووفور النعمة ‏ تلق 
علمها أستاراً. غير أن طوفان الحوادث يزيل هذه الأستار. وتتجلى تقطة النور أنذاك. ' 

وغل هذاء فا أمّة المسلمين العظام كانوا يرشدون المقرددين في مسألة «معرفة اللّه» 
ويغرقون فى الشسك والحيرة... بهذا الأمر. 

وقصّة الرجل المتحير المبتلى بالشك فى معرفة لله. والذي أرشده الإمام الصادق نه عن 
طريق الفطرة والوجدان , سبعتاها جميعاً اذ قال: يابن رسول الله: دلى على الله ما هو؟! فقد 
أكثر على الجادلون وحيروفى! 

فقال له الامام يلثة: «يا عبدالله. هل ركبت سفيئة قط؟ 
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قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟! 

قال: نعم! 

قال: نهل تعلّق قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟! 

قال: نعم. 

قال الصادق 426: فذلك الشىء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجى, وعلى الإغاثة 
حك الاي 1 | 

وفى آخر آية -من الايات محل البحث وبعد ذاكر جميع هذه الدلائل على التوحيد 
وعبادة اهتنيز الهه القر؟ ن المشركين والكفار بتهديد شديد فيقول: ان هؤلاء أنكروا اياتنا 





ظ٠‏ ا ممم سس صا هد - 
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د من النعم فكع اننا اانا قلائل: م 
فسوف يعلهون4 عاقبة كفرهم وشركهم إلى أبن ستبلغ بهم؟ وأي ابتلاء ومصير مشؤوم 
سيقعون فيه؟! 

وبالرغم من أن ظاهر الآية هنا هو الأمر بالكفر وإنكار آيات الله. مق البديهى ان 
الراذ مله العديةى وسد ا قاننا ينطبق مثلاً على ما لو قلنا لمذنب جان: افعل ما بدا لك من 
إاغراء: إلا انك سرعانها تذوق عرارة عمدك؟ 

فق عثل هذه الغيارات إن التسملت صبغة الآس فباء ال11 5 اهدق فل ورائها هدو 
التهديد وليس الطلب. 

والطريف أن جملة «فسوف يعلمون» جاءت بصورة مطلقة. فهي لا تقول: أي شيء 
يعلمون... بل تقول: سيعلمون عاجلاً. هذا هو معنى «فسوف يعلمون». 

إطلاق الكلام هذا ليكون مفهومه واسعاً ولا يتحدد ذهن السامع بأي شيء فتتيجة 
الأعبال السيئة هي عذاب الله. الافتضاح في الدارين. وكل أنواع الشقاء وسوء العاقبة!. 

بحث 

الشدائد واشراق القطرة: 

سنتحدث بإذن الله في ذيل الآية الثلاثين من سورة الروم حول «فطريّة» أصل التوحيد 
ومعرفة الله بشكل مفصّلء وما يلزم ذكره هنا هو أنّ القرآن الجيد يتحدث فى ايات كثيرة 
عن المشاكل والصعاب على أنْها باعئة على ظهور الفطرة الإنسانية وبروزها «فالمشاكل 
والصعاب وسيلة لاشراق الفطرة». 

يقول القرآن فى بعض أياته: «وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضرٌ فإليه تجأرون 
»ثم إذا كشف الضر عنكم إذأ فريق منكم بربّهم يشركون ». ' 

ويأق هذا المعنى فى سورة يونسء ولكن باحلوت آخرء إذ بقول القرآن «إذا هسّ 
الإنسان الفيرٌ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائجأ فلما كشفنا منه ضرّه مر كأن لم يدعنا إلى فر مسّه » ! 





.١‏ يونسى. ؟3, 
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كيا ورد هذا المعنبى فى سورة الروم الآية ا وابهونة الزضر الآية 15 وسؤر» الاسراء الايات 
19-9 بعبارات أخرئ وإشارات مليئة بالمعاني. 

وفي الآيات ‏ محل البحث - قرأنا أيضاً أن المشركين في الحالات العادية يتّجهون إلى 
الأصنام, ولكن إذا سافروا فى البحر وأحاطت بهم الأمواج واللوفانء واطهت مفتدم 
كالقشة فى وسط الأمواج المتلاطمة تتقاذفها هنا وهنا. وانقطعت بهم السبل تتنور قلوبهم 
بنور التوحخيد ويلقون جانباً جميع المعبودات المصنوعة,. و بخلصون قلوبهم كتائلاً ب لكان 
غلوها إجبارياً افيد ديكا ا يدا الطوفان وتتلاشى الأمبوات وتعودامحالة 
الاعتيادية, حتى تغزل الأسدال على الفطرة وتظهر أشواك الشرك والوثنية على هذه 
«الوردة». 

قد يقال: إن هذه الحالة من التوجه تحصل على أثر التلقين والرسوبات الفكرية من 
الثقافة الاجتاعية وأقكار المحيط. 

ويمكن قبول مثل هذا الكلام فما إذا كانت هذه المسألة تحدث خاصّة فى موارد المتديئين 
أو الذين نشؤوا في محيط دينى. ولكن مع الالتفات إلى أن هذه الحالة تظهر حتى عند أشد 
المنكرين لله وفى امجتمعات غير المذهبية. فيتّضح حينئذٍ أن جذرها كامن في الضمير (غير 
الواعي) للإنسان. وفي داخل فطرته وجبلته!. 

به اه 


آلايات 


6 سس لس سرس ل وس ع رعس ل مم د اس 
بت حب لاع نا ماطف انا نحو أفبالسسطن بَؤْمُونَ 


بعمةالله نه يكفرون 007 وَمَن ألم مِمَّن قمر ع لله مكزيا ركذب بلحي 


0 ع سين © لين جَهَدُواْضِ ديرن 
وَإَاشَهَلَمَمَألم شسِ ير" 4 


سبب التزول 

نقل في نفسير «الدر المنثور» عن ابن عباس - ذيل الآية محل البحث أن جماعة من 
المشركين قالو: يا حمّد ما نعنا أن ندخل في دينك إلا مخافة أن بتخطفنا الناس لِقَلَّا 
والعرب أكثر منّا فتى بلغهم أنا قد دخلنا في د ينك اختنطفنا فكنًا أكلة رأس. فانزل الله: «أولم 
يروا أنا جسلنا حرماً آمِناأ» وكانت جواباً هم. 

التفسير 

اغتاوت الآيات ‏ التي سبق ذكرها ‏ إلى بعض الحجج الواهية للمشركين. وهي أَنّنا 
ناف :صل حياقة إذا أللهرها الكفان هاسنا مغادديا ربمول الله وقدررة علنها الآ 
بطرق مختلفة 

وفي الآيات محل البحث - يرد القران عليهم بطريق آخر فيقول: «أولم يروا أنا جعلنا 
حرم آهنا» أي أرض مكّة المكرمة. 

في حين أن العرب كانوا بعيشون في حالة غير آمنة خارج مككّة. وكانت قبائلهم مشغولة 
بالنبب والسلب والغارات. إلا أنّ هذه الأرض باقية على أمنها (ويُتخطف الناس من 
حولييم». 

فالله المقتدر على أن بعل في هذا البحر المتلاطم والطوفان الحدق بارض الحجاز «من 
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الفتن» حَرّم مكّة كالجزيرة الفادئة الآمنة وسط البحر. كيف لا يمكنه أن يحنظهم من 
أعدائهم؟! وكيف يخافون الناس الضعاف قبال قدرة الله العظيمة جل وعلا؟ «أفيالباطل 
يؤمنون وبلعمة اله يكفرون». 

وملخص الكلامنَّ الله القادر على أن يجعل في أرض مضطربة في وسط جصاعة من 
الناسن العاف وحشيين منطقة صغيرة امنة. فكيف لا يقدر على حفظ جماعة الموٌمتين 
القلائل بين جماعات كثيرة من الكقار. 

وبعد ذكر هذا الدليل الواضح ينتهى القران إلى هذه النتيجة ف الآية التالية هومن أظلم 
مجن افترى على الله كذبأ أو كذب بالحق لما جاء». 

افناقدتا ولاكل واضحة لقم عل الدلاقى » اهو الفاده و اشرق وا ين اند ملكتت 
كه عل اتتوعنت لسشركاء ا يكم وتدعوة ان هذا هو منهج إلهى. 

ومن جهة أخرئ. فإنّ القرآن الذى أنزلناه عليكم فيه دلائل الحق لائحة واضحة. إلا 
تكلم تكترتوا بك والتتموه وزاء كع ظهرياً! فيل بتضور :طاح أعد من :هذا؟! لفن لسع 
أننسكم وظلمت الئاس جميعاً. لأنّ الشرك ظلم عظم. 

وبتعبير آخر: هل الظلم بمعناه الوسيع إلا الا نمحراف وإخراج الشيء عن محلّه الجدير به. 
وغل يرق اشوا مق أت يعد الاشيان حقنه بن الالحسار المنفوعة الى لاقيمة ]او المحفيت 
المصنوع شركاء للخالق سبحانه الذي خلق السماوات والأرض. 

إضافة إلى ذلك فإنّ الشرك مصدر جميع المفاسد الاجتاعية. وفي الواقع إِنّ المظالم 
الأخرئ تسترفد منه عبادة ا هوى. عبادة المقام. عبادة الدنيا. كل منها نوع من الشرك. 

ولكن اعلموا أن عاقبة الشؤم والخزي للمثر كين «أليس في جهنم مثوى للكافرين». 

من الجدير ذكره أن في القرآن الكريم ١6‏ مورداً عبر فيها القرآن عن بعض الأفراد بأئّهم 
الأظلم, وجميع هذه الموارد بدأت بجملة استفهامية هومن أظلم» طبعاً الاستفهام هنا 
امشتكارئ. 

والتدقيق في هذه الآبات يدل على أن الآيات المذكورة وإن عالجت مسائل متنوعة, إلا 
نْبا جميعاً تعود إلى الشرك. فعلى هذا لا تضاد بينها أبداً. «لمزيد الاإيضاح يراجع تفسير 
الآية ١؟‏ من سورة الأنعام». 

وآخر آية _ من الآيات محل البحث -وهى فى الوقت ذاته آخر آية سورة العنكبوت. 
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تبين وأقا مهما وهى عصارة جميع هذه السورة. وتنسجم مع بدايتها. 

تقول الآية... بالرغم من أنّ المشاكل المتعددة تحبيط بطريق المسير إلى الله. من قسبيل 
مشكلة معرفة الحق. ومشكلة وساوس الشياطين من الاإنس والممنء ومشكلة عناد 
الأعداء الألداء الظالمين الذين لا يرحمون. ومشكلة الانحرافات الاحتالية, لكن هنا حقيقة 
ابتة. وه أنّ الله يمنحكم القوّة والاطمئنان قبال المشاكل ويدافع عنكم. تقول الآية: 
جوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبئنا وإن الله لجع الححسنين »ه. 

وفى معنى «الجهاد» هنا والمراد منه احالات متعددة. أهو جهاد الأعداء؟ ام جهاد 
النفس؟ أم الجهاد في سبيل معرفة الله عن الطرق العلمية؟ 

للمفتّرين آراء في هذا امجال. 

وكذلك فى معنى «فينا» الذي ورد تعبيره في الآآية. هل المراد منه في سبيل الله؟! آم في 
سبيل الجهاد للنفس. أم فى سبيل العبادة, أم مواجهة الأعداء؟ ظ 

ولكن من الواضح أنّ التعبير بالجهاد له معنى واسع مطلق. ومثله التعبير بكلمة «فينا» 
فالتعبير يشمل كل سعى وجهاد في سبيل الله ومن أجله. وللوصول إلى الأهداف الإهيّة, 
كل ذلك بصدق عليه وجاهدوا فيناه سواء كان فى سبيل كسب المعرفة! أو جهاد النفس. أو 
مواجهة الأعداء. أو الصير على الطاعة. أو الصبر على المعصية. أو في إعانة الضعفاء. أو في 
الإقدام على أى عمل حسن وصالح! 

ويتّضح مما قلناه ضمناً أن المراد ب «السبل» الطرق المتعددة التي تنتهي إلى الله. سبيل 
جهاد النفس. سبيل جهاد الأعداء. سبيل العلم والثقافة. والخلاصة. فإن الجهاد في كل 
طريق من هذه الطرق والسبل سبب فداية المسير المنتهي إلى الله. 

وعذااوعة وعد ] 3 اسيم الناطدين ل متيلة: وأكده باتواةالتأكيدات كدولام التأكيد 
والنون الثقيلة» وجعل التوفيق والانتصار والرفى فى حور شيئين هما«الجهاد» و«خسلوص 
ألنية». 

ويعتقد جماعة من الفلاسفة أنّ التفكر والمطالعة لا يوجدان العلم؛ بل سيئان روح 
الانسان لقبول صور المعقولات. وحين تتهيأ الروح الإنسانية للقبول يتنزّل «الفيض» من 
قبل الخالق المتعال وواهب الصور بالعلم و«الحكة». 

فعلى هذا ينبغي على الإنسان أن يجاهد في هذا الطريق. إلا أنّ الهداية بيد الله تعالى. 
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0000000 «ليس العلم بكثرة التعلم والتعليم. بل هو نور يقذفه الله في قلب 
من يشاء». فلعله اإشارة لهذا الغى أيضا 


بحثان 

١‏ الجهاد والإخفلاص 

يستفاد من الآّية المتقدمة بصورة جيدة أَنّنا إذا أصبنا بأى نوع من الهزيمة عدم الموفقية. 
فسبب ذلك وعلته أحد أمرين: إِمّا أنا قصّرنا فى جهادناء أو لم يكن لدينا إخلاص في العمل. 
وإذا اجتمع الجهاد والاخلاص فبناء على وعد الله فإنّ النصر والهداية حتميّان 

ولو فكّرنا جيداً لاستطعنا أن نعزو جميع المشاكل والمصائب في الجتمع الإسلامي إلى 
التقاعد عن الجهاد وعدم الاخلاص. فها مصدرها 

فلم تابعر السلضون الاين كانو ا دمن بالامدن)؛ 

ولم يمدون بد الحاجة إلى الأجانب فى كل شيء. حتى في الثقافة والقوانين. وحتى نظمهم 
الخاصة. 

وم يعتمدون على غيرهم من أجل حفظ أنفسهم من التيارات السياسية واللهجومات 
العسكر ية. 

لم كان الآخرون جالسين يوم على مائدة المسلمين التي كان خواتا نسوظا بلعل 
والثقافة والمعرفة. واليوم أصبح المسلمون جالسين على مائدة الآخرين؟!! 

وأخيراً. 2 نرى المسلمين أسرى فى قبضة الآخرين. وأراضيهم مغصوبة من قبل 
الظالمين؟ 

الاجابة على جميع هذه الأسئلة منحصرة فى م راع هميان امنيا ار 
«عدم الخلوص في النية». 

أجلء لقد اهملوا الجهاد في المسيادين العلمية والنقافية والسياسية والاقتصادية 
والعسكرية, وتغلّب عليهم حب النفس وعشق الدنيا وطلب الراحةوالنظرة الضيقة 
والافر اس التتضية سق أصبح قتلاهم على أيديهم أكثر من قتلاهم على أيدي 


إن اسستغراب بعض المسلمين الذى أنبهروا بحضارة الغرب الرأسماني أو الشرق 
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الاشتراكي. وعالة بعض الرؤساء والزعماء. ويأس وانزواء العلماء والمفكرين كل ذلك 
سلبهم التوفيق إلى الجهاد. وكدلك حرمهم من الاخلاص. 

ومتى ما ظهر قليل من اللإخلاص بين صفوفنا. وتحرك محاهدونا حركة ذاتية. فإنٌ النصر 
نكون جلها واعينا بسن ادر «وتتقطع ,خلال الأسن... وكبدل الاس ان أن مقترف: 
وسوء الخط إلى حسن الحظ. والذلة إلى العزة ورفعة الراس. كما تتبدل الفرقة والشتات إلى 
الوحدة والانسجام. 

وما أعظم ما قاله القرآن! وما أبلغ إلهامه! إذ جمع في جملة واحدة الداء والدواء معا 

أجل إن الذي يجاهدون في سبيل الله نشملهم هدايته. ومن البدء مبى أنه مع هداية الله. 
فلا ضلال ولا خسران. ولا انهزام 

وإذا لاحظنا أن الآية مفشّرة في بعض روايات أهل البيتتنية بال محمد يي وأتباعهم. 
فهي مصداق كامل لذلك «التفسير» لأنْهم كانوا السابقين والمتقدمين في طريق الجهاد, 
وليس فى الآية دليل على تحد يد مفهومها أبداً. 

وعلى كل حال. فإنَ كل إنسان بلمس هذه الحقيقة القرانية.. في سعيه واجتهاده. حيث 
عد الأبوات مفتوحة عندما يعمل لله وفي سبيل الله. وتنتبي مشاكله السهلة وا 
و تضحى بسيطة متحملة. 


" الناس ثلاثة أصناف 

فصنف لجوج معاند لا تنفعه أية هداية. 

وصنفٌ يحد دؤوب مخلصء وهذا الصنف يصل إلى الحق. 

وصنفٌ ثالث أعلى من الصنف الثاني. فهذا الصنف ليس بعيداً حتى يقترب من الحق. 
ولا منفصلاً عنه حتى يتصل به 11 

فالاية المتقدمة « ومن أظلم همن افترى4» إشارة إلى الصنف الأوّل. 

وحملة <والذين جاهدوا فيناة إشارة الى الصنف الثانى. 

وحملة «إن الثه لمع المحسنين4 إشارة إلى الصنف الثّالث. 

وسهاد هعد من هذا التعبير أنّ مقام «المحسنين» أسمى من مقاء «المجاهد ين», لأر” 
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المحسنين إضافة إلى جهادهم في سبيل الله لنجاة أنفسهم, فهم مؤثرون غيرهم على أنفسهم.‎ 
ويحسئون إلى الآخرين: ويسعون لاإعانتهم.‎ 

رتنا وفقنا توفيقاً ترحمنا به. فلا نكفٌ أيدينا عن الجد والاجتهاد. 

الهنا.. ارزقنا الإخلاص حتى لا نفكر فى سواك, ولا نخطوا لغيرك. 

الهنا.. ارفع درجاتنا حتى نعلو على مقام المجاهدين ونئال درجة المحسنين. وارزقنا 
هدايتك فى جميع أعمارنا. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة العنكبوت 
ارم 
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رسورة الرؤم» 


مهحتوى سورة الروم: 

حيث إرد هذه السورة جميعها نزلت بمكّة -كبا هو المشهور -فإنّ حمتوى السور المكية, 
وروحها باد عليها... أي إِنّها تبحث قبل كل شيء عن المبدأ والمعاد. لأنّ فثرة مكة هي فترة 
تعلم الاعتقادات الاسلامية اللأصلية الأساسية, كالتوحيد ومواجهة الشرك والتو 8 و 
المعاد وحكئة العدل الاللهي والبعث والنشور.. الح... 5 كار طاال هد الماح مسالل 
أخرع ترفظ با 

ويمكن تلخيص مضامين هذه السورة في سبعة أقسام: 

-١‏ التنبؤ بانتصار الوم على الفُرس في معركة تحدث فيالمستقبل, وذلك لما جرى من 
الحديث بين المسلمين والمشركين في هذا الصدد. وسيأتي تفصيل ذلك في الصفحات المقبلة 
باذن الله. 

'- جائب من طريقة التفكير عند غير المؤمنين وكيفية أحواهم, ثم التهسديدات لهم 
بالعذاب والجزاء (الالهى) فى يوم القيامة. 

اك قسمم مهم من آيات «عظمة الله» في فى الأرض والسماء. وفى وجود الاإنسان. من قبيل 
خروج الحى من الميت. وخروج الميت من الحى. . وخلق الاانسان من تراب. ونظام 
الزوجية بالنسبة للناس. وعلاقة المودة بين كل من الزوجين. خلق السماوات والأرض 
واختلاف الألسن, نعمة النوم في الليل والحركة في النهار. وظهور البرق والرعد والغيث 
وحياة الأرض بعد موتهاء وتدبير الله لأمر السماء والأرض 

4- الكلام عن التوحيد «الفطري» بعد بيان دلائله في الآفاق وفى الأنفس لمعرفة الله 
سيجائة. 

#-العودة إلى شرح أحوال غير المؤمنين والمذنبين وتفصيل حالاتهم. وظهور الفاد في 


الاق تعيحة لاتامهه وذتوعني: 


١‏ إشارة إلى مسألة القلك. وحق ذوى القربى. وذم الريا. 

37 ترد ديه خرف ان :ولاتن التوسكدهوابات اشد و نازو والينائل السلنة 
بالمعاق. 

وبشكل عاء كات ل هذه النووة كباق سور التراث الأخوغة مسائل انعد لالة 
وعاطفية وخطابية ممزوجة مزجاً.. حتى غدت «مزيجا» كاملاً لهداية النفوس وتربيتها. 


فضينلة سورة الزوم: 

ورد في حديث للإمام الصادقءيّة كبا أشرنا إليه من قبل. في فضيلة هذه السورة وسورة 
العنكبوت مايلى: امن قرأ سوزة العتكبوت والروم فى شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو 
واقديا آنا مسقد ومن أفل الجتة له انسنني قبه ابداكول أشاف أن رتب اه فلن فن) مستل 
إثماً وإن لهاتين السورتين من الله مكانأ»'. 

وق عدبت اخرغن التئ كت ورد مايل «من قرأماكان له من الأجر عشر عسنات بعدد 
كل ملك سبح الله بين السماء والأرض. وأدرك ما ضيع فى يوهة لله : 

ومن البد ميهي 7 من جعل محتوى هذه السورة التى هى درس عاءٌ للتوحيد وحمكمة 
القيامة الكبرى. فى روحه وقلبه. وراقب الله في كل لحظة. واعتقد بيوم الجزاء حقاً. فإن 
تقوى الله تملا قليه حتى يكون حقيقا بهذا الأجر والثواب. 

قتارعم 


أثواب الأعمال للضدوى لبقا القل تفسين تور النقلين: جضن 135 
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3 ملام عرو ع 00 عم ىم ابو خط 0 ل 
بتصيرائله بنضر سن يشاء وَهْوَالْمس ير الرَحِيم )َع دَأَنَهِ لايخلف 

مج ولس نع ”ثم م ل سرع مر لم تخ عام ا ع اعمس الخو ساكرس 
مَوَعْرَهُ, ولك نَأ كال لَابعَلمُو «(2) يعَلمُونَ ظدهرايِنَالحيؤ ةلد نياوهم 


نا هعفن 2) 
سبب اللزول 

يتفق المفترون الكبار على أنّ الآآيات الأُولى من هذه السورة نزلت في أعقاب الحرب 
التي دارت بين الروم والفُرسء وانتصر الفرس على الروم؛ وكان الثبي حيتئخ في مكّة, 
والمؤمنون يمثلون الأقلية. 

فاعتير المشركون هذا الانتصار للفرس فألاً حسناً. وعدّوه دليلاً على حقانيّة ا مشركين 
و«الشرك»: وقالوا: إن الفرس حوس مشسركونء وأمًا الروم فهم مسيحيون «نصارى» ومن 
أهل الكتاب.. فكنا أن الفرس غلبوا «الروم» فإنٌ الغلبة الغهائية للشرك أيضاً. وستنطوي 
صفحة الالام سرعة ويكون النصصر حليفنا. 

وبالرغم من أنّ مثل هذا الاستنتاج عارٍ من أي أساس إلا أنه لم يكن خالياً من التأثير 
في ذلك الجوّ والحيط للتبليغ بين الناس الجهلة, لذلك كان هذا الأمر عسيراً على المسلمين. 

فنزلت الآيات الآنفة وقالتٌ بشكل قاطع: لئن غلب الفرس الروم ليأتِينَ النصر والغلبة 
للروم خلال قترة قصيرة: وقد حدّدت الفترة لانتصار الروم على الفرس في بض سنهن». 

وهذا الكلام السايق لأوانه. هو من جهة دليل على إعجاز القرآن, هذا الكتاب السماوي 


ما سورة الروم / الآية 1١‏ [ج 


الذي يستند علمه إلى الخالق غير المحدود. ومن جهة أخرئ كان فألاً حسناً للمسلمين في 
مقابل فأل المشركين. حتى أنّ بعض المسلمين عقدوا مع المشركين رهاناً على هذه المسألة 
المهمّة؛ ولم يكن في ذلك الحين قد نزل الحكم بتحريم مثل هذا الشرط '. 
التفسير 

تنبؤ عجيب!١‏ 

هذه السورة تبن جعوح مع وعشرين سورة تبدأ بالحروف المقطعة «ألى». 

وقد بحئنا مراراً في تفسير هذه الحروف المقطعة «وخاصة في بداية سورة البقرة وآل 
عام والاعر اق 

والفارق الوحيد الذي نلاحظه هنا عن بقية السور. ويلفت النظر. هو أنه خلافاً لكثير 

من السور التي تبدأ بالحروف المقطعة, التي أت الحديث بعدها على عظمة القرآن الكريم. 
بل بحثاً عن اندحار الروم واتتصارهم في المستقبل. ولكن مع التدقيق يتّضح أنّ هذا البحث 
يتحدث عن عظمة القرآن الكريم أبضا... لأنّ هذا الخبر الغييبى المرتبط بالمستقبل هو من 
دلائل إعجاز القرآن. وعظمة هذا الكتاب السماوي! 

يقول القران بعد الحروف المقطعة: « غلبيس الروم * في أدنى الأرض4 وهم قريب منكم با 
أهل مكة: اذ 2 في شهال جزيرة العرب. في أراضى الشام في منطقة بين «بصرى» 
و«أذرعات». ْ 

ومن هنا يعلم بأنَّ المراد من الروم هنا هم الروم الشرقيون. لا الروم الغربيون. 

ويرى بعض المفسّرين كالشيخ الطوسي في تفسير «التبيان» -أنّ من الحتمل أن يكون 
المراد بأدئى الأرض المكان القريب من بلاد فارس. أي إن المعركة وقعت في أقرب نقطة بين 
الفرس والروم.' 

وصحيحٌ أن التّفسير الأوّل معه الألف واللام للعهد في «الاأرض» مناسبٌ أكثر. ولكن 
ومن جهات متعددة -كما سنذكرها ‏ يبدوا أن التفسير الثاني أصحّ من الأوّل! 


د ا 1 6 اشير رو لعا د 
في ظلال القرآن والتفاسير الأخرى. ". تفسير التبيان. ج .م ص 03 ؟. 


م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل .| ١4‏ 


ا 0 يختلف من حيث النتيجة مع التّفسير الاني. 0006 
المراد من هذه الأرض -هي أرض الروم. أي إِنّهم غلبوا في أقرب حدودهم مع بلاد فارس, 
وهذا يشير إلى أهميّة هذا الاندحار وعمقه. لأنّ الاندحار في المناطق السعيدة وا حدود 
المترامية البعد ليس له أهميّة بالغة بل المهم أن تت خرقولة ق أقريأنقاطها نتن جلدونتها مع 
العدو. إذ هي فيها أقوى وأشدّ من غيرها. 

فعلى هذا سيكون ذكر جملة «في أدنى الأرض » إشارة إلى أهمّية هذا الاند حار. 

وبالطبع فإِنّ * التنبؤ عن انتصار البلد المغلوب خلال بضع سنين في المستقبل. اله أهكية 
أكبر. إذ لا يكن التوقع له إلا عن طريق الإعجاز 

3 ؟ يضيف القران: (وهن من بعد غلبهم سيلشبون 4 وهم أيّ الروم. .ومع أن جملة 
«سيغلبون» كافية لبيان ا لمقصود. ولكن جاء التعبير «من بعد فلبهم» بشكل خاص 
لتتّضح أهّية هذا الإنتصار أكثر, لأنّه لا ينتظر أن تغلب جماعة مغلوية وفي أقرب حدودها 
واثواها طرق ديه لكل القران عير يفوائعة عن عد اد ين لتر 

يبيّن الفترة القصيرة من هذه السنين بهذا التعبير: في بضع سنين4 ' والمعلوم أ 
«بضع» ما يكون أقله الثلاث وأكثره التسع. 
واذا 00 عن المستقبل. فلأنه «لله الأمر من قبل ومن بعد»ه. 
يت أ كون الاإشباء جميعها بيد الله وبأمره وإرادته -لا يمتع من الخستيارنا في 
07 0 وسعينا وجهادنا في مسير الأهداف المنظورة. 

وبتعبير آخر: إِنّ هذه العبارة لا تريد سلب الاختبار من الآخرين, بل تريد أن توضح 

هذه اللطيفة. وهي أت القادر بالذات والمالك على الإطلاق هوالله. وكل من لديه شبيء فهو 


منه!. 
ثم يضيف القرآن. أَنْه إذا فرح المشركون اليوم بانتصار الفرس على الروم فإنه 5 
الروم «ويومئذ يفرح المؤمنون؟. 


أجل يفرحون «بنصر الله ينصر من يشا. وهو العزيز الرحيح>. 
ولكن ما المراد من فرح المؤمنون؟! 


سات نه في معنى لأبضع» فقيل: 505 أو أنها تتراوح بين واحدة 
وتسم. وقيل: أقلّها ست وأكثرها تسع. إلا أنَ ما ذكرناه في المتن هو المتهور. 


١‏ سورة ألروم / الاية -١‏ « [ج 

قال جماعة: المراد منه فرحهم بانتصار الروم, وإن كانوا فى صفوف الكقار أيضاً إلا أنهم 
لكونهم لد.هم كتاب سماوي فانتصارهم على المجوس بعد مرحلة من إنتصار «التوحيد» 
على «الشرك». 

وأضاك اختروة: ان المااضين ا ناعرعهوا لاتيم الوا بسن هيك :1لا فس 
وجعلوها دليلاً على إتتصارهم على المشركين. 

وات فرصي كاد لأنّ عظمة القران وصدق كلامه المسبق القاطع ‏ بنفسه ‏ إنتصار 
معنوي للمسلمين وظهر فى ذلك اليوم. 

ولا يبعد هذا الاحتال وهو أنّ إتتصار الروم كان مقارناً مع بعض إنتصارات المسلمين 
على المشركين. وخاصة أن بعض المفسّرين أشار إلى أن هذا الانتصار كان مقارناً لانتصار 
أبضاً يناسب هذا المعنى. 

والخلاصة: إِنّ المسلمين «المؤمنين» فرحوا في ذلك اليوم لجهات متعددة: 

-١‏ من إنتصار أهل الكتاب على الجوس. لأنّه ساحة لانتصار ا موحدين على المشركين. 

؟- من الإنتصار المعنوي لظهور إعجاز القرآن. 

*- ومن الإنتصار المقارن لذلك الإنتصار, وبحتمل أن يكون صلح الحد يبية. أو بعض 
ريات اساي الها 

ولزيادة التأكيد يضيف أيضاً: ومد الله لايغلف الثه وعده ولكن أكثر الناس ل يسلحون » 
والسبب فى عدم علم الناس؛ هو عدم معرفتهم بالله وقدرته. فهم لم يعرفوا الله حق معرفته. 
فهم لا يعلمون هذه الحقيقة, وهي أنّ الله حال عليه أن يتخلف عن وعده. لأنّ التخلف عن 
الوعد إِمّا للجهلء أو لأنّ الأمر كان مكتوماً ث#”اتضح وصار سيباً لتغيير العقيدة. أو للضعف 
وعدم القدرة, إذ لم يرجع الذي وعد عن عقيدته لكنّه غير قادر, لكن الله لا يتخلف عن 
الوعد. لأنّه يعرف عواقب الأمور. وقدرته فوق كل شيء. 

يضيف القرآن معقباً. «يعلمون ظاهرأ من الحياة الدنيا وهم من الآخرة هم غافلون 4. 
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التى هي مصداق الوعد الإلهى» ويكون تشن بره: وعد انه ذلك وعداً! 


ل الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل  ١‏ 


نهم لا يعلمون إلا الحياة الدنيا فحسبء بل يعلمون الظاهر منها ويقنعون به! فكلا 

م ونصيبهم من هذه الحياة هو اللهو واللذة العابرة والنوم والخيال... وما بنطوي 
في هذا الأدران السطحى للحياة من الغفلة والقرور عو ضاق عل اعد 

ولو كانوا يعلمون باطن الحياة وواقعها في هذه الدنيا. كاك ذلك كان اعرف ال ره 
لأنّ التدقيق في هذه الحياة العابرة. يكشف أنْها حلقة من سلسلة طويلة ومرحلة من مسير 
مديد كبير. كا أنّ التدقيق فى مرحلة تكوين الجنين يكشف عن أن ادف النهائي ليس هو 
هذه المرحلة من حياة الجنين فحسب! بل هى مقدمة لحياة أوسع!. 

أجلء هم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا فحسب. ولكنهم غافلون عن مكستوئها 
ومحتواها ومقاهيمها!. 

ومن الطريف هنا أن تكرار الضمير «هم» يشير إلى هذه الحقيقة, وهي أن علة هذه 
الغفلة وسبّها تعود إلبهم «فهم الغفلة وهم الجهلة» وهذا يشبه تماماً قول القائل لك مثلاً: لقد 
أغفلتى عن هذا الأمر. فتجيبه: أنت كنت غافلاً عن هذا الأمر. أي إن سبب الغفلة يعود إلى 
لانن 


بحوت 

-١‏ إعجاز القرآن من جهة .علم الغيب» 

رد واحداً من طرق إثبات إعجاز القرآن, هو الاخبار بالمغيبات. ومثله الواضح في هذه 
الآيات -محل البحث -ففق عدّة آيات يخبر بأنواع التاكيدات عن إنتصار كبير جيش منهزم 
بعد بصع سنين.. وربعد ذلك وعداً إهيّأ غير مكذوب ولا يتخلف ابدا. 

من جهة يتحدث خبراً عن أصل الانتصار والغلب <وهم من بعد غلبيهم سيغلبون *. 

ومن جهة يتحدث عن خبر لإنتصار آخر للمسلمين على الكمّار مقترناً لزمان الإتتصار 
الذي يتحقق للروم «ويومئذ يفرح المؤمنون * ينص رالثه 4. 

ومن جهة ثالثة يصرّح أنّ هذا الأمر سيقع خلال عدّة سنوات «في بضع سنين4. 

ومن جهة رابعة بسجّل قطعية هذا الوعد الالهى بتأكيد ين بالوعد «ومد الثه لايغلف الثه 
وعده 4. 

ويحدثنا التاري أنه لم قض نسع سنوات حتى تحققت هاتان الحادثتان... فقد انتصر 


١‏ سورة الروم /الآية ١-ا‏ اج 


الروء رعرع انمد على الفرس. واقترن زمان هذا الإنتصار مت المحدبسية» 
وطبتاً لرواية أخرئ أَنّه كان مقارناً لمعركة بدر, إذ حقق المسلمون إنتصاراً ملحوظاً على 
الكقار. 

والآن بنقدح هذا السؤال. وهو: هل يستطيع إنسان أن يخير بعلم عادي بسيط. عن مثل 
لوي ع ان . حتى لو فرضنا أن الأمر كان مع تكهّن سياسي 0 
كن دفيتقى أن تذكز :هذا الأمن يقن «الاحتباط» والاخوال: لأ مثل غذ الصراحة 
والقطع. إذ لو ظهر خلافه لكان اعمس ذتل وشت هل أنظالبدعوف النوؤة يد الأعداء! 

والنقعة هن ١‏ شائل من قبل توقع إنتصار دولة كبيرة كالروم, أو مسألة المباهلة, 
شور دعل اه نت الأسلاء بر 2 كان لله كلقا مكار ن أخر. وكان ن له سند قويء 
وإلا لذ كن اذى اتات فق مثل هاه الوا أن عدر عق منل :هذا الأمر ا 

وجافة اليه تنيية الى ع تكييف اله لم يكن اناا تصنيك با لماه العكر ين 
كانت حال عبر قال هذا الدما طن سل هذا القخص ول عل الدكان دعن 
ما وراء الطبيعة. وعلى وحيى الله وعلمه المطلق. 

وسنتحدث عن تطبيق هذا التنبؤ التاريخي في القريب العاجل إن شاء الله. 


؟ السطحيّون «أصماب الظاهر» 

تختلف نظرة الإنسان المؤمن الاهي أساساً مع نظرة الفرد الماديالمشرك. اختلافاً كبيراً. 

فالأوّل طبقاً لعقيدة التوحيد ‏ يرى أن العالم مخلوق لربّ عليم حكير. وجميع أفعاله 
وفق حساب وخطة مدروسة, وعلى هذا فهو يعتقد أن العام مجموعة أسرار ورموز دقيقة, 
ولااشىء في هذا العام بسيط واعتيادى. وجميع كلمات هذا الكتاب «التكويني» ذات محمتوى 
ومغنى كبير. 

هذه النظرة التوحيدية تقول لصاحبها: لا تمر على أية حادثة وأي موضوع ببساطة. إذ 
يمكن أن يكون أبسط المسائل أعقدها... فهو ينظر دائماً إلى عمق هذا العالم ولا يقنع بظواهره: 
قرأ الدرس في مدرسة التوحيد. ويرى للعالم هدفاً كبيراً. وما من شىء إِلّا يراه في دائرة هذا 
ال هدف غير شار عنها. 

في حين أنّ الإنسان المادي غير المؤمن يعد الدنيا بجموعة من الحوادث العّمي والصمّ 


م الأمثل فى ته تفسير كتاب الله المنزل لف 


التي لا هدف لاء ولا يفكر بغير ظاهرها. الوم 1 ما وعم اماما 

عل ات يكون لكتاب رس طفل عل :عرقي مل كا مسو ابي أهمبة 
تذكرة! وكبا يقول بعض العلاء الكبار في علوم الطبيعة: ابن بع علباء البئر من أية كله 
كانوا وأية طبقة. حين نهضوا للتفكير في نظام هذا العالم, كانوا ينطلقون من تفكير ديني 
«فتاملوا بدقة». ظ 

«أنشتاين» العام المعاصر قول: من الصعب العثور بين المفكر ين فى العام شخص لا 
يحسى بدين خاص... وهذا الدين يختلف مع دين الاإنسان العامى. انه يدعو هذا العام إلى 
التحيّر من هذا النظام النحب والذقى :لركاتناك اذ كدق عن وحيها أسرارا لا قاس 
مع جميع تلك الجهود والأفكار المنظمة للبشر '! 

ويقول فى مكان آخر: 000 الذى دعا العلاء والمفكرين والمكتشفين ‏ فى جميع 
التوون والأعضانت أن ييفكروا فى اسر ر العال الد لقيقة . هو اعتقادهم الديني '. 

وفيت حي اع كنف نكن أن : بساوى بين من يعتير هذه الدنيا مرحلة نهانية وهدقاً 
أصلباً. ومن يعدّها مزرعة وميداناً للامتحان للحياةالخالدة التي تعقب هذه الحياة الدنيا. 
فالأوّل لا يرى أكثر من ظاهر هذه الحياة. والآخر يفكر في أعماقها!. 

وهذا الاختلاف فى النظر يؤثر في حياتهم بأجمعها. فالذي يعيش حياة سطحية 
وظاهرية يعتير الانفاق سبباً للخسران والضمرر. في حين أنّ هذا «الموحد» يعدّها تارة 
رابحمة لن تبور. 

وذلك المادي يعدا «دأكل الربا» 8 للزيادة ووفرة المال. وأمًا الموحد فيعده وحالا 
مقا كوشر را 

وذلك يعتبر الجهاد ضنٍ* وشقاءً ويعتبر الشهادة فناء وانعداماً, وأمّا الموحد فيعد الجهاد 
وهنا للرفعة: والثبادة حياة خالدة! 

أجل. إن غير المؤمنين لا بعرفون إلا الظواهر من الدنيا. وهم في غفلة عن الحسياة 
الأخرئ «يعلمون ظاهرأ من الحياة الدنيا وهم عن الآغرة هم غافلون». 


١‏ اب الدانيا التي أراها». ّْ. المفد: السابى. 
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" المطابقة التازيفية 

لكي نعرف المقطع التاريخني الذي حدنت فيه المعارك بين الروم والفرس. يكفي أن نعرف 
في ذلك التاريخ أنّ حرباً طويلة حدئت في عهد «خسرو يرويز» ملك الفرس مع الروم 
1 ا ال ل ل 

وفي حدود سنة 117 ميلادية هجم قائدان عسكريان في اليش الفارسي هما: 
(شهربراز» و(شاهين) على الحدود الشرقية للروم. فهزما الروم هزيمة نكراء. وسيطرا على 
منطقة الشامات ومصير واسيا الصغرى. فواجهت الروم الشرقية بسبب هذه الهزيمة حالة 
لفاك كذريا. ستول القرض بعل بجي ما كان يه ربد زوم دون ياو قد 

وكا ذلاف.ق دوه البنة الشابفة للعنة! 

غير أنّ ملك الروع «هرقل» بدأ هجومه على بلاد فارس سنة 77 ميلادية وألحق هزائم 
منتايعة بالجيش الفارسى. واستمرت هذه المعارك حتى سنة558 لصال الروء واعطلت 
خسرو برويزء وانكسر انكساراً مريراً. فخلعه الفرس عن السلطنة وأجلسوا مكانه ابنه 
شير و يه)). 

وبملاحظة أنّ مولد النَى يتب كان سنة 01/١‏ ميلادية وكانت بعثته سئة 7٠١‏ ميلادية, 
فإن هزيمة الروم وقعت فى السنة السابعة للبعئة. وكان انتصارهم بين سنتى حمس وست 
للوعرة التبرية وس المتشلوع ان البمنة المننايية عنقت افيا يتركة النشدق: وى 
السئةالسادسة صلح الحديبية. وبطبيعة ا حال فإن تنقّل الأخبار عن حرب فارس والروم 
إلى منطقة المجاز ومكة كانت تستوعب عادة فترة من الزمان. وبهذا ينطبق هذا الخبر 
القراني على هذه الفترة التاريخية بوضوح «فلاحظوا بدقة». 

رمع 


الايات 
وَلَمْيَفَكَروً ف أنفسسهم مَاحل قله السمنوت وا ادص ومايبتهما إلا بلحي وَلجلٍ 


و لاه د شد سل 0 كر 


مسعى و إن لتايس بلق ريم لكَهروة 2 ويروأ الأ 


روا كن عبان لهم كَانوا أسَدَمهُم وه وأنَارو رض 


ا 1 يه صر 


0 ا 0 4 ال 
ليظلِمَهُ ولك كائر :066 ماين هوا ألشوأى 


الت وار 2000 لسغ بر 


التفشير 

عاقبة المسيئين: 

كان الكلام في آخر آية من البحث السابق عن السطحيين وأصحاب الظاهر. حيث كان 
أفق فكرهم لا يتجاوز حدود الدنيا والعالم المادي.. وكانوا جاهلين بما وراء الطبيعة ويوم 
القناقة: 

ما في هذه الآيات -ممل البحث - والآبات المقبلة. فيقع الكلام على مطالب متنوعة 
حول المبدأ والمعاد. فتبدأ هذه الآيات أولاً على صورة استفهام فتقول: «أولم يتفكروا في 
أنفسهي ما خلق الثه السهاوادت والأرض وها يينيهها إلا بالحق وأجل هسهى 4 . 

أي: لو أَمّهم فكروا جيداً ورجعوا إلى عقلهم فى الحكم ووجدانهم. لكانوا يطلعون جيداً 
على هذ ين الأمرين 

أوَلاً: إنَ العام خلق على أساس الحق, وتحكده أنظمة هي دليل على أن الخالق لهذا العالم 
ذو علم مطلق وقدرة كاملة. 


نا هذا العام يضى إلى الرؤال وسيك ا > الخائق المحكمر لا يكن أن . يخلقه عبثاً. 
فيدل ذلك على وجود عالم آخر هو الدار الباقية بعد هذه الدنيا. وإلا فلا مفهوم لخلق هذا 
العالم. وهذا الخلق الطويل العريض لا يعقل أن يكون من أجل أَيَام معدودات فى الحسياة 
الدنيا. وبذلك يذعئون بوجود الآخرة! 

فعلى هذا يكون التدقيق في نظم هذا العام وحقانيته دليلاً على وجود المبدأ. والتدقيق في 
ا ماك راعذ مسبلى »د شك الغاد يلالا دك 

لذلك يضيف القران في نهابة الآآية قائلاً: «وإِنَ كثيرأً من الناس بلقا. رهم لكافرون »> 
فينكرون لقاء الله. 

أوائهم يتكرون المعاء أضبلاً. كا نقلنا عن قول اكش ركز فزارا ىأ بات القر ان إذ كانوا 
يقولون: «أإذا متنا وكنا ترلبأ ذلك رجع بعيد» ' (إِنّ هذا إلا اغتلاق 4 ٠إِنّْ‏ هذا لشى. عجاب». " 
9 هذا... إن هذا... الخ... وبتعابير مخنتلفة «كباورد فى سورة الرعد الآية 5. وسورة المؤمنون 
الآية 6. وسورة الفل الآية /ا11. وسورة في الآية '"' وفى غيرها من السور». 

أو إنّهم لا ينكرون بلسانهم, لكن أعاهم «ملوئة» ومخزية تدل على أَنّْهم غير معتقد ين 
بالمعاة. اذ لو كانوا يعتقدون بالمعاذ ام يكونوا فاسدين أو مفسدين!. 

والتعبير ب ؤفى ع أنفسيهم > لا :يعي ل يطالعوا فى وار وجودهم. كما بسدعىي الفسخر 
الرازي في تفسيره. بل المراد منه ان يفكروا فى داخل أنفسهم عن طريق العقل والوجدان 
عخلق السعاوات والارشي: 

والتعبير <بالحق» له معتيان: الأوّل: أنّ الخلق كان توأما مع الحق والقانون والنظم: 
والأتخر: آرت امرك من انلق كارن لق بولا با فالانسن عدون اللرريي ‏ ملعا 

والتعبير «يلقا. رهم > كاقلن فرارا. هو إشارة إلى بوم القيامة والنشور. حيث تنكشف 
الحجب. والإنسان يعرف عظمة الله بالشهود الباطنيّين. 

اك سوس اي ب ور على كل حال لا تدوم 
وهذا إنذار لجميع عبدة الدئيا. فإن لقران بضيف فى الآية التالية قائلاً. : «أو لم يسيروا في 


ا ١‏ ؟" ص ٠‏ مولا 
* في صورة ما لو قلنا بالتغسير الأوّل. فإن «الباء» فى كلمة «بالحق» للمصاحبية. وفي التفسير الثاني تكون 
البآء بمعى , اللاامى أى لبحو 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشذ منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر 
هما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيّنات» أى بالدلائل الواضحات... إلا أئْهم أهملوا ذلك. ولووا 
رضيو يستسلموا للحقء فابتلوا بعقاب الله الأل ! وفما كان الثه ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون؟>. 

فى الواقع إن القرآن يشير إلى أمم كانت هم - في نظر مشركي مكة - عظمة ملحوظة من 

حمل القدرة والقدّة الجسمية والثروة المالية. وكان مصيرهم الأليم يمثل درساً من العبرة 

51 المشبركين: 

وبمكن أن تكون حملة «أثاروا الأرض» إشارة إلى حرث الأرض للزراعة والتشجير. أو 
حفر الأنوان او اتيس العبارات على الأرض. أو جميع هذه الأمور, لأنّ جملة ؤأثاروا 
الأرض» ها مفهوم واسع يشمل جميع هذه الأمور التي هي انه لجار والمعاء ‏ 

وحيث كانت أكبر قدرة ‏ في ذلك العصر تعنى التقدم في الزراعة والرقي الملحوظ من 

حيث البناء والعيارات, فإنّه ينضح رفعة الأمم السالفة وعلوهم على مشركي مكّة الذين 

كانت قدرتهم فى هذه انجالات دود عدا 

إلا نّ أولنك مع كل قدراتهم حين أنكروا آيات الله وكذبوا الأنبياء, لم يستطيعوا الفرار 
من مخالب العقاب. فكيف تستطيعون الفرار من عذاب الله؟! 

وهذا العقاب والجزا , الألر هو نتيجة أعماهم المهلكة أنفسهم. بالتخلتيرا اسيم نولا 
يللووتاك جد 

أبَا آخر آية من الآيات حل البحث. فتبيّن آخر مرحلة من كفرهم فتقول: «ثم كان 
عاقية الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكائوا بها يستيهزتون؟. 

اعلا نّ الذنب أو الإثم يقع على روح الإنسا ن كالمرض الخبيث. فيأكل إيانه و يعدمه, 
ويلغ الأمر عدا ركذت الإنسان فيه آيات الله وأبعد من ذلك أيضاً إذ يحمل الذنب 
صاحبه على الاإستهزاء بالأنبياء. والسخرية بيات الله. ؛ ويبلغ مرحلة لا ينفع معها وعظ 
ونصيحة أبداً. ولا تؤثر فيه أية حكلة وأَيّة القكولة سواط فسوي اسيو اط عذاب 
اهام لمة له. 


ساس ةلهم 0 353 ملع ع 


2006 ا 0101000 والباسض التوواقويا أ سر شر الارض 
و يفرقها. 
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إن نظرة واحدة في صفحات بارع و ل رج م ل 
بنذاية الام إذ كان اسم نعل الاق نور إيمان ضعيف بشع فى قلوبهم: ولكن ارتكابهم 
الائوي العتافة مشي وها قد اشر أن ن تتضلواعق الامان والتقوى: وان لفيا اشر 
ار إلى الارسيلة اتانيه من القد 

ونلاحظ في خطبة العقيلة زينب غلقة أمام يزيد بن معاوية في الشام ؛ النتيجة ذاتها التي 
أغعرقا الها أنفا :. لاني يراك يزيد يسخر بكل شيء ويتكلم بكلمات الكفر وأنشسد 


2 


ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الس 
لعبت هاشم بالملك فلا شم داولا وين ندل 


وهذه الكليات تكشف عن عنم آماته انان الانلةةفحيدت كان نان 
وصلت وتبلفك على البى عر وقالت . 
««صدق الله, كذ لك يقول: كارن عاقبة الذين أساءوا السورى أن كذبوا بآ ياس الثه وكانوابها 


يسيهزتون؟ 2 
أي إذا أنكرت الإسلام والاان هذا اليبوء بأشفارك ف المشوية بالكفرء تقول لأسلاقك 


المشركين الذين قتلوا على أيدي المسلمين في معركة بدر: ليتكم تشههدون انتقامي من بنى 
هاشمء فلا حال للتعجب. فذ لك ما قاله ألله سبحانه: ؤْ ثم كان عاقبةالذين أساءوا السورى أن 
كذبوا بآياس (لثه وكانوا بها يستهزئون؟... وقد ذكرت فى هذا الصدد مطالب كثيرة. 

ولمزيد من الاريضاح يراجع الجزء الخامس والأربعون من بحار الأنوار الصفحة ١ .١69/‏ 


.١‏ طبقاً لما ذ كرنا فى التفسير تكون كلمة #السوءى» منعولاً لأماءوا وجملة «أن كذبوا بآيات الله» مكان 
ْ سم كان وخبرها #عاقبة الذين». 

وبذكر العلامة الطباطبائي ذلك فى الميزا, ن بصورة احتمالء وأن لم ينتخبه هو نفسه. ؛ ويرى «أبو البقاء» في كتاب 
«إملاء ما منّ يه الرحمن»ه ص ماج *, اه وا حن من احتمائين مقبولين. 

إلا أ أغلب المفسّرين كالطبرسى وصاحب الميزان. والفخر الرازى» والالوسى. وابو الفتوح الرازى والقرطبى 
وسيد قطب في ظلاله., والطؤنسى ف كافة تدروو احكيالة ا حر فى نمو الدلق دو أ قلي مالم وه 
ا شم كان: وجمله «إن كذبو!» فى مقاء التعلين. ْ 
شنا لهذا تسر كن ن معنى الآية: وأخيرً فإن عاش انا النسسقين كانه المرى ف و قينا با باك هنا 
المعنى شبيه بقوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى». 5 


الابات 
7 ع فر ساس اا 10 ل ا 


0 ب لسو ييه 


مر لكر مه عل 5 


1 ل ل 1" 
ار 1 م 0 
7 مويه حلت 0 9 ومين كفروا وكذٍ 


مصير المجرمين ومآلهم يوم القيامة١‏ 

كان الكلام في الآيات المتقدمة عن الذرين يكذبون ويستهزؤون بآيات الله. وني الآيات 
-محل البحث ‏ تستكمل البحوث السابقة عن المعاد. مع بيان جوانب منه. ومآل المجرمين في 
القيامة! 

فتبدأ الآيات بالقول: «الثه يبدأ الغلق ثمّ يعيده ثمّ إليه ترجعون؟» ويُبِيّن في هذه الآية 
ابد لكل تعر فوع بوذ رمن كنيز عل وسالة العام وقد ورههدا العق بحا زه اغرى 
فى بعض آيات القرآن الأخرئ ومنها «قل يحييها الذي أنشأها لُوّل مرة وهو بكل خلق مليم * 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارأ فإذا أنتم منه توقدون * أو ليس الذي خلق السهاواس 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم» ّْ 

وجملة و ثم إليه ترجعون4 إشارةإلى أنه بعد النشور والقيامة يعود 0 إلى محكمة ألله. 


ار ماما مسي ل ا لي رن ال سا نكذبواة والقدير 
خلاف الظاهر «نلاحظوا! بدئّة», 5 وق فا اي 


1 نور اليزج / آنا ةا إج 


والآبة الأخرئ تمسد حالة الجرمين يوم القيامة «ويوم تقوم الساعة يبلس الحجرهون 4. 

« يبلس )) ار من مادة «إبلاس» وتعنى في الأصل الغم والحزن المتر تبان على ا شدة 
الياس:والقتوط. 

وبديوهي نه إذا يئس الاإنسان من شبيء غير ضروريء. فهذا اليأس غير مهم. لكن الحزن 
والغم يكئف فى هذه الموارد عن اموز ضرورية بون منهاء لدلك برى بعض المفر ين 
2 «الضرورة» جزء من «الاابلاس» ونا سمى «إبليس» بهذأ الاسيرء فلانه أبلس من رحمة 
الدواسول عليه اله 

وعلى كل حال فيحق للمجرمين أى ,بيأسوا ويبلسوا في ذلك اليوم. إذ ليس لديهم إيمان 
وعمل صالح فيشفع لهم في عرصات الحشر, ولا صديق حمير, ولا حال للرجوع إبى الدنيا 
وندارك ما مضى !. 

لذلك يضيف القران فىالآية التالية قائلاً: وولم يكن لهم من شركاتهع شفها. 4. 

نثلق الأصتاء والمعبوداك اللستوعة الى كانوا ند ؤعون يبنا لها ساون عن 
تعد وتران هذل كن داسو له + ميك عبد امعد الذالة ويه قرلا 
لنفعهم أبدا... فلذلك ,يكفرون بهذا المعيودات من دون الله ويبرأون منها «وكانوا بشركاتيهم 
كافرين >. 

وملا يكفرون بهذه الأصنام؟ وهم برونها ساكنة عن الدقاع عنهم بل كما يعبر القران 
تقوم بتكذ يبهم وتقول: يا رب جماكاتوا ليانا يسبدون 4 ' بل كانوا يعبدون هوى أنقسسهم؟! 

وأكثر من هذا. فقد عبّر القرآن عن هذ المعبودات فى الآآية 1 من سورة الأحقاف أنّها 
ستكون معادية هم وكافرة بهم ؤوإذا حشر الناس كاتوا لهم أعدا: وكانوا بعبادتهم كافرين >. 

م” يشير القران إلى الجماعات الختلفة من الناس فى يوم القيامة. فيقول: «ويوم تقوم 
السامة يومئذٍ يتفرقون « فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحاف فهم في روضة يحيرون >. 

كلمة «يحبرون» مأخوذة من مادة «حبر» على زئة «قشر» ومعتاها الأثر الرائق الرائع. 
كا بطلق هذا التعبير على حالة السرور والفرح التى يظهر أثرها على الوجه أيضاء وحيث 


.١‏ يونس. كر1, ؟. المضصهنى.؛ ؟1. 
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إن قلوب أهل الجنّة في غاية السرور والفرح يحيث إن آنازها 00 ٠‏ ققد 
التتجيل :ينذا العيين قدو اغبالة ارا 

ووالزؤعة اها المكان الذى تكثر فيه الأشجار والماء. ولذلك تطلق هذه الكلمة 
على البساتين النضرة بأشجارها واخضررارها.. وقد جاءت هذه الكلمة هنا بصيغة التدكير 
لغرض التعظم والمبالغة. أي إِنّهم في أفضل الجتان وأعلاها التي تبعث السرور. فهم منعمون. 
بل غارقون فى نعم الجئة. 

ذولْمًا الذين كفروا وكذّبوا بآياتنا ولقا. الآخرة فأولئك في العذاب ههضرون »>. 

الطريف هنا أنه في شأن ن أهل الجنّة استعملت كلمة «يُحبرون» وتدل على منتهى الرضًا 
من جميع الجوانب لدى أهل الجنّة.. ولكن استعملت كلمة «محضرون» في أهل النّارء وهي 
دليل على منتهى الكراهة وعدم الرضا لما يتلقونه ويسستقيلونه. الو يطلق في 
موارد تكون على خلاف الرغبات الباطنيّة للإنسان. 

اللطيفة الأخرئ أن أهل الجنّة ذكروا بقيدالايمان والعمل الصالح. ولكن أهل النّار اكتفي 

تكرش سه انان «إنكار المبدأ والمعاد». وهى إشارة أنّ ورود الجنّة ‏ لابد له د 
الامان والعمل الصالح _فلا يكتى الاايمان وحده. ولكن بكتى لدخول الثّار عدم الابيمان -وإن 
لم يصدر من ذلك «الكافر» فد اكرشي ان 5 
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بكفا 

لم كان أحد أسماء القيامة «الساعة»؟! 

ينبغى الالتفات إلى هذه المسألة الدقيقة. . وهي أَنّهِ في كتير من آيات القرآن. ومسن 
نيا الحا مهرد الآيات محل البحث. عير عن قيام «القيامة» بقيام«الساعة» وذلك ارك 
«الساعة» في الأصل جزء كو رمات ولحظات عابرة. وحيث إِنْه من جهة نكون القيا 
بصوره ماسنة و الترق النالن ومو حية) اخرئ بمقتضى ال 0 
يئبى حساب عياده بسرعة. فقد استعمل هذا التعبير ق مان و القيامة ليفكر الناس بيوم. 
القنانة بويكوتوا عل راهة الامتعداف: 

يقول «ابن منظور» فى «لسان العرب» اسم للوقت الدى تصعق فيه العباد والوقت الدى 


لبعثون فيه فيه تقوم فيه القيامة . ميت ساعة لأنّها تفاجيء الناس في ساعة فيموت المخلق 


0-0 سورة الروم /الاية 15-1١١‏ إج 
كلّهم عند الصيحة الأول التى ذكرها الله عزّوجل فقأل: «ين كانى إِلَا صيحة واحدة فإذاهم 
غامدون ...١4‏ وأشار إلى الثّانية بقوله: (زن كادى إلاصيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون 4 . 

ويلقل «الزييدي» فق 0 ناج العر وس » عن بعضهم أن الساعة ثلاث «ساعات»: 

فساعة كبرى: وهى يوم القيامة, وإحياء المونى للحساب. 

وجاغةوسطى دوس :نوع اللوت النها لالد رؤناق بو عدم نالل برو التشوية الج 


للاستيصال». 
وساعة صغرى: وهي يوم الموت الطبيعي لكل إنسان. 


قرم 


الايات 


7 لو لي م 7 ل رام سوم سرس ل ل كر ل ساس ا م 
ار وله الحمدفىالسَملوا والارض 


مراع | لمر ابس . 0" 27 مار مع ماس الم لل مرحت عل سر ره 
وَعَشيًا وحن تظهر 7 مرج ألْحَنّ مس الْمَيدتِ وبرج المت من الح وني 
ال ير 0 

التشسير 
التسبيج والحمد فى جميع الأهوال نلها 


بعد الأبحاث الكثيرة التى وردت فيالآيات السابقة في شن المبداً والمعاد وقسي :مدن 
واب المؤمنين: وجزاء الشركن وعفابهم... فني الآبات حل البحث يذكر التسبيح والحمد 
والتقد يس والتغزيه لله من جميع أنواع الشرك والنقص والعيب. إذ تقول الآبة: وفسبحان 
الله حين تحسون وحين تصبحون * وله الحمد في السماولت والأرض وعشيأ وعين تظهرون4». 

وعلى هذا فقد ورد في هاتين الآيتين ذكر لأربع أوقاتٍ لتسبيح الله: 

١‏ بداية الليل «حين تمسون». 

؟ وطلوع الفجر #حين تصبعون؟. 

ا وعصراً ( مشديا». 

4 وعند الزوال في الظهر - غ8 حين تظهرون» '. 

ما «الحمد» من حبيث المكان فهو عام وشامل لجميع السماوات والأرض. 

وذكر هذه الأوقات الأربعة فى الآيات المتقدمة لعله كناية عن الدوام والاستمرار في 
التسبيح. «أي كل وقت وكل زمان». 


لاا سم سس ماماء د سد 
ست 


.١‏ يرجى ملاحظة ظة أن واه 5986 تظهررن» قد عطنتا على طحين تمسون»# ويرجع الجميع 
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ك) اتضل بض المفترين أن امراة دي هده الأوفاك الي ليما ار ال أوقات 
الصلاة, إل نهم لم يبيبوا على هذا السؤال. وهو: لم ذكر فى القرآن أربعة أوقاك يقل ين 
خمسة أوقات؟ «وم يرد الكلام على صلاة العشاء») 

ولكن يمكن الجواب على هذا السؤال بان وقت صلاة المغرب مقارب لوقت صلاة 
الفشاء تيا والفاصلة بينهها حدود الساعة إلى الساعة والنصف. فجاءت الصلاتان في 
مكان واحد. غير أنّ الفاصلة بين الظهر والعصر أطول تمسااحيت نطول | كتز جره ساك 

لكان اخدنا التسبيح والحمد بمفهومههما الوسيع فيالآبة. لوجدنا أنَّما لا يتحددان 
بالمطلوات المتسين: وان كانت هن الضلوات م «مضاء قينا ال أسة: 

و يليغى أن نذكر هذه المسألة «اللطيفة» وهى:/ تكلا من جملتى «سبعان الثه4 وؤله 
الحمد» مكن أن تكونا إنشاء لتسبيح الله وحمده من قبل ألله سبحانه. ى) قال فىالآية من 
سورة المؤمنون «فتبارك الله أحسن الغالقين ». 

وك أن : يكون هذا الحمد والتسبيح : بمعبى الأمر. أى «ستحوه واخحمدوا له». 

وهذا التفسير يبدو اقرب للنظر. إذ الآيات المتقدمة هي بمثابة دستور لجميع العباد نحو 
آثار الشرك والذنب من الروح والقلب كل صباح ومساء وكل ظهر وعصر. فسبحوا الله 
واحمدوا له فى الصلاة وفي غير الصلاة. 

كرا سينا عن النىِيءة يقول فيه: «من قال حين يمسي ثلاث مرات فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون (الآيات الثلاث إلى.. تخرجون) أدرك مافاته فى بومه. وإن قالها حين 
يمسى أدرك ما قاته ليلته» . 

وق الاآبة السالية. سود إن :التاق زووزة تقر ريق لاشو تررق الأنقر ارقا 
«يخرج الحي من الهيه ويخرج الى من الحي وبحي الأرض بعد موتها وكذلك تغرجون 4. 

أي إِنّ ميدان «المعاد» وميدان «نهاية الدتيا» المتمثّل أحدهها بخروج «الحى من الميت» 
والاعر اخررع الميت من الحى» يتكرران أمام أعينكم. فلا حال للتعجب من أن تحيا 
الكاكناك ها جميعاء ويعودالناس في وم القن ابا هده اخوما 

أمَا التعبتر ب« جخر بح الحي من الميت» المستعمل للأراضي الموات: ققد ذكرة القراخ رادا 


ْ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


قِ مسألة الفاة واكم أن الأركن تدر عن فى فصل الشتاء. فلا خضرة ولا أزهار 
تضحك ولا براعم تتفتح؛ ولكن في فصل الربيع مع سقوط الفيث واعتدال الهواء. تدب 
الحركة في الأرضء وتنمو الحنضرة في كل مكان. وتتبتم الأزهار وتنمو البراعم على 
الأغصان وهذا ميدان المعاد الذى نراه في هذه الدنيا. 

وأمّا مسألة «إخراج الميت من الحيٌ» فهي حت مع خانا راستمر اقدانا رت 
الأسجار على الأرعن دل ال اخشاب. ويفقد الانسان والحيوان حياتهما. ويتبدل كل 
نش إل جمد عاد لآ روم فيه 

وأمًا ما يتعلق ب «اخراج الحىّ من الميت» ففسّره بعضهم بخروج الاإنسان والحيوان من 
النطفة, وقال بعضهم: بل المراد منه تولد المؤمن من الكافر. وقال بعضهم: المراد منه تيقظ 
الئائمين والراقدين. 

والظاهر أنه ليس أَيَاً من هذه المعانى هو المعنى الأصلى, لأنَ النطفة بنفسها موجود حي. 
وضيال «الكفر والايمان» هى من بطون الاية. لا من ظواهر الآية. وأمًا مو ضوع التيقظ 
والنوم فهو أمر محازي. إذ ليس النوم والتيقظ موتاً وحياة حقيقيين. 

نما ظاهر الآية هو أن الله يخرج الموجودات الحية دائماً من الموجودات الميتة. ويبدل 
الموجودات الحامدة التى لاروح فيها إلى موجودات حيّة. 

وبالرغم من أَنّ من المسلّم به فى العصر الحاضضر على الأقل أنه لم بر في امحستبرات 
والمشاهدات اليوميّة أن موجوداً حيّاً يتولد من موجود ميّت, بل نتولد الموجودات الحية 
ذاما هن النيوقن أو البذوز أونطف الموجودات الحيّة الأخرى. غبر أنّ الشابت علمياً 
العام به أنّه كانت الأرض فى البداية قطعة ملتهبة من النّار. وم يوجد علبها أي موجود 
حي م وفقاً لظروف خاصة /م يكتشفها العلم ‏ حتى الآن - بصورة دقيقة, تولدت 
الموجودات الحيّة من مواد لا روح فبها بقفزة كبيرة.. لكن هذا الموضوع وفي الظروف 
الفعلية للكرة الأرضية, وحيث إن العلم البشري م يتوصل إليه. قلم يشاهد هذا ا موضوع 
(وبالطبع يحتمل أن تتحقق هذه القفزة الكبرى في أعاق البحار وامحميطات في بعض الظروف 
الحالية). 

لكن الذى الف تذو كه هر | المموة انك اللتدةدانا تكن هرا من المحوداتت 
الحّة وتكسيا ثوب المياة! فالماء والطعام اللذان سارل ناج المويووذاف المنت لكنبا 


ك 0 0 0 اسبور فالات ا ا 


حين يكونان في البدن ويصيران جزءا منه يتحولان إلى موجود حىّ وتضاف كريات 
جديدة وخلايا جديدة إلى كريات البدن وخلاياه. كا يتبدل الطفل الرضيع عن هذا 
الطريق إلى شاب قوى متين. 

أليس هذا إخراج الحياة من قلب الموت. أو «الحي من الميت»؟! 

فعلى هذا يمكن القول بأن في نظام الطبيعة دائماً يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
الحي. وبهذا الدليل فإنّ الله الذي خلق الطبيعة قادر على إحياء الموق فى العالم الآخر. 

وبالطيع قن الآبة لآفة من جهة لبعد العنوي طا تفاسير أخر... منها تلد امؤمن من 
الكافر. وتولد الكافر من المؤمن. والعالم من الجاهل. والجاهل من العالم. والصالح من 
المفسد, والمفسد من الصالح, كما أشير إلى كل ذلك فى الروايات الاإسلامية أيضا. 

ويمكن أن تكون هذه المعاني من بطون الآية. لأثنا نعرف أن أأيات القرآن لها ظاهر 
وباطن. كما يمكن أن يكون للموت والحياة معنى جامع واسع يشمل الجانب المادي والجائب 
المعنوى. 

هذا وقد جاء في رواية عن الإمام موسى بن جعفر :يه فى تفسير الآبة « يحي الأرض بعد 
هوتها»ه مايلى: «ليس يحييها بالقطر. ولكن يبعث الله رجالاً فيحيون العدل. فستحيى الأرض 
لاحياء العدل ولإقامة العدل فيه أنفع فى الأرض من القطر أربعين صباحاً» . 1 

وواضح أن مراد الإمام ني أنّ معنى الآية لا ينحصر بنزول الغيث. ولا ينبغي تفسير 
الآية بالغيث فحسب. لأنّ الاحياء المعنوي للأرض بالعدل أهم من إحيائها بالغيث عند 
نزوله. 

قت دمع 


١.نقلاً‏ عن اصول الكافى وطبقاً لتسفير نور الثقلين. ج ,ص ”7. 


الايات 


8 تر 1ك ع م ماخر كا اسومة 
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2 ِكَ ليت رو 87 ومن ءَايليِهِ مساق السجوات والارفن 


وَأَخْيكفُ أَلِنحكمْ وَاَلويكرْإِنَ ف وَل كَلَآبَ د لِنمِِيِينَ 9© 
التفسير 

آيات الله فى الآفاق وفئ الانفس: 

تحدئت هذه الآآيات ‏ وبعض الآيات الأخر التى تليها-عن طرائف ولطائف من دلائل 
التوحيد وآيات الله وآثاره في نظام عالم الوجود. وهي تكمل البحوث السابقة, ويمكن 
القول بأنّ القسم المهم بشكل عام من آيات التوحيد في القرآن تمثله هذه الآيات! 

هذه الآيات التي تبدأ جميعها بقوله تعال: ؤ ومن آياتهه وها وقع خاص ولحن بليغ 
جاذب وتعبيرات مؤئرة وعميقة. جموعة من سبع أيات. ست منها متتابعات, وواحدة 
ننتضلة زوه الآية الننادسة والارهون. 

هذه الأآيات مقسمة تقسيماً 0 من حيث «آيات الآفاق» و«آيات الأتفس» إذ 
تتحدث ثلاث منها عن آيات الأنفس (دلائل الخالق في وجود الإنسان نفسه) وثلاث منها 
عن آيات الآفاق (دلائل الخالق خارج وجود الانسان) وواحدة من هذه الآيات تتحدث 
عن الآآبات في الأنفس وفى الآفاق معاً. 

وما ينبغي الإلتفات اند ان الآباك التي د هذه العبارة: ه ومن آياتةيه مجموعها 
إحدى عشرة آية فحسبء فى سائر سور القران: سسب مني ف هذه السورة:. واثنتان قْ 
سورة فصلت الآية لا و4" وآيتان آخريان في سورة الشورى هما الآية 79و71 


١‏ سورة الروم /الابة ٠١‏ -؟؟ اج 


وجموعها كبا ذكرنا آنفاً إحدى عشرة لاغير. وهى تشكل دورة متكاملة فى التوحيد. 

ويججبدر التنبيه - قبل الدخول إلى تفسير هذه الآآيات ‏ على هذه «اللطيفة» وهى أنّ ما 
اغبار اله الفران قْ هذه الآآيات, وإن كانت تبدو للنظر حسوسة وملموسة. يمكن أن م 
عامّة الناس. إلا أنه مع تطور العلم وتقدمه تبدو للبشر لطائف جديدة في هذا المجال. 
وتتّضح للعلماء أمور ذات أهيتّية كبرى. وسنشير إلى قسم منها خلال تفسيرنا لهذه الآيات 
إشغاء اله 

ويتهدت الفران هنا ولا عن خلقة الأتسان الوب نح ول موهنة المت لذ.وأهنهنا أيضا. 
فيقول: هومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشرٌ تنتشرون »! 

في هذه الآآية إشارة دليلين من أدلة عظمة الله. 

الله خلق الإنسان من القراب. وربما كان إشارة إلى النلق الأوّل للإنسان, أي 
دنه : أو خلق جميع الناس من التراب. لأنّ المواد الغذائية الني تشكل وجود الإنسان. 
جميعها من القراب بشكل مباشرة أو غير مباشر! 

الثافي: كثرة النسل «الآدمي» وانتشار أبناء «آدم» على سطح المعمورة, فلو ثم تمخلق 
خصوصية التناسل فى ادم. لانطوى نسله من الوجود بسرعة!. 

تُرى أين القراب وأين الانسان بهذا الهندام والرشاقة؟! 

فلو وضعنا خلايا وأستار العين النىي هى أدق من ورق الزهور وألطف وأكثر حساسية. 
وكذلك الخلايا الدقيقة للدماغ والمخ إلى جانب التراب وقارناهما بالقياس إلى بعضهما 
البعيض» تعرق سينيد كم المالق العا من قدرة ععينة. يت اوجدمن مادة كدزة سوداء يه 
قة لما هذه الاأسهرة الظريفة والدقيفة القعمة: 

فالتراب ليس فيه نور. ولا حرارة, ولا جمال. ولا طراوة؛ ولا حسء ولا حركة ومع 
ذلك فقدأضحى عجينة الإنسان وها جميع هذه الصفات, فالذي أوجد من هذا الموجود 
المبكه الثانة موهوه أحنا عهنا, مضق كل عرد رساك عل هذه القدرة التافزة والفله 
المطلى جفتيارك الله أحسن الخالقين» ' 

والألاضل الضف شن هيدا هذه الحقيقة, وهي أنه لا تفاوت بين بنى الانسانء و يعود 
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جذرهم إلى شىء واحدء وأصل واحدة وهو القراب وبالطبع فنهايتهم إلى ذلك التراب 
اب 

ونا ببق الالقات إليه. أن كلمة «إذا» تستعمل فى لغة العرب في الموارد الفجائية ولعل 
هذا التعبير هنا إشارة إلى أن الله له القدرة البالغة على أن يخلق مثل آدم أعداداً هائلة بحيث 
بتتشر نسلها في فترة قصيرة ‏ فجأة ‏ ويملاً سطح الأرض.. ويكون محتمعاً إنسانيّاً كاملا 

والآية القّانية من الآيات محل البحث تتحدث أيضاً عن قسمر آخر من الآيات في 
الأنفس. التي تمئل مرحلة ما بعد خلق الإنسان. فتقول: «ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجأ لتسكنوا ليها 4. أي من جنسكم والغاية هي السكينة الروحية والهدوء 
النفبى. 

وحيث إن استمرار العلاقة بين الزوجين خاصة. وبين جميع الناس عامة. متاج إلى 
جدذب قلبىي وروحاني. فإنّ الآية تعقب على ذلك مضيفة «وجعل بينكم مودّة ورحمة 4. 

ولمزيد التأكيد عُختم الآية بالقول: هن في ذلك لآياس لقوم يتفكرون 4. 

الطريف هنا أن القرآن ‏ فى هذه الآية ‏ جعل الهدف من الزواج الاطمئتان والسكن. 
وأبان مسائل كثيرة في تعبير غزير المعنى «لتسكنوا» كما ورد نظير هذا التعبير في سورة 
الأعراف الآّية 188. 

والحق أنّ وجوه الأزواج مع هذه الخصائص للئاس أل تعتبر أساتن الاطمئتان في 
المخناة هر اهن حواهيت اله الفظيمة. 

وهذا السكن أو الاطمئتان ينشأ من أن هذين الجنسين يكثل بعضهها بعضاء وكل منهما 
أساس النشاط والفاء لصاحبه. بحيث يعد كل منهها ناقصاً بغير صاحبه. ففن الطبيعي أن 
تكون رين الويشين مدل هذه الحا ظة القوية: 


مرحلة تكاملية منهم متوقفة, (إلَّا أن توجب الظروف الخاصة والضعرورة في بقائهم عرّاباً). 
ول كل حال :قا هذا الاطسان او السسكن يكوة من مهوت عمد وروا 
وفرياً واجداعيّا». 
ولايمكن إنكار الأمراض التي تصيب الجسم في حالة عدم الزواج وكذلك عدم التعادل 
الروحى والاضطراب النفسي عند غير المتزوجين. 


١+٠‏ سؤر الروع 7الكنة م اج 


لج الآدراة النذاب لا صضوون باللسؤرلة مج النائفية الاستتاعية د كقيرا..وتدلان 
فإن الامتحا رعو ادنيين امنال هو لك اكثن كااتضدر متم جراء ميولة اكت تن شرافته 
اشنا 

وحين يبخطو الإنسان من مرحلة العزوبة إلى مرحلة الحياة الأسرية يجد في نفسه 
شخصية جديدة. ويحس بالمسؤولية أكثر., وهذا السكن والاطمئنان في ظل الزواج. 

وآما مسسالة «المودة والرحمة» فههما في الحقيقة «ملاط» البناء في امجتمع الاإنسانى. لأنّ 
الجتمع يتكون من افراد متفرقين كا أن البناء العظيم يتألف من عدد من الطابوق و«الآجر» 
أو الأحجارء فلو أن هؤلاء الأفراد المتفرقين اجتمعوا, أو أنّ تلك الأجزاء المتنائر وصلت 
بعضها ببعض, لنشأ من ذلك المجتمع أو البناء حيتئذ. 

فالدي خلق الاإنسان للحياة الاجتاعية جعل فى قلبه وروحه هذه الرابطة الضرورية. 

والفرق بين «المودة» و«الرحمة» قد يعود إلى الجهات التالية: 

١-المودة‏ هي الباعثة على الار تباط في بداية الأمر بين الزوجين. ولكن في النهاية. وحين 
شع عا تن نا ده قازرا عق اديت جاه الاعة نكا و اودوع عله 

"موده تكونبين الكبار الذيق كن تقناع الخدمة لحي أما الأطفال والضيان الضعار 
فإنهم يتربون فى ظل الرحمة. 

؟-المودّة, غالباً ما يكون فيها «تقابل بين الطرفين», فهي بمنابة الفعل ورد الفعل. غير أن 
أحياناً.قأساس بقاء الجتمع هو «المودة» ولكن قد يحتاج إلى الخدمات بلا عوضء فهو 
الايثار وال رحمة. 

وبالطبع فإنّ الآية تبين المودة والرحمة بين الزوجين. ولكن يحتمل أن .يكون التعبير 
«بينكم» إشارة إلى جميع الناس.. والزوجان مصداق بارز من مصاديق هذا التعبير, لأنه 
ليست الحياة العائلية وحدها لا تستقير إلا بيذين الأصلين (المودّة والرمة) بل جصيع 
امجتمع الإنساني قائم على هذين الأصلين وزواهما من المجتمع. وحتى نقصانهما يؤدّي إلى 
أنواع الارباك والشقاء والاضطراب الاجتاعي. 

أمَا آخو آيسة ‏ من هذه الآبات حل البحث -فهي مزيج من آيات الآفاق وآيات 
الأنفس. فتبدأ بالإشارة إلى خلق السماء والأرض. فتقول: « ومن آياته خلق السهاولف 
والأرض ع . ظ 
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لت ا ا وتبمع ما فيان منظومات وجزات. ا السهاوات ت انق 
مها حلّق فيها الفكر عجز عن إدراك عظمتها ومطالعتها... وكلّا تقدم علم الإنسان تتجلى 
له نقاط جد يدة من عظمتها. 

كان الانسان يرى الكواكب في السماء بهذا العدد الذي تراه العين (وقد أحصى العلباء 
الكواكب التي ترى بالعين المجّدة. فوجد وها نتراوح بين خمسة الآف إلى ستة الآف كوكب). 

ولكن كلما تقدم العلم في صناعة الجهر والنلسكوب. فإن عظمة وكثرة الكواكب تزداد 
أكثر... إلى درجة بلغ الاعتقاد اليوم أن حرتنا لوحدها من بين حاميع المجرات في السماء 
تحتوى على أكثر من مئة مليون كوكب وتعد الشمس على عظمتها المذهلة واحدة من 
النجوم المتوسطة, ولا يعلم عدد الجرات ولا بحصبها إلا الله إذ هو وحده يعلم كم من كوكب 
وجمة فى هدا المحرات! 

وكذلك كل) تقدم العلم الطبيعي والجيولوجيا. وملم النبات والعلوم البيلوجية 
«والحيوانية» وعلم التشريجح والفيز ناي والعلوم النفسية وغيرها. فستتضح عجائب في 
خلق الارضن كانت خافية, كل واحدة تعد اية من ايات الله. 

م ينتقل القرآن إلى آية من آيات الأنفس الكبيرة فيقول: جواغشلافه الستتكم 
وألولنكم > . 

وبلا شك فانّ الحياة الاججاعية للبشر, لا تقوم بغير معرفة وتشخيص الأشراد 
والأشخاصء. إذ لو كان الناس جميعاً فى يوم ما على صورة واحدة ولباس واحدء فإن 
اسلوب حياتهم يضطرب في ذلك اليوم . إذ لا يعرف الأب والابن والزوج من الغرباء, 
ولاعيز ا جرم من البريء. ولا الدائن من المدين؛ ولا الآمر من المأمور. ولا الرئيس من 
المرؤوس. ولا الضيف من المضيف ولا العدوٌ من الصد يق, وأي ارباك عجيب كان سيحدث 
لو كانوا على هذه الشاكلة!. 

وغل شييل الاتفاق قد تداك هذة المسالة بين الاخوة التوام أو الشقيقين التوأمين 
المتشاءهين من جميع الوجوه. وكم تحدث من المشاكل بين الناس ا 0 
مد أ امرأة كان لكينا تاماه عتعايان ترام كا ادها وواتظياً فا غلك النتواء لمعافى 
ذون الستتي!!. 

لزلك خلق الله الأصوات والألون لتنظم المجتمع البشري. على حد تعبير «الرازي» في 


تفسيره في ذيل الآية محل البحث: إن معرفة اللإنسان للإنسان تحصل إِمّا عن طريق العين أو 
الأذن, فخلق الله الألوان والصور والأشكال الختلفة لتعرفها العين وتشخصياء وأوجد 
اختلاف الأصوات لتشخصها الأذن. حتى أنه لا يوكن العنور في جميع العالم على إنسانين 
متشابهين في الوجه والصوت معاً. أي إنَ وجه الاإنسان الذي هو عضو صغير. وصوته الذى 
هو موضوع بسيط. بقدرة الله جاءا على مليارات الأشكال والأصوات الختلفة. وما ذلك 
الاختلاف الا من آبات عظمة الله. 

كا يحتمل أن المزاد بالختلاف الألمنة كا أشاراليه كار القكر ين هوا اشغلاف اللغات. 
من قبيل العربية والفارسية واللغات الأخرى 

ولكن يمكن ان يستفاد من كلمة «اختلاف» معنى واسع بحيث بشمل هذا التنسير وما 
قبله. وأي تفسير آخر. فهذا التنوع في الخلقة شاهد على عظمة الخالق وقدرته. 

يقول فيد وجدي» ف دائرة معارفه. نقلاً عن قول «نيوتن» العالم الغربي 0 00 
تشكوا في الخالق. فإنه تا لا يُعقل أن ن تكون الضرورة وحدها هي قائدة الوجود. لأ 
ضرورة عمياء متجانسة فى كل مكان وفى كل زمان لا نتصور أن بصدر منها هذا يد 5 
الكاننا كيو لذ هذا الرحوة كله عا فده اترافب سراد وتتاسسيا مع كغدرات الأرمندة 
والأمكنة. بل إِنّ كل هذا لا يعقل أن يصدر إلا من كائن أزلي له حكلة وإرادة)'. 

ويقول القران في نهاية الآية الآنفة الذكر دن في ذلك لآيات للعالهين». 

فالعلماء يعرفون هذه الأسرار قبل كل أحد. 

وى دمع 
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يخقلورت. 09 ومن اليه أن هوم لماه والأرض بأمروء ثم إدَادصًا 
دعوة من رض إذا امس خخ حون ((4:0 
التفغسير 

آياثٌُ عظمته _ مرةٌ أفرى: 

تعقيباً على الأبحاث السابقة حول يات الله في الآفاق وفي الأنفس, تتحدث هذه 
الآيات محل البحث حول قسم أشر هن هذ: الآبات العظيمة. 

فتتحدث فى البداية عن ظاهرة «النوم» على أنّها ظاهرة مهمّة من ظواهر الخلق ومثل 
بارز من نظام الحكم الخالق. فتقول: «ومن (ياته متامكم بالليل والنهار ولبتشاؤكم همسن 
فضله؟. 

ومختتمر الآية بإثارة العبرة بالقول: إن في ذلك لآياى لقوم يسمعون >. 

وهذه الحقيقة غير خافية على أحد. هى أنّ جميع «الموجودات الحية» تحتاج إلى الراحة 
والدعة. وذلك لتجديد قوّنها وتهيئة الإستعداد اللازم لادامة العمل والفعالية, الزاحة التي 
لابدٌ منها حتى لأولئك الأفراد الحريصين والجاديّن. 

فأي شيء ضوح الحو امج الوم للوضوق اق :هذا اقدثه وهوياتيه تقكل الزامي: 
ويدعوه إلى تعطيل نشاطه الجسماني. وقسم مهم من نشاطه الفكري والذهني, بيها تستمر 
أجهزة خاصة في العمل في جسم الإنسان كالقلب الرئة وبعض النشاط الذهني, وما إلى 


كدعا تارامالا وان اليا لاسن لدف ام ل ل 

هذه الموهبة العظيمة تؤدي إلى أن بحصل جسم الانسان وروحه على الراحة اللازمة, 
فير نفع التعب بطرو النوم الذي بمثابة وقفة لعمل البدنء ونوع من التعطيل له. ويجد الإنسا 
على أثرها قوة ونشاطاً جديداً في حياته. 

وهق المسلم ريه أيه لولا النوم لتصدعت روح الاإنسان وذبل جسمه وانهار بسرعة. 
ولعجل عليه العجز والشيخوخة... وبهذا فإن النوم المناسب والهادىء مدعاة للسلامة 
وطول العمر. ودوام «الشباب» ونشاطه. 

وتنا در التشنة غليه ام ١‏ نَّ النوم ورد قبل عبارة البتغاؤكم من فضله» التي تعني 
السعي وراء الرزق. وهذا التعبير هو إشارة إلى أنّ النوم أساس السعي لأنّه ‏ من دون : النوم 
الكافى - يصعب الاإبتغاء من فضل الله. 

ثانيا: صحيح أن النوم بقع في الليل. والابتغاء من فضل الله في النهار. إلا أنه ليس صعباً 
عل اسان أن يغير هذا المنهج إذا اقتضت الضيرورة. بل الله خلق الانسان بصورة 
يستطيع معها تغيير منهجية النوم. ويجعلها وفقاً للضرورات والحاجات,. فكأنٌ التعبير 
«مناهكم بالليل والنهار» إشارة إلى هذه «اللطيفة» الدقيقة. 

ولا مك أن المتبح الاأسل للنوع متغلق تال .ولأ البق شاد رسيت الظلمة لذ 
أولوية خاصة في هذا المورد. 

ام يتفق للإنسان ولظروف خاصة بكو هرا عل" التصفر ليل وان يسترج 
نهارا... فلو كان منهج تنظيم النوم خارجاً عن اختيار الانسان فسيواجه العديد من 
القشررات نوكن 

وأهمئة هذا ا موضوع. خاصة في عصرنا الذي تضطر فيه بعض المؤسسات الصناعية 
والطبية والعلاجية أن تعمل ليل نهار ولا يمكن لها أن تعطل منهجها بحيث بتناوب عماها في 
ثلاث مراحل للعمل فيها. هذه الأهميّة في هذا العصر أجلى منه في أي عصر مضى! 

وحاجة جسم الاإنسان وروحه إلى النوم كثيرة إلى درجة لا يستطيع الفرد أن يتحمل 
الغين الخر افيل: ا كت هن نعي ا تلكتة 

ولذلك فإنّالمنع من النوم يعتبر من أشد أنواع التعذيب الذي بمارسه الطغاة والجبابرة مع 
سجنانهم. 

وكذلك يُعدٌ النوم واحداً من الطرق العلاجية لكثير من الأمراض, ححيث يوصي الأطباء 
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لمريض بأن يفط في نوم عمرق فتؤداد بذلك قز المريض ومناعته. 

وبالطبع لا يمكن لأحد أن بدا د تدارا معنا للنوة عل أله «مقدار النوم اللازم» لعموم 
الناس لأنّ ذلك يرتبط بسر الاشخاص ووضعهم ومزاجهم وكيفية البناء الفيسيو لوجي 
والسيكلوجي «الجسيمي والروحي»؛ بل المهم النوم الكاني ببقدار يحس الإنسان بعده نه 
5-7 .كما هي الحال بالنسسبة للشبع من الغذاء والماء 0 

و بلبغى الالتفات إلى هذه المسالة. ٠‏ وهي أنه بالاضافة إلى «طول» زان النوم فلعمقه 
خصوصية وأهميّة أخرئ أيضاً. قات جاعة وا فنا الانننا نوها عمريا تسد عق علد 

من الساعات التي شاميا ونا سطفا في إعادة بناء 3 الألبنان ييه 

رياقت فى أل يكن التو العمي و #القائين من النت التلنة: كنا أشارت اليه 
الآآبة الحادية عشرة من سورة الانفال في شان 00 بوم بدر ؤإذ يغشيّكم النعاس أمنة 
نه لأنّهِ لا يمكن النوم العميق في ميدان كوي ولسن يدا انها دولا ناقها. 

وعلى كل حال فإن نعمة ألنوم والهدوء والاطمئنان الناثىء منه. وما محصل عليه 
الانسان من قوة ونشاط بعد النوم. هى من النعم التي لا يمكن وصفها ايان 

والآية التي قلقهاء والتى نبيّن خامس آبة من آيات عظمة الله تتجه أيضاً إلى «الآيات 
: فى الافاق» وتنحدث عن البرق والرعد والغيث وحياة الأرض بعد موتها فتقول: هومن 
آياته يريكم البرق غوف وطمسأ» . 

«الخوف» مما بخطر على البال من احتال نزول الصاعقة مع البرق فتحرق كل شيء تقع 
عليه و تميله رمادا. 

«والظمع »امن جهة نزول الغيث الذي حرم ار امحل ار ار 

وعلى هذا فانُ البرق الماوى مقدمة لنزول الغيث (بالإضافة إلى ور البرق الختلفة 
المهمّة والتى كشف العلم عنها أخيراً وقد نحدثنا عنه فى بداية سورة ة الرعد»' : 

” يضيف القرآن معقباً ووينزل هن السها. ما: فيحيي به الأرض بعد موتهها». 

الأرض الميتة التي لا يؤمل فيها الحياة والنبات. تهتز بغزول الغيث الذي يمنحها الحياة, 

فتسا] ونير امال الحياء عليها على هيئة الأزهار والعانات: عبت ١‏ تفوق أجيانا انها 

الأرض الميتة ا 


١‏ رأاجع الى هذا التغسيرء سوره الرعد, الاباك الأول: مهنها. 
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وبؤكد القران في نهاية هذه الآية مضيفا: ؤإِنّ في ذلك لآياءه لقوم يعقلون» ويفهمون أن 


اافية فتتو الشوروية القعناء الكشاء 1١‏ 

وفي آخر آية من الآيات محل البحث. يقع الكلام عن آية أخرئ من الآّيات الآفاقية. 
وذلك عن تدبير نظام السماء والأرض وبقائهما ودوامهما. إذ تقول: « وهن (ياته أن تقوم 
السها. والأرض بأمره» . 

اي [ه خلى النواراتالمجاء الى الآناث الكابقة د لب اللابو عد سي يل 
يقاؤها ودوام نظامها أيضاً آية أخرئ, فهذه الأجرام العظيمة في دورانها المنظّم حول نفسها 
تتا إل امور كنيزة .واهتها العاضية المغقدة للقذه المناذبة والدافمة! 

إن الخالق الكبير جعل هذا التعادل دقيقاً. بحميث لا يعترض الأجرام أدنى المحراف في 
مسيرها ودورانها حول نفسها إلى ملايين السئين. 

وبتعبير آخر: إِنّ الآبة السابقة كانت إشارة إلى «توحيد الخلق» وأمّا هذه الآبة فهى 
إشارة الى «توحيد الربوبية والتدبير». ْ 

والتعبير بقيام السماء والأرض. تعبير لطيف مأخوذ من حالات الانسان. لأنّ أحسن 
حالات الإنسان لأجل استدامة نشاطه هي حالة قيامه. إذ يستطيع فيها أداء جميع حوائجه. 
وتكون له السيطرة والتسلط الكامل على أطرافه. 

والتعتي نك أمودةاهذا اقثارة الى قدو انا يكق آم واعد ين كله لاتمرار 
الحياة. ونظم هذا العالم الوسيع. ْ 

وفى نهاية الاءية وبالاستفادة من عامل التوحيد لإثبات المعاد. ينقل القران البحث إل 
هده المسألة فيقول: «ؤثم إذا دماكم دعوة من الأرض إذا أنتم تهرحجون». 

ولقتعراينا دهرارا فى ياك القران أن اللسيحائة يستدل عل الناوءيا نانك هيد انه 
فيالسماء والأرضء والآية محل البحث واحدة من تلك الآيات. 

والتعبير ب«دعاكم» إشارة إلى أنه كما أنّ أمراً واحداً منه كاف للتدبير ولنظم العام فَإنٌ 
دعوة واحدة منه كافية لأن تبعنكم من رقدتكم وتنشركم من قببوركم ليوم القيامة. 
وخاصة إذا لاحظنا جملة «إذا أنتم تخرجون؟ فإنّْ كلمة «إذا» تبين بوضوح مودّى هذه 
الجدلة: حيت اننا «فجائية» كما يصطلح عليها اهل النحو واللغة, ومعناها: إذا دعاكم الله 
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والتعبير ب «دعوة من الأرض» دليل واضح على المعاد الجسماني, إذ يثب الاإنسان في يوم 
القيامة من هذه الأرض رافلا حظوا بدقة». 


بعوت 

1١‏ دوزة دروس كاملة لمعرفة الله 

تناولت الآيات الست المتقدمة بحوثاً مخنتلفة في معرفة الله وهيبجموعها تقثل حلقات 
متصلة ودورة كاملة طريفة, بدءاً بخلق السماء إلى خلق البشر من القراب. ومن رباط الحب 
في الأسرة. إلى النوم الذي يمنح الدعة والاطمئنان في الليل والنهار. ومن تدبير النظام والعالم 
متدرجاً. إلى البرق والغيث واختلاف الألسنة والألوان... فهى مجموعة مناسبة من آيات 
الاناق و اناك الافس) ش 

الطريف هنا أن كل ابة من الآيات الست يذكر فيها قسمان من دلائل التوحيد, ليبيء 
الأوّل الأرضيةالمناسبة. والآخر للتحكم والناكيد وهنا عه انا الانيان قاد 
عدلين لاثبات المدّعى؛ فيكون المجموع اثنى عشر شاهدا صادقا على قدرة الله الحق. التي لا 
نهاية ولا أمد لا. ْ ْ 


؟ من هثْ المستتلهمون من هذه الانات 

ورد فى أربع آيات من هذه الآيات الست التأكيد على أنّ في هذه الأمور دلائل واضحة 
اللخا لسن انعقف ين ايفين الناقلينة الا أن هذا اتتاكيد ل :هرد فى الآية الأول:ولا 
الآية الأخيرة: 

ويوضح الفخر الرازي في هذا الجال فيقول: لعل عدم ذكر ذلك. في الآية الأولى لأنّ الآية 
الأول والثانية جاءنا متصلتين في سياق واحد. وكلتاهما من الآبات التي تتحدث في 
اد ْ 

وأمًا في الآية الأخيرة فإنّ الأمر واضح إلى درجة لا يحتاج بعدها إلى مزيد إيضاح. ولا 


تأكيد على التعقل والتفكر '! 


14 سورة الروم / الآية 7 - 6؟ |ج 


الطريف هنا أن الحديث عن التفكر ورد قبل الحديث والكلام عن «العلم» لأنّ التفكر 
مقدمة وقاعدة للعلم, م يأ الكلام على من بسمع. لأ الإنسان يستعد للوستاع وتقبل 
الحق, إذاكان في صدد العلم والإطلاع. كما يقول القرآن في هذا اليجال: وفيشر عباد « الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحستهي '. 

وفى اخر مرحلة كان الكلاء عن العقل. أن أولنك كانوا يديمعون. فلايد أن ييلقوا 
58 حلة العقل الكامل! 

كما ينبغي الاإلتفات إلى هذه اللطيفة. هي أَنْه وقع الكلام في ذيل الآآية الأول عن خلق 
الإنسان وانتشار نسله في الأرض جِثم إذا أنتم بشرٌ تنتشرون». 

ووقع الكلام في آخر آية أيضاً عن خروج الناس ونشورهم في يوم القيامة «إِذا أنتج 
تخرجون ». 

فالآية الأولى لبداية الخلق. والأخيرة للنهاية. 


عجائب عالم النوم 

بالرغم من جميع الأبحاث التي كتبها العلماء حول اللوع وتخضائسهة: تيدواان زوا اهنا 
العالم لم تنكشف جميعها. ولم يرفع النقاب عن أسراره وحقائقه الغامضة! 

فا زال البحت يدوريي العلياء: أى :فل والقعال يكون ف الندن عيث ينظ د خلدل 
لحظة مفاجئة ‏ قسم من نشاطات المخ والبدن: و يظهر تحول فى عامة الروح والجسد؟! 

قال بعضهم: إِنّ العامل الأصلى للنوم هو «عامل فيزياوي» ويعتقدون أن انتقال الدم من 
المخ كن ادا ادن الأشرين: يوجد هذه الظاهرة. وَلاعمل إلبات معتقدهم عمدواال 
صنع سرير للنوم على شكل خاص بدعى «سر بر النوم المعياري» يبين كيفية انتقال الدم 
مق الم إل رشائر أعضاء البدن): 

وقال حماعة: إن العامل الأصلى للنوم هو «عامل كيمياوي» ويعتقدون أن الإنسان في 
حالة السعى والعمل تزداد فيه السموم بحيث تؤدى إلى تعطيل قسم من المخ عن عمله. 
فينام الإنسان على أثر ذلك. وحين تتلاشى السموم وتسيطر عليها كريات الدم بتيقظ 
الإنسان مرّة أخرئ! 


.١‏ الزمر لاا و18. 
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وقال 500000 نّ العامل الأصلى للنوء اا 
العصبي خصوصية فى المخ لها حكم وقود السيارة, فعندما تتعب ينطؤء المخ ويتوقف عن 
العمل مؤقتا. 

ولكن هناك أسئلة ونقاط مبهمة حول جميع هذه النظريات. ل ضقن إل الأوعلن 
عوات :رامت ا .وما يزال النوم حتفظاً بوجهه الى » بالأسرار. 

من عجائب عام النوم ما أماط العلماء النقاب عنه أخيراً. وهو حين يتعطل قسم كبير 

من الميغ عن العمل نبق بعض خلاياه التي ينبغ يأن تسمى ب«الخلايا الحارسة» متيقظة ولا 

تنسى الوصايا التى يوصيها الإنسان قبل النوم عند ساعة التيقظ. وق امنا ةك قل هذه 

0 مدة أخرئ! 

فثلاً: الأم المرضعة المتعبة حين تنام الليل وإلى جنبها رضيعها في المهد. يوصي عقلها 
الباطني الخلايا ال حارسة التي تربط بين الروح والجسم. أنه متى ما سمعت أقل صوت لطفلي 
فأبقظيني. ولكن لا يهمني أي صوت آخر, فقد لا تنيقظ المرأة من صوت الرعد ا مهول. 
ولكئّها تتيقظ لأقل صوت من ولدها الرضيع. . فهذه المهمّة هي وظيفة الخلايا الحارسة. 

ونحن أيضاً جرّبنا هذا الموضوع كثيرا. فنى ما كان : لدينا تصمم أن نستيقظ مبكرين أو 
في منتصف الليل لنسافر أو لأداء مهمّة. وعدت الها دالت فإننا غالباً ما نستيقظ في 
الوقت المطلوب. ٠‏ في حين أن من الممكن أن نغرق في النوم ا 

والخلاصة. حيث إنّ النوم هو من الظواهر الروحية. وللروح عام مفيء وبالأسرار افليس 
لوي مدوم وا ابو 
على عظمة خالق هذه الظاهرة 

وذااغة اس الوه .وأا عن الرؤيا والأحلاء. فقد بحئنا عنه بحوثاً كثيرة. ولا باس 


مراجعة تفسير سورة بوسفءكة. 


> علاقة الهب بين الزوجين 

بالرّاغم من أ العلاقة أو الارتباط بين الاإنسان انيه واعد وإخحخوته هى علاقة نسبية: 
تمتد جذورها العميقة بالقرابة. والعلاقة بين الزوجين علاقة قانونية. و«معاقدة بينهما» لكن 
كثيراً ما تتغلب هذه العلاقة حتى على علاقة الانسان بأبيه وأمه. وفي الحقيقة هذا هو ما 
أشارت إليه الآيات الآنفة بالتعبير «وجعل بينكم مودّة ورحهة»>. 
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ونقرأ حديثأ عن الرّسول الأعظم يد أنه أخبر ابنة جحش باستشهاد خاها حمزة, 
فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأخبرها باستشباد أخيها فقالت مرّة أخرئ: «إنا لله وإنا 
إليه راجعون» (وطلبت له الأجر والثواب من الله). 

ولكن حين أخيرها باستشهاد زوجها. وضعت يدها على رأسها وصرخت. فقال 
البى يرث : «ما يعدل الزوج عند المرأة شىء» . 

١ ل‎ © | ْ 


الايات 
ل خم عير ان تح خرن سير مر 0# عه ع صل 2 ا عر سرع مل كاه بم ل # سر 
وَلهُوْمَن ف اَلسَمَلوتٍ وَالأَرْضٍ حكل لهف ينور 3 وهو لزى يدوا للق 


مو رو يرود ةمعدم نو اعى عم سم لط مح م ل 0 


يروث مالكلاف لوت ول دح د م 
ا 1 كم كَعَالا مَنْ تقب 5 هَللَكم يِنْمَامَلَكتَ أ 3 
سق رفس أطي سراق 0 او كبيس لني 


ذلك نُفَصِ للبت لِعَو يَعَقَلُونَ 87 بل 2 تائيب طلئر مراكم 


تي سحي ترصق 


برعل قمَهْدِىمَنْأصَسَنَأَدوَمَاَم بن نّصِرِينَ (5) 


التقسير 

المالكية لله وهذه: 

كانت الآيات المتقدمة تتحدث حول توحيد الخالق. وتوحيد اّب, أمّا الآية الأول 
من هذه الآيات مل البحث فتتحدث عن فرع آخر من فروع التوحيد. وهو توحيد الملك 
فتقول: وله من في السماواه والأرض». 

وليه ملك بده ف طكل له قانتون 4 وخاضعون. 

وواضح أن المراد من ال مالكية وخضوع الخلوقات وقنوتها كنات افك التكوينا تا 
أي إنّ زمام أمر ا مجميع من جهة الفوانين التكوينية كله في يدهء وهم مستسلمون نلقانون عام 
التكوين وفق مشيئة الله شاؤوا أم أبوا. 

حت العُتاة الطغاة الألدّاء والمتمردون على القانون والجبايرة, هم وش رن افا أن 
يحنوا رؤوسهم لأمر الله في القوانين التكوينية. 

والدليل على هذه «المالكية» هو الخالقية والربوبية, فإنّ من خلق الموجودات فى البداية 
وتكفلها بالتدييرء فن المسلم أنه هوالمالك الأصلى لحا لا سواه! 
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558 روات الواتنا موانية ف هذا الأمر. ف فن 006 الا ايكون معه أي 
شريك في الملك حتى الأوثان والمعبودات المصطنعة التى يتصورها المشركون أَنّها أربابهم: 
هي أيضاً مملوكة لمالك «الملك» والملوك. وهي طوع 0 

وينبغى الإلتفات اضيا إلى | نّ كلمة «قانت» تعنى كا يقول الراغب في مفرداته ‏ في 
الأصل: الطاعة الملازمة للخضوع! 

ونا جد ينا عد النى عَلان أنه قال «كل قنوت فى القرآن فهو طاعة». 

غاية ما فى الأمر, تارة تأنى هذه الطاعة «تكوينية» وأشرع نشم بعبية». 

وما ذهب إليه بعض المفسّر بن من أنّ كلمة «قانتون» معناها هنا «قائمون بالشهادة على 
وحدانيته»' فهو في الحقيقة بيان لأحد مصاديق الطاعة. لأنّ الشهادة على وحدانية الله نوع 
من الطاعات. 

يت |" المسائل المودظلة باليدا والمفاد هي كالنسيج الواحد في انسجامها في سلسلة 
الآيات الآنفة. والتى ببناق في ما بعد. فى الآآية التالية يعود القرآن إلى موضوع المعاد. 
فيقول: ذوهو الذي يبدأ الخلق ثمّ يعيده وهو أهون عليه4 '. 

إن القران يثبت في هذه الآية ‏ باوجز الاستدلال ‏ مسالة إمكان المعاد. إذ يقول طم: 
إنْكم تعتقد ون أن بداية الخلق من قبل الله. فعودة الخلق مرّة أخرئ اح و اعرد من بداية 
املق 

والدليل على أنّ عودة الخلق أهون من البداية, هو أنه في البداية لم يكن شبيء ولكن الله 
هو الذي أبدعه. وفي الإعادة توجد المواد الأصلية على الأقل. فبعضها في طبّات التراب, 
وبعضها متناثر في الفضاء. وما تحتاج إلى نظم وإلى إعطائها صورتها الأولى فحسبء فهى 
اهون! 

ولكن من الضروري أن نلتفت إلى هذه اليو أن التعبير باهيّن والصعب. هو 


شاه ال اللسدكه اللل-سلممةه 


اقل ال الوسر فى لعسيرزه وترون النداى باد يل الله بحل انيت نذا اللاو عسل بعش نتوين 

المتقدمين. 

١‏ ينقل «الفخر الرازي» عن «الزمخشري» في تفسير الكشاف أن الله قال في شأن ولادة فى اكد دون أن 

هو على هين ولأن للج مجان سعدية لبي دز على لمعن أي إِنّ هذا العمل سهل علي فحسب لا على 
سوايء أما في هذه الآية محل البحث ققد قال: سبحانه: وهو أهون علبه» فلا يستفاد منها الحصر ٠‏ وعي إشار ره 

إلى أن كل من يستطيع أن يؤدي عملاً فى البداية فهو قادر على إعادته أيضاً «فلاحظو! بدثّة». 


0 الأمثل في تعب كنات اله المترا ١6+‏ 


من خلال نافذتنا 07 وأعا نالنية تلقادر اطق فلاقرى عسو بين «العجعب 
واللسيال 

وأساساً فإنّ «الصعب والسهل» يصدقان مفهوماً في مكان يكون الكلام عن قدرة 
محدودة: كان يستطيع أحد أن يؤدي عملاً بصورة شين والخطة لي ديه تودة حبيدة: 
بل بمشقّة, أمّا حين يكون الكلام على قدرة لا حدّ لهاء فلا معنى للصعب واطين هناك! 

وبتعبير آخر: إنّ حمل «أعظم الجبال» على الأرض بالنسبة إلى الله وحمل أخف الأشياء 
عليها عنده سواء. لقدرته التى لا يعظم علبها شيء. 

وربما كان لهذا السبب أن عقّب القرآن في ذيل الآبة مباشرة بالقول: « وله المثل الأعلى 
في السماواف والأرض». 

لأننا لو تضور ااي وصف كال لأي مو 6 السماء والارض. الو علمٍ وقدرة وملك 

وفظلنة وعود وكرى الضداقه الأ والأكميل موعت اق لأن المشع ليم ادو سن 

الصفات,. الا هو وحده فإنّ لديه الأوصاف غير الحدودة, والجميع لديهم أوصاف عارضة. 
اما |دهيناق ال فداقة وهو تعد الكالاف وانانعيا. 

حتى الألفاظ التى تجري على ألسنتنا لبيان مقاصدنا يوميًاً. لا يمكن أن تكون صسبيئة 
لأوصافه... ىا هو فى تعبير «أهون» الذي نجده مثلاً عندنا. 

والحملة الائقة هي كالآبة ٠‏ فى سورة الأعراف. أذ ورد فها «ولله الأسها. الحستى 
فادعوه بها» والاية ١١‏ 3 سورة الشورى إذيقول: (لبين تكله في 4. 


/ : 
0 وفى منتهى قدرته غير المحدودة لا يصدر منه فعل غير دقيق, 
فكل أفعاله وفق حكنته. 

وبعد بيان قسم آخر من دلائل التوحيد والمعاد فى الآيات التقدمة: اول الفران 
موضوع «نفى الشرك» في مثال بين فيقول: « ضرب لكم مثلا من أنفسكم». 

هذا امال نطو لكان لذ ركم انها المشركون ‏ عبيد ومماليك فا ؤ هل لكم هن ما ملكت 
أيماتكم من شركا. ا و ار و يا أي إن 2 عببيد كم 
هؤلاء يشاركونكم فى أموالكم وفى ما رزقناكم. بحيث تكونون أ لتم وعبيدكم سواء في 
تالكيةتهذه الأنوال.والتعم وتعافون أن يتضرفرا فى هذه الأموال بشكل مستقل ىا هو 


الخالك و تدرف فركادى الأخرازافها أذ درا ك مثل. 0000 
يتصرفوا في أموالكم. 

فلوكان لكم عبيد وملك يمين «وهو ملك محازي» لمأ رضيتر يمثل هذا الفعل منهم. فكيف 
تتصضودون الفا قاض الى عن :حلاف خش لطر !ار لاجمو ان بيعكن الابما 
كالمسيح أو ملائكة الله أو بعض الخلوقات الأخرف كالمن او الأضطام المسعرية والحشيية 
الركاءى الأساء ها مكو !! 

المملوكات امجازية الويكن ان نتحرر وتنعتق بسرعة, وتكون في صفوفكم ومن 
أمثالكم «كما جرى ذلك في الاسلام» ‏ لا تكون حالة كونها بملوكة ‏ في صف مالكها. وليس 
لها حق التدخل فى منطقة نفوذه. فكيف تجعلون العبيد الحقيقيين أو المملوكات الحقيقية 
شركاء الله. في حين أنْهم متعلقون بالله ذاتاً ووجوداء ولا يمكن أن يُسلب هذا التعلق بالله 
والإرشاط يدميؤ»ركل ماغتدم فن عتده:وها انض نت عمج قونة!: 

قال بعض المفسّر ين: إِنّ هذه الاية ناظرة لما قاله المشركون من قريثى, عند التلبية فى 
مناسك الحجء إذ كاتوا يقولون عند التلبية... «لبيك. اللهم لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك. 
تسلكة وما ملك6:: هكذا كان ممتوئى ثلبية المشر كين '. 

اع لم ل ل علا 


حول ار 505 ؛وتحتج 9 احتجاجاً متيناً 

والتعبير ب «ها رزقناكم» يشير إلى هذه اللطيفة. وهي أنُكم لستم المالكين المسقيقيين 
هؤلاء العبيد والماليك؛ ولا المالكين الواقعيين للمال» لأنّ كل ذلك لله وحده. ولكتكم غير 
مستعدين لأن تخوّلوا متاليككم المجازيين بالتصرف فى أموالكم المجازية وتعدّوهم 
شركاءكم. فى حين أن لا يستلزم حالاً ولامشكلة من الناحية التكوينية لِأنّ الكلام يدور 


مدار الاعتباريّات. 
ال بين الله ومخلوقاته تفاوت تكويني ولا يتغيّر. وجعل هذه الملوقات 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ل 


ومن جهة أأخرئ فإنّ عبادة أحد الموجودات: إِمّا لعظمته. أو لأنّه ينفع ويضير الإنسان. 
إلا أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضير". 

ويعقب القرآن فى ختام الآية للتأكيد والدقة على مضمون السؤال. قيقول: «كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعقلون». 

أجلء نذكر لكم الحقائق من الأمثلة الواضحة في حياتكم لتفكروا فيهاء ولككيلا تنسبوا 
لعل الام ها ل تضون أن انمو لاتشيك! 

غير أن عدة الآيات البينات :وعد الأمدلة الواضخة فى الأول الالنايع ل للنظالمين 
عند قوس المولة الدج قلوييي ليان امهل باو توصت انلقف المترانا كدو النضينات: 
لذلك يضيف القرآن فى الآية التالية قائلاً: هبل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم». 

ولذلك فإنّ الله خلّ بينهم وبين انفسهم يسبب اعاهم السيئة. فتاهوا في وادي الضلالة 
<فمن ييهدى من أضل الله »؟! 

والتغير ب «ظلموا» مكان «أشركوا» إشارة إلى أن الشرك بعد اعظم الظلم: فهو ظلم 
للخالق, إذ جعله مخلوقه إلى جانبه وأشركه معه (ونعرف أنّ الظلم أن تضع الشيء في غير 
عه 

وظلم للخلق. إذ منعوهم عن طريق الخير والسعادة «طريق التوحيد». 

وظلم لأنفسهم, لأنّهِمِ أطلقوا جميع وجودهم وكيانهم للريح. وظلوا في مفازة عمياء! 
وبيداء قفراء. 

وهذا التعبير ‏ ضمناً - مقدمة للجملة التالية, وهو إِمًا أضلهم الله عن طريق الحق 
فبظلمهم. كا جاء مثل هذا التعبير فى سورة إبراهيم الآية 1" «ويضل الله الظالمين >. 

ولاشك أنّ من يتركهم الله وبخلى تبه وين اليد «ومالهم من ناصرين ؟. 

وبهذا يوضح القرآن عاقبة هذه الجباعة المشؤومة. ولم لا تكون كذلك؟! وهم يرتكبون 
«أعظم الذنوب وأعظم الظلم», إذ عطلوا عقوهم وأفكارهم عن العمل وتركوا شمس العلم 
خلف ظهورهم. وتوجهوا إلى ظلمة ا جهل والهوى. 

فن الطبيعى أن يسلب الله منهم التوفيق. ويتركهم فى ظلاتهم. وما لحم من ناصصر ين ولا 
معينين !. 


افق سفن التمعرين عملة ل انول كتف أنفسكم» بهذه المناسبة تفسيراً آخر. حاصله أنّ هؤلاء 
المعبودين ليست لد بهم القدذرة حتى تخافوهم كما تخافون من بعضكم. فكيف إذا كان الخوف أكثر! «إلا أن 
التفسير الذى ذكرتاه فى البداية يبدو أقرب للنظر». 


الابات 


ب عت 2 11 سح جم ليا ل سل عي حي ريه حمر رسيي سمي عضي 
فوهك الدنن حيينا فطر تأده لكر 
و ذلك لزي ث اموت حك التاس لايَعلمُونَ 


ص 
« 


يه وقوه وق 0 َك ورب فيكو 0 بن أربت 


غُِ 


فَرَفوأدِ مهمو ا ات 


سل 


التفغسشير 

كان لدينا حتى الآن أبحاث كثيرة حول التوحيد ومعرفة الله. عن طريق مشاهدة نظام 
التلو مو الاس ومن أنات هيدا العلم والقدرة فى ما وراء عالم الطبيعة, بالاستفادة من 
اناك التوحيد في هذه السورة! 

وضقدا عل الآيات الثئفة الذكون فاك 5ن الاوك عو سدوالا ات نابعت :. 
تتحدث عن التوحيد الفطري, أي الاستدلال على التوحيد عن طريق المشاهدة الباطنية 
والدرك الضروري والوجداني. إذ يقول القرآن في هذا الصدد: «فآقم وجهك للدين حنيفا» 
ا «فطره الثه التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الثه ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون *. 

«الوجه» معنأه معروف. وهو مقدم الراس. والمراد به هنا الوجه الباطني. ووجه القلب 
والروح فعبلى هذا ليس المراد هنا من الوجه أو انحيًا وحده. بل النوجه عجميع الوجود. 1 
الوجه اهم اعضاء البدن! 

وكلمة «أقم» مشتقة من الإقامة. ومعناه الاستقامة والوقوف بثبات (على قدم 
اضف ا 


وكلمة «حنيف» مشتقة من «خَنف», ومعناها اميل من الباطل نو الحق. ومن الاعوجاج 


ْ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١0‏ 


عو لانت اء والاستقافة غل الفتفس من «جتق» على ون #عنتف» أيضا. ومغتاها الميل 
من الاستواء إلى الضلالة والاعواجاج. 

فعنى الدين الحنيف هو الد ين المائل نحو العدل والاستواء عن كل امحراف وباطل 
وخرافة وضلال. 

فيكون معنى هذه الجملة بمجموعها أن ونه نفسك دافا نحو مبدأ ومذهب خالٍ من أي 
أنواع الاعوجاج والانحراف. وذلك هو ميداً الاسلام ودين الله الخالص والطاهر '. 

إن * الآبة المتقدمة تؤّد على أن الدين الحنيف الخالص الخالمي من كل أنواع الشرك. هو 
الدين الذي أله الله سبحانه فى كل فطرة, النطرة الخالدة التى لاتتغير. وإن كان كثير من 
الناس غير ملتفت لهذه الحقيقة. 1 

والآية المتقدمة تبين عدة حقائق: 

-١‏ إن معرفة الله ليست وحدها بل الدين والاإعتقاد بشكل كلي وفي جميع أبعاده هو 
أمر فطري, وينبغى أن يكون كذلك. لأنّ الدراسات التوحيدية تؤكّد أنَ بين جهاز التكوين 
والنشريع انسجاماً لازماً ها ورد في الشرع لابدّ أن يكون له جذر في الفطرة. وما هو في 
التكو بن وقطرة الاتسان متناغم مع قوانين الشرع! 

وبتعبير آخر: إن التكوين والتشريع عضدان قويان يعملان بانسجام في اجالات كافة. 
فلا يمكن أن يدعو الشرع إلى شيء ليس له أساس ولا جذر في أعماق فطرة الإنسان, ولا 
يكن أن يكون شبيء في أعباق وجود الإنسان يخالف للشرع! 

وبدون شك فإن الشرع يعين حدوداً وقيوداً لقيادة الفطرة لتلا تقع في مسار منحرف. 
إلا انه لا يعارض أصل مشيئة الفطرة. بل مهديها من الطريق المشروع. وإلا فسيقع التضاد 
ين النشر بع والتكوين. وقزالة جوع أباتن التوحية. 

وبعبارة أخرئ: إن الله لا يفعل أعبالاً متناقضة أبداًء بحيث يقول أمره التكويني: إفعل! 
0 أمره التشر يععي: :لا تفعل. 

إنّ الدين له وجود نق خالص من كل شائية داخل نفس الانسان. أمّا الانحرافات 





لسدم 


١‏ الألف واللام فى كلمة «الدين» هما للعهد. وهما هنا اشأر رة إلى الدين الذي أمر اللي 89 ا ن ببلغه, أي دين 
آلا سللام). 


م6 ١‏ سونة ارو الآنة وت بم اج 
فأمر عارضء ووظيفة الأنبياءإذن إزالة هذه الأمور العارضة. وفسح المجال لفطرةالانسان 
ف الأشراق. 

“'- إن جملة «لاتبديل لخلق الثه» وبعدها جملة «ذلك الدين القيّم» تأكيدان آخران على 
مسالة كون الدين فطرياء وعدم إمكان تغيير هذه الفطرة!... وإن كان كثير من الناس لا 
يدركون هذه الحقيقة بسبب عدم رشدهم كما بنبغى! 

وينبغي الإلنفات إلى هذه اللطيفة. وهي أن الفطرة في اللأصل من مادة «فطر» على زئة 
«بذر» ومعناها شق الشىء من الطول. وهنا معناها الخلقة. فكأن ستار العدم ينشق عند 
خلق الموجودات ويبرز كل شيء منها. 

وعلى كل حال فهنذ أن وضع الإنسان قدمه في عام الوجود. كان هذا النور متوقداً في 
داخله. هن أوّل يوع ومن ذلك الحيت! 

والرّوايات المتعددة التق وردت في تفسير الآية تؤيد ما ذكرناه أنفاً. وسنتحدث عن 
ذلك لاحقاً إن شاء الله. بالاضافة إلى الأبحاث الأخرئ في يحال كون التوحيد فطرياًٌ 

ويضيف القرأن في الاية التالية: ينبغى أن يكون التفاتكم المدين الحنيف والفطري حالة 
كونكم «منيبين إليه» فأصلكم وأساسكم على التوحيد. وينبغي أن تعودوا إليه أيضاً. 

وكلمة «منيبين» من مادة «إنابة» وهي فى الأصل تعنى الرجوع المكرر. وتعنى هنا 
الرجوع نحو الله والعودة نحو الفطرة (التوحيدية) ومعناها متى ما حصل عامل يحسرف 
الإنسان عقيدتنه وعن أصل التوحيد فينبغي أن يعود إليه.. ومهما تكرر هذا الأمر فلا مانم 
نو ذلك إل ان تقدو اسن الفطرة متيئة وراسخة وتغدو الموانع والدوافع خاوية ويقف 
الإنسان بصورة مستدية في جبهة التوحيد. ويكون مصداقاً للآبة وفأقم وجهك للدين 
حنيفأ». 

وممًا ينبغى الالتفات إليه أن «أقم وجهك» جاءت بصيغة الافراد. وكلمة «منيبين» 
جاءت بصيغة الجبمع. وهذا يدل على أَنّه وإن كان الأمر الأول مخاطباً به النبى بيك إلا أنَ 
الخطاب في الحقيقة ‏ لعموم المؤمنين وجميع المسلمين. 

ويعقب على الأمر بالإنابة والعودة إليه. بالأمر بالتقوى. وهي كلمة تجمع معان أوامر 
الله ونواهيه. إذ يقول: «واتقوه» أى اتقوا مخالفة أوامره!. 

كد القران على موضوع الصلاة من بين جميع الأواهر فيقول: « وأقيموا الصلاة». 
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لأنّ الصلاة فى 50 هي أهم منج لزاحية العرادوو امد الوسائل تاننما ف 
فيه لسن الترعيدوالافاج ياف سيعنانه: 

كما أنه يؤكّد في نهيه عن «الشرك» من بين جميع النواهي فيقول: «ولاتكونوا من 
المشركين ». 

لأنّ الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر, إذ يمكن أن يغفر الله جميع الذنوب إلا الشرك 
بالله. فإنّه لا يغفره. كما نقرأ فى الآآية 14 من سورة النساء «إن الثه ل يغفر أن يشرك به ويشفر 
مادون ذلك لمن يشابع. ‏ - 

وواضح أنّ الأوامر الأربعة الواردة في هذه الآية. هي تأكيد على مسألة التوحيد واثاره 
العملية, فالمسألة أعمّ من التوبة والعودة إليه تعاى وإلى تقواه وإقامة الصلوة وعدم الشرك 
به. 

وفي آخر آية _من الآيات محل البحث ‏ يبيّن القرآن واحدأ من آثار الشرك وعلائمه في 
عبارة موجزة ذات معنى كبير. فيقول: لا تكونوا من المشركين الذين انقسموا في دينهم على 
فرق واحزاب كثيرة: «هن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ». 

والعجيب فى الأمر أنّهم على تضادّهم واختلافهم فإنّ وكلٌ حزب بمالديهم فرعون». 

أجل. إِنّ واحدة من علائم الشرك هى التفرقة, لأنٌّ المعبودات امحتلفة هي منشأ 
الأساليب المتفاونة وهي أساس الانفصال والتفرق. خاصة وأنّ الشرك هو توأم عادة وى 
النفس والتعصّب والكبر والأنانية وعبادة الذات, أو متولد عنهاء لذلك لا يمكن أن تتحقق 
الوحدة والاتحاد إلا ف ظل عبادة الله والعقل والواكع والزايثار!. 

فعلى هدا. حيما وجدنا تفرقة واختلافاً فينبغي أن عرق |5 توعامن الشرك يبا كم 
هناك. ويمكن أن نستنتج من هذا الموضوع أن نتيجة الشرك هي تفرق الصفوفء والتضاد, 
وهدر القوى. واخيرا الضعف وعدم القدرة. 

وأمّا مسألة «كل حزب بها لديهم فرحون ه فهي واضحة ودليلها بِيّن. حين يعتقدون أن 
ما لديهم حقء لأنّ ا هوى يزيّن للنفس عملها في نظر الإنسان وهذا التزيين نتيجته التعلق 
أكثر فأكثر. والفرح بالطريق الذي اختارته النفس. وإن كان هذا الطريق يؤدّي إلى الضلال 
والانحراف. 

إن عبادة ال موى لا تسمح للإنسان أن يز جه المحقيقة كتاعوء بولا يكنه أن نعطي 
لامعا خالا من النخ وا قد 
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يقول القران امجيد فى الآبية 4 من سورة فاطر: «أفمن زيّن له سو, عمله فرآه حسنا >... 
كالذي يمضى في طريق الحقء ويرى الحقائق كا هي. ويعرفها حق المعرفة؟! 


بحثان 

١‏ التوميد باعث داخلى قوي 

كما أن الدلائل العقلية والمنطفية توجّه الانسان. فإنّ في داخله دوافع وموائع أيضاً.. 
بحيث نعين له الجهة «احيانا» من حيث يدرى او لا يدري! 

وفلسفة وجودها في داخل الإنسان. هي أنّ الإنسان لا يستطيع _دامُاً أن ينتظر إيعاز 
العقل والمنطق. لأنّ هذا العمل قد يعطل الأهداف «الحيانية» يعض الأحيان. 

فل لو أراد الاإنسان أن يستلهم من منطق «لزوم بدل ما يتحلل» ضنرورة تتاول 
الطعاءى اوأر وه البقيرار اتدل عع طريق التوالدوركةاسل» شترورة الماينة النسية: 
أن يعمل ويتحرك وفق المنطق في كل ذلك. لكان ينبغي أن .تقرض الانسان - قبل هذا 
الزمان بكئير إلا أنّ الغريزة الجنسية من جهة وجاذبيتها. والإشتهاء للطعام من جهة 
خرن عام وهنا امدق عام اء ان ول كاتف الأعداف مسانيه أكال وجموسة 
كانت هذه «الدوافع» أشدّ وأقوى أيضاً. 

لكن ينبغي الاإلتفات إلى أنّ هذه الدوافع على نحوين: 

فبعضها باطنية (غير واعية) لا تحتاج إلى وساطة العقل والشعور. كما ينجذي الحيوان 
حو الطعام والجمنس دون الحاجة إلى التفكير. 

وقد يكون تأثير الدوافع عن طريق الوعى. أي إِنّ هذه الدوافع الداخلية تترك أثرها في 
العقل والتفكير وتدفعه إلى انتخاب الطر يق! 

وعادة يطلق على النوع الأوّل من هذه الدوافع «الغريزة» وعلى النوع الثاني «الفطرة» 
(فلاحظوا بدقة). 

عبادة الله والاإتجاه نحوه هيا مكانه في نفوس جميع الناس. وهو ما يصطلح عليه ب 
«الفطرة». 

ويمكن أن يعد بعض الناس هذا الكلام ادعاءً حضاًء يدّعيه المؤمنون, إلا أن لدينا دلائل 
وشواهد مختلفة توضح بجلاء كون «الميل إلى الله» فطرياً. يل تؤكّد هذا الميل في جميع أصول 
الورون و اساوما 
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-١‏ إن دوام الاعتقاد الدينى والإيمان بالله على إمتداد التاريخ البشري بنفسه دليل على 
الفطرة! لأنّْه ذا كان ذلك على 2 الغادة. تاكاتت له حهدة عمومية ولا جعبة داعية: فهذا 
العموم وهذا الدوام دليل على فطرية الحالة. 

يقول المؤرخون الكبار: لم ير فى الجتمعات الإنسانية في أعماق التاريخ البشري. وفي 
عصر ما قبل التاريخ أن اقواماً بشرية عاشت بلا دين إلا بشكل استثناني. 

وبقول «ويل دورانت» المؤرخ المعا 

«إذا عرّفنا الدين على أنه عبادة القوى 100 ؛ فينبغي أن نأخذ بنظر 
الاعتبار هذه المسألة الدقيقة. وهي أ فعض الأت البذاية 2 يكن خااى دين ظاهرأ» ثم 
بضيف بعد ذكر أمثلة هذا الموضوع: فاذكر من الأمثلة هو في عداد الحالات النادرة, والرأي 1 
القائل: التدين يشمل عموم أفراد البشر. يوافق الحقيقة»! 

” يضيف قائلاً: «تعدٌ هذه القضية فى كل الفلسوتق: واهدة من الققنايا الأساسية فى 
التاريخ والدراسات النفسيّة. فهو لا يقنع بهذه المسألة: إنَ جميع الأديان محشوّة بالباطل 
واللغو والخرافات. بل هو ملتفت إلى هذه المسألة. وهي أن الدين منذ قد الأيام كا 


مراققاً للتاري البشري» . 
ويختتر كلامه بهذا الاستفهام الكبير معنى ومغزئ «ترى اين هو مصدر التقوى التي ل 
يخلوا القلب منها بأي وجه»؟! 


وهذاالمؤرخ نفسه يقول فى عحقيقاته حول وجود الدين في فترات ما قبل التاريخ «وإذام 
نتصور للدين جذورا في فترات ما قبل التاري. فلا يمكن ان نعرفها فى الفترة التارخية كما 
0 


م كا يصرح يذلاك 1 احا 000050 كنيج» فى ا 1 الجتمع»: إِنّ 
الأسلاف الماضين للانسان المعاصر ««ممن ينتمون إلى إنسان نثاندرتال» كان لديهم دين 
حتماً. ويستدلّ بعدئذٍ لاثبات هذا الموضوع بالآثار التي عثر عليها عن طريق التنقيب 


له لتكت 





سسساسسسسسم 


.١‏ تاريخ التمدنء ج ١‏ ص 838-4817 الست لاض م1 
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والحمفرء.ومنها ا كانوا يدفنون موتاهم بكيفية خاصة. ويدفنون معهم أشياء تدل على 
اعتقادهم بيوم القيامة». ' 

وعلى كل حالء فإنّ فصل الددين عن التاريخ البشري لا يمكن أن يقبله أي محقق 
وباحث. 

"-إِنّ المشاهدات عياناً في العالم المعاصر تكشف أَنّه مع جميع ما بذل الطغاة والمستبدون 
- وانظمتهم الجائرة من جهود وسعي لحو الدين وآثاره وعن طرق مختلفة -لم يستطيعوا أن 
ستاصلوا الديى وسدور مر اغاق هذة الحشييات. 

ونعرف جيداً أنّ الحزب الشيوعي الحاكم فى الإتحاد السوفياق. ومنذ أكثر من ستين 
سنة. وبوسائل الاعلام و«الدعا 5 الختلفة::ساول ان يشل الأذهاة:والعقول والقلوت 
من الإعمقادات الديئتة مشيعا بالمزلايا الظعية المماغيى إلا أن اللخبار الى كسريت 
وتهربت من ذلك الحيط المغلق, وما نقرؤه في الصحف والجرائد. تكشف أَنّْهم «أى لد 
الحاكم في روسياء مضافاً إلى عدم تحقيقهم هدفهم بالرغم من تشددهم في وسائل الإعلام, 
فنّه تبدو هذه الأيّاء حالة من التطلع المتزايد إلى المسائل الدينية في بعض الدول 
الاشتراكية وجمهوريات روسيا ما أقلق قادة النظام, وهذا يدل على أَنّه لو رفعوا الضغوط 
وللديوما واعدا لعا الديى ال كانه سدرعة قاتقةوهة! تيه قياهد الخ عر ادي 
الدافع الديني أنضًا. 

الكشوفات الأخيرة من قبل النفسانيين وعلاء النفس في بحال أبعاد الروح 
الإنسانية, شاهد آخر على هذا المدعى. إذ أنْهم يقولون: «إِنّ التحقيقات في الجالات النفسيّة 
تشير إلى بعد أصيل هو «البعد الدينى» أو يتعبير آخر «بعد قدسى» أو «رباني» وربما عدوا 
هذا البعد أساساً للأبعاد الثلاثة الأخر ى وهي «البعد العلمي». و«البعد الجيالي». و«البعد 
الخيّر». 

إذ يدّعون بأنّ البواعث الأساسية للروح البشرية هي هذه: 

-١‏ دافع البحث عن الحقيقة (الشعور العلمي) وهو مصدر أنواع العسلوم. والأهداف 
التحقيقية المستمرة. والمتابعات في معرفة عالم الوجود! 


.١‏ دراسة المجتمع, ص ١47‏ أصله بالفارسية وعنوانه جامعه شناسي. 
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حس «الإحسان والعمل الصالح» الذي يجذب الانسان نحو المفاهم الأخلاقية 
كالتضحية والايكار والعدل والشهامة وأمثالها. حتى أنّْه لو كان الإنسان غير واجدٍ لهذه 
الصفات. فإنّه بعشق من تتوفر فيهم هذه الصفات, وهذا يدل على أن العشق للعمل الصالح 
واللإحسان كامن قْ جد ور النفس. 
؟الحس «الجمالى»: وهو يجذب الانسان نحو الفن الأصيل والأدب والمسائل الذوقية, 
ورلا أسيخ تصدر التعولن:ق حياة الفرد أو المجتمع أحياناً. 
5-الحس «الديني», أي الايمان بمبدأ عال وعبادته واتّباعه. 
ونقرأ في مقالة كتبها «كوونتاجم» في هذا امجال مايى: 
«إنّ معرفة النفس بالبحث داخل النفس البشرية غير الواعية التي بوشر بها بواسطة 
فرويد «فى البداية» استمرت بالاإستعانة بد«ادلر» و«يونك» - في أعباق روح الاإنسسان 
وصلت إلى عالم جد يد من القوى المستورة. وأنحاء الدرك والمعرفة وراة العقل ومكق ان 
يكون البق الذي مفتاحاً من مفاتيح حل هذه الأحجية. 
الوه من أَئّنا بعيدون للآن عن اتفاق الآراء, إلا أنه ومع هذه الحال فنا يزال «مسير 
فكري» في أزدياد يوماً بعد يوم إذ يعتقد كثير من المفكرين بالتعريف الذي نورده ذيلاً: 
إن الحس الد يني واحد من العناصر الأولية الثابتة والطبيعية لروح الإنسان. وهو 
تمتها اضالة وما هوه ولة مقن مطابقده لأى بن" الأخبناسيين واللاواقغ الأخترى» 
حيث مد جذوره إلى أعباق اللاوعى ويعدّ «المفهوم الدينى» أو بتعبير أصح «المفهوم 
المقدس» بالنسبة لمفاهم الجمال والاحسان والنقعة مقر 75 رابعة. وما أصالة المفاهيم 
الثلاثة ذاتها واستقلالها أيضاً '. 
كبا تقرأ فى المقالة المترجمة المقتبسة عن المحقق «تان كي دو كنتن» ما يلى «كما أن من 
هرانا لمعن لاقني ل عام الطبيعة ‏ هو اكتشاف البعد الرابع. الذي أطلق عليه اسم 
«بعد» الزمان مضافاً إلى الأبعاد الثّلائة للجسم. وهو فى الوقت ذاته جامع لهاء فكذلك 
اكتدقت فى هذا العصر المقولة الرابعة «المقدسة» أو المقولة الالهيّة «الربانية» بموازاة المفاهيم 
الثلاثة «الجيال الاحسان. طلب الحقيقة» وهى البعد الرَابع لروح الإنسان, فني هذا المقام 


مم ومس يا امسة ‏ مسصاست ‏ ممة اسه كبكبييااييياا يللم مه هد شه تج 


.١‏ يراجع كناب الحسيّ المذهبي أو البعد الرّابع عق اليتوين الياتن (للكائب كوونتايم). 
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أيضاً فان هذا البعد الرّابع الروحى منفصل عن الاأبعاد الثلاثة الأأخرىء وربما كان هذا البعد 
منشأ ولادة الأبعاد الثلائة الآخر 00 

5- إن التجاء الإنسان في الشدائد وانحن إلى قوة خفية وراء الطبيعة. وطلب حل 
الشباكل :وال ونان مو :قل مقتنا لقره و ايف شاهد آخر على أصالة هذا الدافع الباطني 
والانهام الفطري. ويمكن ‏ بضمها إلى مجموع الشواهد التي ذ كرناها آنفاً أن توقفنا على مثل 
هذا الدافع الباطنى فى داخلنا نحو الله سبحاته. 

اولك شعن أن يعد بعضهم هذا التوجه من آثار التلقينات أو الإعلام الدديني في 
امحيط الاجتاعى المتدين! 

موس هذه الظواهر في جميع الناس. حتى في أولئك الذين لا علاقة لهم بالمسائل 
الدضة عادى كد ل غل اودكا عدر ا اعدق رمن هده الترفنة 

- وفى حياةالإنسان حوادث وظواهر لا يمكن تفسيرها إلا عن طريق أصالة الحسّ 
الديق:. فكثير م الناسن عدطع افد هوا جميع ما لدنيع.من الانكانات الحاديت وله 
بزالون يضحون أيضاً. ويصبّون كل ما عندهم مع ما لدييم من سوابق تحت قدم الدين. 
ورا قدّموا أنفسهم في سبيله أيضاً. 

النجداء الذين شربوا كاين العتياةة من اجل تقدء الأهداف الاطتة وعقتها د بشوق 
وعشق بالغين. بحيث نرى أمثاهم في تاريخ جهاد الإسلام الطويل. بل في تأريخ الأمم 
الأخرئ أيضاً. يكشفون عن هذه الحقيقة. وهي 9 الحس الدينى له جذر عميق في روح 
الأقناة ْ 

لكن قد يرد على هذا الكلام إشكال. وهو أنّ أفراداً _كالشيوعيين مثلاً ‏ هم موقع 
نادي هه الا لرهية والدين ولا يكتمون مواقتهي هذا اذا : كنا أن فى رافك 
تضحوية في سبيل حفظ فكرتهم واعتقادهم! 

إلا أنّ هذا الإشكال ينحل تام بملاحظة هذه المسألة. وهي أَنّه حتى الشيوعيون الدذين 
نو القن كلكا دعب لاهو دون أن الدين مر تبط بالتاريخ القديم. ولا يمكن أن 





.١‏ يراجع كتاب الحس المذهبى أو البعد الرَابع ترجمة المهندس البيانى (للكاتب كوونتايم), ص 4” الطبعة 
الثانية. 


ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م١‏ 


ل مج مم ل لمعه انن سا ا فا لما تفدية مالم ااال ول ااام ابو اا ل او م 0 


يكون له مكان في امجتمعات الشس عية... أجل, اعم ار بالدين شكال 
'خر عن طريق العقل الباطني «واللاوعي». 

فهم يقدّسون زعماءهم وقادتهم بالنظرة التي ينظرها المصريون القدماء أوثانهم؛ 
وصفوفهم الطويلة عند جسد «لينين» لزيارته هي شاهد آخر على هذا الموضوع أيضاً. 

وهم عادة يعتبرون الأصول الماركسية كوحي السماء لا تقبل التقد والندش؛ فهي 
مقدّسة عندهم, ويتصورون أن ماركس ولينين علبي #التصومية من الأخطاء والسهو. 
ويعدون مراجعة العقل لا مخاذ موقف جد يد من هذه الأصول ذنباً لا يغتفر أبدً.. ويخاطبون 
مخالفهم بتعبيرنا الديني على أَنّم «مرتدون» وعلى هذا فهم يعتقدون بكثير من المفاهيم 
والمسائل الدينية, غاية ما فيالأمر هو أن تفكير هم نوع من الفكر الديني في شكل منحرف! 


؟' فطرة التوميد فى الأحاديث الإسلامية 

موضوع «معرفة الله الفطرية» لم ينتص به القران ا فتخسلي بل شووارة فى 
الأحاديث الاسلامية بشكل يسترعىي الانتباه. حيث إنّ بعضها يؤكّد على التوحيد 
القطرة: وتعييا بن كد على المعرفة. ؛ وقسمم بغار ل النظر تترغل الاسلذيوم حرا فاح ينما 
منها تناول عنوان الولاية أيضاً. 

فى حديث معتبر يرويه امحدث الكبير الشيخ الكليني في أصول الكافي. وهوما نقله عن 
هشام بن سالم. قال: سألت ل 
الناس عليها»... فقال «هي التو 000 

كب ورد في الكافي نفسه تقلعن بعض أصحاب الإمام الصادق 12 أيضاً حين سأله عن 
تفسير الآية المتقدمة فقال الامام يبلا «هى الإسلام» '. 

كما نقرأ حديثاً متشابهاً لما سبق - عن الإمام الباقر .يه جوانا لزرارة اين اصبحانة 
العلياء حين سأله عن تقسير الآية فقال ]2 «فطرهم على المعرفة به» '. 
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والحديث المنقول عن الى يده «كل مولود يولد على الفطرة حتى ليكون أبواه هما اللذان 
بورداته شاوه كنهذ ا المشدوى أ كا . 

وأخيراً فإننا تقرأ في أصول الكافي حديئاً عن الإمام الصادق 2 أيضاً فى تفسير الآية 
ا «هى الولاية» . ظ 

وقد ورد في الخطبة الأولى لنهج البلاغة عن أميرالمؤ منيننظة حد بث موجز العبارة غزير 
المعنى, إذ يقولنية «فبعث فيهم رسوله. وواتر إليسهم أنبياءه ليستأدوهم صيثاق فطرته. 
ويذكروهم منسى نعمته. ويحتجوا عليهم بالتبليغ. ويثيروا لهم دفائن العقول». 

وطبقاً للرّوايات المتقدمة, فليست معرفة الله هي الفطرية فحسب. بل مجموع الإسلام 
بشكل موجز «مضغوط» كامن في داخل الفطرة الانسانية بدءاً من التوحيد وانتهاء بالقادة 
الالميين وخلفائهم الصادقين. وكذلك فروع الأحكام أيضاً. 

فعلى هذا وطبقا للتعبير الوارد في نهج البلاغة. فإن عمل الاإنبياء هو رعاية الفطرة حتق 
تفتح. وانذكر الناس نعم الله المنسية, ومن جملة هذه النعم الفطرة على التوحيد. واستخراج 
كنوز المعرفة الدفينة في روح الإنسان وأفكاره! 

وممًا يسترعي الانتباه أن القرآن الكريم ‏ في آيات متعددة ‏ يتخذ من الشدائد 
والمشاكل والحوادث المؤلمة التى يمر بها الانسان فى حياته مناخاً ملاماً للحس الدينى, إذ 
بقول ف واحدة من هذه الآيات: جفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الديين فتّما 
نجاهم إلى البرٌإِذا هم يشركون > '. 

وسنتحدث بإذن الله فى هذا المجال ذيل الآآيات المقبلة التى تشبه الآيات من سورة 
التدكورت | نفنبا. ْ ْ 

ف 
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الايات 


2 0 2 اا ان عدرء.و 


وَإَِامسَ لَص صُعوأنَممي نلو إداأذاقهم منرم أذافرق منهم 


ريه بفركلنَ يقر وأيسآ تمتو سوق تَلمُوت )أ 
5 0# وا« بسار 


ارلا هر ا او 1 (© وَإِدَا أَذقنا ]لئاس 
معام 0 سج ص لخر سم 
رحمه جوأ يبا إن صب هم َّمَث دِيم إذَاهميمنطونَ 225 
التفسير 

إن الآية الأوإى من المقطع الذي بين أيدينا. هي في الحفيقة استد لال وتأكيد على البحث 
السابق فى مجال كون التوحيد فطرياً. وتفتح هذا النور الالهي عند الشدائد والصعاب! إِذ 
تقول الآبة: جوإذا مس الناس ضر دعوا رهم منيبين إليه ». ْ 

اراك درجة من السطحية والغباء التعصب والتقليد الأعمى لأسلافهم المشركين» 
بحيث أنه بمجرّد انتهاء المشكلة وهبوب نسم ال حمة الاهيّة. . ثم إذا أذاقهم هنه رحمة إذا 
فريق منهم بربهى يشركون »+ . 

والتعبير ب جِمِسٌ الناس فيه إشارة إلى اصابتهم يقليل من الضرر. ام 
جأذاقهم منه رحمة » إشارة إلى بلوغ شيء من النعمة, أن التعبير ب «مس» أو «ذاق» في 0 
هذه الموارد يطلقى على الأمور القليلة والجزئية. وخاصة باستعبال كلمتى «اضر» و(ارخصمة») 
لكرنين. 

أي إن طائفة ف م حال لان بفزعوا إلى لاص دوك اقل تشكله هدي 
وتنكشف الحجب عن فطرتهم التوحيدية. ولكن إذا رأوا نعمة ولو بأقل ما يتصوّر. فإنْهم 
يغفلون عن واقعهم كليّاً. وينسون كل 0 

وبالطبع فني ا حالة الذوى ببيّن القرآان أن الناس يفرزعون جميعاً إلى الله عند الضر 
والشدائد, لأينّ فطرة التوحيد موجودة في الجميع. 


ذو 80808 :9ل 9- 14 ,لاج ار" كك ول لها جا" و ال عا يط لاد عقا الو دود ا ل ف 


ولكن فى الحالة القاية يتحدث القرآن عن جماعة تسلك طريق الدرك حسب. أت 
طائفة من عباد الله يذكرون الله في الشدائد وفي الرخاء وفى السراء والضراء. فلا 556 
المتغمرات ذكر الله أبدا. 

والتعبير ب «منييين لليهه -كما راء بنا فى مفهوم الاإنابة سابقا من مادة «النوب» وتعني 
العودة ثانية إلى الشيء, هذا التعبير إشارة لطيفة للمعنى التالي. وهو أنّ الأساس في الفطرة 
هو انوحيد الله وعبادته. والشرك أمر عا رض. حيث متى ما بتسوا منه فهم يعودون نحو 
الايمان والتوحيد, شاؤوا ام أبوا!. 

والطريف هنا أن «الرحمة» في الآية مسندة إلى «الله», فهو سبحانه مصدر الرحمة للعباد, 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر إِلَا أن الضرٌ ثم يسند إليه سبحانه. لأنّ كثيراً من 
الإيتلاءات والمشاكل التى تحوطنا هي من نتائج أعمالنا وذنوبنا 

و كلمة «ربّهم» التى 5-9 فى الاي تكررت فى الآآية عد تان ان كد على أ إل 
يحل بالتدبير الال وربونية لعل وجوده مالم توتر غليه التعلمات اللناطانة فتسوقة نو 
الشرك والضلال. 

وينق 3 كراهده المسالة الدقيقة:وهى ات العدين بق كلتة وس ينود ال دوهن 
تأكيد على أن جميع النعم ماه د قد الفا كتير عن المقشر ين .نهدا المعق امقاد 
«الطباطبائي» في الميزان. و«الطوسى» فى التبيان. و«أبو الفتوح الرازي» في تفسيره 
وغيرهم., وإن ذهب غيرهم كالفخر الرازي إلى إن الضمير في كلمة «منه» يعود على الضرٌء 
وفسّروا الاية هكذا «حين يذيق الله عباده بعد الضيرٌ رحمة. إذا فريق متهم بشركون بالله». 
(فيكون معنى «من» هنا البدلية). إلا أنه من الواضح أن التّفسير الأول أكثر انسجاماً مع 
ظاهر الاية! 

ما الآية الآخرئ فجاءت بعنوان التهديد لأولئك المشركين, الذين ينسون ريّهم عند 
نيل النعم: إذ تقول: اتركهم < ليكفروا بها 7تيناهم» وليفعلوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً! ا 
يخاطب المشركين بأن يتمتعوا بهذه النعم والموأهب الدنيوية الفانية. وسوف يرون العاقبة 
السيئة لذلك: « قتمتموا فسوف تعلمون» ' 


ان «اللام» فى جملة « ليكتروا» هي لام لمن وهدا الأمر للتهديد. وكذلك جملة #تمتعوا» إذ هى 
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َذ 


000 لس عرقي ا لاا 2000 
بحيث بشمل جميع الد ين بنسون الله عند إقبال التعم. و ينشغلون بالقتع بهذه النعم فحسب, 
دون أن يذكروا وأهب النعم. 

ويدنيق | أتافيئة الأ انملك هنا للتيديد!: 

والقرآن في الآآية الأخرئ يصوغ الكلام في صيغة الاستفهام المقرون بالتوبيخ فيقول: 
ج ثم أنزلنا عليه سلطانا فهو يتكلم بها كانوابه يشركون» . 

«أم» هنا للاستفهام, ويحمل الاستفهام قرت اعفار ا وتويفا آى او سرك 

هذا الطريق والخطة يجب أن يكون إِما لنداء الفطرة, أو بحكم العقل. أو بأمر الله. لكن حين 

يصدررخ الوجدان والفطرة في الشدائد والملمات توعد قاف العتل ول اا حلب 
الربي نحو واهب النعم. 
يبق أن حكم الله في هذه الآية هو في مورد النني, أى: لم يؤمروا من قبل الله بمئل هذا 
أ قرطل لدع لاد و قاعم هذا يدر إل أي اصن نول 

و «السلطان» معناه ما يدل على السلطة وينتهي إلى الاتتصار عادة. ومعناه هنا هو 
الدليل المحكم المقنع. 

والتعبير ب «يتكلم» هو نوع من التعبير انمجازي. إد نرانا نعبر عند وضوح الدليل قائلين 
وكأن هذا الدليل يتكلم مع الإنسان»! 

واتحقنل بعض المفسّرين أن المراد بالسلطان هنا هو أحد الملائكة المقتدرين. فيكون 
استعمال «يتكلم» هنا على نمو الحقيقة. .أي لم نرسل غلبهم ملكا يتكلم بالشرك فيتبعوه!. 

إلا أن التفسير الأول أوضح كما يبدو! 

با آخر آية من الآبات حل البحث. فهى ترسم طريقة تفكير وروحية هؤلاء الجهلة 
الاغبياء الذين يقنطون ويحزنون لأقل مصيبة, فتقول: « وإذا أذقنا الناس رحمة فرعوا بها وإن 
تصبهم سيّئة بما قدّمك أيديهم إذا هم يقنطون» . 


1ت الى ]00000000 ا لاس لمم 


00 . وأ: ا عت بصيعة «الغائب» مالسا .. فكأئما افترض في 
الحالة الأولئ نهم غيّاب ثمّ من أجل التشدد بالتهديد جعلهم مواجهين للتهد بد والخطاب» إلا أنّ بحض 
التفكرين عدوا «اللام» للعاقبة, أي كا ن عاقبة أمرهم الكقر بتعم الله . الا أن ن المعنى الأول أكثر انسجاماً مع ظاهر 
الآية. 





فى حين أن المؤمنين الصادقين هم الذين لا يغفلون عن ذكر الله عند النعم. ولا يقنطون 
عند الغكاند وا لضبية :اذ هم ستكروى ااهل تعمة توم المفسية انان واخشارا اد 
يعدونها نتيجة أعباهم, فيصيرون ويتجهون إلى الله تعالى. 

فالمشركون يعيشون دائاً بين «الغرور» و«اليأس». أمّا المؤمنون فهم بين «الشكر» 
و«الضير». 

ويستفاد ضمناً من هذه الآية بصورة جيدة أنّ قسماً من الصائب والابتلاءات التى حل 
بالإنسان هي على الأقل ‏ نتيجة أعماله وذنوبه. فالله يريد أن ينببهم ويطهرهم ويلفتهم 
إلي 00 

و ينبغي الإلتفات الى أن جملة «فرحوا بها» ليس المراد منها هسنا السرور بالئعمة 
فحسب. بل السرور المقرون بالغرور ونوع من السكر والنشوة, وهي الحالة التي يكون 
غلها الأراذل عندما تنبيا لهم ومنائل العيدن: والحياة :وال فان الرور المقرون بالفكر 
والتوجه نحو الله ليس أمراً سيئاً. بل هو مأمور به هقل بفضل الله وبرحهته فيذلك 
فليفرحوا» '. 

والتعبير «بها قدمت أيديهم 4 الذي ينسب المعاصي إلى الأبدي. هو لأنّ أكثر الذنوب 
والأعيال يكون.غلى يد الاتسان. وإن كانت هناك ذنوب يكتسبها القلب أو الإبضير أو 
السمع. إلا أن كثرة الأعمال التى تصدر عن اليد استدعئ هذا التعبير. 

سؤال: وهنا ينقدح هذا السؤال. وهد: آل تخالف هذه الآية, الآية الثالئة والثلاثين «ما 
قبل أيتين» لأنّ الكلام في هذه الآية عن يأسهم عند المصانب. في حين أنّ الآية السابقة 
تتحدث عن توجههم إلى الله عند بروز المشاكل والشدائد. والخنلاصة,. إن واحدة من 
الآبتين تتحدث عن «الرجاء» والأخرئ عن «اليأس»؟ 

والجواب: لكن مع الالتفات إلى مسألة دقيقة ينضح جواب هذا السؤالء وذلك أن الية 
المتقدمة كان الكلام فيها عن «الضير» أي الحوادث الضارة كالطوفان والزلزلة والشدائد 
الأخرى التي تصيب عامة الناس «الموحدين منهم والمشركين». فسيتذكرون الله في هذه 
نوفا واد بن لكل النط وجا التوكية: 
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ما في الآية 5 البحث ت قالكلاء على نتائج المعاصي واليأس م نع ل نط 
الأقراد إذا عملوا صالحاً أصبحوا مغرورين وحسبوا أنفسهم مصونين من عذاب الله. وكين 
يعملون السيئات وتحلٌ بهم العقوبة فيغم وجودهم اليأسٌ من رحمة الله. فكلتا الحالين 
«الشُجب والغرور» و«اليأس والقنوط من رحمة الله» مذمُومتان! 
فعلى هذا تكون كل آية من الآيتين قد تناولت موضوعاً منفصلاً عن الآخر. 
كت رمع 


الايات 


0-3 21 7 707 اا مره . 
لمرو ا ا بعَدرَإِنَف ذلك لمت لَمَو يسوي 
جر مرج الم مر 2 زر له اا ا مره 0 صمل سين بهت بل 
قات ذا المرين 0 آَل ين وأبنألسّسِلد ذلك حير ل 2 يدون وجمد 
كه 3 رلرم جرح ور سم م مر اس 0 - 9 5 
هلك هلين وَمَاءَايِسَممّن ربا ربوا ف أمول لياس قلا 
مر ا ءاه عر ب بسر 


0 2 م رع معو 7 
يبروا عند الله وماءانسْممن ذكوو ف يذو وه 0 أونيك شم ضيمو 


الى علَفك روه 0 مَل 7 10 2< 
تُمَيه حك م حت من 


يَفْعَلُ مِنذ! 5-8 و سب حلته, وتَعدل عَمَادِدْر 0 
التفسير 

الآية الأولى من الآيات محل البحث ‏ تتحدث عن التوحيد والربوبيّة أيضاً. وانسجاماً 
مع سياق الآآيات السابقة التي كانت تتحدث عن غرور بعض الناس الماديين عند إقبال 
التعمة غلديع: ناسيم وقنوطهم عند مواجهتهم الشدائد والبلاء. فإِنّها تقول: «أولم يروا أن 
الله يبسط الرزق لحن يشا ويقدر». 

فلا ينبغي أن يكون إقبال النعم مدعاة للغرور ونسيان الله والطغيان, ولا إدبارها دا 
لليأس والقنوط. لان سعة الرزق وضيقه بيد الله. فتارة يرى المصلحة للعبد فى الحالة الأول 
«سعة الرزق». وتارة يراها في النّانية, أي «الضيق». 

وصحيح أن العا هو عام الأبنات ثفن جد وجد. ومن سعئ قأوم الصعاب ينل فائدة 
أكثر ويريم عادة, وأمًا اولك الكسالى فلا ينالون إلا قليلاً... لكن هذه القاعدة في الوقت 
ذاته ليست دائية ولا كلية, إذ يتفق أن نرى أناساً جديررين وجادين يركضون من هنا 
وهناك. إلا أنْهم لا يصلون إلى نتيجة يبلغون هدقهم. وعلى العكس منهم قد نشاهد أناساً ل 
يسعون ولا يجدون وتتفتح عليهم أبواب الرزق من كل حدب وصوب. 
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ل م وو رتو ف عأ اه مق دف أ ييا اه ف يمره لدف للف 4 ااه او اا اا 0 


وهذه الاستئناءات كأنّها لبيان أ أنّ لله بالرغم من جميع ما مَل للأسباب من تأثير, لا 
بنبغي أن يُسئ فى عام الأسباب. ولا ينبغي للإنسان أ ن يغفل أن وراء هذا العالم يدا قوية 
ا تديره كيف شاءت! ْ 

فأحياناً -ووفق مشيئته ‏ توصد جميع الأبواب بوجه الإنسان مهما سعئ وجدٌ في الأمر, 
وقديرحب الانبان ونيشر له«الاموز إلى درحة آنه.سآ أن يخدطو خطوة..: وإذا الأبواب 

بق ينا 

00000 ماه القررور امقر لق م قوز 
النعمة, واليأس الناشى. من الفقر. فهو فى الوقت ذاته دليل على أن وراء إرادتنا ومشيكتنا 
بدا قوية أخرئ «تسير أعالنا». 

لذلك يقول القرآن فى نهاية الآبة: ؤلِنْ في ذلك لأياه لقوم يؤهنون ». 

ويتقل بعض المفتر ين كلاماً بهذا الممضمون وهو: سئل أحهد المتناء: ما الدليل على أن 
العا مبائعاً واتمدا؟ 

فقال هناك ثلاثة أدلة: «ذل اللبيب. وفقر الأديب. وسقم الطبيب».' 

انا معرو عو الشفوات والقارقات ليل عل اذ : الأمور بيد قادر آخر. كمأ ورد 
بس » أيضاً «عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم, وحلّ العقود. ولق لم" 

عيك | كل سا وميه ينالها الانسان تحتله وظائف ومسؤوليّات وعليه أداؤها. 

قن 7 ن يوجه الخنطاب للتبى ا في الآية التالية قائلاً: جفآس ذا القربئ حفْه والحسكين 
ولبن السبيل ». 

وينبغي أن لا تتتصور عند سعة الرزق أن ما عندك هولك فقط. .بل إِنّ للآخرين في مالك 

حم أبضاً ومن هؤلاء الأقارب والمساكين الذين باتوا متربين لشدّة الفقر. وكذلك الأعزة 
الذين ابتعدوا عن الوطن وانقطع بهم الطريق نتيجة حوادث معينة وهم محتاجون!... 

والقفيل دصقنو عافن عن أب لدرقاء فى أموال الانسان, وإذا دفع المرء شيئاً من 
ماله نم انا رودق هتفه لسن لمر علبهما: 


ا ل لاس ا.اللسسشسسلاسل-ساااااس-إ يبلح-ا-ا يي  -‏ -ابمنس سماةة الم 
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«اذا القربى» أرحامه. وقد ورد في رواية عن أبي سعيد الخدري وغيره مايلى: «لما نزلت هذه 
الآية على النَبِى أعطى فاطمة فدكاً وسلّمها إليها». ' 

وبالمضمون نفسه نقل عن الامام الباقر والصادق ديه أيضاً. " 

وقد ورد المعنى نفسه مفصلاً في احتجاج فاطمة الزهراء:#ة على أبى بكر في قضية فدك, 
وذلك في رواية عن الامام الصادق .كه " 

غير أن جماعة من المفسّرين قالوا: إن الخطاب في هذه الآآية عام, وهو يشمل الى 7 
وغيره. وطبقاً هذا التفسير فإنّ جميع انا علبيم ان لا ينسوا حق ذوي القربى أيضاً. 

وبالطبع فإنّه لا منافاة في الجمع بين التفسيرين, وعلى هذا فإنّ مفهوم الآية مفهوم واسع. 
والنَى به وقرباه وخاصة فاطمة الزهراءنية هم المصداق الأتم هذه الآية. 

ومن هنا ينضح أن لا منافاة لأي من التفاسير الآنفة مع كون السورة مكّية, لأنّ مفهوم 
الآية مفهوم جامع ينبغي العمل به في مكّة وف المدينة أيضاً. وحتى خير إعطاء «فندك» 
قاطي انه عل امنا هده الا ره ول عدا 

الشىء الوحيد الذي يبق هناء هو جملة «لما نزلت هذه الآية....» فى رواية أي بسعيد 
الخدري. إذ أنّ ظاهرها أن إعطاء فدك كان بعد نزول الآآية. ولكن لو أخذنا كلمة «لما» به 
مع الفلةة لا عمى 'الزمان الخناض» نتخل هذا الإشكال:ويكون منهوم الآية أن 
الإسول 8 أعطى فاطمة فدكا لأمر الله ياه أضف إلى ذلك فإنّ بعض آيات القرآن يتكرر 
نزوها!. 

ولكن لم ذكر هؤلاء الثلاثة من بين جميع الحتاجين وأصحاب الحق؟ 

لعل ذلك لأهميّتهم. لأنّ حق ذى القربئ أهم وأعلى من أي حق سوأه. ومن بين 
امحرومين والحتاجين فإنّ المساكين وأبناء السبيل أحوج من الجميع!. 

أو أنّ ذلك لما أورده «الفخر الرازي» هنا إذ يقول: «في تخصص الأقسام الثلاثة بالذكر 
دون غيرهم. مع أن الله ذكر الأصناف الثانية في الصدقات, فنقول: أراد هاهنا بيان من يجب 
.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج .ص 5١7‏ ذيل الآيات محل البحث. 
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الاحسا 5000 سوا 5 00000 
قبله. أن المقصود هاهنا الشفقة العامة وهؤلاء الثلاثة يجب الاإحسان إليهم وإن لم يكن 
للمعسية فال ناد أمَا القريب فتجب نفقته وإن كان لم تجب عليه زكاة كبال القاصر ين أو 
مال لم يحل عليه الحول. . والمسكين كذلك فإن من لا شىء له إذا بق في ورطة الحاجة حتى 
بلغ الشدة. يجب على من له مقدرة دفع حاجته وإن ن م يكن عليه زكاة, وكذلك من انقطع في 
مفازة ومع آخر دابةٌ يمكمّه بها إيصاله إلى مأمن, يلزمه ذلك. و! ن لم تكن عليه زكاة, والفقير 
داخل في المسكين لأ من أوصى للمساكين شين يصرف الى الفقرا ءاضأ «فاذكرته الآبة 
من تريب لهؤلاء إنَا 0207 

وجل كل عالقا : القرآن يبيّن في نهاية الآية ترغيباً للمحسنين, وشَرَط القبول ضمناً. 
فيقول: ؤذلك خير للذين يريدون وجه الثه وأُولئك هم المفلحون4. 

أولتك ال مفلحون في هذه الدئيا. . نّ الانفاق حلب معه البركات العجيبة؛ وفى الآخرة 
أيضاً. لأنّ الانفاق هو أكثر الأعبال ثقلاً في ميزان الله يوم القيامة. 

ومع الإلتفات إلى أ ن المراد من «وجه الله» ليس هو انحا الجسماني» إذ ليس له تتعالى 
وجه جسماني, بل هو بمعنى ذاته المقدّسة, فإنَ هذ هذه الآآية تشير إلى أن الاتفاق وإيتاء حق 
الأقارب وأصحاب الحق الآخرين ليس كافياً. بل المهم هو الإخلاص والنية الطاهرة 
والمخالية من أي أنواع الرياء والمنة والتحقير وانتظار الأجر والثواب. 

يكنا اا دعت الله نط التخرين هن م لسرن اعون ةلس 
سانا لوجه الله فان جميع الأعبال التي يؤدمها الانسان وفيها نوح من الاءر تباط بالله 
سواء كانت لمرضاته أو ابتغاء ثوابه أو للنجاة من جزائه. فكلها مصداق لوجه الله وإن 
كانت المرحلة العليا والككاملةاامن ذللق ان له ميقن الانسان من وراء عمله إلا الطاعة 
والنوزمة افضة! ' 

وتشير الآبة التالية ‏ بناسبة البحث المتقدم عن الإنفاق الخالص إلى نوعين من 
الانفاق: أحدهما لله والآخر يراد منه الوصول إلى مال الدنياء فتقول: «وما #تيتم هن ريا 
ليربوا فى أموال الناس فلايريوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئتك هم 
المضعمّون *. 


.١‏ التفسير الكبيرء ذيل الأيات محل البحث. 
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مفهوء الجملة «الثّانية» وهي إعطاء الزكاة والإنفاق لوجه الله والتواب واضح. إلا أن 

الجملة الأولى «وما آتيتم من ربا 4 مختلّف في تفسيرها مع الإلتفات إلى أن «الربا» معناه في 
الأصل «الزيادة». 

فالتفسير الأوّل. وهو أوضح من جميع التفاسير. ومنسجم مع مفهوم الآية أكثر, 
ومتناسق مع الروايات الواردة عن أهل البييتطة . أن المراد من الربا هو الهدايا التي يقدمها 
بعض الأفراد للآخرين, ولا سها إلى أصحاب الثروة والمال. كى ينالوا متهم أجراً أحسن 
وأكثر! 

وبديهي أنه في مثل هذه الهدايا لايؤخذ بنظر الاعتبار استحقاق الطرف الآخر ولا 
الجدارة والأولوية. بل كل ما مهدف إليه أن ن تصل الهدية إلى مكان. تعود على مُهديها بمبلغ 
وق ومن الطبيعي أنّ مثل هذه الهدايا ليس فيها «جنية» إخلاص. فلا قيمة لها من الجهة 
ال والمعنوية!. 

فعللى هذا يكون معنى «الربا» في هذه الآآية هو «اهدية والعطية» والمراد من جملة «ليربوا 
في لموال الناس » هو أخذ الأجر الوافر من الناس 

ولا شك أنّ أخذ مثل هذه الأجرة ليس حراماً. إذ ليس فيه شرط أو قرار, إلا أَنّه فاقد 
للقبية الاق والمعنوية... ولذلك فقد ورد التعبير عن هذا الربا في روايات متعددة عن 
اللإمام الصادقءلية في مصادر معروفة, ب «الربا الحلال» في قبا «الربا الحرام» الذي يستلزم 
الشرط والعقد أو الاتفاق. 

ونقرأ في حديث عن الإمام الصادق يه في كتاب تهذيب الأحكام. في تفسير الآية هو 
قوله ا : «هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منهما.ء فذلك ربا يؤكل»! 

كا قا هديا آخر عنهءظِةٍ «الربا رباءان. أحدهما حلال والآخر حرام, فأمًا الحلال فهو أن 
يقرض الرجل أخاه قرضاً يريدأن 5 ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما. فإن أعطاه 
أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له. وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه. وهو قوله: 
«فلا يربوا عندالثه » وأمًا الحرام فالرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يرد أكثر ممًا أخذه قهذا 
هوالحرام» ١‏ 





سات ملفا 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ابا 


وهناك تفسير آخر هذه الآية. وهو أن المراد من الربا في هذه الآية هو الربا الحرام, 
وطبقا ذا التقسي فان القرات. بريد أن تقنسن آلريا بالذيقاق الخالضن لوجةه انه وتيك أن 
الربا وإن كان ظاهره زيادة المال, إلا أنه ليس زيادة عند الله. فالزيادة الحقيقية والواقعية 
هى الإنفاق فى سبيل الله. 

ْ وعلى هذا الأساس ققد عدّوا الآية مقدمة لمسألة «تحريم الربا» التى ذكرها القران في 
بداية الأمر وقبل الهجرة على سبيل الإرشاد الأخلاق والنصم. ولكن تم تحريم الربا بعد 
ال مجرة 5 في ثلاث سور «البقرة وال عمران والنساء» بصورة تدريجية «وكانت لنا إشارة 
أيضاً فى الجزء الثاني من التّفسير الأمثل على هذا الأساس». 

وبالطبع ليس بين المعنيين أيّ تضاد. ويمكن أن تؤخذ الآية بمعناها الواسع الذي يجمع 
«الربا الحلال» و«الربا الحرام» ويقاس كلاهما بالإنفاق في سبيل الله. إلا أنّ تعبيرات الآية 
أكثر انسجاماً مع التُّسير الأول, لأنّ الظاهر من الآآية هنا أنّ عملاً قد صدر ليس فيه ثواب. 
وهو مباحح. 0 الآية تقول: إن هذا العمل لا يربو عند الله. وهذا يتناسب مع الريا الحلال 
الذى لبس فيه وزر ولا ثواب. وليس 8 يستوجب مَقْتَ الله وغضبّة... وقد قلنا: إن 
الزوابات الاسلافية ناظرة إل هذا المي : 

وينبغي الإشارة إلى هذه اللطيفة اللغوية. وهي أنّ كلمة «مضعفون» التي هي صيغة 
لاسم الفاعل. لا تعنى أُنّهم يزيدون ويُضعفون بأنفسهم للمال. بل معناها أنّهم أصحاب 
الثواب المضاعف. لأنّ اسم الفاعل قد يأتي في لغة العرب ويراد منه اسم المفعول. مثل 
«الموير» أي: صاحب المال الكثير. 

ودف ارخا أ ترك بالنقلر» اده اذ المر اميق العف وشاع لمن نا 
«مثل الشيء مرّتين» بل يشمل المثل مرتين ويشمل أمثال الشيء. والحدٌ الأقل في الآدبة هنا 
عشرة أمثال. لأنّ القرآن يقول: ه من جاء بالحسئة فله عشر تمثالها». ' 

وتبلغ الزيادة أحياناً كما في القرض إلى ثمانية عشر كبا نقرأ في هذا عوا اد 
الصادق نيه يقول فيه: «على باب الجنّة مكتوب: القرض بتمانية عشر والصدقة بعشر». ' 

وقد تبلغ الزيادة إلى سبعيائة «ضعف» كما هو في شأن الإنفاق في سبيل الله. إذ تقول 
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مآئة حبّة والله يضاعف لمن يشاءه '. 

وفى الآية الأخيرة ‏ من الآيات محل البحث ‏ عودة أخرئ إلى مسألة المبدأ والمعاد. 
وهي الموضوع الصا الذي ورد فى كثير من آيات هذه السورة... وتصف الآبة «الله» 
بأريعة أوصاف لتكون إشارة للتوحيد ومواجهة الشرك. ودليلاً على المعاد أيضاً فتقول: 
(الثه الذي خلقكم ثم رزفكم ثم يميتكم ثم يحبيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك هن 
شي. سبحانه وتعالى عمّا يشركون4. 

ومن المسلم يه آنَ المشركين ل يكن أي منيم ينتقد بأنّ الخلق كان من قبل الأونان: أو 
أن أرن اقهم بيد الأوثان والأصنام. أو أن نهاية حياتهم بأبدى هذه الأوثان كذلك!! يل لاأنهم 
جعلوا هذه الأوئان المصنوعة واسعة وشفعاء بيئهم وبين الله. فعلى هذا يكون الجواب على 
هذه الأسئلة هو الن, والاستفهام هنا استفهام إنكاري!. 

الموطوع الأغر الناى.زقين البو ال يهنا هو أن رانك المشركين ايكون 1 لون الفا 
بعد الموت. فكيف يستند القران فى آخر وصف لله تعالى إلى ذلك؟ ! 

لعل هذا التعبير هو لأنّ مسألة المعاد والحياة بعد اموت -كا ذ كرناها في بحوثنا المتقدمة - 
لها «جنبة» فطريّة. والقران هنا لا يستند إلى معتقداتهم: بل إلى فطرتهم. 

إطنافة :إن ذلك نقد متفق أن تكلم ولا ضون بولهدةشفها الح نكر موجوعا نا 
فيستد رجه بما لديه من حقائق بتقبلها ذلك الآخر ويستند إلمها بشكل قطعي ليظهر أثرها. 
ويئزل صاحبه من مركب الإنكار. 

م بعد هذا كله غإن بين الحياة الأول من قبل اله وقدرته على ذلكء والحياة بعد ا موث 
رابطة لا تقبل الانفصام. ومع ملاحظة هذه الرابطة المنطقية فإنّ «كلا الأمرين» جاءا في 
عبارة واحدة. 

وعلى كل حال فإِنّ القرآن يقول: عندما يكون الخلق والرزق والموت والحياة بيد الله. 
فالعبادة ينبغي أن تكون له فقط. ويكشف هذه الحمقيقة بقوله: وسيحاته وتسالى عمًا 
يشركون4 وهى أنّ المشركين أهانوا كثيراً مقام رب العزة إذ أشركوه في العبادة مع أوثانهم. 
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ا الوا عريما د 1 يداني همير ص 
ُو (8) ف يرداق الارضٍ وَأنظروا كيِفَكانَ يهأ لذن نكسل 
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كن أصكاره رمت كين 11 همقل بدي لال من 
هيوم يدعو 47 من كفرعا يلو هلصحا َلنفسم يمه دون 
رن ليكوب فقي نه نه لامح ث لكف رن 407 


التفسير 

أساس الفساذ ومصدره أعمال الناس أنفسهم: 

كان الكلام في الآيات |السابة بقة عن الشرك, ونعلم أنّ أساس جميع المفاسد هو الغفلة عن 
اصل التوحيد ا نحو الشرك. لذلك فإنّ القران في هذه الايات محل البحث - 
يتحدث عن ظهور الفساد فى الأرض بسبب أعبال الناس أنفسهم: فيقول: «ظهر الفساد في 
الير واليحر بهااكسيى أيدي التاس*. 

والله بريد أن يرءهم ما قدموه و «ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون؟. 

والآية الآنفة الذكر تبين المعنى الواسع حول إرتباط الفساد بالذنبء الذى لايختص 
بأرض «مكّة» والحجازء ولا بعصعر التبى ب 5, بل هو من قبيل القضية الحقيقية التى تبين 
العلاقة بين الموضوع والممول! 

وبعبارة أخرى: حيثا ظهر الفساد فهو اتعكاس لأعال الناس وفيه 9 هشظ2ظ 
تر بوى» ليذوق الناس «طعم العلقم» نتيجة أعياهمء لعلهم بنتهون ويثوبون إلى رشدهم! 

وقول يعضيام :إن هذه الآية ناظرة إلى القحط و«الجدب» الذي أصاب المشركين بسبب 


دعاء ا الى يي على مشركي م بك ا وصار من الصعب 
عليهم الصيد من البحر الأحمر أيضاً. 

وعلى فرض أن يكون هذا الكلام ضحيحا تاريخياء إلا أنه يبان لأحد المصاديق وله 
يحدد معنى الآآية في مسألة إرتباط الفساد بالذنب, فهي ليست محدّدة بذلك الزمان والمكان, 
ولا بالجدب والقطاع «الغيث». 

وثما ذكرناه أنفا يتّضح جيداً أن كثيراً من التّفاسير امحدودة والضيقة التى نقلها بعض 
المفسّرين فى ذيل الآبة غير مقبولة بأى وجه. 

كا فسّروا الفساد في الأرض بأنّه قتل «هابيل» على يد «قابيل», أو أن المراد بالفساد في 
البحر هو غصب السفن في عصير موسى. والخضر ءرة. 

و1 رافق الفساد في البر والبحر هو ظهور الحكام المتسلطين الفاسدين الذين 
يشيعون القساد في جميع هذه المناطق!. 

وبالطبع فإنٌ الممكن أن تكون مصاديق الآآبة مثل هؤلاء الأفراد الذين يتسلطون على 
الناس نتيجة الدنيا والمجاملة وجرّ الناس للذل. ولكن من المسلّم به أنّ هذا المصداق لا يعني 
تخصيص مفهوم الآية!. 

كيا أنّ جماعة من المفسّرين بحثوا في معنى الفساد في البحر أيضاً. فقال بعضهم: المراد 
بالبحر هو المدن التي إلى جانب البحر. وقال بعضهم: إن المراد بالبحر هو «المناطق انخصبة 
ذات البساتين والأمار». 

ولا عق وليلاً عل هذء التكلات: لأ النسر منتاة سفرؤت» والقاد فيه لعل 3د 
المواهب البحرية أو عدم الأمن فيه, أو الحروب البحرية. 

ونقرأ حديثاً عن الامام الصادقءكة في هذا الصدد «حياة دواب البحر بالمطر. فإذا كف 
المطر ظهر الفساد فى البحر والبرّ. وذلك إذا كثرت الذنوب والمعاصي»'. 

وبالطبع فإن ما ورد فى هذه الرواية هو مصداق واضم للفساد وما ورد فى شَأن نزول 
الطرووها حرات االعر بد نيو هو صرح اقيق تؤكد عليه التجرية. فكلما قل ماء السماء 
«المطر» قل السمك فى البحر. حتى أَنّنا معنا ممن يقطنون ساحل البحر يقولون: إن فائدة 
القيق اندر اكتو ع ذائهات الصبهراءا. 


مسييسة ا ا ام 
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وفي الاية التالية يأمر الله الناس بالسير في الأرض ليروا شواهد كثيرة «حيّة» من 
نسالة ظهور الفساد في الأرض بسبب المعاصي والذنوب من قبل الناس. . ويوصي نيد يد 
0 يأمرهم بذلك. فيقول: دقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين هن قيل>. 

انظروا قصور «الظالمين» المتهدمة, وأبراجها المتداعية والخزائن المطموسة. وجماعاتهم 
المتفرقة. © انظروا إلى قبورهم المدروسة وعظامهم النخرة! 

وانظروا عاقبة أمر الظلم والشرك وما الا إليه. 

أجل «كان أكثرهم مشركين4». 

والشرك أساس الفساد والانحراف والضلال! 

ما يستلفت الانتباه. أنه حين كان الكلام في الآبات السابقة عن نعم الله. كانت بدايته 
حول خلق الانسان ثم رزقه من قبل الله الله الذي خلقكم تخ رزقكم» الا أن 
فيالآيات محل البحث التي تتحدث عن التقات نيدأ العلذم فيا أكلا بالاقنارة إن 09 
النعم على أثر المعاصي والذئوب. ثم الهلاك على أثر الشرك. رن يرن تدس النطلا سارل 
الأمر يذكر المخلق ثم الرزق». . وعند الإسترجاع., ذقاول الام فاك الم ل 

والتعبير , جكان أكثرهم مشركين» مع الإلتفات إلى أن هذه التسوارة مكية وكيان 
المسلمون في ذلك الوقت قلّة. فلعل ذلك إشارة إلى أن ام ار اعون لان الله 
أهلك من قبلهم من هو أشدّ منهم. واكثر جمعا. . وهو في الوقت ذاته إنذار للطغاة ليسيروا في 
الأرض فينظروا بأم أعينهم عاقبة الظالمين من قبلهم!. 

وحيث إِنّ التصور والوعي والاإنتباه, تم العودة والإناية إلى الله .كل ذلك لا يكون _دائماً 
معد ا ا فى الآية التالية بوجه القرآان النطاب للنبى الأكرم َك قائلا. دفأقم 
وجهك للدّين القيّم هن قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذٍ يضدمون» أأى يتفرقون 
«فريق فى الجنّة وفريق في السعير». 


يكت سكم تسو .لس سسسسندش هده ل سا .ل سمه 





0 أ يقف بوجه القضاء والمساكمة بتأخير ذلك اليم و«تطيلد». 
والخلاصة: ا 0 ولستن لخد سواه القدرة على ذلك؛ فوقوع ذلك اليوم لابد 
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ووصف الدين يأنه «قيّم» مع ملاحظة أن «القيمَ معناه الثابت والقائم» هو إشارة إلى أن“ 
هذا التوينه المستعمر واو الإقامة» هي للدين.. أي لأنّ نَ اللإسلام دين ثابت ومستقيم وذو 
نظام قائم فى الحياة المادية والمعنوية للناس, فلا تمل عنه أبداً ».بل أقم وجهك للدين القيم! 

ونا وجه الخطاب للني نيد ليعرف الآخرون واجبهم ووظيفتهم أيضا. 

والتعبير ب «يصدعون» من مادة «صدع» معناه في الأصل :كسر الإناء. ثم انتقل بالتدريج 
إلى أى نوع من أنواع التفرق والتشتت. وهنا إشارة إلى انفصال صفوف أهل الجنان عن 
صفوف أهل النيران. وكل من هذه الصفوف يتفرق إلى عدة صفوف. وذلك لسلسلة 
المراتب في الجنان. ودركات النيران «والعياذ بالله». 

والآية التالية ‏ بيان هذا الإنفصال فى يوم القيامة. إذ تقول: «من كفر فعليه كفْره ومن 
عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون». 

كلمة «يمهدون» مشتقة من «المهد» على زنة «عهد» وكى! يقول الراغب في مفرداته فإنّ 
معناه السرير المعد للطفل, ثم” توسعوا فى المعنى فصار المهد والمهاد لكل مكان مهيا ومعد 
«وفيه منتهى الدعة والراحة» وقد انتخب هذا التعبير لأهل الجنّة والمؤمنين الصالحين. من 
عدم لجيه 

والخلاصة: لا تحسبوا أن إيمانكم وكفركم وأعمالكم الصالحة والطالحة لا أثر على الله. بل 
انق الذديق تفرسوة ب يدمو يوم ترونها». 

ومن الطريف أنرء | ان اكتق فى شان ن الكفار بالتعبير ب «هن كفر فسليه كفره» ولكن 
بالنسبة للمؤمئين تضيف 7 التالية: أن المؤمنين لا يرون أعمالهم فحسب. بل يوليهم الله 
من مواهبه وفضله فيقول: «ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحاف من فضله». 

وفن المسيلم يهان هذا الفضل لا يشمل الكقار إذ ولِنْه لايحب الكافرين»... ولا شك أ.” 
لله يعاملهم وفق عدالته. ويجزيهم ما يستحقون, لا أكثر. لكن لاينالهم منه فضل وموهية 
ابا 


بحوت 
١‏ العلاقهة بين الذنب والفشناد 
ما لا شك فيه أنّ كل ذنب يقرك أثره في امجتمع, كما يترك أثره في الأفراد عن طريق 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ م١‏ 


ل أنقنا , وسيب وها من اباد في التنظيم الاجماعي. اله تقوو اتسينا ” 1 اننيد 
وتجاوز القانون, مثلها كمثل الغذاءالسبيء والمسموم. إذ يترك أثره غير المطلوب والسسبيء في 
البدن شئنا أم أبيناء ويقع الإنسان فريسة للآثار الوضعية لذلك الغذاء المسموم. 

والكةات» مت الاعتاذ. 

و«خيانة الأمانة» تحطم الروابط الاجماعية. 

و«الظلم» ب بسبب إيذاء الآخرين وظلمهم. 

والافراط في الحرية يت إلى الديكتاتورية. والديكتاتورية تجر إلى الإنفجار. 

وداترك حقوق المحرومين» يورث القذارة والنهد والتشضا ووترا كم الاشقاه 
والعداوات» يزلزل أساس الجتمع!. 

والمخلاصة, أن كلّ عمل غير صحيح له أثره السئء سواء كان ذلك في دائرة 000-00 
زأنة واحن قاين اه (ظير الفساد في الب والبحر بها كسب يدي الناس» هو هذا 
(وهذا يبن العلاقة الطبيعية بين الذنب والفساد «هنا»). 

إلا أنه يستفاد من الروايات الإسلامية أنّ كثيراً من الذنوب -إضاقة لما ذكرنا - نجلب 
معها سلسلة من الآثار السيئة. وعلاقتها وإرتباطها مع تلك الآثار ‏ من الناحية الطبيعية 
على الأقل - غير معر وفة. 

فئلاً ورد في الرّوايات الاسلامية أن قطع الرحم يقصير العمر. وأن أكل المال الحسرام 
يورث ظلمة القلب. وأنّ كثرة الزنا يورث فناء الناس ويقلل الرزق' . 

حتىي ننا لنقرأ دين عن الامام الصادق 2؛ يقول فيه: «من يموت بالذنوب أكثر ممن 
يموت بالآجال»'. 

وقد ورد في القران نظير هذا المعنى في تعبير آخر. حيث يقول القران: «ولو أنْ أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علييهم بركابفب من السهاء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بها كانوا 


ب« 


يكسبوث*» . 


.١‏ في حديث عن رسول اميه أنه قال: «للزنا عقوبات ثلاث منها في الدنيا وثلاث في الآخرة قأمًا 
المقوياتث في الدنيا فإنه يسلب النور من الانسان. ويبتله بموت القجأًة. ويقطع الرزق. . وأمًا التي في الآخرة 
فهو على سوء الحساب وغضبي الله والخلوه في تار جهتم» (سفيئة البحار عفادة دق 
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إذن فالفساد ‏ في الآية حل البحث -هو الفساد الأعمّ «الذي يشمل المفاسد الاجتاعية, 
واللؤناء وملب اللخببرالر كاك 

وم يستلقت الاتقباه أن الثرة المتقدمة يستفاد مثا هما أن:والعدا من كم الأناك 
والبلايا تأثيرها القربوي على الناس. إذ عليهم أن يروا رد الفعل الناتج من أعمالهم.. ليقيقوا 
من نومهم وغفلتهم. وبعودوا إلى الطهارة والتقوى! 

ولا نقول: إن جميع الشرور والآفات هي بق هذا لقتل ؤلكنا تقول إن كسما ينناب 
على الأقل -فيه هذه الحكنة والغاية وبالطبع فإنّ له حكة أخرئ بحنناها في حلها. 


؟- فلسفة السير فى الأرض 

لق وردت ممالة «السير في الأرض» ست مرّات في القران المجيد. (فى سورة آل عمران 
والأنعام والنحل والفل والعنكبوت والروم) حيث وردت مرّة بقصد التفكر فى أسرار الخلق 
سورة العنكبوت الآية ٠١‏ وحمس مرات بقصد العبرة من العواقب الوخيمة التى ناها 
الظا مون والجبابرة والطغاة الاثمون! 1 

والقرآن هت بالمسائل العينية والحسية ‏ التى يمكن لمس آثارها فى الأُمور التريوية - 
اكذانا حافت ولالت] لذ ياس المبسالبوق أن واظلتواقين قيطهم الققرود رق يعاق :اريس 
ويسيروأ ويسيحوا بي هدا العالم, وليفكروا في أعبال الآخرين وسجاياهم وعواقب 
أمؤره: وأن يستوحوا من هذه «الحياة» العايرة «ويدخروا ذخيرة قيمة» من العبرة 
والإطلاع! 

ل القوى الشيطانية في العصر الحاضعر . من اجل سعة استقارها فى العالم كافة مشطت 
وفحصت جميع الدول والبلدان والأمم وطربقة حياتهم وثقافتهم ونقاط القوّة والضعف 
فهم بصورة جيدة. 

إن القرآن يقول: بدلا من هؤلاء المستكبرين سيروا أنتم في أرجاء الأرض وبدلاً من 
خططهم ومؤامراتهم الشيطانية تعلموا قرواتا رحمانية. 

العبرة والاعتبار من حياة الآخرين أهم من التجارب الشخصية وأكثر قيمة, لأنّ 
الإنسان ينبغي أن يتحمل خلال تجاربه أضراراً ليتعلم مسائل جديدة إلا أن" الانسان عند 
استلهام العبرة من الآخرين يربح معارف جمة وثميئة دون أن يتحمل ضرراً. 
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وأمر القرآن بالسير فيالأرض يتطبق على أكمل الأساليب والطرق التي حصل عليها 
البشر في العصصر الحاضر. وذلك بأآن يأخذوا بأيدي التلاميذ ‏ بعد استيعاب المسائل في 
الكتب ويسيروا في الأرضء ويطالعوا الشواهد العينية التى قرأوها في الكتب! 

تالطع فيناك البوم توي الشرسي السسير يق الأأرسى ,يوان #الننيانخة» :فى :بولك 
من قبل «الحضارة الشيطانية» جلب الأموال والعُروة «الحرام» التى راجت سوقها. وغالبا 
ما تكون قمبا أهداف منحرفة وتضليلية: كنقل الثقافة السقيمة وإشاعة موف والستتافة 
والحماقة واللهو هذه هى «السياحة المخربة»! 

ركان الكتاكم رويد اللماسة الف ضكرن وغيلة ابنعل الثقاقات التسيحة لجار 
اكتراكنة: واستكناء أسراز انلقو ,عا انكر وغالالطريعة وابتلهام دروسن القارنةامن 


عوافب المقسدية والعانين الو خيمة. 
ولايأس بالإإشارة إلى أن * هناك توا هيا الانتلام وثقر| مخديدا يقول: «اللاسياحة فى 
الإسلام» ' ' 


والمراد من هذا الحديث هو فى جميع سنوات حياتهم أو بعضها ‏ منفصلين عن الحياة 
الاجتاعية قامأء ودون أن ,يكون لهم نشاط ملحوظ. فهم يسيحون فى الأرض ويعيشون 
كالرهان! فيكونون عالة عل الأشرية: 

وبتعبير اخر: إن عمل هؤلاء مثابة «الرهباتية السيارة» مقابل الرهبان الثابتين المنزوين 
فى الدير والمنعزلين عن اجتمع. وحيث إِنّ الاسلام يخالف هذا الانجاه والإنزواء الاجاعي. 


لو كنت طل هو النطاسة وح سيوع | رضنا 


الدين القدم 

كان الخطاب في الآيات المتقدمة للنّى ييه أن يجعل قام توجهه نحو الدين المستقيم 
والتات الى بين هه اويا ريا خرف ؤلة كر ال جر اعيده ادا 

ومن الطريف أن تعبيرات أخرئ فى آيات القرآن المتعددة جاءت بصدد هذا الدين؛ ف 


انع اللجرية مادة سبح وفى حديث آخر عن الى العظيم يم في هذا الكتاب نفه نقرأ قوله ميك 
لاسباحة أمتى الغزو والحهاد». 
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الآية ٠٠١6‏ من سورة بونس جاء التعبير عنه بالحنيف «وان أقم وجهك للدين حنيقا 6. 

وفى الآية امن سورة الزمر وصف بالخنالص «أآلا لله الدين الخالص >. 

وفى الآية 01 من سورةالنحل؛ وصف بأنه واصب. أى لا يتغير «وله الدين واصبأ ». 

وفي الآية 4 من سورة احج وصف بأنّه خال من الحرج والشدّة «وهاجعل عليكم في 
الدين من حرج © ! 

ونظائر هذه الآيات كثيرة في القران! 

وكل واحدٍ من هذه الأمور مثل بعداً من أبعاد الدين الإسلامي. وهو في الوقت ذانه من 
باب اللازم والملزوم. 

أجل ينبغي أن ينتخب مثل هذا الدين؛ وأن يسعى في معرفته. وأن بحفظ حتى آخر 
رمق! 
+ لا عوذة فئ يوه القنامة! 

قرأنا في الآيات المتقدمة عن يوم القيامة قوله تعالل: «يوم لاهرد له من الثه» ولا طريق 
للعودة إلى الدنيا! 

وبلاحظ فى آياث الترآن الكعر انيد هة| الفيو ومن ذلك الالة ]امن صورة 
الشورى -حين يرى الظالمون العذاب يقولون: «فهل إلى هرد من سبل ». 

كباوصف يوم القيامة في الآآية /41 من سورة الشورى -أيضاً ‏ بقوله تعالى: هيوم لاهردٌ 
له من الله ». 

والحقيقة أن عام الوجود له مراحل لا عودة فيها إلى مرحلة سابقة وهذه سنة الله النى لا 
تتبدل ولا تتحول! 

ترق هل رسع الطفل سوا ولد كاملاً أواناقضا جتنا مدة أخرئ إق رهم أمد؟! 

وهل ترجع الفرة المقطوفة من الشجرة ‏ ناضجة كانت أم لا_إلى أغصانها؟! 

فاتتقال الإنسان من هذا العالم إلى العالم الآخر على هذه الشاكلة, أي لاطريق للعودة 
أبداً... وهذه حقيقة تخيف الإنسان وتهرّه وتنذره ليكون يقظاً!. 

مع 
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التغسير 

انظر إلى 51( رهمة النه: 

قلنا: إن في هذه السورة قسماً مهما «يستلفت النظر» من دلائل التوحيد وأيات الله. 
مبيناً فى سبع آآبات تبد أ كل منها بقوله: وومن آياتهه قرأنا ست آيات منها بصورة متتابعة. 
والآآية الأولى من الآيات أعلاه هي سابع الآيات التي مرّتء وآخرها. 

وحيث كان الكلام في الآيات السابقة عن الايمان والعمل الصالم, فبيان دلائل التوحيد 
أضاء تاكيدا عل ذلك! 

تقول هذه الآية: ؤومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات» فهي قضي سابقة للغيث في 
حركتهاء فتجمع القطع المتفرقة من الغيوم وتربط بينها وتؤلفها وتحملها إلى الأرض اليابسة 
العطئي. وتغطى صفحة السماء. ومع تغير درجة حرارة الجو تهيء المطر للنزول من هذه 
الوه 


ولعل أهمئة قدوم الرياح المبشرات ‏ لأهل المدن المشتدمة < لست حلية واصعة: إل أن 
أهل الصحارى اليابسة الظمأى إلى المطر. ما إن تتحرك الرياح مصحوبة بالسحاب التي 
هطلت في نقطة أخرئ -والنسيم يحمل رائحة الطلّ والرطوبة منهاء حتى يلمع وميض الأمل 
فى قلوبهم. 

وبالرغم من أنّ آيات القرآن تستند إلى البشارة فى نزول الغيث أكثر من غيرها.ء إلا أنه 
لا يمكن تحديد كلمة «مبشرات» في هذا المضمون فحسب. لأ الرياح تصحب بشائر أخر 
يا 

فالرياح تبدل حرارة الجو وبرودته الشديدة إلى «الإعتدال». 

والرياح تستهلك العفونة في الفضاء الكبير تصن اطواء. 

والرياح تخفف من وطء حرارة الشمس على الأوراق والنباتات. وتمنع من احتراقها 
بحرارة الشمس. 

كما أ الرياح تنقل غاز الأوكسجين المتولد من النباتات وأوراق الشجر -إلى الاإنسانء 
وعم ان اق أ وكسيد الكاربون الخارج مع زفير الإنسان وتنفسه إلى التباتات أيضاً. 

وهي كذلك تؤدي وظيفة أخرئ, فقد أرسلها الله لواقم تنقل معها لقاح الأزهار الذكور 
للاناث. 

والرياح حرك الطواحين اشوائية وتصف البيادر. 

والرياح تنقل البذور من المناطق التي قد نجمعت فيها وتنثرها واتبسطها على الصحراء: 
كأئها فلاح مشفق, فتغدو خضراء مرعة بعد أن كانت يباباً 

والرياح تنقل السفن مع مسافريها وأثقاهم إلى نقاط مختلفة. 

وحتى في هذا العصر الذي حلت الوسائل الحديئة «الماكنات» مكان الررياح: فها تزال 
الرياح ذات أثر بالنسبة للسفن فى اتجاهاتها الخالفة لها أ والمؤافقة لها... سرغة ويطأً! 

أجل أن الريا ع جحراكين عيا دق 

ولذلك فنحن قرأ في تعقيب الآية قوله تعالى: «وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأهره 
ولتبتشوا من فضله ولسلكم تشكرون» . 

أجل 14 نَ الرياح ف بوسيله وكات العم العديدة في محال الزراعة والتدجين. وضي 
وسيلة للحمل والتقل أيضاً. وأخيراً فهي سبب للإزدهار التجاري. 

وقد اشير إلى الموضوع الأول بحملة «وليذ ذيقكم من رعحته4 وإلى النّانىٍ بجملة «ولتجري 
الفلك يأهره» وللثالث بحملة «ولتبتضوا من فضله»! 
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اه اسه ا د ا الحركة في ذرات الهواء في الفضاء 
الجوئى! 

لكن لا يعرف قدر أية نعمة حتى تسلب عن الانسان! فيعرفها حينذاك. فا لم تتوقف 
هذه الرياح والنسا. فلا يعرف الانسان ماذا يحل به من بلاء؟! 

فتوقف الهواء يجعل الحياة في أفضل الحقول كالحياة في أشد الملامشن والمتسين ظللتة! 
وعلى العكس. فلو أن نسيماً عليلاً هب في خلايا السجون الإنفرادية لجعلها كالفضاء 
الرحب «المفتوح». وعادة فإنٌ واحداً من أساليب التعذيب في السجون هو سد منافذ 
لكان 

حتى أن الهواء لو توقف فى النطات هرات الأتزات كمي نيا المبيوانات 
البحرية مهددة بالخطر على أثر قلّة الأوكسجين. ويتحول البحر حينذاك إلى مستتقع متعفن 
موحشس! 

يقول «الفخر الرازى» إن جملة «وليذيقكم من رحهته» مع ملاحظة أنّ الإذاقة تستعمل 
في الشيء القليل. فهي إشارة أنّ جميع الدنيا ونعمها لاتتجاور الرحمة القليلة أمَا الرجمة 
الواسعة (من قبل الله) فهي خاصة بالحياة الآخرى!. 

وفى اللآبة التالية يقع الكلام عن إرسال الأنبياء إلى قومهم. في حين أن الآآية التي بعدها 
نتحدث عن هبوب الرياح مرّة أخرئ. ولعل وجود هذه الآية بين آيتين تتحدثان عن نعمة 
هبوب الرياح له جانب اعتراضي. كما يذهب إلى ذلك بعض المفشرين. 

ولعل ذكر النبوّة إلى جانب هذه المسائلء إنما هو لاإكال البحث المتعلق بالمبدا والمعاد.إذ 
ورد البحث عنهما مراراً في هذه السورة كما قاله بعض المفسّرين. 

ويمكن أن يكو وجود ذه الآة إتذارا لأولنك الذين يتمتعون بجميع هذه النعم 
الكثيرة ويكفرون بها. 

وعلى كل حال. فإنّ الآبة تقول: «ولقد أرسناهن قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم 
بالبيّنات» أي المعجزات والدلائل الواضحة والبراهين العقلية, فاستجاب جماعة منهم لذه 
الدلائل. ولم تعن اشروة لما برغم النصائح «فانتقمنا من الذين أجرموا» ونصرنا 
المؤمنين «وكان حقّأ علينا نصر المؤهنين». 

والتعبير ب «كان» التى تدل على أنّ هذه السنة لها جدر عميق, والتعبير ب«حقاً» وبعده 


ا انل عون 00 


التعبير ب «علينا» هو بنفسه مبين للحق ومشعر به. 00000 1 
هذأ ا يجال وتقديم «حقاً علينا» على «نصر المؤمنين» الذي يدل على الخحصر, فى تاكبد الى 
وبالمجموع تعطي الاية هذا المعنى «إن نصصر المؤمنين من المسلّم به هو في عهد تنا وهذا الوعد 
سنجعله عملياً دون الحاجة إلى نصرٍ من الآخرين». 

وادة و الست ظنيها فيا تسلة رظان لقلون الو لمق الذين كانوا حينئٍ في مكّة 
نحت ضغوط الأعداء واضطهادهم وكان الأعدا ء أكثر عددا ود 

وأمتاسا ىا أعذاء الله طالما كانوا غرقى في الآثام والذنوب. فإنّ ذلك بنفسه أحد عوامل 
انتصار المؤمنين. لأنّ الذنب سيدمرهم آخر الأمر و.هيء وسائل هلاكهم بأبديهم. ويرسل 
علهم نقمة الله. ْ 

أمَا الآية الأخرئ فتعود ثانية لذكر نعمة هبوب الرياح فتقول: «الله الذي يرسل الرياح 
فتثير سحابأ فيبسطه في السهاء كيف يشاء ويجعله كسفا» ' أى القطع الصغيره المتراكمة ثم 
مخرج قطرات المطر منها على شكل حبات صغيرة «فترى الودق ' يخرج من خلاله». 

اسل إن واجندا من الانار الهوة عدن زول القيف: ؛ يقع على عاتق الرياح. شيل 
قطعات السحاب من البحر الى الاأرذ ض العطشى واليابسة. والرياح هي المأمورة ببسط 
السحاب والغيوم في السماء جعلها متراكمة بعضها فوق بعض. وبعد أن تلطف الجو وتصيره 
رطب تهىء الغيث للتؤول: 

إن مثل الرياح كمثل راعي الغنم الحنّك. الذي يجمع قطيع الغنر عند الاقتضاء من أطراف 
الصحراء. ويسير بها في مسير معين ليقوم بالتاللي على حلب لبنها!. 

وجملة «فترى الودق يخرج من خلاله4 لعلها إشارة إلى أنّ غلظة الغيوم. وشدة هبوب 
الرياح. ؛ليستا في تلك الدرجة التي تمنع خروج قطرات الغيث الصغيرة من الغير ونزوها على 
الأرضء بل إِنّ هذه الذرات الصغيرة ‏ على الرغم من الغيوم المغطاة ذ بها صفحة السماء ‏ تحد 
طريقها من خلال الغيوم إلى الأرض. وتنناثر ناعمة على الأراط ضي العطثى حتى تروبعها 
بصورهة جيدة وفى الوقت ذاته لا تدمر الفر. 


.١‏ «(الكسّف» جمع «اكسقةة على وزن حجلة ومعناها القطعة, وهي هنا كما يبدو . إشارة إلى القطعات (من 
الغيوم) المتراكمة بعضها فوق بعض فتجعلها غليظة وشديدة. وذلك حين تكون الغيوم مهيأة لنزول المطر. 

؟. «الودق» على وزن «الحلق» وتطلق على ذرات الماء الصغيرة كمثل الغبار أحيانا. إذ تتنائر عند نزول الغيث 
فى السناء كنا للق مان غات «النظره الخرةة اانا 
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الرياح اله الشديدة دة والأعاصير التي تقلع الشجرة عن امليا اخيانا ع يها 
وتحرك الصخور. تأذن للقطرة الناعمة أن تر من خلاها وتستقر على الأرض! 
وينبغى الالتفات إلى أن كون السحاب قطعات متراكمة «كِسَفا» مزالف ل بكو ناسلا 
بهذه الصورة ‏ في اليوم الغائم, حيث تغطي هذه القطع صفحة السماء. فلاحس بأئها على 
شكل قطع. بل نراه مجان سوط لكن حمين تقلّنا الطائرة وتحلق بنا قوق السحاب أو من 
قال اسن بهذ الظذاعزه يوظبوت | 
ويضيف القرآن فى نهاية الآية قائلاً: و فإذا أصاب به من يشا. من سباده إذا هم 


يستيشرون؟. 
ثم تأ الآية الأخرئ بعدها فتقول: « وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 
لويلنيةك . 


وأما يدرك هذا اليأسن أو تلك البشازة امثال العرب الذين بعيشون في رحلاتهم 
وتنقلهم في الصحراء بولنباف علاقة وصلة قريبة مع هذه القطرات. فاو نل فق أعيانا 
أن يلق اليأس ظلاله السوداء على أنفسهم الظمأى. كا أنّ أراضيهم ومزارعهم تبدو عليها 
آثار العطش. وفجأة تهب الرياح المبشرة بنزول المطر. الرياح التي يشي من خلاها رائحة 
«الغيث»! وت لحظات, فتنسع الغيوم في السماء ثم تغلظ و تكون أكثر كثافة, ثم يغزل «القطر» 
والغيث. وتمتلىء احفر بالماء الزلازل, ونفيض الروافد والسواق الصغيرة والكبيرة من هذه 
المائدة السماوبة. وتعود الحياة النضرة إلى الأرض اليابسة, كبا تتبرعم الآمال في قلوب 
الرحل في مدر شرن امل في قلوبهم, وتنجلىي عنها غيوم الظلمة واليأس والقنوط! 

ويدوا تكرار كلية رمن قبل» الايد للعاكيد. إذ تبيّن الآية أنّ الوجوه كانت عابسة 
متجهمة من قبل المطر بلحظات, أجل... لحظات قبل المطر. وهم قلقون ولكن حين ينزل 
عليهم الغيث... تشرق فجأة الوجوه وتبتسم الشفاه, فكم هو موجود ضعيف هذا الإنسان! 
وكم هو رحم هذا الرب. 

ومثل هذا التعبير وارد فىكلاتنا العرفية حيث تقول مثلاً: إنّ فلاناً كان بالأمس. نعم 
باللأسين ميقا انار البو هومن أعدانا: رودق مهدا التكرارهو التا كه عل تعن 
حالات الإنسان. 





.١‏ ميلس ؛ الوذه من مأدة «الابلاس »» ومعناها اليأس وعدم الرجاء. 


ا سورة الروم /الآية 65٠-43‏ جِ 


آثار رحمه الثه كيف يحي الأرضن بعد موتها» . 

والاهتام أو الاعهاد على كلمة «انظر» هو إشارة إلى أنّ آثار رحمة الله في إحياء الأرض 
بالمطرء هي من الوضوح بمكان بحيث تك نظرة واحدة لمشاهدة هذه الآثار. دون حاجة 
للبحث والتدقيق. 

والتعبير ب «رعمه الثه» في شأن المطر هو إشارة الآثار المباركة فيه من جهات مختلفة!. 

فاظن سق الارش وبوضن دوو التاتاقاى وبيب الاعيهار الماة لدي 

وهو بنق الجو والمحيط من الغبار المتراكم أو المتنائر في الفضاء. 

وهو يغسل النباتات ويمنحها النضعرة والطراوة!. 

وهو يمضى إلى عاق الغربة والأرضء. وبعد فترة يعود على شكل عيون وقنوات إلى 
سطح الأرض. 

والمطر يدفع الأتباز والسيول وبعد تجمعها خلف السدود يتولد منها «الكهرياء» أو 
الطاقة والنور والحركة!. 

واخكرا نان قن البراء فج الم اذ دف من نهدة الحر ودف عن ذه لوده 

والتعبير ب «الرحمة» عن المطر مذكور فى عدة آيات من القرآن كما في الآية 18 من 
سورة الفرقان. والآية 77 من سورة الفل, ونقرأ كذلك في سورة الشورى الآية 58 قوله 
تعالى: «وهو الذي ينزّل الغييف من يعد ما قنطوا وينشر رححته». 

ومع الإلتفات إلى العلاقة بين المبدأ والمعاد في المسائل امختلفة. فإِنٌ «القرآن» يضيف 
قائلاً في نهاية الآية: ؤإِنّ ذلك لمحي الموتى وهو على كل شي. قدير» . 

والتعبير ب «محيي» بصيغة اسم الفاعل مكان الفعل المضارع, وخاصّة مع كونه مسبوقاً 
بلام التوكيد. دليل على منتهى التأكيد. 

ولقد رأينا مراراً في آيات القرآن الكري. أن هذا الكتاب السماوي من أجل إثبات 
سبألة المغاة ب يسكب نؤول الثيف وإاغناء الأرمن ند مون قاهدا عل ذلك1 

ففي سورة (ق) الآية ١١‏ يعقب القرأن بعد التعبير بحياة الأرض بعد موتها قائلاً: عذلك 
الخروج» ! 

ويشبه هذا التعبير في الآية 4 من سورةفاطر إذ يقول القرآن: ه كذلك النشور». 
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والواقع أن قانون الحياة والموت فى كل مكان متشابه.. فالذي يحي الأرض الميتة 
بقطرات السماء. ويهبها ا حركة والبهجة, ويتكرر هذا العمل على طول السنة, وأحيانا فوكل 
يوم. فإن له هذه القدرة على إحياء الناس بعد الموت. فالموت بيده في كل مكان. كما أن 
الحياة هن نضا 

صحيح أنّ الأرض الميتة لا تحيى ظاهراً. بل تنمو البذور التي في قلب الأرض, ولكننا 
نعلم أنّ هذه البذور الصغيرة تجذب مقداراً عظيماً من أجزاء الأرض إلى نفسهاء وتحوّل 
الموجودات الميتة إلى موجودات حية! وحتى بقايا هذه النباتات المتلاشية ‏ أيضا ‏ قنح 
القدرة والقوة للأرض لكى حي من جد يد. 

وف الحقيقة م يكن لمنكري المعاد أي دليل على مدعاهم سوى الاستبعاد. والقرآن الجيد 
نا يستشهد بهذه الأمثال لاحباط هذا الاستبعاد منهم أيضاً. 

فى رمع 


م م 


وَلَينارَسِلتَاريحا فراوء مُصمرا لَظَلوا نيتوب كروب (0) فَإنكَ لاشيم 
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مانشاء 
التفسير 

الموتى والصمٌ لا يسمعون كلامك: 

حيث إن الكلام كان فى الآيات السابقة ‏ عن الرياح المباركة التي كانت مبشراتٍ 
بالغيث والرحمة, في أوّل آية من الآيات أعلاه إشارة إلى الرياح المدمرّة والتي تجلب 
الضرر. إذ يقول القرآن فى هذا الصدد: «ولئن أرسلنا ريحأ فروه مصفرَاً لظلوا من بعده 
يكفرون». 

أولنك هم الضعفاء الحمق فهم قبل نزول الغيث مبلسون أيسون. وبعد نزوله 
مستبشرون. وإذا هبت ريح صفراء في بعض الأيّام وابتلوا مؤقتاً تراهم بتصارخون وبالكفر 
ارون ويتجرأون! 

على العكس من المؤمنين الصادقين الذين هم بنعمة الله مستبشرون وعللهايشكرون, 
وتحاو ل والاكل وار صابرون. ولا يؤثر التغيير المعاشبي والحياتي المادي فى ؛ 
إجائهم أبداً وليسواكعمي القلوب ضعيئ الإيمان, الذرين يظهر ون إيانهم بمجرّد هبوب 5-0-5 
ويكفرون مرّة أخرئ إذا هبت الريم بشكل آخر! 


وكلمة «مصفرأ» مشتقة من «الصّفرة» على زنة «اسفرة» وهى لون معروف؛ وبعتقد أكثر 
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المفسّرين أن الضمير في «رأوه» يعود على الشجر والنباتات التى تصفر وذبل على أثر هبوب 
الرياح المخربة. 1 

واعتمل يفقم أن الطمين فزد عل العات: والشكات المسترطيعا يشاك 
خفيف. وهو عادة لا حمل قطراً. على العكس من الغيوم السود الكثيرة فنا تولد الغيث 
القت 

كا يعتقد بعضهم أن الضمير فى «رأوه» يعود على الري, لأنّ الرياح الطبيعية عادة لا لون 
فمها (فهي عدية اللون) إلا أن الرياح التي تهب وهي مصفرة,. فهي ريح موم وهجيرء وفي 
كثير من الأحيان تحمل معها الغبار. 

وهناك احتّال رابع. وهو أن «المصمّر» معناه الخائي, لأنه كا يقول الراغب في مفرداته, 
يطلق على الإناء الخابي؛ والبطن الخالية من الطعام. واللأوردة من الدم أنْها (صفر) على وزن 
(سفر). فعلى هذا يكون هذا التعبير انف الذكر في شأن الرياح الخالية من القطر والغيث. 

وفي هذه الصورة يعود الضمير في «رأوه» على الريج (فلاحظوا بدقة). 

إلا أنّ التتفسير الأول أشهر من الجميع! 

وما يستلفت النظر. هو أنّ الرياح النافعة ذات الغيث جاءت هنا بصيغة الجمع. ولكن 
على العكس منها الري التى تجلب الضعرر فقد جاءت بصيغة المفرد, وهي إشارة إلى أن معظم 
الرياح نافعة ومفيدة, غير أنّ ريح السموم هي من الحالات الاستثنائية التي عيب اعيانا و 
اللنديةة أو ق الغغير مده لك الزياح المقيدة عب :دافا (ليل عار 

أو أنّها إشارة إلى أنّ الرياح النافعة ما تكون كذلك ويكون ها أثرها المفيد, إذا تتابعت. 
غير أن الريح السيئة تترك أثرها عند هبوبها في المرّة الأولى. 

وآخر مأ ينبغي الإشارة إليه من اللطائف الضرورية فى ذيل هذه الاية. هو التفاوت ما 
بين « يستبشرون4 فى شان الرياح النافعة التى ذكرتها الآية المتقدمة, وجملة « لظلوا هن بعده 
يكفرون» الواردة فى الاية محل البحث. 

وهذا الاختلاف أو التفاوت يدل على أنّهم يرون هذه النعم العظيمة المتنابعة التي القنفا 
الله عليهم فون ويتتشرون غير الهم أو ضيبو 2غ واسدة أو يوما واشدا عصيية: 
فإئّهُم يضجون ويكفرون حتى كأنئْهم غير تاركين للكفر. حل بهم!. 

وناقانا شان هال ارفك الذين سهر هعبرا سلذنة وله سكرون اند لكت إذا 
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مرضوا ليلة واحدة بالحمئ «واشتعلوا بحرارتها» نهم يظهرون الكفر وهذه هى حال 
الجهلة من ضعفاء الإئمان. وكان لنا في هذا الصدد فى الآآية ٠"‏ من هذه السورة, ا 9 
و١٠‏ من سوره هود, والاية ١١‏ من سورة الحج بحجوث اخراهنا 

وني الايتين التاليقين ‏ مناسبة البحث الوارد في الآبة السابقة فإ الناس يُقسمون إلى 
اريف لاتق 

١-طائفة‏ «الموتى» الذين لا يدركون أية حقيقة: وإن كانوا أحنياء في الظاهر! 

”- وطائفة «الضّم» الذدين هم غير مستعد ين للاستاع إلى الكلام الحق. 

'- وطائفة «العمى» الذي خُرموا من رؤية وجه الحق! 

كورخر ا طافة انزع الستادقيه الاين تلم تاو ليون عال ونلم عبن عر 
بهاء وهم اذان يسمعون نها. 

فتقول الآبة الأولل: «فإئك لا تسمع الهوتى» ولذلك لا تؤثر مواعظك في أصحاب 
القلوب الميتة. 

وكذلك «ولا تسمع الصم الدعا. إذا ولوا مدبرين». 

وتأق الآية التَانية لبيان بقية الطوائف فتقول: ؤوما أن بيهادي العمي عن ضلالتهم إن 
تسمع إلامن يؤمن بآياتنا فهم مسلمون». 

وكما قلنا من قبل؛ فإنّ القرآن لديه ماهو أفضل مسن «الحياة والموت الماديين 
والجسيانبين» وأفضل من السمع والبصر الظاهريين فلديه نوع اسمى من هذه الحياة والموت 
والسمع والبصعرء وتكئن فيها سعادة الإنسان أو شقاؤه! 

فالقرآن لديه معيار لتقيبم هذه الأمور, لا بالقيمة المادية والفيزيائية. بل القيمة المعنوية 
والأتشائية: 

والشرط الأوّل لإدراك الحقيقة أن يكون للإنسان قلب مهيأ ومستعد. وعين باصرة 
وأذن سميعة. وإلا فلو اجتمع جميع الأنبياء والأولياء وتلوا جميع الآآبات الإلميّة على من لا 
يدرك الحقيقة لما اقترفه من الذنوب واللجاجة والعناد. قائها لن تؤثر فيه!. 

ونا أشار القرآن إلى هاتين الحاستين الظاهرتين. بالإضافة إلى الإدراك الباطني 
فحسب. فلأجل أن أكثر معلومات الإنسان. إِمّا أن يكون عن طريق هاتين الحاستين (العين 
والأذن). أو عن طريق الوجدان والتحليل العقلى! 
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والريف هنأ اراحل اثلاث -الواردة في الآبات الأ اذك ا 
مختلفة من الا مراف وعدم درك الحقيقة, وهى تبدأ من شد يدها وتنتهي بالخفيف منها! 

فالمرحلة الأولى: هي موت القلوب لعز عنها ب «الموتى» وهذه المرحلة ليس 
للحقيقة أى طر بق للنفوذ فمها. 

والمرحلة الثّانية: مرحلة «الصمم» وعدم السمع. ولا سما عند أولئك الذين يديرون 
ظهورهم وهم فى حالة الفرار. فقد يؤثر فههم الصعراخ الشديد لو كانوا قريبين. لكن في مل 
هذه الحال وهم بفرون» فلا! 

وبالطبع فإنّ هذه الطائفة ليست كالموق فن الممكن أحياناً أن يت تفهيمهم بالإشارة أو 
العلامة, الا أنْنا نعرف أن > كثيراً من الحقائق لا يمكن بيائها وإيصاها إلى الذهن بالإشارة! 
وخاصة حين يدير الطرف الآخر ظهره ويكون بعيداً. 

المرحئة الثالئة: (العمئ). وبالطبع فإن الحياة مع العمي أسهل بمراتب من الحسياة مع 
«الصّم» أو الحياة مع «الموق». فعلى الأقل لديهم آذان سميعة. ويمكن إيصال كدير سن 
لاه البيدز . لكن اين السمع فى إدراك الحقائق من البصعر؟! 

ثم بعد هذا كلّه. إن تتبيين المسائل غير كاف وحده. فلنفرض أن مال الأ عسن سر 
باتجاه الجين أو اليسار. فإنّ تطبيق هذا الأمر ليس سسهلا: وبال خظاداعيانا ف تحديد 
المقدارء يودي بالأعمى إلى السقوط! 

وفى بحئنا المفصل في ذيل الاايتين من سورة القل, بِيّنا ضمن التحليل لحقيقة 
الحياة والموت الاشكال الواهي الذي أثاره جماعة من الوهابيين, إذ يستعينون مثل هذه 
الآيات محل البحث وغيرها لإثبات عدم جواز الشوسل بالنبي والأثّة الطاهرين. 
ويقولون: ا الوق لي اللى الافهيو وفيا 

غير أنّنا أثبتنا هناك أن الانسان -خاصّة من هو بمستوى الأنة الكرام والشهداء ها العلا - 

له نوع من الححياة البرزخية بعد الموت. وهناك وثائق كثيرة وأدلة متعددة من القرآن 
والأحاديث نشهد بذلك واتؤيده؛ وف هذه المياة البرزخية إدراك وبصر أوسع من 
الحياةالدنيوية المزيد الايضاح يراجع التّفسير الأمثل. ذيل الآآيات المشار إليها أنه 

ونا سق ا نضيف هذه الجملة, وهي أن جميع المسلمين في صلاتهم ‏ دائما - يخاطبون 
الى يل وبلسمون عليه بهذه الجملة «السلام عليك أيّها النّبِي ورحمة الله وبركاته» ونعرف 
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فعلى هذا الأساس لازم السلام على النِى بهيأة المخاطبة من بعيد أو قريبء أن روحه 
المقدسة تسمع جميع هذه التحيات, ولا دليل يقودنا إلى أن نحمل هذه التحيات على امجاز!. 

وفي آخر آية _من الآيات محل البحث ‏ يشير القرآن إلى دليل آخر من أدلة التوحيد: 
وهو دليل الفقر والغنى. ويكمل البحوث التي تدور حول التوحيد في هذه السورة. فيقول: 
«الله الذي خلقكم هن ضعب ثم جعل من بعد ضسف قوة ثمّ جعل هن بعد قوة ضعفأ وشيبة >. 

كنتم في البداية ضعافاً إلى درجة أنكم لم تكن لكم القدرة على طرد الذباب عنكم. أو أن 
تحافظوا على لعاب أفواهكم أن , لهذا من الناحية السمية امام الناعية النك د 
فصداقة قوله تعالى: الاتعلمون خيئا» بحيث لم تعرفوا حتى أبويكم المشفقين عليكم. 

لكن ‏ قليلاً قليلاً- صرتم ذوي رشد وقوّة؛ وصار لكم جسم قوي. وفكر جيد. وعقل 
مقتدر إدراك واسع! 

ومع هذه الحال لم تستطيعوا أن تحافظوا على هذه القرّة. فثلكم كمن يصعد من طرف 
الجبل إلى قفته. ثم يبدا بالانحدار من القمة إلى قعر الوادي, الذي يمثل «مرحلة ضعف الجسم 
والروح». 

هذا التغير والصعود والتزول خعر دليل هذ هالحقيقة ؛ وهي أنه لم تكن القرّة من عندكم 
ولا الضعف. فكل منهيا كان من جهة أخرئ. وهذا بنفسه دليل على أنّ ورا عكم من يدير 
الورك ويد ساك ريا عند كم فهو اه خارضن! 

هذا هونا أخشار إليه الامام افر المؤمنينظة في كلامه النير إذ قال: «عرفت الله بفسخ 
العزائم وحل العقود ونقض الهمم»'. 

لقد عرفت من هذا الاختلااف والتغير أ ن القوةالأصلية ليست بأيد ينا. فهي بيد الله. 
وليس لدينا بنحو مستقل أي شبىء سوى ما وهبنا إيَاه! 

ومن الطر يك أن القران يضيف عند بيان الضعف التّاني للإنسان _-كلمة «وشيبة4 غير 
أنه لم داقر «الطفولة» في الضعف الأول. 

وهذا التعبير ربما كان إشارة إلى أن ضعف الشيخوخة والشيب أشد ألما لأئه على 
العكس من ضعف الطفولة؛ إذ يتجه نحو الفناء والموت... هذا أوّلا. 


.50٠ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الجملة‎ ١ 
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وثانياً فإن ما يتوقع من الشيبة والمسنين مع مالم تجارب ليس كما يتوقع من الأطفال, 
على حين أن ضعف كل متهيا مشابه للآخر. وهذا الموضوع يدعوا إلى الاعتبار كثيرا. 
فهذه المرحلة هي التى تدفع الأقوياء والطغاة إلى الانحناء. وتجرهم إلى الضعف والذلة! 
أمَا آخر جملة في الآية فهى إشارة إلى علم الله الواسع وقدرته المطلقة: «يخلق ما يشاء وهو 
العليم القدير» وهي بشارة وإنذار في الوقت ذاته. أي إن الله مطلع على جميع نيّاتكم. وهو 
قدير على يجحازاتكم وثوابكم! 
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التفسير 

يوم لا ينفع الاعتذاز: 

لننا [3: ل هذه السورية اعانا مشيعية عاشي تعلق بالمبلدا رامقا يرق الا 
حل البحث ‏ يعقب القرآن على البحوث التي كانت حول المبدأ والمعاد أيضاً. فيعود إلى بيان 
مشهدٍ من مشاهد يوم القيامة الألمة. وذلك بتجسيمه حالة المجرمين فى ذلك اليوم. إذ يقول؛ 
«ويوم تقوم الساعة يقسم المجرهون ما لبثوا غير سامة4 في عام البرزخ أجل «كذلك كانوا 
يؤنكون» فإنهم فها سبق كانوا حرومين من إدراك الحقائق ومصروفين عنها. 

والتعبير ب «الساعة» عن يوم القيامة -كما أشرنا إليه ضامها هو إما ان" يوم القيامة بقع 
في لحظة مفاجئة, أو لأنّه من جهة أن أعمال العباد تحاسب بسرعة هناك, لأنّ الله سريع 
الحساب. ونعرف أن «الساعة» في لغة العرب تعنى جزءاً أو لحظة من الزمن'. 


١‏ كان قا هنا المدك ينك منكل ذيل 251 ا 
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وبالرغم من أن الآية المتقدمة لم تشر إلى مكان (اللبث) حتى احتمل بعضهم أن المراد 
منه هو لبئهم فى الدئياء الذي هو في الواقع بمنابة لحظة عابرة لا أكثر. إلا أن الآية التي بعدها 
دليل واضح على أن المراد منه هو اللبث في عام البرزخ... وعام ما بعد الموت.. وناقما: 
القيامة, لأ جملة ولقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البسف» تنهبى هذا اللبث إلى يوم القيامة. 
ولا يصح هذا إلا في شأن البرزخ (فلاحظوا بدقة). 

ونعرف هنا أيضاً-أنّ «البرزخ» ليس للجميع على شاكلة واحدة, فقسم له في البدزخ 
حياة واعية. وقسم مثلهم كمن يغط في نوم عميق - في عالم البرزخ ‏ ويستيقظون في يوم 
القبامة ويتضورون آلاف السنين ساعة واحدة' . 


بحثان 

الأول كيف يقسم امجرمون مثل هذا القسم الكاذب؟ 

وألجواب واضح. فهم يتصورون - واقعاً - مثل هذا التصور. و يظئون 92 فترة البرزخ 
كانت قضين: ججداً. لأنهم كانوا في حالة تشبه النوم, ألا ترى أنَّ أصحاب الكهف الذ ين كانوا 
صالحين مؤمنين, حين أفاقوا بعد نوم طويل؛ تصوروا أئّهم لبئوا يوماً أو بعض يوم في منامهم. 

أو أ أحد الأنبياء الواردة قصته في سورة البقرة الآآية 709 بعد أن أماته الله مائة عام ثم 
بعنه للحياة ثانية, لم يدرك في تصوره غير أنه لبث يومأ أو بعض بوم. 

فا يمنع أن يتصور امجرمون مع ملاحظة حالتهم الخاصة فى عام البرزخ وعدم إطلاعهم 
-مثل هذا التصور!؟ 

لذا يقول المؤمنون الذين أوتوا العلم كما تذكره الآية التي تأتي بعد هذه الآية -: إنَكم 
غير مُصيبين في قولكم. إذ لبتتم في عام البرزخ إلى يوم القيامة, وهذا هو يوم القيامة!. 

ومن هنا تتّضح المسألة الثّانية. أي تفسمر ججملة «كذلك كانوا يؤفكون؟ لأنّ «الإنك» في 
الأصل معناه تبدل الوجه الحقيق والانصراف عن الحقء وهذه الجاعة ابتعدت عن الواقع 
لحالتها الخاصة في عام البرزخ. فلم تستطع أن تحدد لبئها في عام البرزخ: 


مسمس الالسسيسم 





الس الاللا-ممشمه يليه لسلد-ه 


يتا هذا البحث «المتعلق بموضوع البرزخ» فى ذيل الآية .من سورة المؤمنون. كما نوهنا عن هذه 
اللطيفة والمسألة الدقيقة هناك. 
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يكذب المجرمون عمداً فى ,يوم القيامة, لأنّه ليس فى الآية دليل على كذبهم العمدى فى هذه 
الرعيلةا 1 ١‏ 1 

وبالطبع فإِنّنا نرى في يات القران الأخر أمثلة من أكاذيب المجرمين يوم القيامة, وقد 
ينا الإجابة المفصلة على كل ذلك في ذيل الآية 77 من سورة الأنعام. لكن ذلك البحث لا 
علاقة له بموضوع هذه الآيات! 

أمَا الآية التالية فتتحدث عن جواب المؤمنين المطلعين على كلام امجرمين الغافلين عن 
حالة البرزخ والقيامة فتقول: «وقال الذين أوتوا العلم والإيهان لقد لبثتم في كتاب الله إلى 
يوم البسف فهذا يوم البسف ولكنكم كنتي لا تعلمون». 

وتقدي العلم على الايمان هو لأنّ العلم أساس الايمان. 

والتعبير في كتاب الثه» لعله إشارة إلى الكتاب التكوينى. أو إلى الكتاب السماوي. أو 
إشنارة إلنينا معاء أى كان دامر لله التكويني والتشريعى_مقدراً أن تلبثوا مثل هذه المدّة في 
البرزخ, ثم تحشرون فى يوم القيامة . 

وفى أن المقصود ب «الذين أوتوا العلم والإيمان» من هم ؟! 

قال بعض المفسّرين: هي إشارة إلى ملائكة الله الذين هم علم وهم مؤمنون أيضاً. 

وقال بعضهم: المقصود هم المؤمنين العالمون, والمعنى الثاني أظهر طبعاً. 

وما ورد في بعض الرّوايات من تفسير هذه الآية بالأمة الطاهرين. فهو من قبيل 
المصداق الواضح ها. ولا يحدد معناها الوسيع. 

وهذه اللطيفة جديرة بالإلتفات. وهى أنّ بعض المفسّرين قالوا: إن ما قاله الجسرمون 
سن أله مالقوا غفرساعة: ارده عليه الذيق أوكوا العلم والأفان الهم لبقوا إن 
يوم البعث؛ هذه امحاورة والكلام منشؤهما أن الطائفة الأولى - لأنْهم كانوا يتوقعون العذاب 


.١‏ في كون الآية, هل فيها تقديم وتأخير, أم لا؟ هناك كلام ونقاش بين المفسّرين والعلماء. فقال بعضهم «في 
كتاب الله متعلق بجملة #أوتوا العلم والإيمان» فيكون معنى الآية هكذا: الذين أونوا العلم في كتاب الله 
ويؤمنون به قالوا مثل هذا الكلام. وقال بعضهم «ني كتاب الله متعلق بجملة «لبثتم4 ونحن اخترنا هذا 
الرأىأيضا في شرحنا للآية, لأنَّ الحكم بالتقديم والتأخير يحتاج إلى قرينة واضحة ولا نجد هنا قرينةعلى 
ذلك!, 
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دكانوا يرعيوق فى تاهيه وكانت الفاعئلة وإخ طالك بالسية هم قصير» عدا عند 
ما الطائفة الثانية فلأئهم كانوا ينتظرون الجنّة ونعمها الخالدة وراغبين فى تقديهاء فكانوا 
يرون الفاصلة طويلة جداً". 
وعلى كل حال. فحين يواجه المجرمون واقعهم المرير المؤلم يظهرون ندمهم ويتوبون 
ويعتذرون مما صنعواء لكن القران يقول فى هذا الصدد: جفيومئذٍ لاينفع الذين ظلهوا 
58 7 
معذرتهم ولا هم يستعتبون » . 
وتجدر الاشارة إلى هذه المسألة. وهى أن في بعض آيات القرآن تصريحاً بعدم الإذن 
للمجر مين أن يعتذرو! «ولايوؤذن لهم فيعتذرون » '. 
غير أن الآية محل البحث تقول: لا ينفعهم الاعتذار هناك. وظاهرها انهم يعتذرون, إلا 
أنه لا أثر لاعتذارهم. 
وبالطبع فإنّه لا تضاد بين هذه الآيات. لأنّ يوم القيامة فيه مراحل مختلفة, وفى بعض 
المراحل لا يؤذن للمجرمين بالاعتذار أبداً ويختم على أفواههم... وائًا تتحدث الجوارح يما 
أساءت فسني دوق ينض المزاخل تتتطلق الستتيم بالا تدان الآ أتةى لا تندعهم 
الاعتذار أبدأً.؟! 
:"د من 98 8 0 8 
وواحد من اعذارهم انهم يلقون تبعات ذنوبهم على اشياخهم فى الكفر والنفاق, 
فيقولون لهم: «لولا أنتم لكا مؤمنين 4 . إلا أنّ اولنك يردون علبهم بالقول: «أنحن 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم > '. 
١ 1 9 0‏ 57 كدان 
واحيانا يلقون اللوم على الشيطان فى تضليلهم وانحرافهم وانه وسوس شهم. إلا ان 
الشيطان يجيبهم «فلا تلوهوني ولوموا أنفسكم 4', أي لم أكرهكم على الكفر. إلا انكم 
.١‏ التفسير الكبير» ج ها ص ,١1707‏ ذيل الآيات محل البحث. 
؟. كلمة « يستعتبون» مشتقة من «عتب» على وزن ااحتم» ومعتاها في الأصل اللآأضطراب النفسى 
«الداخلى» وحين يصاغ هذا الفعل من باب الإفعال فيكون معناه ازالة هذا الأثر والاضطراب. كما جاء فى لسأن 
العرب أن الاستفعال يؤدّى معنى الإقعال هناء لذلك يقال في شأن الدع _ضاء معناه طلب الرضا والتوبة: ومعلى 
الكلمة هنا فى الآية هو بمثل ما ذكرناه, ومعنى ذلك أن المجرمين فى يوم القيامة ليس لهم القدرة على التوبة. 
يرا ا 
سنا باهي 


وفى الآية التالية إشارة لجميع المواضيع الوارد بيانها في هذه السورة... إذ تقول: جولقد 
ضرينا للناس في هذا القرآن من كل هثل + لقد ذكرنا فيه الوعد والوعيد., الأمر والنهيء 
والحخلاصة ذ كرتا فيه كل حىء مكن أن يوئر ف اثقوين الناش: 

وفي الحقيقة إن في القرآن - بشكل عام وسورة الروم - بشكل خاص - حيث نحن 
الآن في مراحلها النهائية, مجموعة من المسائل والدروس الموقظة لكل فئة. ولكل طبقة, 
ولكل جماعة. ولكل فكر وأسلوب... مجموعة من العبر. والمسائل الأخلاقية, والخخنطط 
والمناهج العملية, والأمور الاعتقادية, بحيث استفيد من جميع الطرق والأساليب الختلفة 
للنفوذ في أفكارالناس ودعوتهم إلى طريق السعادة! 

ومع هذه الحال. فهناك طائفة لا يؤثر في قلوبهم المظلمة السوداء أي من هذه الأمور. 
لذلك يقول القرآن فى شأنب.: جولئن جنتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إِلا مبطلون». 

والتعبير ب «مبطلون» تعبير جامع بحمل كل معاني الدجل والإفتراء والنسب الكاذبة 
والفاسدة من قبل المشركين, كنسبة الكذب للنى جار والسحر والجنون والأساطير 
الخرافية. إذ أن كل واحمين هذه الأمور يمثل وجهاً من وجوه الباطل, وقد جمعت كل هذه 
الأمور تحت كلمة «مبطلون». 

عاتن قائرا تون ندا زان بواخه بون هذه الأنون الباطالة:! عفترا نيع 
الناس الطيبين الطاهرين ولو لعدّة ايام ها يتسبونة للأتبياء نما أشرنا إليه... 

واتخاطب في كلمة «أنتم» نكن أن يكون التبى 72 والموسين المعقيين.ويكن أن كود 
جنيع أصحاب الحق من الأنيباء والائمة المعصومين م2 وأتباعهم, لأنّ هذه الجموعة من 
الكقار تخالف جميع اتباع الحق. 

والآية التى بعدها تبيّن السبب في مخالفة هذه الطائفة,فتقول: إن لجماجة هؤلاءالتي 
اتوك اوعد ابه للحق: إنا هو لننداني الاعناتن: والاقراك حب كاله لوي 
ولأنّهم لا يعلمون شيئاً... إذ تقول: «كذلك يطبع الثه على قلوب الذين لايعلمون4. 

وكلمة «يطبع» مأخوذة من الطبع. ومعناها ختم الشىء. وهي إشارة إلى ما كان يجري 
فى السابق. وهو جار أيضاً اليوم إذ يختم على الشيء كيلا يتصرف به ويُغلق بإحكام. وقد 
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يضعون عليه القفل ويضعربون عليه مادة لزجة مختومة بإشارة معيئة كما بِيّنا بحيث لا يمكن 
فتح ذلك الشىء إلا بكسره. فيفتضح أمره بسرعة. 

وكان القرآن استعمل هذا التعبير كناية عن القلوب التى لا ينفذ إليها النصح, والذين 
فقدوا الوجدان والعقل والعلم. ولا أمل فى هدايتهم. 

ونا يسترعي الانتباه أن في الأآبات السابقة ذكر العلم أساساً للإيمان. وفي هذه الآية ذكر 
الجهل أساساً للكفر وعدم التسلم للحق. 

أمَا آخر آية ‏ من الآيات محل البحث التي تقع في الفرسورة الو كي امبر 
الى يل أمرين مهمين. وتبشره بشارة كبرى. لتحته على مواصلة الوقوف والتتصدي 
للمشركين والجاهلين والسفهاء بالاستقامة والصبر. 

تقول أدلة: إذا كان الأمر كذلك. فعليك بالصبر والاستقامة أمام ا حوادث الختلفة. وفي 
مقابل أنواع الأذى والبتان والمصاعب « فاصبر». 

لالز والاستقامة هما مفتاح النصصر الأصيل. 

ولبحوة النَى عله أكثر اانا فا الآية نضف إن وعد الله عمق» فقد وعدك 
والمؤمنين بالنصر, والاستخلاف فى الأرض. وغلبة الإسلام على الكفر, والنور على الظلمة, 
والعلم على ا جهل. وسوف ليس هذا الوعد ثوب العمل!. 

وكلمة «الوعد» هنا إشارة إلى الوعود المكررة التى وعدها القران في إنتصار المؤ منين, 
ومن ضمتها الآية لاغ من هذه السورة «وكان حقأ علينا نصر المؤهنين؟. 

والآبة 6١‏ من سورة غافر «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يسقوم 
الأشهاداة . 

وتقول الآآية 01 من سورة المائدة أيضاً جفإنْ حزب الله هم الغالبون». 

وتأمر ثانياً بضبط الأعصاب والهدوء وعدم الانحراف في المواجهة الشد يدة والمتتابعة. 
حيث تقول الآية: « ولايستخْفْتك الذين 2 يوقنون؟. 

إردّ مسؤوليتك أن تتحمل كل شىء: وأن يتسع صدرك وخلقك لجميع الناس فهذا هو 
الجدير بقائد وزعيم لآمكال هؤلاء. 

كلمة (لايستعدْئكه مشتقّة من «الخفة» وهي خلاف الثقل. أي كن رقنا انا عل 
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قدميك لثلا يهزك مثل هؤلاء الأفراد ويحركوك من مكانك. وكن ثابتاً ومواصلاً للمسيرة 
باطمئنان, إذ أَنْهم فاقدوا اليقين. وأنت مركز اليقين والايمان!. 

هذه السووة ناث بوعد إنتصار المؤمنين على الأعداء. وانتهت أيضاً بهذا الوعد, إلا أن 
تغرطا الأساين نهو الع والسس ةا 

ربّنا. هب لنا صبراً واستقامة حتى لا يهزنا طوفان الحوادث والمشاكل من مكاننا أبداً. 

إلهنا. نلتجىء إلى ذاتك المقدسة, ألا ذنكون من زمرة الذين لا تؤثر فى قلوبهم الموعظة 
والنصح والإرشاد والعبر والنذر!. 

إلهنا. إن أعداءنا متحدون. وهم مسلحون بأنواع الأسلحة الشيطانية. فانصرنا ‏ رينا على 
أعدائنا فيالخارج. وشيطاننا فى الداخل. 

أمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الروم 
24 رمخ 





«رسورة لقمان» 


محتوى السورة: 

المعروف والمشهور بين المفشر ين أن هذه السورة نزلت في مكّة. وبالرغم من أن بعض 
الفشرين قد انق عفن ١:‏ يالك هذه السورة كالشيخ الطوسى في (التبيان) حيث استثى 1 
الاية الرابعة التى تتحدّث عن الصلاة والزكاة, | و الفخر الرازي الدي استثى ف ماقا ال هده 
الآية. الآية 0 التي تبحث في علم الله الوا سع. إلا أنه لا يوجد دليل واضح لهده 
الاستثناءات. لأ الصلاة والزكاة الزكاة بصورة عامّة طبعاً كانتا موجودتين فى مكة 
أيضاً. وقضية البحث عن سعة عل الله لا تصلم لأن تكون دليلاً عل كونها مدائية. 

بناءً على هذاء فإنّ سورة لقبان بحكم كونها مكدّية تشتمل على حتوى السور المكية العام, 
أي نا تبحث حول العقائد الاسلامية الأساسية. وخاضّة المبدأ والمعاد. وكذلك النبوّة, 
وبصورة عامّة فإنْ محتوى هذه السورة يتلخّص فى خمسة أقساء: 

القسم الأول: يشير بعد ذكر ا حروف المقطعة ‏ إلى عظمة القرأن وكونه هدى ورحمة 
للمؤمنين الذين يتمتّعون بصفات خاصّة. ويتحدّث ف الطرف المقابل عن الذين يظهرون 
التعصّب والعناد أمام هذه الآيات البيّنات بحيث يبدون وكأئّهم صم الآذان. بل يسعون 
أيضاً إلى صرف الآخرين عن القرأن عن طريق إيجاد وسائل طو غير صحيحة. 

القسم الثاني: يتحدّث عن أيات الله في خلق السماء ورفعها بدون أي عمدء وخلق 
المناك: والتجاء العاف ونون المطزدونة القاكات 

القسم الثالث: ينقل خانا من كلام لقمان الحكم والمتاله فى وصيّنه لابنهء 0000 
لغيه وغازبة الشركة وينتين بالوصيّة بالاحسان إلى الوالدين. والصلاة. والأصر 
بالمعروف والمبي عن المنكر: والثبات أمام الحوادث الصعبة, والبشاشة والطلاقة مع الناس. 
والتواضع والاعتدال فى الأمور. 

في القسم الرّابع: تعود السورة إلى أدلّة وعلامات التوحيد مرّة أخرى فتتحدّث عن 


تسخير السماء والأرض ونعم الله الوفيرة. وذمٌ منطق الوثنيين الذين سقطوا في وادي 
الضلال والانحراف نتيجة التقليد واتباع الآباء والأجداد. وتجعلهم يقرون بمسألة ا 5" 
خالقاً التى هى أساس العبودية له 

وعدت الجعارمن عله له الظلق بدكريقال واضيع ومفك: هذا الناب ب إشانة 
إلى ذكر آيات الآفاق ‏ عن التوحيد الفطري الذي يتجلى عند الوقوع فى عواصف البلاء. 
ونطرح ذلك بشكل رائع. 

ما القسم الخامس: فإئّه يشير إشارة قصيرة مؤئّرة تهرّ الوجدان إلى مسألة المعاد 
والحياة بعد الموت. وتحذّر الإنسان من الاغترار بهذه الدنيا. وتحنّه على أن يفكّر بتلك 
الحياة الخالدة قينا ها. 

ثم تنبي هذا المبحث بذكر جاتب من علم الله بالغيب بما يتعلق بالانسان. ومن جملة 
ذلك لحظة موتة. وحتى على الجنين فى بطن أته. ويذلك تنتهى السورة. 

ومن الواضح 2 نسمية هده السورة بسورة «لقيان» 59 البحث المهمٌ العميق الحتوى 
الذي ورد في هذه السورة عن مواعظ لقهان. وهي السورة الوحيدة التي تتحدّث عن هذا 


الرجل الحكيم. 


فضيلة سورة لقمان: 

وردت روايات عديدة عن الّسول الأكرمية وبعض أنه أهل البيت هيك فى فضل هذه 
السورة. ومن جملتها ما ورد فى حديث عن الى عله : «من قرأ سورة لقمان كان لقمان له 
رفيقاً يوم القيامة. وأعطي من الحسنات عشراً بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر»'. 

وفى حديث آخر عن الاإمام الباقرءظِة : «من قرأ سورة لقمان فى ليلة وكل الله به فى ليلته 
ثلاثين ملكاً يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يصبح. فإذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من 
أبليس وجنوده حتى يتس . 

وقلنا بارا بأنّ كل هذا النضل.والترات:والانتناز لتلاوة سوزة من القرآن نأ التلاوة 
مقدّمة للتفكّر. والتفكر مقدّمة للعمل. ويجب أن لا يتوقّع الإنسان كل هذا الفضل بلقلقة 
اللسان فقط. 


2١١ تفسير مجمعالبيان, بع 8 ص‎ .١ 


الايات 


)ينك ءانث الكت اكير © مُدَى وَيَحَهٌلَلشْحْسِينَ 29 لذن 
بشو ن لصو ويؤثنا لكو لحر همون ) َكَل مُدَى ين 
رَيَهَم وَأوْلِكَ هم الْمفْلحون 48 
التفسير 

من هم المهفسنون؟ 

ذانج» تبدأ هذه السورة بذكر أهميّة وعظمة القرآن. وبيان ا حروف المقطعة في بدايتها 
إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة. وهي أنّ هذه الآيات التي تركو سن سروف الالنديتاء 
البسيطة. لها محتوى ومفهوم سام يغير مصير البشر بصورة تامّة, ولذلك فإئها تقول بعد ذكر 
الحروف المقطّعة: «تلك آياس الكتاب الحكيم 4. 

«تلك؟4 في لغة العرب إشارة للبعيد. وقلنا مرارا أنّ هذا التعبير بالخصوص كناية عن 
عظمة وأهميّة هذه الآيات, وكأئّها في أعالي السماء وفي نقطة بعيدة المنال. 

إن وصف «الكتاب» ب «الحكيم» إِمّا لقوّة ومتانة محتواه. لأنّ الباطل لا يجد إليه طريقاً 
وسبيلاً. ويطرد عن نفسه كل نوع من النرافات والأساطير. ولا يقول إلا الحق. ولا يدعو 
إلا إليه. وهذا التعبير في مقابل «لهو الحديف» الذي يأتي في الآيات التالية تماما. 

أو ببعنى أنّ القرآن كالعالم الحكيم الذي يتكلم بألف لسان في الوقت الذي هو صامت لا 
ينطق, فيعلم, ويعظ وينصح. ويرغغب ويرهب. ودر ويتوعد. ويبين القصص ذات 
العبرة. وخلاصة القول فإنّه حكم بكل معنى الكلمة. وهذه البداية علاقة مباشرة يكلام 
لقبان الحكيم الذي ورد البحث فيه في هذه السورة. 

ولا مائع - طبعاً من أن يكون المعنيان مرادين في الآية أعلاه. 


لق سورة لقمان / الاية 8-١‏ [ج 

ثم تذكر الآية التالية الحدف النهائي من نزول القرآن, فتقول: «هدئ ورحمة للمحسنين». 

ِنّ الهداية في الحقيقة مقدّمة لرحمة الله. لأنّ الانسان يجد الحقيقة أوّلاً في ظل نور القرآن. 
ويعتقد بها ويعمل بهاء وبعد ذلك يكون مشمولاً برحمة الله الواسعة ونعمه التى لا حد لها 

وتنا يسفحق الانتياء ان هله النمورة اعنهرت القرا سنا خدارة ور رانم 
وفي بداية سورة الفل: «هدى وبشرى للمؤمنين4 وفى بداية سورة البقرة: «هدئ للمثقين». 

وهذا اللإختلاف في التعبير رما كان بسبب أن روح التسليم وقبول الحقائق لاتحيا في 
الاإنسان بدون التقوى. وعند ذلك سوف لا تتحقّق الهداية. وبعد مرحلة قبول الحقّ نصل 
إلى مرحلة الاإيمان النى تتضمّن البشارة بالنعم الالهيّة علاوة على الهداية, وإذا تقدّمنا أكثر 
م ال ا الصالح. وعندها تتجلِى رحمة الله أكثر من ذى قبل. 

بناء على هذا فإنّ الآيات الثلاث أعلاه تبيّن ثلاث مراحل متعاقبة من مراحل تكامل 
عباد الله: مرحلة قبول الحق, ثم الاريمان. فالعمل. والقران في هذه المراحل مصدر الهداية 
والبقازة والرصة غل الترع مت تاملا لفت 

ثم تصف الاية التالية انحسنين بئلاث صفات, فتقول: (الَّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون 
الزّكاة وهم بالاغرة هم يوقنون4 فإنّ إر تباط هؤلاء بالخالق عن طريق الصلاة, وبخلق الله عن 
طريق الزكاة, وبقينهم بمحكلة القيامة باعث قوي على الاإبتعاد عن الذنب والمعصية,. ودافع 
لآداء الواجبات. 

ونبيّن الآية الأخيرة ‏ من الآيات مورد البحث ‏ عاقبة عمل الحسنين. فتقول: «لولئك 
على هدئ من ربّهم ولولئك هم المفلحون». 

جملة «أولئكه على هدئ من ربّهم» توحي بأنّ هداية أولئنك قد ضُّمنت من قبل ريّهم من 
جهة؛ ومن جهة أخرى فَإنّ التعبير باعلى) دليل على أنّ الهداية كأنئّها مطيّة سربعة السير. 
وارلتك قور كنو هاو ةا بزمامها. ومن هنا يتّضح التفاوت بين هذه الهداية, والهداية التي 
وردت فى بداية السورة. لأنّ الحداية الأول هي الإستعداد لقبول الحق. وهذه الحداية برناج 
للوضول ال القاءة واشت 

م إن جملة «لولئك هم الحفلحون4 التي تدلّ على الحصمر وفقاً للقواعد العربية. توحي 
أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد إلى الإخلاص. طريق الحسئين. طريق أولئك المر تبطين 
الله وخلقه. وطريق أولنك الذين يؤمنون إيماتاً كاملاً بالمبدأ والمعاد. 


الآيات 


ومن لناس من 3* مشار لهو ديت 2- لِيِضِلٌ عنس لأَمَّه سرع رِومَتَنِذَها 
0 هرا ويك لحم عَدَابمْهِن 0 وَإِدَانََعَهَيَشاوَل متك يران نْ 
2 ساح سرس سر الب لخر سر 1 م يلو ف سر سير ه 
د دي رداب ليم 29 إدَ اما أَوَعمِلُوا 


2 رقت مر ل سرهم رم اا ا حرم م 7 
- 


لصحت طحنت العم 487 حَدبفهاوع داه حَفَا وه لمر سكي 010 
سبب التزول 

قال بعض المفسّرين: إِنّ الآآية الأولى من هذه الآيات نزلت في «النضر بن الحارث». فقد 
كان تاجراً يسافر إلى إبران. وكان يحدّث قريشاً بقصص الاإيرانيين وأحاديثهم. وكان 
يقول: إذا كان حمّد يحدّئكم بقصص عاد ومود فإنَ أحدّئكم بقصص رست وإسفنديار 

وأخبار كسرى وسلاطين العجم. فكانوا يجتمعون حوله ويتركون استاع القرأن. 

وقال البعض الآخر: إِنّ هذا المقطع من الآبات نزل في رجل اشترى جارية مغنية, 
وكانت تغنّيه ليل نهار فتشغله عن ذكر الله. 

يقول المفسّر الكبير الطبرسىءُة. بعد ذكر سبب التزول هذا: وقد روي حديث عن 
النَىكقة في هذا الناب يه تد سبب الزّرَول أعلاه. لأنّدة قال: هله يحل تعليم المغتيات ولا 
18 وأثمانهنٌ حرام, وقد نزل تصديق ذلك فى كتاب الله: «وهن الناس هن يشتري لهو 
الحصدييك... 6». ْ 


التفشسير 
الغناء أهد مكائد الشياطين الكبيرة: 
الكلام فى هذه الآيات عن جماعة يقعون تماماً في الطرف المقابل لجاعة الحسنين 
والمؤمنين الذين ذكروا في الآيات السابقة. 


اذلف سورة لقمأن / الآية "8 ل 


الكلام والحديث هنا عن جماعة يستخدمون طاقاتهم من أجل بد اللاهدفية وإضلال 
امجتمع. ويشترون شقاء وبؤس دنياهم واخرتهم! فتقول أوَل: < وهن الثاس هن يشتري ليهو 
الحدييف ليضل عن سبيل الثه بغير علم ويتّخذها هزوا» ' ثم" تضيف أخيراً. ولك لهم عذاب 
مهين؟* . 

إن شراء لهو الحديث والكلام الأجوف إما أن يتمعن طريق دفع المال في مقابل سماع 
الخرافات والأساطير, كا قرأنا ذلك في قصّة النضر بن الحارث. 

وا يكون عن طريق جراء المفتات المقه مجالين الهو والباكال والننناء: أو سرف 
المال بأيّ شكل كان وفي أي طريق للوصول إلى هذا الهدف غير المشروع. أي هو الحديث 
والكلام الفارغ. 

والعجيب أن عمي القلوب هؤلاء. كانوا يشترون الكلام الباطل واللهو بأغلى القير 
والامان. وبعرضون عن الآيات الإفيّة والحكئة التى منحهم الله إيَاها يحاناً! 

ويحتمل أيضاً أن يكون للشراء هنا معنى كنائي, والمراد منه كل أتواع السعى للوصول 
إلى هذه الغاية. 

وأمّا «<لهو الحديف؟» فإن له معنى واشيياً يشمل كل نوع من الكلام أو الموسيق أو 
الترجيع الذي يؤدَّي إلى اللهو والغفلة, ويج الانسان إلى اللاهدفيّة أو الضلال. سواء كان 
من قبيل الغناء والألحان والموسيق المهيّجة المتعرة للشهوة والفرائز والميول الشيطانية: أو 
الكلام الذي يسوق الإنسان إلى الفساد عن طريق محتواه ومضامينه. وقد يكون عن كلا 
الطريقين ى! هو الحال في أشعار وتأليفات المغئّين الغراميّة العاديّة المضدَّلة فى محتواها 
والجاتيا. 

أو يكون كالقصص الخرافية والأساطير التى تؤدّي إلى إنحراف الناس عن الصراط 

أو يكون كلام الاإستهزاء والسخرية الذي يطلق بهدف ممو الحقّ وتضعيف اعون 
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ودعائم الاإيمان, كالذي ينقلونه عن أبىي جهل أنّه كان يقف على قريش ويقول: أتريدون أن 


.١‏ ضمير ف يتخذها» يعود إلى (آبات الكتاب) التى وردت في الآيات السابقة. واحتمل البعض أنه يعود إلى 
(السبيل), لأنّ كلمة (السبيل) قد وردت فى آيات القرآن بصيغة المذكر تارءٌ؛ وبصيغة المؤنث تارةٌ أخرى. 


أطعمكم من الزقُوم الذي 000 الزبد والقرء فكان يقول: 
هذا هو الزقوم! وتبذا الاجلوت كاه يستهزيء بأيات الله. 

وغل كل غال: نا الور ليت من !ابيا يتضمّن كلّ هذه المعانى وامتاهة راذا 
أشارت الروايات الاسلامية وكلات المفسّرين إلى إحداهاء فإنّ ذلك لا يدلّ مطلقاً على 
انحصار معنى الآية فيه. 

وتلاحظ فى الرّوايات الواردة عن أهل البيت نظ تعبيرات تبين سعة معنى هذه الكلمة, 
ومن جملتها ما نراه في حد يث عن الاإمام الصادق عه : «الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله. 
وهو مما قال الله عرّوجل: «وهن الئاس هن يشتري ليهو الحديدف ليضلٌ عن سبيل اللهه» ‏ ش 

والتعبير ب ولهو الحدسف » بدلاً من (حديث اللهو) رتما كان إشارة إلى أنّ الهد 
الأساس لهؤلاء هو اللهو والعبث, والكلام والحديث وسيلة للوصول إليه. 

ولجملة «ليضل عن سبيل الله» مفهوم وأسع ا يشمل الاضلال العقائدىء كما قرأنا 
ذلك فى قصّة النضر بن الحارث وا جهل. وكذلك يشمل الافساد الأخلاق كا جاء في 
أحاديث الغناء. 

والتعبير ب «بغيرعلم» إشارة إلى أنّ هذه الجماعة الضالة المنحرفة لا تؤمن حتى بمذهبها 
الباطل, بل يتّبعون ا جهل والتقليد الأعمى لا غير فإنئْهم جهلاء يورطون ويشغلون 
الآخرين بجهلهم. 

هذا إذا إعتبرنا «بغير علم» وصفاً للمضلّين. إلا أن بعض المفترين اعتبر هذا التعبير 
وصفاً للضالين. أى اد يبون الناس الجهلة إلى وادي الا نمحراف والباطل دون ان يعلموا 
بذلك لجهلهم. 

إنّ هؤلاء المغفلين قد يتادون في غتهم فلا يقنعون بلهو هذه المسائل. بل إنْهم يجعلون 
كلامهم الأجوف وهو حديثهم وسيلة للاستهزاء بآيات الله. وهذا هو الذي أشارت إليه 
نهاية ألآية حيث تقول: « ويتَّخِذها هزوا». 

أنَا وصف العذاب ب(المهين) فلأنّ العقوبة متناغمة مع الذنب, فإِنّ هؤلاء قد استهزؤوا 
يا حافت الله وأهائوهاء ولذلك فانٌّ * الله سبحانه وواعة ف تعدا يننا إضافة إلى كوته الها 


سي متم 


.١‏ وسائل الشيعة, جح ١١‏ ص 758 (باب تحريم الغناء) وج دين ادع طلية الاليقا: 


بف سورة لقمان / الآية 94-5 إج 


وأشارت الآبة التالية إلى رد فعل هذه الفئة أمام أيات الله. وتوحي بالمقارنة برد فعلهم 
تجاه هو الهديث. فتقول: : جوإذا تتلى عليه آياتنا وى مستكيرأ كأن لم يسمعها كأنْ في أذنيه 
وقرأى أى ثقلاً يهنعه من السماع. 

3 بدك جيرا عقاب مثل هؤلاء الأفراد الألير 1 وفبشره بعذلب أليم > 

ِنَ التعبير ب «ولى مستكبرأ » إشارة إلى 7 إعراضه 1 يكن نابعاً من تضبرر مصالحه 
الدنيويّة والحدّ من رغباته وشهواته فحسب. بل إِنّ الأمر أكبر من ذلك. فإِنْ فيه دافع 
التكبّر أمام عظمة الله وآياته. وهو أعظم ذنب فيه. 

والرائع في تعبير الآآية نا تقول أوَلاً: إِنّه م يعبأ بيات الله كأنه لم يسمعها قطّ. وهر عليها 
دون إكتراث بهاء ثم" تضيف: بل كأنْه أصمّ لا يسمع أيّ كلام قط 

إن جزاء مثل هؤلاء الأفراد يناسب أعباهم. فكنا أنّ أعماهم كانت مؤلمة ومؤذية لأهل 
الحقّ, فإنّ الله سبحانه قد جعل عقابهم وعذابهم ألما أيضاً. 

وينبغي الإلتفات إلى أن تعبير (بشّر) في مورد العذاب الإهي الأليم. يتناسب مع عمل 
المستكبرين الذين كانوا يتَخذْون ايات الله هزوأ. والنشّه بصفات ابى جهل. حيث كانوا 
بفسّرون («زقوم جهتم» بالزيد والقر! 

ثم تعود الآيات التالية إلى شرح وتبيان حال المومنين الحقيقثين. وقد يدأت السورة فى 
مقارنتها هذه بذكر حاهم أَوَلاُ ثم ختمت به في نهاية هذا المقطع أيضاً. فتقول: هِإِنْ الّذين 
آمنوا وعملوا الصّالصاس لهم جِنّاس النّسيع ه. 

أجل. إِنّ هذه الفئة على عكس المستكبر ين والضالّين المضدَّين الذين لا يرون آثار قدرة 
لله في عالم الوجود. ولا يصغون إلى كلام أنبياء الله. 

إن هؤلاء يؤمنون بحكم العقل الواعي, والعين البصيرة. 555 منحهم الله 
إيّاهاء يؤمئون بآيات الله ويعملون بها صالحاً. فا أجدر أن يكون لأولتك العذاب الألر, 
ولهؤلاء جنات النعمم! 

والأهمّ من ذلك أنّ هذه الجنان الوافرة النعم خالدة هؤلاء جغالدين فيها ومد الثه حمّا » 
والله سبحانه لا يعد كذباًء وليس عاجزاً عن الوفاء بوعوده «وهوالعزيز الحكيم >. 

ونه مسألة تستحقّ الدقّة. وهى أنه قد ورد العذاب فى حقّ المستكبرين بصيغة المفرد, 
وفي شأن المؤمئين الذين يعملون العالا بت جاءت «الجثات» بصيغة الجمع. وذلك لانة 


00 5 ا 
رحمة الله عرّوجل وسعت غضبه. 





]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ يدف 
وا كرب لكر ورد ا اعت تأكند رشا عل بعة هذه الرحة: وتفواقها عل 
الغضب. 


ندركهاء ار عات البدن فى هذه ا 1 انير 


النعمة الكثيرة. 
بعوث 
لا شاك فى أ لغناء بصورة إحمالية حرام على المشهور بين علماء الشيعة. وتصل هذه 
له 


وأكد كثيز من غلاء أهل الستداعق هذه الحرمة: وإن كان بعضهم قد استثلوا بعض 
الأمور..ورتما لا يعد بعضها استئناء في الحقيقة. بل تعتبر خارجة عن موضوع الغناء, أو كا 
يقال؛ خارج مخصصا. 

بقول «القرطبي» في ذيل الآيات مورد البحث في هذا الباب: «وهو الغناء المعتاد عند 
المشتهر ين به. الذي يحرّك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل. والجون الذي يحرّك الساكن 
ويبعث الكامن: فهذأ النوع إذا كان في شعر تشبّب فيه بذكر النساء ووصف محأسنين وذكر 
الخمور والحرّمات لا يختلف فى تحريه. لأنه اللهو والغناء المذموم بالإتّفاق. فامًا ما سلم من 
ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح. كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقّة 
كا كان فى حفر الخنندق وحدو انجشة وسلمة بن الاكوع. فامًا ما إيتدعته الصوفية اليوم من 
الادمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام» . 

إنّ ما ذكره القرطبي وبيّنه كاستثناء .من قبيل الحداء للإبل. أو الأشعار الخاصّة التي كان 
بقرؤها المسلمون أثناء حفر الخندق. يحتمل قويَّا أَنّه لم يكه فى الققاء اساياء كوو جيه 
بالأشعار التى يقرؤها جماعة بلحن خاصٌ ف المسيرات أو مجالس الفرح ويجالس العزاء 
الدة: 
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وفي أيدينا أدلة كثيرة على تحريم الغناء في المصادر الاسلامية. ومن جملتها الآآية أعلاه: 
«ومن الثّاس من يشتري لهو الحديف » وبعض آيات آخر من القرآن التى تنطبق على الأقل 
طيق الروايات الواردة ق تتسير هد الكنات دعل الفناك أو أن العناء اعتبمق مصاد ننه 

ففي حدديث عن الإمام الصادقنية في تفسير آية: «واجتنبوا قول الزوره قال: «قول 
الزور الغناء»' . 

وعنماة فى تفسير الآية: «والذين لايشهدون الزوره ' قال: «الغناء»”. 

وقد رويت فى تفسير هذه الآآية روايات عديدة عن الامام الباقر والصادق والرضائية: 
أوضحوا فها أن أحد مصاديق فو الحديث الموجب للعذاب المهين هو «الغناء»”. 

إضافة إلى هذا فإنّه تلاحظ في المصادر الإسلامية روايات كثيرة أخرى عدا ما ورد في 
تفسير الآيات ‏ تبيّن تحر الغناء بصورة مؤكّدة: 

فقي حديث مروي عن جابر بن عبدالله. عن النيِيةُ: «كان إبليس أَوّل من تغنّى»". 

وحاء في حدا ينث آخر عن الازمام الصادق22ة : «دبيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة, ولا 
تجحاب فيه الدعرة, ولا يدخله اثمتك»". 

وفى حديث آخر عنهلية : «الغناء يورث النفاق. ويعقب الفقر»”. 

وفىي حديث أخر عن الصادق ل : «المغتّية ملعونة, ومن أدّاها ملعون, وآكل كسبها 
ملعون»' . 

وقد نقلت روايات كثيرة في هذا المجال في كتب أهل السنّة المعروفة أيضاً. ومن جملتها 
الرواية التي نقلها في (الدرّ المنثور) عن جماعة كثيرة من المحدّثين. عن الرّسول الأكرم يي, 
أنه قال: «لا يحل تعليم المغنّيات ولا بيعهنّ. وأثمانهنٌ حرام»' '. 


1 الحبه‎ .١ 
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ونقل نظير هذا المعنى كاتب (التابج) عن القرمذي والإمام أحمد . 

ويروي ابن مسعود عن الى أنه قال: «الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء 
الكل . ْ ْ 

وبالجملة. إن الرّوايات الواردة في هذا الباب كثيرة جداً بحيث تصل إلى حدّ التواتر. 
وهذا فإنّ أكثر علاء الاسلام قد أفتوا بالحرمة, علاوة على علباء الشيعة, الذين يتفقون 
بالرأي في هذا الموضوح تقريباً. وقد نقل تحريمه عن أبىي حنيفة أيضاً. وعندما سألوا «أحمد» 
-إمام السنّة المعروف ‏ عن الغناء قال: ينبت النفاق. 

وقال «مالك» _إمام أهل السنّة المعروف ‏ محيباً عن هذا السؤال: يفعله الفسّاق. 

وصرّح «الشافعي» بأنّ شهادة أصحاب الغناء غير مقبولة, وهذا بنفسه دليل على فسق 
هؤلاء. 

ونقل عن أصحاب الشافعى أيضاً أَنْهم اعتبروا فتوى الشافعى تحريما. على خلاف ما 
أعتقده البغعطن .. ْ 1 


ما هة الغناء؟ 

لا يواجهنا إشكال مهم فى حرمة الغناء, إنما الاشكال الصعب هو تشخيص موضوع 

من المسلّم أنّ الأمر ليس كذلك. لأنّه قد ورد في الرّوايات الإسلامية؛ وسيرة المسلمين 

هل أنّ الغناء كلّ صوت فيه ترجيع ‏ وهو تردّد الصوت في الحنجرة _؟ هذا أيضأ غير 
تأت 

والذى يمكن استفادته من مجموع كلمات فقهاء وأقوال أهل السنّة فى هذا المجال, أن الغناء 
هو كل لحن وصوت يطرب. ويشتمل على اللهو والباطل. 

وبعبارة أوضح: الفتاد :هو الأصوات والأفان القن تتاب مالس الفستى والفحون: 
وأهل المعصية والفساد. 

وبتعبير آخر: الغناء يقال للصوت الذى يحرّك القوى الشهوانية في الإنسان. بحيث 


ااي .اس ساماساح سمت سسا ببستي سسشيد ةيداه 


١.التاج.‏ ج 6 ص 8107 1, ". تفسير روح المعانى. ذيل الآية مورد البحث. 
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ف" اه قلق > هذ هلها به هلد و يسايق ايه ف أو فزعي هزه باه هيك هق فاله ع «وثوااه وله 


بشع الإنسان في تلك امال ل لوك واتهاتب هذا الفوت غ وميك وانااقة وفيا 
عقني لكان للد تشاسيا عدا 

0١‏ شنال تستحق الاإنتبأه. وهى أن بغش الالحان هد اتجيانا غناء ونوا فاط 
بذاتها ومحتواها. مثال ذلك أشعار العشق والغرام والأشعار المفسدة التي قرأ بالحان 
وموسيق راقصة. 

وت خرن الللمان يدانا غداء أسمانا شرف سثال الكمعاد ادف او ايات القران 
والدعاء والمناجاة التى تُقرأ بلحن يناسب حالس الفاسدين والفسّاق. وهو حرام في كلتا 
الصورتين «فتأمل». ْ ٌْ 

وممّةَ مسألة بنبغي ذكرهاء وهي أنه يذكر للغناء معنيان: معنى عام ومعنى خاصٌ. 
والمعنى الخاصٌ هو ما ذكرناه أعلاه. أي الموسيق والألحان التي تمرّك الشهوات. وتناسب 


بجحالس الفسق والفجور. 
والمعنى العام هو كلّ صوت حسن. ففن فسّر الغناء بالمعنى العام قسّمه إلى قسمين: غناء 


والمراد من الغناء الحرام: هو ما قيل أعلاه. والمراد من الغناء الحلال: الصوت الحسن 
الجميل والذي لا يكون باعثاً على الفساد, ولا يناسب مجالس الفسق والفجور. 

وبناءً على هذا فلا يوجد اختلاف ‏ تقريباً ‏ في أصل تحريم الغناء. بل الاختلاف فى 

ب اطبيمي أن يكرن للغقاء موا رد ساك د ككل المفاعر الأخرئ :وان الإنسان لا 
يعلم حمّاً هل أنّ الصوت الفلاني يناسب محالس الفسق والفجور. أم لا؟ وفي هذه الصورة 
يحكم بالحلية بحكم أصل البراءة. وهذا -طبعا _بعد الإحاطة الكافية بالمفهوم العرفي للغناء 


طبق التعر يف أعلاه. 
ون هنا تضم [ لاسرا والريض التايةالق تامع يتاعانة الخر تار 
الرناضة وامتاها للاذليل عل خرفتا: 


ومن الطبيعى 42 هتاك ونا ارم 6 باب الغناء.: من قبيل بعتشس الكانى _عفناوات الى 
قبلها جماعة وأنكرها آخرونء ومسائل اخرى ينبغي الكلام عنها في الكتب الفتهيّة. 

والكلام اللأخير هو أنّ ما ذكر أعلاه يتعلّق بالغناءء وأمًا استعال الآلات الموسيقية 
وحرمتهاء فهو بحث آخر خارج عن هذا الموضوع. 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
فلسفة تهزيم الغناء‎ 

إن التدقيق في مفهوم الغناء -مع الشروط التى قلناها في شرح هذا المفهوم ‏ تجعل الغاية 
من تحري الغناء واضحة جذاً. 1 

قل ةن سيطياث القتا ريت انب الفاسه ادناء 

أوّلاً: الترغيب والدعوة إلى فساد الأخلاق! 

لقد بيّنت التجربة ‏ والتجربة خير شاهد أن كثيراً من الأفراد الواقعين نحت تأثير 
موسيق وألحان الغناء قد تركوا طريق التقوى, واتجهوا نحو الشهوات والفساد. 

إن بحلس الغناء -عادة ‏ يعد مركزاً لأنواع المفاسد, والدافع على هذه المفاسد هو الغناء. 

ونقرأ في بعض التقارير التي وردت في الصحف الأجنبية أنه كان في مجلس جماعة من 
الفتيان والفتيات فعٌزفت فيه موسيق خاطة وعلى مط خاص من الغناء. فهيّجت الفتيان 
والفتيات إلى الحدّ الذى هجم فيه بعضهم على البعض الآخر. وعملوا من الفضائح ما يخجل 
القلم عن ذكره. 

وبنقل في تفسير (روح المعاني) حديثاً عن أحد زعماء بني أميّة أنه قال لم: إيّا كم والغناء 
فإنّه ينقص الحياء. ويزيد في الشهوة. ويهدم المروءة:؛ ونه ينوب عن الخمرء ويفعل ما يفعل 
التكر ا هلاي اندع ازنك كانوا مطلناى عل مقا بده أيضا. 

وعندما نرى في الرّوايات الإسلامية: أن الغناء ينبت النفاق, فإنّه إشارة إلى هذه الحقيقة, 
وهى كن كت النفاق كن روخ التلوّث بالفساد والاابتعاد عن التقوى. 

وإذا جاء في الرّوايات أن الملائكة لا تدخل البيت الدى فيه غناء. فيبسيب التلووث 
اناد لكر املائكة ظاهرة تلت الطهارة بوتتاذى من هذ« الأجواء الملدثة. 

أنياً: الغفلة عن ذكر الله! 

إن التعبير باللهو الذي فسر بالغناء فى بعض الّوايات الاسلامية إشارة إلى حقيقة أن 
الغناء يجعل الانسان عبداً لا من الشهوات حتى يغفل عن ذكر الله. 

وفى الآبات أعلاه قرأنا أ «لهو الحديث» أحد عوامل الضلالة عن سبيل الله. وموجب 
للعذاب الألم. 
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سو م ل ا ل 


في حديث عن على نظ : «كلى ما ألهى عن ذكر الله (وأوقع الإنسان فى وحل الشهوات) فهو 
من العييت -أى ف حكم القمار -. 

ثالثاً: الإضرار بالأعصاب] 

إن الغناء والموسيق في الحقيقة أحد العوامل المهمّة في تخد ير الأعصاب, وبتعبير آخر 
إن الموادٌ اتمخدرة ترد البدن عن طريق الفمّ والشرب أحياناً كالخمر. وأحياناً عن طريق 
الشييّ وحاسّة الشيرّ كاهيروئين, وأحياناً عن طريق التزريق كالمورفين, وأحياناً عن طريق 
حاسّة السمع كالغناء. 

و بو 
التكارى وقد لأ يضل إلى هده المرخيلة احياناء ولكثه تلد تخد يرا خفيفاً. وشا كنا 
كرا وو عاد اله رات موجودة في الغناء, سواء كان تخديره خفيفاً أم قوياً. 

ب نّ الإنتباه بدقّة إلى سيرة مشاهم ال موسيقيين بين اليم كن واعنهو| اتدر نا مصاعس 
وصدمات نفسية خلال مراحل حياتهم حتى فقدوا أعصابهم شيئاً فشيئاً وابشّلٍ عدد منهم 
ا اض نفسية, وجماعة فقدوا مشاعرهم وساروا إلى دار امجانين, وبعضهم أصيبوا بالشلل 
والعجز, وبعضهم أصيب بالسكتة. حيث ارتفع ضغط الدم عندهم أثناء عزف الموسيق»". 

وقد جاء في بعض الكتب التي كتبت في حال الآثار المضعرّة للموسيق على أعصاب 
الإنسان. حالاات جمع من ستيان والمغنّين المعروفين الذين أصيبوا بالسكتة وموت 
العا اثناء أداء برايحهم. وزهقت أرواحهم في ذلك ا مجلس ". 

وخلاصة القول فإِنٌ الآثار المضرّة للغناء والموسيق على اللأعصاب تصل إلى حدّ إيجاد 
الجنون. وتؤثر على القلب وتؤدي إلى إرتفاع ضغط الدم وغير ذلك من الآثار الخربة. 

ويستفاد من اللإحصاءات المعدّة للوفيّات في عصرنا الحالي بأنّ معدّل موت الفجأة قد 
ازداد بالمقارنة مع السابق. وقد ذكروا أسباباً مختلفة كان من جملتها الغناء والموسيق. 

رابعاً: الغناء أحد وسائل الاستعمار! 

إن مستعمرى العالم يخافون دائماً من وعى الشعوب. وخاصّة الشباب. ولذلك فإنّ جانباً 


.١‏ وسائل الشيعة, ج ؟١١.‏ ص 5580. اس الفوسيق سل الفين والح 
؟ المعدر السابق. ص 575 وما بعدها. 
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من برابحهم الواسعة لاستمرار وإدامة الاستعبار هو إغراق المجستمعات بالغفلة لكو الخو 
والضلال. وتوسعة وسائل اللهو المفسدة. 

إن المهدّرات لا تتّصف اليوم بصفة تجارية فقط. بل هى أحد الوسائل السياسية المهمّة. 
فإِنّ السياسات الاستعمارية تسعى إلى إبجاد مراكز الفحشاء ونوادي القهار ووسائل اللهو 
الفاسدة اللأخرى. ومن جملتها توسعة ونشر الغناء والموسيق» وهي من أهمٌ الوسائل التي 
فد هلها المتمرون لخدي أفكار الناس. وهذا فإنّ الموسيق تشككّل القسم الأكبر من 
وقت إذاعات العام ووسائل الاعلام الأساسية. 

ف 


الايتان 


مت . ررس صر أ مط 8 اخ لسر ميد عسل 
خاو 7 8 بغي ر عمد برو : لقن ف لاارض رو'م ىأن تيد ب وبث فهامن 


طٍْدابَةَوَْْلْنَامنَالَمَآء مآع ايشا فبَامن صك ل َحَكَرسِوٍ أ هدَاحَاَقُ 
1 رقف ماذا حَلَقَ الذين :مين دونه بل امون في صَكئل بين (45 
التفسير 

هذا خلق الثه: 

مواصلة للبحث حول القرأن والايمان به في الآيات السابقة, تتحدّث الآيتان أعلاه عن 
أدلّة التوحيد الذي هو أهمَ الأصول العقائدية. 

تشير الآية الأولى إلى خمسة أقسام من مخلوقات الله التي ترتبط مع بعضها إرتباطاً 
ون من ٠‏ وهي: خلق السماء. وكون الكواكب معلّقة فى الفضاء. وخلق الجبال لتثبيت 
الأرض. م خلق الدواب. وبعد ذلك الماء والنباتات التى هى وسيلة تغذيتها. فتقول: «خلق 
السّماوات بغير عمد تروتها». ْ 

(العَمَّد) جمع (عمود). وتقييد بنائها وإقامتها ب ترونها» دليل على أنه ليس لهذه السماء 
اداه سرككة: وسفن :ذلك الا مده إل انبا غير قارلة الل كلق و كاقلن فيل هداق 
تفسير سورة الرعد أيضاً. فإنّ هذا التعبير إشارة لطيفة إلى قانون الجاذبيّة الذي يبدو 
كالعمود القويّ جدأ. إلا أنه غير مرى: يحفظ الأجرام السماوية. 

وقد صُّرّح في حديث رواه حسين بن خالد. عن الإمام على بن موسى الرضاءكة. أنه 
قال: «سبحان الله! أليس الله يقول: «بغير عمد شرونها»» قلت: بلى. قال: «ثمّ عمد ولكن لا 
ترونها»' ' 


؟. إن لين ارو لأ أعا دلأ على في السد مطل ل هم من الي وانأخ في الأب ليقولوا: إن 
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أكثر عنها في ذيل الآية ١‏ من سورة الرعد. 

تقول الآآية في الغاية من خلق الجبال: «وألقى في الأرض رولسي أن تحيد بكم » '. 

ِنّ هذه الآآية التي ها نظائر كثيرة فى القرآن. توضّح أ امال وسدلة ليت الارهن: 
وقد ثبتت هذه الحقيقة اليوم من الناحية العلميّة من جهات عديدة: 

فن جهة أن أصوها مرتبطة مع بعضها. وهى كالدرع الحكم يحفظ الكرة الأرضية أمام 
الضفوط التاشقة من المرارة الداخلية: ولول هذه الجبال فإنٌ الزلازل المدثرة كانت ستبلع 
حدًاً ربا لا تدع معه للإنسان مجالاً للحياة. 

ند عية] على لنللة اكه نار اذ التير والشيمي السند يدهو 
فسيحدث جزر ومد عظيان فى القشرة الأرضية أقوى من جزر ومد اليحار. و تجعل الحياة 
بالنسبة للإنسان مستحيلة. 

ومن جهة أنّها تقف سدًاً أمام العواصف والرياح العاتية. وتقذّل من تاس الواء الجاور 
للأرض عند دوران الأرض حول تفسلها 97 أقل حدء وأو م تكن هذه الجبال لكان سطح 
الأرض كالصحارى اليابسة. وعرضة للأعاصير والزوابع المهلكة,. والعواصف الهوجاء 
ادك ليل كياد 

وبعد ذ كر نس استقرار السباء بأعمدة المناذنية: واسكز اووتتيات الأرض.مؤاحظة 
الجبال. تصل النوبة إلى خلق الكائنات الحيّة واستقرارها. بحيث تستطيع أن تضع أقدامها 
فى حيط هاديء مطمئن, فتقول: «وسف فيها من كل دلبّة 4. 

إِنّ التعبير ب «من كل دلبّة» إشارة إلى تنوّع الحياة فى صور مختلفة, ابتداءً من الكائنات 
الحيّة اجهرية والتى ملأت جميع الأرجاء إلى الحيوانات العملاقة والخوفة. 

وكذلك الحيوانات الختلفة الألوان: والمتفاوتة الأشكال التى تعيش في الماء والمهواء من 
الطيور والزواحف, والحشرات الختلفة وأمثالحا. والتى لكلّ منها عالمها الخاص تعكس 
الحياة فى وتات الالان :هق المزايا. 
.١‏ «تميد» من [الفية أ تزلزل الأشياء واضطرابها اضطراباً عظيماً وجملة «أن تميد بكم» في تقدير: 
للا تميد بكم. 
”. لمزيد الإطلاع حول فوائد الجبال رأجع ذيل اليه (*) من سورة الرعد, 


ا شؤرة لكان /الكية 1 ١١2‏ زج 


إلا أنّ من المعلوم أنّ هذه الحيوانات تحتاسج إلى الماء والغذاء, ولذلك فإنٌ الجملة التالية 
أشارت إلى هذا الموضوع. فقالت: «وأنزلنا من الشماء ما: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم». 

وبهذا فإنّ الآنة تين اسان حياه كل الجيواناة ب وغاقة الانسان نواللاى ركدنه 
الماء والنبات» فالكرة الأرضية تعتبر سماطاً واسعاً ذا أغذية متنوّعة يتدّ فى جميع أنحائها. 
ويصلح لكل نوع منها حسب خلقته. ثما يدل على عظمة الخالق جل وعلا. 

وما يستحق الإنتباه هو أنه فى بيان خلق الأقام الثلاثة الأولى ذكرت الأفعال بصيغة 
الغائب. وحين وصل الأمر إلى نزول المطر ونمو النباتات أتت الأفعال بصيغة المتكلم, 
فقول تحن اوتنا من القماء ماوع اتبعنا النباتات ى الارض: 

وهذااشليه أحد فون النساعا سيف اليم عدن برودورج تاكن اموس دلفة: عن تبي 
يبيّنونها بشكلين أو أكثر. كي لا يشعر السامع بأيّ نوع من الضجر والرتابة. إضافة إلى أن 
هذا التعبير يوضّح أنّ نزول المطر ومو النبات كانا محط إهتام خاص. 

تشير هذه الآآية مرّة أخرى إلى مسألة (الزوجيّة في عالم النباتات) وهي أيضاً من 
معجزات القران العلميّة: لأنّ الزوجيّة -أي وجود الذكر والأنثى ‏ فى عام النباتات لم تكن 
ثابتة في ذلك الزمان بصورة واسعة, والقران كشف الستار عنهاء ولزيادة التفصيل حول 
هذا اكسألة مكدك براافعة ديل الآية لامى سورة الشعراء. 

ثمإِنّ وصف أزواج النباتات ب«الكريم» إشارة ضمنية ‏ لى أنواع ال مواهب الموجودة فيها. 

بعد ذكر عظمة الله فى عالم الخلقة. وذكر صور مختلفة من الخفلوقات. وجّهت الآية 
الخطاب إلى المشركين, وجعلتهم موضع سؤال واستجواب. فقالت: «هذا خلق الله فأروتي 
ماذا خلق الذين هن دونه»؟! 

فق اسل أن اولتق 2 يكونوا ستطعرق إذغاء كرون أئ مق البلوقات مسن لق 
الأصنام. وعلى هذا فإِنّهم كانوا يقرّون بتوحيد الخالق. مع هذا الحال كيف يستطيعون 
تعليل الشرك فى العبادة؟! لأنّ توحيد الخالق دليل على توحيد الربّ وكون مدبّر العام 
واحداً. وهو دليل على نوحيد العبوديّة. 

ولذلك اعتبرت الآية عمل أولئك منطبقاً على الظلم والضلال, فقالت: «يل القالمون في 


ضلال هبي ». 
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59 5526 07 يعمل وضع كل شى ء في غير موضعه. ولماكاد 
المشركون يريظون العبادة::وتدبير العال أحياناً بالأصداء, فإِئّهم كانوا مرتكبين لأكبر ظلم 
وضلالة. 

ثم إن التعبير أعلاه يتضمّن إشارة لطيفة إلى ارتباط «الظلم» و«الضلال», لأنّ الإنسان 
فندما لاعراق مكانة الو سردات الوضوعية في العالم, اوش قها ولا باعي وله يريخ كل 
شيء في مكانه. هن فل المسلوات هذا الظلم سيكون سببا للضلالة والضياع. 

تى رمع 


الايات 


ماب سن افيه ونح روَإتمَابف فوسك 
مم 2 لل عنم ل ا عير مر ار 0 


فإِناللَهَ عي حميد 2 وَإِذقال لعمئن لابنه-وهويعيله يبي لامشل أله 


ب ال ا اي اليا حمر ير سل يي سير جين شمر يوه 060 م 2 
كلذك لظلرعفليط 9 موصينا لانو بودي ملقة حرا دامة: وهنا 
ليا الس سُحك رب ولوالديك إلالمصير 419 وَإِن 


جلهداك علج ةما ليو ِلمَامهَُاوْسَا همف لدي 
انين سات يق امك كدر 


التشسشير 
أحترام الوالدين: 

لتكئيل البحوث السابقة حول التوحيد والشرك. وأهميّة وعظمة القرآن. والحكة التي 
استعملت واتّبعت في هذا الكتاب السماوي. فقد ورد الكلام في هذه الآآيات القي تبحتها 
والآناف الأخوى ا خائيه هو لاج لمكا وطن جا تيد الل اننا ا ميقة ندا الكل 
المتاله في باب التوحيد وحارية الشركء وقد انعكست المسائل الاخلاقيّة المهمّة فى مواعظ 
لقان لااينه. ش 

إن هذه المواعظ العشرة التي ذكرت ضمن ست آيات, قد بيّنت بأسلوب رائع المسائل 
النقائدية إشافة إل اضول الواضبات الديعة والكانيك اللخلافية 

وسلبحث فيا بعد في غك اللاحظات إن .شاء الل تعاق: من هو لقبان؟ وايَة 
خصائص كان يمتلكها؟ ولكن ما نذكره هنا هو أنّ القرائن تبيّن أنّه لم يكن نبي بل كان رجلاً 
ورعاً مهرّباً إنتصمر في ميدان جهاد هوئ النفسء فكان أن فجّر الله تعالى في قلبه ينابيع العلم 
اكه 
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ووه ه ااه اه هق ها اك هه ع ا 


كران لاا و قط كاد واكزها وتات انك القن 

أجل... عندما يتنوّر قلب الانسان بنور الحكمة نتيجة للطهارة والتقوىء فإن الكلام 
الالمى يجري على لسانه, ويقول ما يقوله اللهء ويفكر بالشكل الذي يرضاه الله! 

بعدهذا اترشيع الوجر هرد ]ل تقجرالايات: 

تقول الآآية الأولى: «ولقد آتينا لقمان الحكمة أن لخكر لله ومن يشكر فَإِنّها يشكر لنسفسه 
ومن كفر فَإنّ الله فنيَ حميد» '. 


فما هئ الحكمة؟ 

في معرض الحديث عن ماهية ا حكمة ينبغي القول: إِنّهم قد ذكروا للحكمة معاني كثيرة. 
مثل: معرفة أسرار عانم الوجود. والاحاطة والعلم بحقائق القرآن. والوصول إلى الحقّ من 
جهة القول والعمل. ومعرفة الله. 

إلا أن كل هذه المعاني يكن جمعها في تعريف واحدء فالحكة التي يتحدّث عنها القرآن: 
والتى كان الله قد تاها لقبان. كانت مجموعة من المعرفة والعلم. والأخلاق الطاهرة والتقوى 
و اذاي 

وعدي عو ااا وس 00 نذا أنه قال هشام بن الحكم في تفسير هذه 
الآّية: «إنّ الحكمة هى الفهم والععلة . 

وفي حدديث أخر عن الاإمام الصادق بيه ف تفسير هذه الآية أنه قال: «أوتى معرفة إمام 
00 

ومن الواضم أنَ كلد من هذه المفاهم يعتير أحد فروع معنى الحكئة الواسعء ولا منافاة 

وَل كل حال. فا لقبان بامتلاكه هذه المكئة كان يشكر اللّه. فقد كان يعلم الهدف من 


للالسا-لسا.سسسي سس سس سس سم 00 الس لس سس سس سس سي سه 


. هناك بحت بين المفشرين في أنه هل يوجد لجملة أن اشكر 4 شيء مقدّر أم لا؟ فالبعض يعتقد أن 
0 م ؛ والبحعض درم ا ل ل تفسير يِذ 
“. تفسير نورالتقلين» ج غ ص 1535, 
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وراء هذه النعم الاهيّة وكيفيّة استغلاها والاستفادة منهاء وكان يضعها بدقة وصواب كامل 
في مكانها المناسب لتحقيق الهدف الذي خلقت من أجله. وهذه هي الحكدة, وهي وضع كل 
شىء فى موضعه؛ وبناء على هذا فإنّ الشكر والحكنة يعودان إلى نقطة واحدة. 

وقد اتضحت تتيجة الشكر والكفران للنعم يصورة ضمنية فى الآية, وهى أن شك ر التعية 
سيكون من صالح الاإنسان وفىي منفعته. وأَنّ كفران النعمة سيكون سبباً لضرره أيضاًء لأنّ 
الله سبحانه غنى عن العالمين, فلو أن كل الممكنات قد شكرته فلا يزيد فى عظمته شىء؛ ولو 
أن كل الكائنات كفرت فلا ينقص من كيريائه شيء! 1 

إن «اللام» فى جملة «أن لشكر لله» لام الاختصاص. و«اللام» فى «لنفسه» لام النفع, 
وبناء على هذا. فإنّ نفع الشكر. والذى هو دوام النعمة وكثرتها. إضافة إلى ثواب الآخرة 
يعود على الانسان نفسه. كما ان مضيرة الكفر تحيق به فقط. 

والتعبير ب ؤغنيٍ حهيدي إشارة إلى أنّ شكر الناس للأفراد العاديين إمّا أن يؤدّي إلى 
النفع المادّي للمشكور, أو زيادة مكانة صاحيه في أنظار الناس. إلا أنّ أيَاً من هذين 
الأمرين لا معنى له ولا مصداق في حقّ الله تعالى فإِنّه عن عن الجميع. وهو أهل لحمد كل 
الحامدين وثنائهم, فالملائكة تحمده. وكل ذرّات الوجود والموجودات مشغولة يتسبيحه. 
وإذ اعطق إنسان بالكفر فلمين له اذى تاتهره هم أذذات وده بشهولة مده ؤثنائة 
بلسان الال 

وما يجدر ذكره أن الشكر قد ذكر بصيغة المضارع. والذدي يدل على الاستمرار, أما 
الكفر فقد جاء بصيغة الماضى الذى يصدق حتى على المرّة الواحدة. وهذا إشارة إلى أن 
كران ول لذ تواعلة يكن أن يراق إل عوافن وكين وؤلة. كا السك قاندا لام 
ويجب أن يكون مستمرّأ ليطوي الاإنسان مسيره التكاملي. 

زبغد تعريق لقان ومقائه النلنى والمكى, أخارت الآية الثالية إل أرل مواعظة 
وهى فى الوقت نفسه أَهمٌ وصاياه لولده. فقالت: ؤوإذ قال لقمان للبنه وهو يعقظله يابنيٍ 
لاتشرك بالثه إن الشرك لظلم عظيع ». 

إن حكنة لقبان توجب عليه أن يتوجّه قبل كلّ شيء إلى أهمٌ المسائل الأساسية, وهي 
مسألة التوحيد... التوحيد فى كلّ الجالات والأبعاد, لأنّ كلّ حركة هدّامة ضدّ التوجه 
الإلحي تنبع من الشرك؛ من عبادة الدنيا والمنصب والهوى وأمثال ذلك, والذي يعتبر كل 
منها فرعاً من الشرك. 
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كبا أنّ أساس كل الحركات الصحيحة البنّاءة هو التوحيد والتوجّه إلى الله. وإطاعة 
أوامره. والابتعاد عن غيره. وكسر كل الأصنام فى ساحة كبر يائه! 

وما يستحق الاشارة أنّ لقبان الحكيم قد جعل علَّة نني الشرك هو أن الشرك ظلم 
عظير. وقد أحيط بالتأكيد من عدّة هات . 

وأيّ ظلم أعظم منه. حيث جعلوا موجودات لاقيمة لها في مصاف الله ودرججته. هذا من 
جانب. ومن جانب آخر يجرّون الناس إلى الضلال والانمحراف. ويظلموتهم بجتاياتهم 
وجراتمهم: وهم طلدون اننسيع أيضأ حيث ينزلونها من َه عرّة العبودية لله ويهوون بها 
إلى منحدر ذلَّة العبودية لغيره. 

والآبتان التاليتان جمل معترضة ذكرها الله تعالى فى طيّات مواعظ لقمان؛ لكنّ هذا 
الاعتراض لا يعني عدم الانصال والارتباط. بل يعني الصلة الواضحة لكلام الله عرّوجل 
بكلام لقبان. لأنّ فى هاتين الآيتين بحئأ عن نعمة وجود الوالدين ومشاقهما وخدماتهما 
وحقوقهماء وجعل شكر الوالدين في درجة شكر الله. 

إضافة إلى أنّهها تعتبران تأكيداً على كون مواعظ لقمان لابنه خالصة, لأنّ الوالدين مع 
هذه العلاقة القويّة وخلوص النيّة لا يمكن أن يذكرا في مواعظها إلا ما فيه خير وصلاح 
الولد. فتقول أوّلاً: «ووصّيئا الإنسان يوالديه» وعندئذ تشير إلى جهود زيخاق يالا 
العظيمة» فتقول: «حملته لمّه وهنأ على وهن؟4 '. 

وهذه المسألة قد ثبتت من الناحية العلمية إذ أوضحت التجارب أنّ الأمّهات في فترة 
ا لحمل بصبن بالضعف والوهن. لأنْمنَ يصرفن خلاصة وجودهن في تغذية وتنمية الجنين. 
ولقاية له من موادهرّ الحياتية أفضلها. ولذلك فإنّ الأمّهات أثناء فترة الحسمل يبتلين 
بنقص الواع الفيتامينات وفى حالة عدم تعويض هذا النقص فسيؤدي إلى الام ومتاعب 
كثيرة. 

وهذا الأمر يستمر حتى في فترة الرضاعة, لأنَّ اللبن عصارة وجود الم وهذا تضيف 





.١‏ !؟ إن كلا من (أن) وداللام». . وكون الجملة إسمية من أدوات التأكيد. 
؟. إن نّ جملة «وهنا على وهن» يمكن أن ن تكون حالا للم بتقدير كلمة «ذات»: . فكان تقد برها (حملته أمّه 
ذات وهن على وهن). واعتمل ها ان ن تكون مفعولاً مطلقاً لفعل مقدّر من مادّة (وهن) فكا ن تشد بره: : (تهن وهنا 


على رهن). 
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بعد ذلك فترة رضاعه سنتان «وفصاله في مامين» كا أشير إلى ذلك في موضع آخر من 
القرآن: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين4 '. والمراد فترة الرضاعة الكاملة, وإن 
كانت تت أحياناً بفترة أقل. 

وعلى كل حالء فإنَ الأمّ في هذه ال 77 شهراً ‏ فترة الحملء وفترة الرضاع - تبدي 
وتقدام أعظم تضحية لولدهاء سواء كان من الجانب الروحي والعاطئى. أو الجمسمي» أو من 
جهة الخدمات والرعاية. ْ 

والملفت للنظر هنا أنّا توصى في البداية بالوالدين معاً. إلا أنّها عند بيان المشاو” 
والمتاعب تؤكّد على متاعب الام لتلبه الإنسان إلى إينارها وتضحياتها وحقّها العظير. 

ثم تقول: أن لشكرلي ولوالديك» فاشكرني لأىٍّ خالقك والمنعم الأصلٍَ عليك. 
ومنحتك مثل هذين الأبوين العطوفين الرحيمين. واشكر والديك لامها واسطة هذا الفيض 
وقد تحمّلا مسؤولية إيصال نعمي إليك, فها أجمل أن يجعل شكر الوالد.ين قرين شكر الله! وما 
أعمق مغزأه! 

وبقول الله تعالى فى نهاية الآبة بنبرة لا تخلو من التهد يد والعتاب: « إلى الحصير». نعم. 
فانّك إذا قصّرت هنا فستحاسب على كل هذه الحقوق والمصاعب والخدمات بدقّة فيجب 
على الإنسان أن يؤدي ما عليه من شكر مواهب الله. وكذلك شكر نعمة وجود الأبوين 
وعواطفهم| الصادقة الطاهرة لينجمم في ذلك الحساب وتلك الحكنة. 

وفي هذا المجال التفت بعض المفسّرين إلى مسألة لطيفة. وهى أنه قد ورد التأكيد على 
رعاية حقوق الأبوين مراراً في القرآن الجيد. إل اقوس الار ب تلاحبظ قليلاً ‏ ما عدا 
بورد التق عن فقتل الاو لاد والتى كانت عادة مشؤومة قبيحة واستئنائية فى عصر 
الجاهلية 0 لون الوالديرة واعكه عو اظنينا القويت :قز ما ندرا الابيد 
النسيان. في حين يلاحظ بكثرة أنّ الأولاد ينسون الأبوين. وخاصّة عند الكبر والعجز, 
وتعتير هَدّء آل واه مخالة طراء.واصوا ضور كترانالنعنة بالنبدية للذوليةي ” 

إن الوصيّة باللإحسان إلى الأبوين قد توجد الإشتباه والوهم عند البعض وذلك حينا 
بظنٌ أنه يجب مداراتهما واتّباعهما حتى في مسألة العقيدة والكفر والايمان. لكر الأآية التالية 
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وا لز وخ جاهدك على أن قشر بي مالي ل يه عم قلا تشميه فب ال كرون 
علاقة الانسان بأمّه وأبيه مقدّمة على علاقته بالله مطلقاً. وأن لا تكون عواطف القرابة 
جنا ب على عقون نه الدرياقة انها . 

عزلة وم هذاه ها رخال | الأريع قد تان سانا اتنا تيناو ها الرلك 
ويسعيان إلى جرّه إلى عقيدتها المنحرفة والايمان بها. وهذا يلاحظ لدى كل الآباء 
والأقيات 

إن واجب الأولاد أن لا يستسلموا أبداً أمام هذه الضغوط. ويجب أن يحافظوا على 
استقلالهم الفكرئ, ولا يساوموا على عقيدة التوحيد. أو يبدّلوها بأيّ شيء. 

م إن جملة «هاليس لك يه علهه تشير ضمناً إلى أَنَّنا لو نتجاهل أدلة بطلان الشرك؛ ولم 
نقم لها وزناً. فإنّه لا يوجد دليل على إثباته, ولا يستطيع أيّ متعنّت إثبات الشرك بالدليل. 

وإذا تجاوزنا ذلك. فإنّ الشرك إن كانت له حقيقة: فينبغى ان بكون هناك دليل على 
إثباته. ولا لم يكن هناك دليل على إثبانه. فإنَّ هذا بنفسه دليل على بطلانه. 

ولما كان من الممكن أيضاً أن يوجد هذا الأمر توهّم وجوب استخداء المنشونة مع 
الوالد ين المشركين وعدم إحترامهيا. ولذلك أضافت الآية إن عدم طاعتهما في مسألة الشرك 
ليس دليلاً على وجوب قطع العلاقة معهماء بل تأمره الآبة أن ه وصاحبهها في الذنيا معروفاه. 

فلاطفها وأظهر الحيّة لا في الحياة الدتئ ا والنناترووولا تسيل لانكارهيا 
واقتراحاتهما من الناحية العقائدية والبراح الدة: ؤهذه القبط نفظه الاعقدال الأصلة 
التي تجمع فيها حقوق الله والوالدين. ولذا يضيف بعد ذلك « ولتّبع سبيل هن أناب إليّه لأن 
المصبر إليه سبحانه ه كم إليِ مرجعكم فأنبنكم بماكنتم تعملوز». 

إن سيية التو والاثبات المتلاحق, والأوامر والنواهى المتتابعة في الآيات أعلاه هو أن 
1 تون الح الأان ومع من فتك كله السائل: ببعيف يدوق اول لاسن أن 1 
هناك تناقضاً في أداء هذين الواجبين, فإن تفكّروا قليلاً فإنّ المسير الصحيح سيكون نصب 
عقي وسيسيرون فيه دون أدنى إفراط ولا تفريط, وهذه الدقّة واللطافة القرأنية في 
أمثال هذه الدقائق من صور فصاحة القران وبلاغته العميقة. 

وعلى كل حالء فانّ الآبة أعلاه تشيه ما جاء فى الآية 8 من سورة العنكبوت. حيث 
تقول: ( ووصّينا الإنسان يوالديه حسنأ وإن جاهداك لتشرك بي ها ليس لك به علم فلا تطعيهها لي 
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برع لك با و ا لل 1 م من سورة العنكبوت سبب 
نزول ها ذكر في بعض التفاسير. 


بحثان 

١‏ من هنو لكضان؟ 

لقد ورد اسم «لقمان» فى يتين من القران فى هذه السورة. ولا يوجد في القران دليل 
ري على أنه كان نبيّاً أم لاء كما أن أسلوب القرآن في شأن لقيان يوحي بأنّه لم يكن نبيّا. 
لأنّه يلاحظ فى القرآن أنّ الكلام في شأن الأنبياء عاد يدور حول الرسالة والدعوة إلى 
التوهيد وععارية العرك واحرافات البيئة: د امطالنة .لاسر و الكافات وكذلك بشارة 
الأمم وإنذارها. ف نين أ مهن الأمور لم يذكرفى م ن لقيان. والذي ورد هو 
بجموعة مواعظ خاصة مع ولده (رغم شموليتها وعموميتها). وهذا دليل على أنه كان رجلاً 
سارف 

وفى حديث عن الرّسول الأكرمعلة : «حقاً أقول: لم يكن لقمان نبيّاً. ولكن كان عبداً كثير 
التذكر. حسن اليقين, أحبٌ الله فأحبّه ومنّ عليه بالحكمة». 

وجاء في بعض التواري: أنّ لقبان كان عبدأ أسود من سودان مصمر. ولكنّه إلى جانب 
وجهه الأسود كان له قلب مضىء وروح صافية, وكان يصدق في القول من البداية ولا 
مزج الأمانة بالخيانة؛ ولم يكن يتدخّل فما لا يعنيه '. 

واستمل بيسن القكرين ناتف لج كنا قلنا علا وعد دليلق عل ذلقه بل انمتا 
شواهد واضحة على نقيض ذلك. 

وجاء في بعض الرّوايات: أن شخصاً سأل لقمان: ألم تكن ترعى معنا؟ قال: نعم. 

قال الرجل: فن أين أتاك كل هذا العلم والحكدة؟ 

قال :داقو اداء الأمائة ضوع العداية, والسفت كا له بعنيدى : 

وووذكذلك :ق ذيل اديت الذى تفلناء عن الآسْول الأكرء كن ركان لقماك اتنا 
نصف النهار, اذ 35 نذداء: بالقمان, هل لك أن يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس سالحق؟ 


١‏ الس افران. ٠‏ شوح ارق قاد 2 تقسير مجمع البيان. ذيل الآيات مورد البحث. 
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فأجاب الصوت: إن خيّرنى ربّى قبلت العافية. ولم أقبل البلاء. وإن عزم علي فسمعاً وطاعة. 
فإني أعلم أنه إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني. 

فقالت الملائكة: دون أن يراهم: لم يالقبان؟ 

قال: لأنّ الحكم أشدّ المنازل وأكدها. يغشاه الظلم من كلّ مكان. إن وقي فبالحري أن نجوه 
وإن أخطأ أخطأ طريق الجنّة. ومن يكن فى الدنيا ذليلاً وفى الآخرة شريفاً خير من أن يكون فى 
الدنيا شريفاً وفي الآخرة ذليلاً. ومن يخيّر الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. 

تاك لني نكة من شن ناته قناء تو واغطى لمكي قا نشي يذكلم ها . 


د 
لقد ذكر بعض المفسّر ين بعضا من كلمات لقان الحكيمة مناسبة للمواعظ التي وردت في 
آات هذه السورة ون تذكز هنا عتصيرا متنا 


أ) كان لقبان يقول لابنه: يابني. | الدتااعر عمق : وقد هلك قبا عا كن در 
سفينتك فيها الامما ن بالله, واجعل : شراعها التوكل على الله. واجعل زادك فيها تقوى الله فإ إن 
نحوت فبرحمة الله. وإن هلكت فبذنويك . 

وقد ورد نفس هذا المطلب ضمن كلام الامام الكاظمة: مع هشام بن الحكم بصورة 
أكمل. نقلاً عن لقبان الحكم: «يابنئ, إن الدنيا بحر عميق, قد غرق فيها عالم كثير. فلتكن 
سفينتك فيها تقوى الله. وحشوها الإيمان. وشراعها التوكل. وقيّمها العقل. ودليلها العلم. 
ومكاتها الضيره . 

ب) وفىي حوار آخر مع إيئه خول آداب السفر يقول: 

يابي, سافر بسيفك وخقك وعمامتك, وخبائك وسقائك. .وشيوعلك وغرزد كه وترود 
معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك, , وكن لأصحابك موافقاً إلا فى معصية الله 


عرّوجل. 


.١‏ :تفسير مجمعالبيان, ح 8 ع 55 ذل الاية تررة الست 
؟. أصول الكافى. ج .١‏ ص 15( كتاب العقل والجهل). 
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وكن كرياً على زادك بينهم. 

واذا دغوك فأجبية: وإذا استعائوا بك فأعتهم: 

وانتتمل طول الست وكثرة الفتلذق وسضاء القن عاسك عن دائة او ماه أواؤادة 

واذا امعيد وك هل اله فافيد كم 

واجهد رأيك إِذا استشاروك, ثم لا تعزم حتى تتثبّت وتنظر, ولا تجب فى مشورة حتى 
تقوم فمها وتقعد. وتنام وتأكل وتصلى, وأنت مستعمل فكرتك وحكدتك فى مشورته. فإن 
من لم يمحض النتيجة لمن استشاره سلبه الله رأيه. 

وإذارأيت أصحابك يممشون فامش معهم, فإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم. 

واسمع لمن هو أكبر منك سنًا. 

وإذا أفرواة نام وضالر فاقيا فقا : نعم, ولا تقل: لا. فإنَّ (لا) عىّ ولؤم. 

بابي إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشيء, صلها واسترح منها فإّها دين. 

وصل فى جماعة ولو على أشن زج. 

وإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتى تبتديء فتتصدّق منه فافعل. 

وعليك بقراءة كتاب الله '. 

ج)ومة قصة معروفة أيضأً عن لقمان. وهى 92 مولاه دعاه ‏ يوم كان عبداً ‏ فقال: إذبح 
شأة. فاتى ناظيت مضغتين منها. فذبح فانيواناء نالل واللماك 

ويسد عق آنا أمره ان تله ها مووز ندب غنيك عفنا نهاء فينم غتانو ا بادربدا لقات 
واللمان, تكب وساله عن ذلك فقال: ان التلب واللشاق إذا هرا نهنا أطبي من كل شىء: 
وإذا خبثا كانا أخبث من كل شىء '. 1 

وننبي هذا البحث بحديث عن الامام الصادق يِه أنه قال: «والله ما أوتى لقمان الحكمة 
لحسب ولا مال ولا بسط فى جسم ولا جمال. ولكدّه كان رجلاً قويّاً فى أمر لله. متورّعاً في الله, 
ساكتاً سكيناً عميق النظر, طويل التفكر, حديد البصر. 

ولم ينم نهاراً قط - أي وله -ولم يتكيء في مجلس قط وهو عرف المتكرين ‏ ولم يتفل 


”. تفسير البيضاوي وتفسير التعلبي» ولكن نقل فى تفسير مجمعالبيان جزء, الأوّل فقط. 
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فى مجلس قوم قطّ. ولم يعبث بشيء قطّ. ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قطّ. ولا 
على اغتسال لشدّة تستّره وتحفّظه فى أمره. 
ولم يمد بين رجلين يقتتلان أو يختصمان إلا أصلح بينهما. ولم يسمع قولاً استحسنه من أحد 
قط إلا سأله عن تفسيره وعبّن أخذه. وكان يكثر مجالة النقهاء والعلماء. و يتعلّم من العلوم ما 
يغلب به نفسه. ويجاهد به هواه. وكان لا يظعن إلا فيما ينفعه. ولا ينظر إلا فيما يعنيه. فبذلك 
اتن التنكية ومنح القضيّة» '. 
ام 
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3 2 و مم 
وَأَعْضْض مِنصويكإنَ أذك را لأضوات لصوت لل رٍ (5© 
التفغسير 
إتبت كالجبلء وعامل الناس بالحمسنى! 
كانيع ار ل سوافظ لقان عر ال اله حيد ومحاربة الشرك ك: وثانيتها عن حساب 
الأعبال والمعاد. والتى تكئل حلقة المبداً والمعاد. فيقول: «يابني إنها إن تك مثقال حبّة 
خردل فتكن في صخرة أو في السّماوات أو في الأ رض يأدى بها الثه» أي في ا 
للحساب إن انثه لطيف خبيرة. 
«الخردل»: نبات له حبّات سوداء صغيرة عدا شوب الل بصغرهاء وهذا التعبير 
إغتارة ل أن اغال اين والدة اهيدا كاقك جهة لآق لا وميا كانت عنعة كشر ةف 
بطن صخرة في أعماق الأرض أو في زاوية من السماء. فإ الله اللطيف الخبير المطّلع على كل 
الموجودات. صغيرها وكبيرها فى جميع أنحاء العالم, سيحضيرها للحساب والعقاب والثواب, 
ولا يك شينا ق هذا الحسيات: 
والضمير فى «إنها» يعود إلى الحسنات والسيّئات, والاإحسان والاساءة'. 
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إن الالتفات 57 ا نه إلى هذا الإطلاع التام من قبل الخالق سبحانه 00 أعمال الانسان 
وعلمه بهاء وبقاء كلّ الحسنات والسيّئات محفوظة في كتاب علم الله. وعدم ضياع وتلف 
بىء في عام الوجود هذا. هو أساس كل الإصلاحات الفرديّة والاجتاعية, وهو قوّة وطاقة 
حا كة نحو النيرات. وسد منيحع من الشرور والسيّئات. وذكر السهاوات والارضن بعد بيان 
الصخرة, هو فى الواقع من قبيل ذكر العام بعد الخاص. 

وفى حديث روي عن الامام الباقر:ة: «انقوا المحمّرات من الذنوب. فإنَ لها طالباً. يقول 
أحدكم: أذنب وأستغفر. إنّ الله عرّوجِلَ يقول: 9 لكتب ما قدّموا وآثارهم وكلّ شي. أحصيناه في 
لهام مبيث» أ. وقال عرّوجِلٌ: «إنّها إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن فس صخرة أو في 
الستهاوات أو في الأرض يأس بها الله إنْ الله لطيف خبيرة . 

اغا تحكيم أسس المبدأ والمعاد, والتي هي أساس كل الإعتقادات الدينيّة, تطرّق لقبان 
إلى أهمّ الأعبال. أى مسألة الصلاة, فقال: ويابنيَ أقم الصّلاة» لأنّ الصلاة أهمّ علاقة 
وإرتباط مع الخالق, والصلاة تنوّر قلبك. وتصق روحكء وتضىء حياتكء, وتطهر روحك 
فق آثارالذتي و وعدم ور الأفان فى اوداق لتك القععا دو المتك. 

وبعد الصلاة يتطرّق لقبان إلى أهمّ دستور اجتاعي. أي الأمر بالمعروف والنهبي عن 
المدكر: فيقول: ؤ وأهر بالهعروف ولنه عن المنكر». 

وبعد هذه الأوامر العمليّة المهمّة الثلائة, ينتقل إلى مسألة الصبر والاستقامة, والتتي هي 
من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد» فيقول: «واصير على ما أصابك إِنّ ذلك من عزم اللمور». 

من المسلّم أَنّه توجد مشاكل وعقبات كثيرة فى سائر الأعبال الاجتاعية. وخاطة في 
مسألة الأمر با معروف والنبي عن المنكرء ومن المسلّم أيضأً أنّ أصحاب المصالح 
والمتسلّطين, والمجرمين والأنانئين لا يستسلمون بهذه السهولة, بل يسعون إلى إبذاء واتهام 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ولا يمكن الإنتصار على هذه المصاعب والعقبات 
بدون الصبر والتحمّل والإستقامة أبداً. 

«العزم» بمعنى الارادة احكلة القويّة, والتعبير ب «عزم الأمور» هنا إِمّا بعنى الأعبال القي 
أمر الله بها أمراً مؤكّداً أو الأمور والأعبال التي يجب أن يمتلك الإنسان فيها إرادة فولاذية 


,5 ١8غ بس, 11, ؟. نور الثقلين؛ ج ع ص‎ .١ 
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وتصديما راسك ا نوا نا فت هدي المعتيين كان فائلهيقين إلى اع تلك الأعيال: 

والتعبير ب «ذلك» إشارة إلى الصبر والتحمّل. ويحتمل أيضاً أن يعود إلى كلّ الأمور 
والمسائل التى ذكرت في الآية أعلاه, ومن جملتها الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر الا 
هذا التعبير قد ورد بعد مسألة الصبر في بعض الآيات القرآنية الأخرى, وهذأ يدعم ويقوّى 
الاحتال الأول 

ثم انتقل لقبان إلى المسائل الأخلاقية قية المرتبطة بالناس والنفس. فيوصي ولا بالتواضع 
والبشاشة وعدم التكبر. فيقول: جولا تصمرخدّك للنّاس » أي لا تعرض بوجهك عن الناس 
ؤولا تش فى الأرض مرحأ إِنَّ الثه لايحبٌ كل مختال فخور ». 

«نُصَعّر»: من مادّة (صقر). وهي في الأصل مرض بصيب البعير فيؤدي إلى إعوجاج 
ركبم 

و «المرح»: يعني الغرور والبطر الناشبيء من النعمة. 

و«المختال»: من مادة (الخيال) و(الخيلاء). و7 تعنى الشخص الذى يرى نفسه ها 
وكعراء اسحة لسلة نح الختلتك ير الأرهان 

و «الفخور»: من مادة (الفخر) ويعنى الشخص الذي يفتخر على الآخرين. 

والفرق بين كلمت الختال والفخور. أنّ الأول إشارة إلى التخيّلات الذهنيّة للكبر 
والظلمة اما النانية فهى تشير إلى أعبال التكبر الخارجي. 

وعلى هذا. فإن لقبان الحكم بشير هنا إل صفتين مذمومتين جد وأساس توهين وقطع 
الروابط الاجتاعية الصميميّة: إحداهما التكبّر وعدم الاهتام بالآخرين, والأخرى الغرور 
والعجب بالنفس. وهما مشتركتان من جهة دفع الإنسان إلى عالم من التوهم والخيال ونظرة 
التفوّق على الآخرين. وإسقاطه فى هذه المهاوية. وبالتالي تقطعان عاوق بالاخرين 
وتعزلانه عنهمء خاصّة وأنْه ببلاحظة الأصل اللغوي ل «صعّر» سيئتّضح أن مكل هده 
الصفات مرض نفسي وأخلافي. ونوع من الانحراف في التشخيص لامكا وآله فنان 
الانسان الشال من التائحية الروصية والنفنية لا يثل نظلتا مثل هذ« الظتوة:والتفيلات: 

ولا يخنى أن مراد لقهان لم يكن مسألة الإعراض عن الناس. أو المشثي بغرور وحسب. بل 
المراد حارية كل مظاهر التكبر والغرور, ولا كانت هذه الصفات نظهر في طليعة الحركات 
العاديّة اليوميّة: فإِنّه وضع إصبعه على مثل هذه المظاهر الخاصّة. 
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ثم بين في الآآبة التالية أمرين وسلوكين أخلاقيين إيجابيّين في مقابل النبيين عن سلوكين 
سلبيين فى الآآية السابقة فيقول: إيتغ الإعتدال في مشيك: «واقصد فضي مشيك» وابتغ 
الاعتدال كذلك في كلامك ولا ترفع صوتك عالياً ولففض من صوتك إِنْ أتكر الأصصوات 
لصو الحمير» '. 

إنّ هانين الآبتين في الحقيقة أمرتا بصفتين. ونهتا عن صفتين: 

فالنهي عن «التكبّر» و«العجب». فإنّ أحدهها يودي إلى أن يتكير الانسان على عباد 
لله والآخر يؤدّي إلى أن يظرتّ الإنسان أَنّه في مرتبة الكئال وأسمى من الآخرين. وبالتالي 
سيغلق أبواب التكامل بوجهه. وإن كان لا يقارن بينه وبين الآخرين. 

وبالرغم من أن هاتين الصفتين مقترنتان غالاً. وها أصل مشترك. إلا أنْهما قد تفترقان 
سانا 

أمَا الأمر بصفتين. فهما رعاية الاعتدال في العمل واكم لأ التا كيد عل الاعتدال ىق 
المثى أو إطلاق الصوت هو من باب المثال في الحقيقة. 

والممية أنّ الانسان الذي يتّبع هذه النصائح الأربع موقق وسعيد وناجح فى الحياة. 
ومحيوب بين الناس. وعزيز عند الله. 

وممًا يستحق الانتباه أنّ من الممكن أن نسمع أصواتاً أزعج من أصوات الحمير في محميط 
حياتنا. كصوت سحب بعض القطع الفلرّية إلى بعضها الآخر. حيث يحس الاإنسان عند 
ساعه بأ لحمه يتساقط إِلّا أن هذه الأصوات لا تمتلك صفة عامّة. إضافة إل وجود فرق 
بين المزعج والقبيح من الأصوات. والحقّ هو أن صوت الحمار أقبح من كل الأصوات 
العاديّة التى يسمعها الانسان, وبه شبّبت صصرخات ونعرات المغرورين البله. 

وليس القبح من جهة إرتفاع الصوت وطريقته فحسبء بل من جهة كونه بلا سبب 
أحياياء لان بفض المفترريى يقولوق: إن أصوات الحيوانات تعر غالباً عن حاجة:؛ إلا أن 
هذا الحيوان يطلق صوته أحيانا بدون مبرّر أو داح. 0 حاجة أو مقدّمة! ورتما كان 
سبب ذلك ما ورد في بعض الرّوايات من أنّ ا حبار كلما أطلق صوته فقد رأى شيطاناً. 


.١‏ «أنكر» أفعل 
باب العيوب. 


تفضيلء ومع أَنْه لا يأتي عادةٌ فى مورد المفعول, إلا أن هذه الصيغة وردكث بصوره نأدرة فى 
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وقال البعض: إن ممراخ كله حيوان تسبيح إ الاضوت المازا 

وعلى كل حال. فإنّنا إذا تجاوزنا كل ذلك. فإنّ كون هذا الصوت قبيحاً من بين الاأصوات 
لا بحتاج إلى بحث, وإذا رأينا في الرّوايات المرويّة عن الامام الصادقنكة , والتى فرت 
هذه الاية بالعطسة بصوت عال. 0 الصراخ عند التكلم والتحدت: فانه ف الحقيقة مصداق 
واضح لذلك' . 


بحوت 

١‏ آداب المشى 

صحيح أن المي مسألة سهلة وبسيطة. إل أنّ نفس هذه المسألة الهلة يمكن أن 
سكين وال وأوضاع الانسان الداخلية والأخلاقية, وقد تحدّد ملاعم شسخصيته. لأنّ 
روحيّة الإنسان وأخلاقه تنعكس في طيّات كل أعاله. ىا قلنا سابقاً. وقد يكون العمل 
القشار ينها كد عن ,روس بقاع له أعفنانا ولا كان الإسلام قد اهتر” بكل أبعاد الحياة, فإنّه 
م همل شيئا في هذا الباب أيضاً. 

في حديث عن رسول الْهيت : «من مشي على الأرض إختيالاً لعنته الأرض ومن تحتها 
ومن فوقها»' . 

وفي حديث آخر عن الى الأكرميَقية أنّه نهى أن بختال الرجل فى مشيه. وقال: «من 
لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنّم. وكان قرين قارون لأنّه أَوّل من اختال!» ؟. 

وكذلك ورد عن الصادق نيه نه قال: «إن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن 
أدم وقسّمه عليها وفرّقه فيها إل أن قال وفرض على الرجلين أن لا تمشي بهما إلى شيء من 
معاصي الله. وفرض عليهما المشى إلى ما يرضى الله عرّوجل. فقال تعالى: ولا تمش في الأرض 
مرحأً» وقال: < واقصد في مشيك4). 

وقد نقل ذلك عن نبى الاإسلام العزبر يي . وذلك أَنْه كان قد مرّ من طريق. فرأى حنوناً 


أ. مجممع البيان, ذيل الآية مورد البحث. 
؟. ثواب الأعمال وأمالى الصدوق. طبقاً لنقل تفسير نورالتقلين. ج 4. ص ١٠7‏ ؟. 
غ. أصول الكافي, بع 1, ص 58 اباب أن الايمان مبثوث تجوارح البدن كلّها). 


٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يك 


بصرع. فنظر إلمهم التى ع وقال: «ما هذا بمجنون! ألا اخبرك بالمجنون حقّ انجمنون؟» 
قالوا: بلى يارسول الله فقال: «إنّ المجنون: المتبختر فى مشيه, الناظر فى عطفيه, السحرّك 
جنبيه بمنكبيه, فذلك المجنون وهذا المبتلى» '. 


؟' آداب الحديث 

لقد وردت إشارة إلى آداب الحديث فى مواعظ لقمان. وقد فتح في الإسلام باب واسع 
هذ وا مسال ردكت فيه آذات كفر سن علكا: 

-طالما لم تكن هناك ضعرورة للند يك والتكلى فإنّ انكرت شي منه. كرا تر ذلك فى 
حديث عن الإمام الصادق نة: «السكوت راحة للعقل» '. 

وجاء في حديث عن الإمام على بن موسى الرضائطتاه: «من علامات الفسقه: السلم 
والحلم والصمت,. إن الصمت باب من أبواب الحكمة» '. 

وقد ورد التأكيد في روايات أخرى على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يسكت في المواضع 
التي يلزم فيها الكلام. وأنَّالأنبياء بعثوا بالكلام لا بالسكوت, وأنّ وسيلة الوصول إلى الجنّة 
والخلاص من النار هي الكلام فى الموضع المناسب *. 


؟" آداب العشرة 

لقد اهتّمت الروايات الاسلامية الواردة عن النَى ييه وأمّّة أهل البسيت ؤيّة بمسألة 
التواضع وحن الُْلّق والملاطفة في ا معاملة, وترك الخشوتة والجفاء في المعاشرة, إهتاماً 
فلّ نظيره في الموارد الأخرى, وأفضل وأبلغ شاهد في هذا الباب هي الروايات الإسلامية 
قدا ولذكنمتبااعنا اذب 

جاء رجل إلى رسول الله يقي فقال: يارسول الله. أوصني, فكان فها أوصاه أن قال: 
«ألق أخاك بوجه منبسط» ”. 


ست بع سس ا الااااا 0 


.١‏ بحار الأنوار, بج 5 ص 07 5. ؟. وسائلالشيعة, ج ل ص 67١‏ و07137. 
؟ المصدر السابق. ؟. المصدر السابق. 


ه. بحار الأنوار, ج 5لا ص .١7١‏ 
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وفي حديث آخر عن النى بد أنه قالل: «ما يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة أفضل من 
حسن الحُلق» ' 

وجاء في حددايث آخر عن الازمام الصادق عيّة: «البرّ وحسن الحُلق نتعيران الدحان: 
ويزيدان فى الأعمار» . 

ونقل عن رسول الله تَْة: «أكثر ما تلج به أمّتى الجنّة تقوى الله وحسن الخُلّقَ» '. 

وعن على علب في شأن التواضع: «ازينة الشريف التواضع» “. 

-وأخيراً نطالع في حديث عن الامام الصادق ية: «التواضع أصل كلّ خير نفيس, ومرتبة 
رفيعة. ولو كان للتواضع لغة يفهمها الخلق لنطق عن حقائق ما فى مخفيات العواقب... ومن 
تواضع لله شرّفه الله على كثير من عباده... وليس لله عرّوجِلٌ عبادة يقبلها ويرضاها إلا وبابها 
التواضع» ”. 

ارم 


١‏ أصول الكافي. ج طن تو كناايات تفن الخلق ونا هادا 
؟ المفدى الشار: المصدر السابق. 
؛. بحار الأنوار, ج 6لا ص 3117 2. المصدر السابق. ص ١‏ 
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التششير 

بعد انتهاء مواعظ لقمان العشر حول المبدأ والمعاد وطريقة الحياة. وخطط وبرايم القرآن 
الأخلاقية والاجتاعية, ولأجل إكمال البحث, تنّجه الآيات إلى بيان نعم الله تعالى لتبعث في 
الناس حسن الشكر... الشكر الذي يكون منبعاً لمعرفة الله وطاعة أوامره '. فيوجّه الطاب 
لكل الرقص: فيقول: « ألم تروا أنْ الله سخر لكي ها في الّماوات وها في الأرض4. 

ِنّ لتسخير الموجودات السهاوية والأرضية الإنسان معنى واسعاً يشمل الأمور الى في 
قبضته واختياره. ويستخدمها برغبته وإرادته في طريق تحصيل منافعه ككثير من 
الموجودات الأرضيّة. كبا تشمل الأمور التى ليست تحت تصررّفه واختياره. لكنّها تخدم 








لاح لشبس يي ل 


.١‏ اعتقد بعض المفسّرين كالآلوسي في ردح المعاني. والفخر الرازي في التفسير الكبير. بآنّ هذه الآنات 
مرتبطة بالآيات التي سبقت مواعظ لقمان: حيث تخاطب المشركين: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذذين 
من دونه » وتقول فى الآآيات مورد البحثت :ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السّماوات رما في الأرض »> إل 
أ آخر هذه الآية والآيات التى بعدهاء والروايات الواردة فى تفسيرها تتناسب مع عمومية ال 
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الإنسان بأمر الله جل وعلا كالشمس والقمر. وبناءً على هذا إن كلّ الموجودات مسحّرة 
بإذن الله لنفع البشرء سواء كانت مسخرة بأمر الإنسان أم لاء وعلى هذا فإِنَّ اللام في (لكم) 
لام المنفعة '. 

ثم" تضيف الآية: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة». 

«أسبغ :ا من مادة (سبغ) وهي 8 اللأصل بمعنى الثوب أو الدرع العريض الكامل, أ أطلق 
على النعم الكثيرة الوفيرة ايضا. 

هناك اختلاف بين المفسّرين فى المراد من التعم الظاهرة والباطنة فى هذه الآية... 

فالبعض اعتقد أنّ النعمة الظاهرة هي الشيء الذي لا يكن لأيّ أحد إنكاره كالخلق 
والحياة وأنواع الأرزاق. والنعم الباطئة إشارة إلى الأمور التي لا يمكن إدراكها من دون دقّة 
ومطالعة ككثير من القوى الروحية والغرائز المهمّة. 

والبعض عد الأعضاء الظاهرة هى النعم الظاهرة, والقلب هو النعمة الباطنة. 

والعض لاخر غات سيق الصبورة ولوس والقائية | السطوية رساائة الا | دنه 
الظاهرة. ومعرفة الله هى النعمة الباطنة. 

وفي حديث عن الدسول الأعظميقة أنّ ابن عيّاس سأله عن النعم الظاهرة والباطةة 
فقال عي : «يابن عبّاس, أمَا ما ظهر فالاسلام وما سوّى الله من خلقك, وما أفاض عليك ممن 
الرزق, وأمًا ما بطن فستر مساوىء عملك ولم ينضحك به»'. 

وفي حديث آخر عن الباقرظة : «النعمة الظاهرة: النَبىعَيةٌ وما جاء به النّبى من معرفة 
الله. وأا النعمة الباطنة ولايتنا أهل البيت وعقد ا 1 

إلا أنّه لا توجد أيّةَ منافاة بين هذه التفاسير فى الحقيقة. وكلّ متها يبيّن مصداقاً بارزاً 
النضزة الذاى + والسية الاطلتة دون أن ع منانا الواسع. 

ونتحدّث الآية في النهاية عمّن يكفر بالنعم الإلهية الككبيرة العظيمة. والتى تحيط 
الإنسان من كل جانب, وهبّ إلى الجدال وتحاربة الحقّ. فتقول: هومن النّاس من يجادل في 
الله يغير علم ولا هدئ ولا كتاب هنير» وبدل أن يعرف ويقدّر هبة وعطاء كل هذه النعم 
الظاهرة والباطنة. فإنه يتّجه إلى الشرك والجحود نتيجة الجهل. 
ااكاتت تنابعوت اغرق حول تسخير الموجودات للإنسان في ذيل الآية ١‏ من سورة الرعد. 


؟. تفسير مبجمعالبيان, ج 4. ص 5١‏ 5. ذيل الآأية مورد اللبحثُ. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل خف 


ولكن ما هو الفرق بين «العلم» و«الهدى» و«الكتاب المنير»؟ 

لعلّ أفضل ما يمكن أن يقال في ذلك هو أنّ «العلم»: إشارة إلى الاإدراكات التي يدركها 
الإنسان عن طريق عقله: و«الهدى»: إشارة إلى المعلّمين والقادة الربانيين والسماويين. 
والعلماء الذين يأخذون بيده في هذا المسير ويوصلونه إلى الغاية والمهدف. والمراد من 
«الكتاب المئير»: الكتب السماوية التى تملا قلب الإنسان نوراً عن طريق الوحي. 

إِنّ هذه الجماعة العنيدة في لقره أ بتكو سلما ل تهون مرفد ا وفتادا له 
مكليتوة يج الووشى الى : ولاكاتت طرف الحدابة متعضية بيده الأمور التلائةفنات 
هؤلاء لا تركوهنا سقطوا في هاوية الضلال والضياع ووادي الشياطين. 

وتشير آلآية التالية إلى المنطق الضعيف السقي هذه الفئة, فتقول: «وإذً! قيل لهم اتبعوا 
ها أتزل الثه قالوا يل نتّبع ها وجدنا عليه آباءنا» ولا لم يكن اتباع الآباء الجهلة المنحرفين 
جزءاً من أيّ واحد من الطرق التلاثة المذكورة أعلاه للهداية, فإنَّ القرآن ذكره بعنوان 
الطريق الشيطاني. وقال: «أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السسيره '. 

إن القرآن - في الحقيقة - يزيح هنا الغطاء عن اتّباع سنّة الآباء والأجداد الزائفة: و يبن 
الوجه الحقيق لعمل هؤلاء والذي هو فى حقيقته انّباع الشيطان في مسير جهم. 

أجل؛ إءٌ قيادة الشيطان بذاتها تستوجب أن يخالفها اإنسان وإن كانت مبطّنة بالدعوة 
إلى الحو فن المسلّم أنه غطاء وخدعة. والدعوة إلى النار كافية لوحدها أيضاً للمخالفة 
بالرغم من أنّ الداعى محهول الحال. فإذا كان الداعى الشيطان. ودعوته إلى نار جهثم 
النهرة الام افع 

هل يوجد عاقل يترك دعوة أنبياء الله إلى الجنّة. ويلهث وراء دعوة الشيطان إلى 
جه ؟! ْ ' ' 

ثم تطرّقت الاية القالية إلى بيان حال محموعتين: المؤمنين الخلص. والكفار الملوّثين. 
وتجعلهم مورد أهتامها فى المقارنة بينهم. فقالت: ومن يسلم وجهه إلى الثه وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى 4. 


غعذاب ل أسمعسر 1 تمسو نه, 
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عا 1 وير وا جم ارج يتل لاا لت"( اماق ككل فنك ميم فرك اك لدف رع ل ودش رق بن مه الع ود ل 1 


كافك 00-8 الوجه إلى الله سبحانه, هو التوّه الكامل ويكل الوجود إلى ذات الله 
المقدّسة, لأنّ الوجه لا كان أشرف عضو في البدن. ومركزاً لأهم الحواس الانسانية, فَإنّه 
يستعمل كناية عن ذاته. ْ 

والتعبير ب «وهو محسن» من قبيل ذكر العمل الصالح بعد الايمان. 

والانستمساك بالعروة الوثق تشبيه لطيف هذه الحقيقة. وهي أن الإنسان يحتاج لنجاته 
ف متحدر اماد والاإرتقاء إلى أعلى قم المعرفة والمعنويات وتسامي الروحء إلى واسطة 
ووسيلة محكمة مستقرّة ثابتة. وليست هذه الوسيلة إلا الايمان والعمل الصالح: وكل نسي 
ومتّكأ غير هما متهرّيء متخرّق هاو وسبب للسقوط والموتء إضافة إلى أنّ :ما بيق هو هذه 


000شظ112 0 
الرضائنية: عن النبي الأكرم يله : «وسيكون بعدي فتنة مظلمة. الناجي متها معنن تمك 
بالعروة الوثقى. فقيل: يارسول الله. وما العروة الوثقى؟ قال: ولاية سيّد الوصيّين, قيل: يارسول 
الله. ومن سيّد الوصيّين؟ قال: أمير المؤمنين. قيل: يارسول الله ومن أمير المؤمئين؟ قال: مولى 
التسلفين وإنامهب بعدي. قيل: يارسول الله. ومن مولى المسلمين وإمامهم بعدك؟ قال: أخى 
علي بن أبي طالب»'. 

وقد رويبت روايات أخرى ىْ هذا الباب تؤيّد أن المراد من العروة الوئق مودة أهل 
البيت لزنا أو حب آل حتدية. أو الأئّة من ولد الحسين سيق ؟. 

وفك قلعا هرانا إنّ هذه التفاسير بيان للمصاديق الواضحة, ولا تتنافي مع المصاديق 
الأخرى كالت ريد والتقوى وأمثال ذلك. 

ثم” تطرقت الاية التالية إلى بيان حال الفئة الثانية, فقالت: ومن كفر فلا يحزتك كفره» 
لأنّك قد أديت واجبك على أحسن وجه. وهو الذي قد ظلم نفسه. 

ومثل هذه التعبيرات التي وردت مراراً فى القرآن: تبي أنَ اللي الأكرءيقة كا باد 
ونتعدب كثيراً عندما يرى الجاهلين العنودين يتركون سبيل الله مع تلك الدلائل البيّنة 
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والعلامات الواضحة. ويسلكون سبيل الغيّ والضلال. وكان يغتي إلى درجة أن الله تعالى 
كان يسل خاطره في عدّة مدات: وهذا دأب وخال المرشد والقائذ الحريض اقلض: 

فلا تحزن أن تكفر جماعة من الناس. ويظلموا ويجوروا وهم متنعمون بالنعم الاإلهيّة ولا 
يعاقبون, فلا عجلة في الأمر, إذ: «للينا مرجعهع فننيئهم بما عملوا» فإنّنا مطلعون على 
أسرارهم ونيّاتهم كاطّلاعنا على أعمالهم. ف: وإِنْ الثه عليم يذا الصّدور». 

إن تعبير: إِنّ الله ينىء الناس في القيامة بأعبالهم. أو أنه تعالى ينيّتهم بماكانوا فيه 
يختلفون. قد ورد فى آيات كثيرة من القرآن الجيد. وبلاحظة أنّ (ننتئكم) من مادّة (نسأ) 
والنبأ على ما أورده الراغب في مفرداته ‏ يقال للخبر الذي ينطوي على حتوى وفائدة 
مهئة. وهو صريح وخال من كلّ أشكال الكذب. سيتّضح أنّ هذه التعبيرات تشير إلى أن 
الله سبحانه يفشي ويفضح أعال البشر بحيث لا يبق لاحد أيّ اعتراض وإنكار, فهو يظهر 
ما عمله الناس فى هذه الدنيا ونسوه اواتتانضرم وف العحناته و الحزاء ونعق ها طرق 
قلب الانسان ول يطّلع عليه إلا الله تعالى, فإنّه سبحانه سيذكرهم بها. 

يضيف بأنّ تمع هؤلاء بالحياة لا ينبغي أن يثير عجبك, لأنا ونمتعهم قليلاثم 
تضطرهم إلى عذلب فليظ 4 ذلك العذاب الألم ا مستمر. 

إردَ هذا التعبير لعلّه إشارة إلى أنّ هؤلاء لا يتصوّروا أَنّهُم خارجون عن قبضة قدرة الله 
كانه عل يريد أن مهل هؤلاء للفتنة واتهام الحجّة والأهداف الأخرى. وإِنّ هذا المتاع 
القليل من جانبه أيضاً. وكم يختلف حال هؤلاء الذين يجرّون ويُسحبون بذلة وإكراه إلى 
العذاب الالهي الغليظ, وحال أولئك الذين وضعوا كل وجودهم في طريق العبودية لله 
سبحانه. واستمسكوا بالعروة الوثق. فهم يعيشون في هذه الدنيا طاهرين صالحين. وفي 
اللغاء يسكتون عوار:زعة الله 

اف 
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التفغسشير 

عشر صفات له سبمانه: 

بيتنت الآيات السنّة أعلاه بجموعة من صفات الله سبحانه. وهي عشر صفات ل 
او جقرة اوس الاي التين: الغني. الحميد, العزيز. الحكيم. السميع. البصير, الخبير. 
الحقٌ. العليٌ. والكبير. 

هذا من شه :ونق ههه اخرق :قار الآ الأرل تنكف عن نالفي ا ابنذ 
الثانية عن «مالكيته» المطلقة, والثالثة عن «علمه» اللامتناهي, والأية الرّابعة والخامسة عن 
«قدرته» اللامتناهية, والآية الأخير ة تخلص إلى هذه النتيجة. وهي أن الذي يمتلك هذه 
الصفات ويتمتّع بها هو الله تعالل. وكلّ ما دونه باطل أجوف حقير. 

مع ملاحظة هذا البحث الإجمالي نعود إلى شرح الآيات, فتقول الآآبة الأولى: هولشن 
سألتهم من خلق السماواده والأرض ليقولنّ الثه». 


70١ الأمتن فى تتم كنات انه المفول‎ ١ 


هذا التعبير ‏ والذي يلاحظ في آنات القران الكخرس #الكة ا اسن سورة 
التنكتوكه والكرة ع من الام والآ به قبن الشرف يدل مو حيةغل ان المشركن ذ 
يكونوا متكرين لتوحيد الخالق مظلقاً. وم نكونوا يستطيعون اذّعاء كون الأصنام خالقة, 
إنَا كانوا معتقدين بالشرك في عبادة الأصنام وشفاعتها فقطء ومن جهة أخرى يدل على 
كون التوحيد فطرياً وأنّ هذا النور كامن في طيئة وطبيعة كل البشر. 

تقول: إذا كان هؤلاء معترفين بتوحيد الخنالق ف «قل الحمد لثه بل أكثرهم لايعلهون». 

نم" تنطرّق إلى «مالكية» الله. لأنّه بعد ثبوت كونه خالقاً لا حاجة إلى دليل على كونه 
مالكاً. فتقول: ؤلله ما في السهاواس والأرض4. ومن البد يبي أنّ الخالق والمالك يكون مدير 
0 العام 5-6 وبهدا نثبت أركان التوححيد الثلائة. 55 «توحيد الخالقية» و«اوحيد 
اللألكية ووه تسمه الزوواية ووو الاي بكوم ان اانا ريقاتد عو عن كل :اهل 
لكل حمد وثناء. ولذلك تقول الآية فى النهابة: ؤإِنْ الثه هو الغني الحميد». 

نه عن على الاطلاق؛ وحميد من كل جهة, لأنَ كل موهبة في هذا العالم تعود إليه. وكل 
مالك الا فاه ضادر ته وطرائة كل الدرات ذف وهذا دولل عواهل غناة: 

ولا كان «الحمد» معبى الثناء على العمل الحسن الذى يصدر عن اله بامعارة وكل 
حسن تراه فى هذا العام فهو من الله سبحانه. فإنّ كل حمد وثناء منه. فحت إذا مدحنا جمال 
الزهورء ووصفنا جاذبية العشق الملكوى. وقدّرنا إيثار الشخص الكر>ى, فإثنا فى الحقيقة 
غسدى لت هذا القزال والجادنية والكر مئه أنضا . إذن فيو يد عل الإطلاق: 

تسد الآية التالية علم الله اللاحدود من خلال ذكر مثال بليغ جِدّأ. وقبل ذلك نرى 
لزوم ذكر هذه المسألة, وهي ‏ طبقاً لما جاء في تفسير على بن إبراهيم: إن قوماً من اليهود 
عندما سألوا النى تزه حول :ستبالة الروح: وأجابهم القرآن بأن «قل الروح من أمر ري وما 
أوتيتم من السلم إلا قليلاه ' صعب هذا الكلام عليهم. وسألوا النبى منت هل أنّ هذا في حقّنا 
فقط؟ فأجابهم النّى يَنية: «بل الناس عامّة», قالوا: فكيف يجتمع هذا ياحمّد؟! أتزعم أنّك م 
تؤت من العلم إلا قليلاً. وقد وتيت القران رأويفنا التوراة, وقد قرأت: ١‏ ومن يؤت الحكمة 
- وهي التوراة ‏ فقد أُوتي خيراً كثيرأ» ' هنا نزلت الآية ؤولو أنْ ما في الأرض من شجرة 
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أقلام..> -الآية مورد البحث -وأوضحت أنّ علم الانسان مها كان واسعا فإنّد في مقابل 
علم الله وجل لبس #43501 ثانية:والذى يمد كثيرا فى بطري عو قلي نذا عند الله '. 

وقد بئا نظير هذه الرواية عن طريق آخر ف ذيل الآية ٠١9‏ من سورة الكهف. 

وعلى كلّ حالء فإنّ القرآن الكريم ولأجل تجسيد علم الله اللامتناهي يقول: «ولو أنما 
في الأرض من خجرة أقلام والبحر يهدّه من بعده سبعة أبحر ها نفدت كلماف الله إن الله عزيز 
حكين». 

«يمدّه» من مادّة (المداد) وهى بعنى الحبر أو المادّة الملوّنة التي يكتبون بهاء وهي في 
الأصل من (مدّ) بمعنى الخطً, لأنّ المنطوط تظهر على صفحة الورق بواسطة جرٌ القلم. 

ونقل بعض المفسّر ين معنى آخر طاء وهو الزيت الذي ,يوضع في السراج ويسيّب إنارة 
السراجء وكلا المعنيين في الواقع يسنان لاضلا زواع 

«الكلمات» جمع «كلمة». وهي في الأصل الألفاظ التي يتحدّث و يتكلم بها الإنسان, ثم 
أطلقت على معنى أوسع. وهو كلّ شىء يمكنه أن بين المراد والمطلب. ولماكقارت عتلقاتك 
هذا العال الختلفة يبيّن كلّ منها ذات الله المقدّسة وعظمته, فقد أطلق على كل موجود (كلمة 
الله), واستعمل هذا التعبير خاصّة في امو جودات الأشرف والأعظم. كما نقرأ في شأن المسيح 
فى الأية ١‏ من سورة النساء ؤ إثها الهسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته» ثم استعملت 
كلبات الله بمعنى علم الله لهذه المناسبة. 

والآن عب أن لذ ربدقة ويشكل صحيجرياته قذرركق احيانا فلم واحد مع مقدار من 
الحبر لكتابة كل المعلومات التى تتعلّق بإنسان ماء بل قد يكون من الممكن أن يسجّل أفراد 
آخرون جموعة معلوماتهم على الأوراق بنفس ذلك القلم. إلا 3 القران ,يقول: لو ان كل 
الأشجار الموجودة على سطع الأرض تصبح أقلاماً وجميع البحار تصبح حبراً ما نفذذت 
العلوم الالميّة - ومعلوم أنه قد تصنع من شجرة كدت د سانيا واقساناء لايل 
ملايين الأقلام» ومع الأخذ بنظر الاعتبار المقدار العظير للأشجار الموجودة في الأرض, 
والغابات التي تغطي الكثير من الجبال والسهول. وعدد الأقلام الذي سينتج منها. 

وكذلك لو كانت كل البحار وامحيطات الموجودة, والتي تشكل ثلاثة أرباع الكرة 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل عو ؟ 


الأرشتة قري انال 00 قد عربت 
وكم من العلوم يمكن كتابتها بهذا المقدار من الأقلام والحبر! سيًا مع ملاحظة مضاعفة ذلك 
بإضافة سبعة أبحر أخرى. وكلّ واحد متها يعادل كلّ حيطات الأرض. وبالأخصٌ إذا علمنا 
أن عدد السبعة هنا لا يعني العدد. بل للكثرة والإشارة إلى البحار التي لا عد لهاء فعند ذلك 
ستّتضح سعة علم الله عرّوجل وتراعن أطراقه ومع ذلك فإن > كل هذه الأقلام والمحابر 
تنتهى ولكنّ علومه سبحانه لا تعرف القياة 

هل يوجد تهسيد واتصوير للائهاية أروع وأبلغ وأجمل من هذا التجسيد؟ إِنّ هذا العدد 
حيّ وناطق إلى الحدّ الذى يصطحب معه أمواج فكر الإنسان إلى الآفاق اللا حدودة, 
ويغرقها فى ا حيرة واشيبة والجلال. 

إنّ الانسان يشعر مع هذا البيان البليغ الواضح أنّ معلوماته مقابل علم الله كالصفر 
مقابل اللانباية. ويليق يه أن يقول فقط: إِنّ علمى قد أوصلنى إلى أن أطّلع على جهلى. 
فحىٌ التشبيه بالقطرة من البحر لتبيان هذه الحقيقة لا يبدو صحيحاً. 

ومن جملة المسائل اللطيفة النى تلاحظ في الآية | الشدرة قد وروت بضيغة المفرد: 
والأقلام قد وردت بصيغة الجمع. وهذا تبيان لعدد الأقلام الكثيرة التي تنتج من شجرة 
وأغدة ندافيا واقماتنا 

وكذلك التعبير ب (البحر) بصيغة المفرد مع (الف ولام لسن تحمل كل البحاز 
وامحيطات على وجه الأرض. خاصة وأنّ كل بحار العالم وحيطاته متّصلة ببعضهاء وهي في 
الواقع بحكم بحر واسع. 

والطريف فى الأمر أنه لا يتحدث في مورد الأقلام عن اقلام إضافية ومساعدة, اما فم 
يتعلّق بالبحار فإنّه يتحدّث عن سبعة أبحر أخرى. لأنّ القلم يستهلك قليلاً أثناء الكتابة. 
والذدى يستهلك أكثر هو الحبر. 

ووعوسا و موه ووه عوسي يستدون ان 
غدد كواكب النظومة الشمسية سبعة قوا قت كب وى أ ما يرى أليوم بالعين المجرّدة من 
الظارية القشية نمعة كواك لا أكثر - ومع 0 الأسبوع دورة زمانية كاملة 


مز 1 1 ا 


تتكوّن من سبعة أَيّام لا أكثر, وأئّهم كانوا يقسّمون كل الكرة اللأرضية إلى سبع مناطق. 
وكانوا قد وضعوا طا اسم الأقالبم السبعة. سيئّضح لماذا اتتخب عدد السبعة كعدد كامل من 
بين الأعداد., واستعمل ليان الكتره . 

بعد ذكر علم الله اللا حدود. تتحدّث الآية الأخرى عن قدرته اللامتشاهية. فتقول: ذما 
خلقكم ولا بسشكم إلاكنفس واحدة إِنّ الله سميع بصير». 

قال بعض المفسّر ين: إن جمعاً من كفار قريش كانوا يقولون من باب التعجّب والاستبعاد 
لسألة المعاد: إنّ الله قد خلقنا بأشكال مختلفة, وعلى مدى مراحل مختتلفة. فكنًا يوماً نطفة, 
وبعدها صرنا علقة. وبعدها صعرنا مضغة. # أصبحنا تدريهياً على هيئات وصور مختلفة, 
نكيت فقلقكا ال نيا خلا عيديدا وماغة واغيهة؟اكتراف الأ نه بوره ادف 

إن هؤلاء كانوا غافلين فى الحقيقة عن مسالة مهمّة. وهي انْ هذه المفاهم كالصعوبة 
والسهولة. والصغير والكبير يمكن تصوّرها من قبل موجودات ها قدرة محدودة كقدرتناء 
إلا أنها أمام قدرة الله اللامتناهية تكون متساوية, فلا يختلف خلق إنسان واحد عن خلق 
جميع البشر مطلقاً. وخلق موجود ما في لحظة واحدة أو على مدى سنين طوال بالنسبة إلى 
قدرته المطلقة. 

وإذا كان تعجّب كفّار قري من أنه كيف يمكن فصل الأجساد عن بعضها وإرجاع كل 
منها إلى مله بعد أن كانت الطبائع مختلفة. والأشكال متغايرة. والشخصيات متنرّعة. وذلك 
عدآن عضول جدة الإنسنان :ال تزاف رقطا ود نات لك اغراف افا عن ال 
اللامتناهي. وقدرته اللاحدودة تجيبهم عن سؤاهم. فإنه قد جعل بين الموجودات روابط 
واف كر سيك له الواعتوهتا كافبوعةوالوعة 4الزاحك 

وأمناسا قات ساد زد اد هذا العالم بشكل ترجع كل كثرة فيه إلى الوحدة. وخلقة 
مجموع البشر تتبع خلقة إنسان وأحد. 

وإذا كان تعجّب هؤلاء من قصر الزمان. بأَنّه كيف يمكن أن تطوى المراحل التي يطويها 
اللانسان خلال سنين طوال من كونه نطفة إلى مرحلة الشبابء في لحظات قصيرة؟! فإن 


١‏ تحدثنا حول (غلم الله المظلق)فن زيل الآة امن هورة الكيف: 


]٠6ْ‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل كن 


قدرة الله تجيب على هذا التساؤل أيضاء فإِنّنا ترى في عالم الأحياء أ شقان اماد 
يحتاجون لمدّة طويلة ليتعلّموا المي بصورة جيّدة, أو يصبحوا قادرين على الاستفادة من 
كلّ أنواع الأغذية. في حين أثنا نرى الفراخ بمجرّد أن تخرج من البيضة تنهض وتسير., 
وتأكل دونما حاجة حتى للم وهذه الظاهرة تبتن أ نّ هذه الأمور لا تعني شيئاً أمام قدرة الله 
عرّوجل. 

إن ذكر كون الله «سميعاً وبصيرأ» في نهاية الآية قد يكون جواباً عن إشكال آخر من 
جانب المشركين. وهو على فرض أنّ جميع البشر على اختلاف خلقتهم؛ وبكل 
خصوصياتهم يبعثون ويحيون في ساعة واحدة, لكن كيف ستخضع أعماهم وكلامهم 
للبعداتفا د الأعمال والأقوال اموى كلق عه الدعنوة؟! 

فيجيب القرآن بأنّ الله سميع وبصير. قد سمع كل كلامهم. تورا كل أغعاف علا وغل 
أ ا لكك ا ده له في هذا العالم, لالب تال دوو ة دان 

وإذا تجاوزنا ذلك فإنّ الجملة أعلاه تهد يد لهؤلاء المعاندين, بأنّ الله سبحانه مطلع على 
أقوالكم ومؤامراتكم. بل وحتى على ما في قلوبكم وضمائركم. 

الآية التالية تأكيد وبيان اخر لقدرة الله الواسعة. وقد وجّهت الخطاب إلى التي 
فقالت: «ألم تر أن الثه يولج الليل فيالنهار ويولج النهار في الليلو سكّرالشمس والقمر4 لخدمة 
الناس وتأمين احتياجاتهم «كلّ يجري إلى لأجل مسمّى وأنّ الله يها تعهلون خبير». 

«الولوج» في الاأصل بمعنى «الدخول». ودخول الليل في النهار والنهار في الليل قد يكون 
إشارة إلى طول وقصير الليل والنهار التدريجي على مدار السنة, حيث ينقص شيء من 
أحدههما تدريجيَاً ويضاف على الآخر بصورة غير محسوسة, لتتكوّن الفصول الأربعة للسنة 
بخصائصها وآثارها المباركة, (وليست هناك إلا تقطتان على سطمم الأرض لا يوجد فيهم| 
هذا التغيير التدريجي والفصول ال"ربعة: : إحداهها : النقطة الحقيقيّة للقطب الشمالي والجنوبي 
حوق قو الننن هلا ساق أعبير والتبار نك أعج طنوال الجقةووالأخرى ل 
الاسنتواء الدقيق حيث يتساوى ليله:ونهاره كل السئئة). 

أو إشارة إلى أنّ تبديل الليل بالنهار والنهار بالليل لوجود الغلاف الجوّي لا يحدث 
بصورة مفاجئة فيتعّض الاإنسان وكلّ الموجودات الحيّة للأخطار الختلفة حينئذء بل إن 
أشعّة الشمس تتوغّل من حيث طلوع الفجر في أعماق الظلام أوّلا, ثم" يسع ويزداد ضوء 


النبار حتى يعم كل أرجاء السماء. وعلى العكس تاماً مما يحدث عند انتهاء النبار ودخول 
الليل. 

وهذا الإنتقال التدريجي والمنظّم بدقّة متناهية من مظاهر قدرة الله تعالى. 

ومن الطبيعي أنّ هذين التفسيرين لا يتنافيان. ويمكن أن يجتمعا في معنى الآبة 
تسر 

ما في مورد تسخير الشمس والقمر وسائر الكواكب السماوية للبشر. فإنٌ المراد وكما 
تلنا مها انها + تكييا في سبيل خدمة الإنسان. وبتعبير آخر فإنّ اللام فى «سكّر 
لكو» لام النفع لا الاختصاص. وقد ورد هذا التعبير في القرآن المجيد في شأن الشمس 
والقمر. والليل والنهار. والأنهار والبحار والسفن, وكلّ هذه مبيّنة لعظمة شخصيّة الانسان, 
وسعة نعم الله عليه حيث إِنّ كل الموجودات الأرضية والسماوية مسخرة ومطيعة له يمر الله 
تعالى, ومع كل هذا التسخير فليس من الانصاف أن يعصي الله سبحانه ولا يطيع أوامره'. 

وجملة وك يجري لأجل مسقى4 إشارة إلى أنّ هذا النظام الدقيق لا يستمرٌ إلى الأبد. بل 
ل له نهاية بأنتهاء الدنيا. وهو ما ذكر في سورة التكوير: «إذا الشهس كوّرت * وإذا النجوم 
لتكدرت..م " 

إن ارتباط جملة ؤأنْ الثه بها تعملون خبير» بهذا البحث سيئتّضح بملاحظة ما قلناه آنقاً 
لأنّ الله الذي جعل الشمس والقمر العظيمين خاضعين لنظام دقيق. وعاقب بين الليل 
والنهار بذلك النظام الخاصٌ آلاف وملايين السنين. كيف مكن أن تخق عليه أعبال البشر؟ 
نعم... إِنّهِ يعلم الأعمال. وكذلك يعلم النيّات والأفكار. 

وتفول ألآية الأخيرة: كاستخلاص نتيجة جامعة كليّة جذلك أن الله هو الحقّ أن ما 
يدعون من دونه الباطل وأنّ الثه هو العليٌ الكبير» '. 

إن مجموع البحوث التي وردت فى الآيات السابقة حول كون الله خالقاً ومالكا وعن 


اونا مسد سكل جزل سجر بيني لتر والنوسودات الاق الوا د 
الرعد. والآية "من سورة إبراهيم. ؟. التكوير: ١‏ و؟. 

؟. «الباء» فى «بأنْ الله هو الحنٌّ » بالرغم من أنها تبدو في بأذو ع لامر بسي وربما اعتبر بعض المفسر بن 
كالآلوسي في روح المعاني مضمون هذه الآية سبباً للمطالب السابقة لاا نّسياق الآيات وذ كر الصفات السابقة 
-أى الخالقية والمالكية والعلم والقد, رة وعلاماتها فى عالم الخلقة - ظاهر في أَنّها جميعاً كانت شاهدة على هذه 
النتيجة: وبناءٌ على هذا, فإنّ محتوى هذه الأأبة نتيجة للآبات السابقة لا سببا لها. 
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علمه وقدرته اللامتناهيين. أثبتت هذه الأمور, وأنّ الحقّ هو الله وحده. وكلّ شىء غيره 
زائل وباطل ومحدود ومحتاج, والعلٍ والكبين الذي ينيو عل كل فى ويل عن كل 
سن كو ؤاتدةا لاس ربو عل قزل الشاع: 1 
ألاكل شيء ما خلا الله باطل وكل انعت له اله واتل ' 

ويمكن إبضاح هذا الكلام بالتعبير الفلسنى كا يلي: 

|5 انو إشار: إلى الوسوه الحقيق الثابت. وفي هذا العالم فإنّ الوجود الحقيق القاثم بذاته 
والثابت المستق الخالد هو الله فقط. وكل ما دان لوسر ني الت وهو عن الطلان حسف 
نه يستمدٌ وجوده عن طريق الإرتباط بذلك الوجود الحق الداثم. فإذا انقطع الفيض عنه 
لحظة فإنّه سيفنى ويحى فى ظلمات الفناء والعدم. وبهذا فإنّه كلّما قوى ارتباط الموجودات 
الأخرى بوجود الله تعالى فإنّها تكتسب بتلك النسبة حقّا أكبر. 

وعلى كلّ حالء وكيا قلنا سابقاً. فإنّ هذه الآيات جموعة من عشر صفات من صفات 
اله تفال وغشرة أسياء من أساله:.وتعجمل على أدلة قويّة لا يمكن إنكارهاتوعلى 
بطلان كل أنواع الشرك ولزوم التوحيد في كل مراحل العبودية. 

قت دمع 
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التفسير 

فئ دؤامة البلاءا 

يدور البحث والحديث في هاتين الآيتين أيضاً عن نعم الله سبحانه, وأدلة التوحيد في 
الآفاق والأنفس. فالحديث في الآية الأولى عن دليل النظام. وفي الآآية الثّانية عن التوحيد 
الفطرى. وهما في المجموح كود البحوث التي وردت في الآابات السابقة. 

تقول الآية الأولى: «ألم تر أن الفلك تجري في البحرينسهه الله ' ليريكم من آياته إن في 
ذلك لايات لكلّ صبّار خكور». 

لاشك أنّ حركة السفن على سطح المحيطات تت مجموعة من قوانين الخلقة: 

فحركة الرياح المنتظمة من جهة. 

- والوزن الخاص للخشب او المواد التي تصنع منها تلك السفينة من جاتب آخر. 

كرض كان الاعيو سات الف 

- ومقدار ضغط الماء على الأجسام التي تسبح فيه من جهة رابعة. 

وحينا يحدث إختلال في واحد من هذه الأمور فإِنٌ السفينة إِمّا أن تغرق وتنزل إلى قعر 
البحر. أو تنقلبء أو تبق حائرة لا تهتدي إلى سبيل نجاتها في وسط البحر. 

غير أن الله جل وعلا الذي أراد أن يجعل البحار الواسعة أفضل السبل وأهيّها لسفر 


.١‏ «الباء» فى « بنعمة الله يمكن أن تكون باء السببية, أو باء المصاحبة. إِلَا أن الاحتمال الأوّل هو الأنسب. 
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البشرء ونقل المواد التي يتحتاجونها من نقطة إلى أخرئى. قد هيأ ويدكر هِدْه الشروط 
والظروف. وكل منهأ نعمة من نعمه تعالى. 

إن عظمة قدرة الله سبحانه فى ندراج التطات وس لاسا تقابلهاء تلع ندا حي 
نكل البشر فى العالم القديم الذي كانت السفن تعتمد على الرياح في حركتها لو اجتمعوا 
ليحر كوا سفينة وسط البحر عكس اتجاه ريح عاصف قوّة لما استطاعوا. 

واليوم أشا يت ساك الم تداك واتكائن التطيية مل الخواء.قاة هون التراضك 
قد يبلغ من الشدّة أحياناً بحيث يحرّك ويهرّ أعظم السفن. وقد يحطّمها أحياناً. 

والتأكيد الذى ورد فى تهاية الآية على أوصاف (صبّار) و(شكور) إِمّا أن يكون من باب 
أ الحياة الدنيا جموعة من البلاء والنعمة, وكلاهما طريق وحل للاختبار. حيث إن الصمود 
والتحمّل أمام الحوادث الصعبة. والشكر على لنعبو. بشكلةن سل ماعب عل الاسسان: 

ولذا تقل كثير من المفسّر ين عن الرّسول الأكرمي : «الإيمان نصفان: نصف صير. ونصف 

00 

أو أن يكون إشارة إلى لزوم وجود هدف لأجل إدراك ايات الله العظيمة قْ ميدان 
الخلقة وهذا الحدف هو شكر المنعم المقترن بالصبر والتحمّل من أجل دقّة وتفحّص أكبر. 

وبعد بيان نعمة حركة السفن في البحار. والتى كانت ولا تزال أكبر وأنفع وسائل حمل 
ونقل البضائع والبشر. أشارت هذه الآية إلى 8 رة أخرى هذه المسألة. فقالت: «وإذا 
عشيهم موج كالظلل دعوا انثه مخلصين له الدين >. 

«الظللٌ» جمع ظُلّة. وقد ذكر المفسّر ون لها عدّة معا 

- فيقول الراغب فى مفرداته: الظلّة سحابة تظل, وأكثر ما تقال لما يستوخم ويكره. 

والبعض اعتبرها بعنى المظلة الكبيرة. من مادّة الظل. 

والبعض اعتيرها يعنى الحبل. 

وبالرغه اميأ + هذه الاق ممق عتييت اتغلتها بالكية مورة الخق له قتتلق كتير عن 
بعضهاء إلا أنه ملاحظة ا الكلمة قد وردت مراراً في القرآن بعنى السحاب الذي يظل. 
رماتل أت عير وعهيي) تاسبق السهات أكثن قدو أنهذ] التقبي بو الاقرت: 


يل لسن لس سس ام ,مس ء سس سس م م لس 
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أي إِنّ أموا ج بحر الظيمة ببح فتحيط كأ 0000 

عنااضه اللانداك ته حسفا وعاجدا رعم كل تلك القرئ والتمكاننات الظاهرية الي 
أعذها فيه وعد يدرقا ضرع كا فى مريكان: تنك كز" الرسائل الغا يط واماات 
عن العمل, ولا يبق له أي بصيص أمل إلا النور الذي يشم من أعماق روحه وفطرته. فيزيح 
عن قلبه حجب الغفلة, ويقول له: هل يوجد أحد يستطيع إنقاذك؟ 

نعم إِنَّهِ الذى تطيع أوامره أمواج الضرى الدعالق كاه واطو ادو القراتية 

هنا يحيط التوحيد النالص يكل قلبه ويغمره. ويعتقد بِأنّ الدين والعبادة مختّصة به 
تحال 

3 تضيف الاية إِنْ ألله سبحانه لا اهم بن اجلكد عسي الباس اص : « فلمًا نجاهم 
إلى اليرّ فمنهم مقتصده '. وهؤلاء وفوا بعهدهم ولم ينقضوه. وم ,بنسوا منّة الله علمهم في تلك 
اللحظات الحسّاسة. 

أمَا القسم الثّانى فإئّهم نسوا كلّ ذلك. واستولى جيش الشرك والكفر على معسكر 

واعتبر بعض المفسّرين الآية اعلاه إشارة إلى إسلام «عكرمة بن ابي جهل». إذ إن 
النىِيَتِيةُ عفا عن جميع الناس عند فتح مكّة غير أربعة نفر أحدهم عكرمة بن أبي جهل. إذ 
أهدر دمهم. وآأمر بتتلهم, نيعا وبندواء لأثهم ل متركوا أي سينة أو جرهة ضبد الاسلاء 
والمسلمين إلا عملوها. ولذلك اضطرٌ عكرمة إلى الفرار من مكة. فتوجّه إلى البحر الأحمر 
وركبع اتجتفة قا كدت باطراقة رع عاض فقال عفن اهل النفينة عقيس الات 
تعالوا نترك الأصنام ونتضررّع إلى الله وحده ونسأله لطفه. فإنّ الحتنا هذه لا تنفع شيئا! 

فقال عكرمة: إذا لم ينقذتا غير توحيدنا في البحرء فلن ينقذنا في الب سواه أيضاً. اللهم إنّ 
أعطيك عهداً -إذا نيّيتنى من هذه الحنة ‏ لآتينٌ محمد أي وأبايعه. فق أعلم أنه كريم عفر 

وأخيراً نجا. وأنى إلى الى 2 '. 

وقد ورد في التواريخ الاسلامية أنّ عكرمة قد أصبح في صف المسلمين الحقيقيين, 
واستشهد في معركة اليرموك او اجنادين. 
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الصحابة) جح غ. ص ٠‏ بتغاوت يسير. 
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وتضيف الآآية في النهاية ؤوها يجحد يآياتنا إلاكلٌ خثّا رٍكفور»ه. 

(خمّار) من الختر, بمعنى نقض العهد. وهذه الكلمة صيغة مبالغة, لأنّ المشركين والعاصين 
يتوجّهون إلى الله قرارا: ويقطعون على أنفسهم العهود. ويندذرون النذور. إل د بمجراد أن 
بهدأ طوفان الحوادث ينقضون عهودهم بصورة متلاحقة. ويكفرون بنعم الله علبهم. 

إن تعبير «ختار» و«كفور» الذي ورد فى نهاية هذه الآية. هو في الحقيقة مقابل تعبير 
«صبّار» و«شكور» الذى ورد في نهاية الاية السابقة ‏ فالكفران في مقابل الشكر. ونقض 
العهد في مقابل الصبر والثبات على العهد ‏ لأنّ الوفاء بالعهد لا يت إلا من قبل الثابتين 
الصامد ين... أولتك الذين إذا نومّج الايمان الفطري في أعماق أرواحهم فلا يدعون هذا النور 
الإلهي ينطؤء مرّة أخرى وتتكائف عليه الحجب. 

00 دمع 


الايتان 


مع لخو 8 ور عر 

انها ا ناس اذ تَمُوريكم حشوم لاع قد و لذ ع وادواا كر ارد وكا 
هه مس مع 8 ل 

عن والرة شيعا وعد أله حي فلاتصْرَنُصك م الوه بسكم 


يي 1 مح صر ار 2 مر معط 


يألو الغرور 690 إِنَأهعددمرعِلم السام 0 0 م 


قرم 


ا ا ا 


ار 0 د حصي ارا رن 1 3 
> م 
حَبي ل 9 


شدعة علم النه: 

في هاتين الآيتين اللتين هما آخر ايات سورة لقبان. تلخيص للمواعظ والنصائح 
السابقة ولأدلة التوحيد والمعاد. وتوجيه الناس إلى الله واليوم الآخر وتحذير من الغرور 
النائيء من الدنيا والشيطان. ثم الحديث عن سعة علم الله سبحانه وشموله لكل شىء. 
فتقول: هياأيّها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومأ لا يجزي والد عن ولده ولامولود هو جاز عن والده 
شيئأ». 

إنَّ الدستور الأوّل هو التوجّه إلى المعاد. قالدستور الأوّل يحيي في الإنسان قوّة المراقبة. 
والثّانى بنمّى روح الثواب والعقاب, ولا شك أنّ الإنسان الذي يعلم أنّ شخصاً خبيراً 
ومطلعاً على كل أعماله يراه ويعلم به ويسجّل كل أعماله. ومن ناحية اخرى يعلم أن حكلة 
عادلة ستتشكّل للتحقيق فى كلّ جزئيات أعماله, لا يمكن أن يتلوّث بأدنى فساد ومعصية. 

حملة ولا يجزي » من ماده الجزاء. و«الجزاء» ورد تمعنيان من الناحية اللغوربة: 

أحدهما: المكافأة والمعاقبة مقابل ثبيء. كا قالع اء الله حا 

والآخر: الكفاية والنيابة والتحمّل للشىء عن الآخرين. كبا جاء فى الآية مورد البحث: 


ولا يجزي والد عن ولده». 


التسششنير 


ْ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بذ 


ومن الممكن أن يعود كلا المعنيين إلى أصل واحد, لأنّ الثواب والعقاب بحلان حل العمل 
وينوبان عنه, وهما بمقداره أيضاً تأمّلوا ذلك -. 

على كلّ حال, فإنٌ كلّ إنسان في ذلك اليوم مشغول بنفسه؛ ومبتلى بمعطيات أعماله 
وآثارها إلى درجة أنه لا ينظر إلى أحد ولا مهت به. حتى وإِن كان أبوه, أو إيئه الذي كانت 
تربطه به أقرب الروابط. فلا يفكّر أحد يآخر مطلقاً. 

وهذه الآية نظير ما ورد فى بداية سورة الحج في الحديث حول القيامة والزلزلة: هيوم 
تروتها تذهل كل مرضعة عمًا أرضسك». 

وما يستحق الاإنتباه أنه يعبر ب «لايجزي» فى مور الآبن: وهى صيغة المضارع. ما فى 
شأن الاين فإِنّهِ يعبر باسم الفاعل (جاز) وهذا التفاوت في التعبير لعله من باب التنوّع في 
الكلام: أو إشارة إلى واجب ومسؤولية الاين تجاه الأب. لأنّ اسم الفاعل يودي معنى 
الدوام والتكرار أكثر. 

وبتعبير آخرء فإنّ المتوقع من العواطف الأبوية أن يتحمّل الأب مقدارا من العذاب: عن 
إبنه. كبا كان في الدنيا يتحمّل المصاعب والمشاكل في سبيله. لكن من الاإين أن يتحمّل 
مانب الأي أكتز وقاة لحقرى الأيدة المترثية عليه فى ين أن ايأ مب لا تحمل أدق 
مشكلة عن الآخر. وكلّ منهها مشغول بأعباله. وحائر فى أمره ونفسه. 

وتحدّر الآآية فى النهاية البشر من شيئين. فتقول: إن وعد الثه حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يشرتكم يالله الفرور» أي الشيطان. 

في الواقع. يلاحظ هنا نهيان في مقابل الأمرين اللذين كانا في بداية الآية» فإِنَ اللإنسان 
إذا نمت فيه مسألة التوجّه إلى الله والخوف من الحساب والجزاء. فلا يخاف عليه من 
الإنحراف والفساد, إلا من طريقين: 

أحدهما: أن تقلب زخارف الدنيا وزبرجها الحقائق في عينيه بصور أخرى. وتسلب 
منه القدرة على التشخيضص: لأ تنعت الدنيا راس كل الخطايا واسنانتها. 

والآخر: أن تخدعه وساوس الشيطان وتغرّه, وتبعده عن المبدأ والمعاد. 

فإذا أغلق طريق نالسر لانن هذ اعرف لا نة د ات نظو وعك هذا 
فإنْ الدساتير 9 الأريغة أعلاه مل مجموعة كاملة من برنايح نجاة وخلاص الاإنسان. 

وفى آخر آية من هذه السورة, وممناسبة البحث الذى جاء في الآية السايقة حول ,يوم 
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القيامة. يدور الكلام عن العلوم الختّصة بالله سبحانه, فتقول: وِلِنْ الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيف» ومطلع على جميع جز ئياته و تفاصيله... 

«ويعلم ما في الأرحام وها تدري نفس ماذا تكسب غدأ وها تدري نفس بأئ أرض تموهه إِنّ 
الثه علي خبير»ه. 

فكأنّ بجموع هذه الآية جواب عن سؤال يطرح في باب القيامة. وهو نفس السؤال الذي 
سأل المشركون به النّى يه مراراً وتكراراً. وقالوا: ؤهتن هو»؟ . فيجيبهم القرآن عن 
بؤاش: ويقول: يدك اعد وعد قيام القيامة إلا الله سبحانه. وطبقاً لصريم آيات أخرى. 
فإنّ الله أخى هذا العلم عن الجميع: (إِنّْ الساعة آتية أكاد أخفيهاه '. وذلك كى لا حيط 
القزور والففلة بأطراق النغير: ش 

ثم” تقول الألية: إِنّ مسألة القيامة ليست هي المسألة الوحيدة الخنافية عليكم. فى 
عياتكع النرعة رين ينا أتري متيال قر عئله غينا نكم وين تكو مسائل تل: 

أنتم لا تعلمون زمان نزول قطرات المطر, والتي ترتبط بها حياة كل الكائنات الحيّة. و إمًا 
تتوقّعونها على أساس الحدس والظنّ والتخمين. 

وكذلك زمان تكوّنكم فى بطون الأتهات وخصائص الجنين فلا علم لأحد منكم بذلك. 

ومستقبلكم القريب. 5 حوادث الغد, وكذلك مكان موتكم ونود بعكم للحياة, خاف 
على الجميع. 

فإذا كنتر جاهلين بهذه المسائل القريبة من حياتكم والمتّصلة بهاء فلا حال للعجب من 
عدم علمكم بلحظة قيام القيامة '. 

وتقل في الدرّ ا منثور: أنّ رجلاً يقال له «الوراث». من بني «مازن بن حفصة». جاء إلى 
الى يي فقال: ياحمّد, متى تقوم الساعة؟ وقد أجدبت بلادنا فتى تخصب؟ وقد تركت 
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سس اسن ااه سس لسلسم 


>”' عله ١186‏ 
صحيح أنّ جملة #يتزل الغيث4» فى الآآيات أعلاه لا تتحدّث عن مسألة غلم اق ولهدا لبيك قان النطن 
اعتبر هذه الجملة استثناء من بين هذه الجمل, وجعلها مبيّنة لقدرة الله لا علمه. إلا أن انسجام الجمل الخمس مع 
بعضها من جهة. والروايات المتعدّدة التى وردت في نهج البلاغة وكتب أخرى ‏ وسنشير إليها قريباً من جهة 
أخرىء قرينة على أنْها ترتبط بعلم الله أيضاً. 


٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


ولدت فباى ارض اموت؟ فنزلت هده 207 : 


بحوت 

١عدفلاو أنواع الغرور‎ ١ 

إِنّ الآيات أعلاه تحدّر من الإبخداع والاغترار بزخارف الحياة الدنيا وبيارجها. ثم 
تتحدّث عن خدع الفافل بدو رك لنكور على حو خظور ةل لدان هذ اتام 

فبعضهم ضغيف وعاجز إلى الحدّ الذى يكق لخداعه والتغرير به جمرّد رؤية زخارف 
الدنيا. 1 

والبعض الآخر يمتلك مقاومة أكثر. فلابد أن تزداد الوساوس الشيطانية لا,زدياد 
مقاومتهم. ويتحد لاضلاهم وخداعهم الشيطان الداخلى والخارجى. وتعبيرات الآية 
أعلاه تمذ بر لأفراد كلا الفئتين. 1 1 

وما يجدر ذكره أنّ (الغرور) على وزن «جسور» يعني كل موجود خداع, وإما فسّروها 
بالشيطان لأنّه مصداقها الواضح ف الحقيقة. وإلا فإِنَ كل إنسان ن خداع. وكل كنات مضا . 
وأيّ مقام ومنصب يوسوس. وكل موجود بخدع الاإنسان وبضله فإنّه يدخل في المفغهوم 
الواسع هذه الكلمة, اللهم إلا أن نعطي للشيطان من سعة المعنى فيك يكيدل كل المغان 
المتقدّمة, ولهذا فإنّ الراغب فى مفرداته يقول: فالغرور كل ما يغرٌ الاإنسان من مال وجاه 
وشبوة وشيطان, وقد فسّر بالشيطان إذ هو أخبث الغارّين. 

وقد فسّرها البعض بالدنيا لخنداعها وغرورهاء كما نقرأ في نبج البلاغة: «تغرٌ وتضرّ 


5 71 
نو صر )» : 


؟- فداع الدنيا) 
لااشكٌ أ كثيراً من مظاهر الحياة الزكنا غاكة ونضكة :و نفل الاننان مها أحيانا 


عت بس تك نا الاسسس دس اده كت الس اسه 


١ 3‏ تفسير لد التو طب قل تقسير لسرن داج 0ص 61 
1 
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حتى يغفل عن كل شيء. ولا يشتغل إلا بها ولذلك نقرأ في بعض الروايات عن أمير 
المؤمنين + حينا ساله بعضهم: أي الناس أثبت رأياً؟ قال: «من لم يقرّه الناس من نفسه. ولم 
تغزه الدنيا بتشويقها» . 

ولكن. ومع هذه الحال. فإنّ في طيّات مشاهد هذه الدنيا الخدّاعة المحتلفة. مشاهد 
وحوادث ناطقة معبرة عن زوال هذا العالم. وكون زخارفه وزبارجه جوفاء خالية بأبلغ 
تعبير وأوضحه, تلك الحوادث تستطيع أن توقظ كل إنسان عاقل. بل وتجعل الأغبياء 

فى حديث: أنّ أمير المؤمنين عليأسة سمع رجلاً يدم الدنيا وكان يعدّها خداعة, 
فقال نة: «أيّها الذام للدنيا المغترٌ بغرورها, المخدوع بأباطيلها. أتغترّ بالدنيا ثم تذمّها؟ 

أنت المتحرّم عليها, أم هي المتجوّمة عليك؟ 

متى إستهوتك؟ أم متى غرّتك؟ أبمصارع آبائك من البلى أم بمضاجع أمّهاتك تحت 
النرى ..:؟) 

أن الدئيا دار صدق لمن صدقها. ودار عافية لمن فهم عنها. ودار غنى لمن تزوّد منها. ودار 
موعظة انين اتعلةا وها يعد أعتاء الهو مضل ملكتكة اله ومهبط وحي الله. ومتجر أولياء 


؟ 
ألله...)» . 


'' هذه العلوم الخمسة مختصة بالل 
إن اسلوب الآية أعلاه يحكى 9 العلم بالقيامة, ونزول المطرء ووضعيّة الجئين في رحم 
للآخرين إلى العلم بذلك. إضافة إلى هذا فإنٌُ الرّوايات الواردة فى تفسير هذه الآآية تؤكّد 
هذه الحقيقة. ومن جملتها ما ورد في حد يث: «إنّ مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنّ إلا الله. وقرأ 
. 7 
هذه الاية» . 
وجاء في رواية أخرى وردت فى تهج البلاغة: 92 علياً نا كان يوما بخبر بحوادث 


,119 من لا يحضره الفقيه. وفقاً لنقل تفسير نورالثقلين, بم 4. ص‎ .١ 
,١7١ ؟. نهح البلاغة, الكلمات القصار, جملة‎ 
؟. تفسير مجمعالبيان: بع ل ص 7755. ذيل الآبة مورد البحث,‎ 
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المستقبلء فقال له أحد أصحابه: ياأمير المؤمنين, أتتحدّث عن الغيب وتعلم به؟ 

فتبتم الإمام. وقال له: «ياأخا كلب (لأنّ الرجل كان من بنى كلب), ليس هو بعلم غيب, 
واتما هو تعلّم من ذى علم. وانّما علم الغيب علم الساعة وما 0 الله سبحانه بقوله: «إِنّ الثه 
عنده على الساعة..> فيعلم الله سبحانه ما في الأزساء: من :ذكر أو العن: وقبيح أو جميل, وسخيّ 
أو بخيل. وشقي أو سعيد. ومن يكون في النار حطباً. وفى الجنان للنبيين مرافقاً. فهذا علم 
الغيب الذى لا يعلمه أحد إلا الله وما سوى ذلك فعلم علّمه الله نبيّه فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه 
صدري وتضطمٌ عليه جوانحي» . 

وظيوين هذه الزوانات عيلنا أن المراد من عدم علم الناسنببيدة الامو جهلهم بكل 
عصوصاتيا وخر ناناء قيلة إذ| رضت دك عمد نه القمنا ادروما ناوناتل مة 
بحيث يطلع تامأ على كون الجنين ذكراً أو أنثى. فإنّ هذا الأمر برغم كونه تطوّراً علميّاً هاماً 
لا يُعدَ شيئاً. لأنّ الإطّلاع على الجنين والعلم به يعنى أن نعلم كل خصائصه الجسمية, القبح 
والجمال. الصحّة والمرض. الإستعدادات الداخلية, الذوق العلمي والفلسفى والأدبي. وسائر 
الصفات والكيفيات الروحية. وهذا الأمر لا يتر لغير الله سبحانه. 1 

وكذلك ما يتعلّق بالمطر. ففتى ينزل؟ وأيّة منطقة يصيب وبهطل علبها؟ وأىّ مقدار - 
على وجه الدقّة -سينزل فى البحر؟ وما مقدار ما ينزل فى الصحراء والمنحدرات والجبال؟ لا 
يعلم بذلك إلا الله تعالى. 

وكذلك شأن حوادث الغدء والأّام التالية. وخصوصياتها وجزئيّاتها. 

ومن هنا يتّضح جيّداً جواب السؤال الذي يطرح هنا غالباًء حيث يقولون: إِنّنا تقرأ في 
التواريخ والروايات المتعدّدة أنّ أئمّة أهل البيت يننة؛ بل وحتى بعض أولياء الله من غير 
الأمة, قد أخبروا بموتهم. أو يينوا وحَدّدوا مكان دفنهم: ومن جملتها الوادت المتعلقة 
بكربلاء. فقد قرأنا مراراً في الروايات أن لنب أو أمير المؤمنين.ية والأنبياء السابقين 
قد أخبروا يشهادة الإمام الحسينيية وأصحابه بأرض كربلاء. 

وفى كتاب أصول الكافي يلاحظ ياب في علم الْأَمّة بزمان وفاتهم'. 


,١؟8 نهب اللاغة. الخطبة‎ ١ 


١‏ سورة لقمان / الآية 7 - 4" إِج 


والجواب هو: إِنْ العلم ءامن هذه الأمورء علماً إعنالياً هذا العلم أيضاً عن طريق 
التعليم الإلهمي لا ينافي مطلقاً اختصاص العلم التفصيلى بها بذات الله المقدّسة. 

ثم إِنّ هذا الإجمال أيضاً ‏ وكيا قلنا - ليس ذاتياً ومستقلاً. بل هو عرضي وحصل 
بالتعليم الالغهي. بالمقدار الذي يريده الله ويرى فيه الصلاح. ولذلك نرى في حديث عن 
الامام الصادقنلة أنّ أحد أصحابه سأله: هل يعلم الامام الغيب؟ قال: «لا. ولكن إذا أراد أن 
يعن اتيم أعلية ذل . 

وقدوردت :ل جات هلم القيباء وقيلئه غلم الأتنياء والأقة يوازاك كديزة ستيه 
في نهاية الاآيات المناسبة. إِلَا أن من المسلّم أنّ هناك علوماً لم يطلع عليها ولا يعلم بها أحد 
إلا الله عرّ وجل '. 

اللهمّ نوّر قلوبنا بنور العلم. وهب لنا من علمك اللامتناهي. 

اللهمّ إعصمنا من زخارف هذه الدنياء ولا يغرّنا الشيطان وهوى أنفسنا. 

هنا إجعلنا منتبهين دائماً إلى إحاطة علمك. وجنّبنا أن نعمل بين يديك ما يخالف رضاك 
ويجلب سخطك. 

نهاية سورة لقمان 





١‏ أصول الكافي» 00 ا 1 اباب نادر فيه ذكر الغيب) 
؟. لدينا فى اصول الكافي روايات عديدة في أن > علدا ل" ملح لا عمل وزملنا علنة المتلمكة والاسياء 
والأئئة. ج ١‏ ص 114 (باب أن الأئمة ينظ يحلمون جميع العلوم التى خرجت إلى الملائكة). 








وعدد آياتها ثلاثون 





ورسورة السحدة» 


أسماء هذه الشسورة: 

المعروف أنّ هذه السورة نزلت في مكة. إلا أنّ البعض الآخر يرى أنّ الآيات ٠١-1١8‏ 
مدنيّة. في حين لا تلاحظ أيّة قرينة أو علامة في هذه الآيات على كونها مدنية. 

اسم هذه السورة فى بعض الرّوايات؛ وكذلك المشهور على لسان المفسشرين: (سورة 
السجدة). أو (الم السجدة). ويسموئها أحيانا (سجدة لقبان) 'قييزها عن سورة (حم 
السجدة). لأمها جاءت بعد سورة لقبان. 

وذكرت فى بعض الرّوايات باسم (الم تغزيل). 

وذكر «الفخر الرازى» و«الآلوسى» أنّ من جملة أسمائها (سورة المضاجع), وهو إشارة 
إلى الآبة 17 من هذه السورة: «تتجافئ جنوبهم من المضاجع..». 


فظديلة ثلاجة ندسوزة النتنهدة: 

ورد قى حديبث عن السول الأكرم ند : «من قرأ الم تنزيل. وتبارك الذى بيده الملك. 
فكانيا أحن لئلة التدو» . 

وروى عن الازمام جعفر بن محمد الصادق م2ة في حديث آخر: «من قرأ سورة السجدة في 
كل ليلة سمة أعطاء الله كتابه بيميته. ول تعاسبه بماكان منة. وكان من رققاء محمد جد 
وأعل بيته» . 

ولاكانت قد وردت في هذه السورة بحوث واسعة عن المبدأ والمعاد. وعقاب الجرمين فى 
يوم القيامة. ودروس محذّرة ترتبط بالمؤمنين والكافرين: فلا شك أن تلاوتها _التلاوة التي 
كو عبن هه للتفكير. وبالتالي 58 للتصمم والحركة ‏ قادرة على أن تصنع من 
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الإنعان كالا متكايلاً تيك كن هذه القيلة والنغريوان ركون ارين كاساء لذ 
القدر. ونتيجتها أن يكون في مصافٌ أصحاب المين. ونيل افتخار محبّة النّى وآله صلوات 
لله علمهم. 


محتوى سضنورة السهدة: 

هذه السورة بحكم كونها من السور المكّية تتابع بقوّة الخطوط الأصلية للسور المكية. أي 
البحث في المبدا والمعاد. والبشارة والإنذار. وعلى العموم تنقسم مباحتها إلى عدّة أقساء: 

١-الكلام‏ عن عظمة القرآن. ونزوله من قبل رب العالمين, ونق إتَِّامات الأعداء عته. 

"ثم البحث حول آيات الله سبحانه في السماء والأرض, ودبي هذا العالم. 

اطق آخر حول خلق الإنسان من «التراب» و«النطفة» و«الروح الالهيّة». ومنحه 
وسائل تحصيل العلم. أى العين والأذن والعقل من قبل الله تعالى. 

4- ثم" نتحدّث بعد ذلك عن القيامة والحوادث التى تسبقها. أي الموت. وما بعدها. أى 
اليةال:واشسات: 1 

هو" بحوث مؤثّرة تهزّ الوجدان عن البشارة والإنذار. تبشّر المؤمنين بجمّة المأوى. 
وتهدد الفاسقين بعذاب جه الشديد. 

وفي السورة إشارة قصيرة إلى تأريخ بني إسرائيل. وقضّة موسى نققّة واننصارات هذه 
الأمّة. 

و كل لان ققدي درحافية اكع القار ةي الألانىاق اعنوالقوة خرن عو لاد 
السابقة. ومصيرهم المؤم. 

65 م نعود بز اخوف الهعمالة التوكودوايات عظمة الله. وتنتهى السورة بتهد يد 
العا المعاند ين. 

وبهذا فإنّ الهدف الأصلى للسورة تقوية أسس الاإيمان بالمبدأ والمعاد. وإيجاد دفعة قويّة 
فى الحتوى الداخلى للإنسان نحو التقوى. والاإبتعاد عن العصيان والرّد والطغيان. والتوجّه 
إلى مقام الإأنسان الرفيع: وهذا المعبى كان يحظى بالأهميّة القصوى خاصّة فى بداية حركة 
الاسلام؛ وفى جمميط مكة. 

رمع 


ك 
0 واس سم الخو 
الَد ()) تيل الصكحتي لزنه منرَب مين 0 أميفولوت اقارية 


ال ل ْ 36“ سه سس ف لو مر م ل 
بلهوا لح من رَيِكَ ران هم من َدِبرِمْن قََِكَ لعلهم هتدورت 
ل ا ال 


(40 أده الْزى حَلقَا التكانك وَالأرْضَ وَمَانسهُمَاف ةيا ستو كل 
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رن 4 ل لاعس عم رصع ول لوده م 7 

الْعَرشِمَا لكين دوزوء من وَبولَاسَفع لاد كرون 8 درا اقرف السناء 
وال عا ل امن 

إلَ ار ضٍتمَسْوْم لهف يوْمِكانَمِفْدَاره ألفَ سََةمَمَاتعدونَ 652 


التفسير 

عظمة القرآن؛: والمبدأً والمعاد: 

مرّة أخرى نواجه الحروف المقطّعة (الف ‏ لام مير) فى هذه السورة, وهذه هي المرّة 
الخامسة عشرة التي نرى فبها مئل هذه الحروف في بداية السور القرآنية. 

ولقد بحثنا بصورة مفصّلة في بداية سورة البقرة, وآل عمران والأعراف التفاسير الختلفة 
هذه الحروف. والبحث الذي جاء بعد هذه الحروف مباشرة حول أهميّة القرآن يبين مرّة 
أخرى هذه الحقيقة, وهي أنّ والم» إشارة إلى عظمة القرآن, والقدرة على إظهار عظمة الله 
سبحانه. وهذا الكتاب العظيم الغن الحتو ى. والذى هو معجزة محمد الخالدة بتكوّن من 
حروف المعجم البسيطة التي يعرفها الجميع. 

تقول الآية: «تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين؟4 '. هذه الآبة . فى الواقع ‏ 


١‏ #ننزيل الكتاب» خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هذا) وجملة لا ريب فيه صفته؛ و« سن رب 
العالمي-» صفة أخري. واحتمل البعض أن تكون الجمل الثلاث أخباراً متعاقبة: إِلَّا أن المعنى الأوّل أنسبء 
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يق سورة السجدة / الاية 6-1 |ج 


جوافيه راون لكو عن محتوى هذا الكتاب السماوي. فتقول في الجواب: إِنّ محتواه 
حقّ ولا حال لأدنى شك فيه. والسؤال الثاني يدور حول مبدع هذا الكتاب. وفى الجواب 
تقول: إِنَ هذا الكتاب من قبل رب العالمين. 

ويحتمل في التفسير أيضاً أن جملة «هن ربّ العالهين» جاءت دليلاً وبرهاناً لجملة <لا 
ريب فيه4. فكأنَّ سائلاً يسأل: ما هو الدليل على أنّ هذا الكتاب حقّ, ولا حال للشكٌ فيه؟ 
فتقول: الدليل هو أنه من رب العالمين الذي يصدر منه كلّ حقّ وحقيقة. 

ثم إن التأكيد على صفة جرب العالمين» من بين صفات الله سبحانه قد يكون إشارة إلى 
93 هذا الكتاب بجموعة من عجائب عام الخلقة. وعصارة حقائق عا الوجود. لأنّه من 
رك العالت 

وينبغي الالتفات أيضا إلى أنّ القرآن لا يريد هنا الاكتفاء بالادّعاء الصعرف. بل يريد أن 
نفل[ الى ءبالظائير انان لا كات إى النناف. فاج مرق هذا كتانب شاهك اقلت 

ً يشير إلى التهمة التي طالما وجهها المشركون والمنافقون إلى هذا الكتاب السماوى 
العظم حيث قالوا: إن هذا الكتاب من تأليف محمّد. وقد إِدّعى كذبا بِأَنّه من الله: «أم يقولون 
افتراه» ' فيقول جواباً على إدّعاء هؤلاء الزائف: «بل هوالحق من ربّك4 وأدلة أحقيته 
واضحة وبيّنة فيه من خلال اياته. 

م” يتطرّق إلى الهدف من نزوله. فيقول: «لتنذر قوما ما أتاهم من تذير من قبلك4. 

فبالزخودهن أن وضوة التق الاأكرع 1 ميك #وسلة رعاو انه بشي عل ان تكو درا 
إلا أنه يجب التأكيد على الإنذار أكثر مع القوم الضالّين المعاند.ين. 

وجملة «لعلهم يهتدون» إشارة إلى أنّ القرآن بميّء أرضية الهداية. إلا أن التتصميم 
زاغناة القرار البناى موكول ومرتيظ نفس الالسان: 

وهنا يطرح سؤالان: 


”0 وعلى كل حال فإن ظ تنزيل» مصدر جاء بمعنى اسم المعفول. وإضافته إلى الكتاب من قبيل إضافة الصفة 
إلى الموصوف. ويحتمل أيضاً أن يكون المصدر بمعناه الأصلى ويوْدّى معتى المبالغة. 

3 «دأم» هنا بمعنى «بل», واحتمل البعض 0 فى الحملة كديرا وكانتٍ فى الأصل: أيعتر فون به أم بقولون 
افتراه «التفسير الكبير وروحالجنان» إلا أن هذا الاحتمال يبدو بعيدا. 


ْ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 7 


-١‏ من هم هؤلاء القوم الذين لم يأتهم أي نذير قبل الى ؟ 

؟ ألم يقل القرآن الكر: ؤوإن من لَمَة إلا خلا فيها نذير». ' 

الجواب: قال جمع من المفسّرين فى جواب السؤال الأوّل: المراد قبيلة قريش التي م 
يكن ها نذير قبل نبى الا/سلام. 

وقال البعض الآخر: المراد مرحلة الفترة والفاصلة الزمنية بين نبوّة عيسى:2: وظهور 
لي الاإسلام ع . 

إن أكا من نهذين الحوابين لا بيذ و فتحيعا. لأ الأرضن لاتق خالية من حبة الله 


2 


مطلقاء وفي كل عصير وزمان لابدّ من وجود نبي أو وصى نىئ لاقام الحجة. 

وافعل هذا دو اق الزامهن»الاقيون هدا :الت الكيعن الثذى ربوطاع اود دعوت 
مقرونة بالمعجزات وفى مميط واسع. ومعلوم أنّ مثل هذا النذير ثم يقم في الجزيرة العربية 

الجواب: وفي الإجابة عن السؤال الثاني ينبغي أن يقال: إنّ معنى جملة: «وإن من أَمَة إلا 
غلا فيها تذير» هو أنّ كل أمّة كان ها نذير. إلا أنه لا يلزم حضوره بنفسه في كلّ مكانء بل 
بكفي أن يصل صوت دعوة أنبياء الله العظام بواسطة أوصيائهم إلى أسماع كل البشر في العالم. 

وهذا يشبه قولنا: إن كلّ أَمّ كان لها نبي من أولى العزم. وها كتاب سماوي, فعنى هذا 
الكلام 9 صوت هذا النبى وكتابه السماوي قد وصل عن طريق وكلائه وأوصيائه لكل تلك 
الأمّة على طول التاريخ. 

بعد بيان عظمة القران ورسالة النبي نت تطرّقت الآبة التالية إلى أساس آخر من أهم 
أسس ودعائم العقائد الإسلامية, فتقول: «الثه الذى خلق السماواده والأرض وما بينهها في 
سّة يام 4 '. 

وكا هارا : إن المراد من جسمّة أيّامِ» في هذه الآآيات: ست مراحل. لأنّ أحد معاني 
اليوم في الجادقات اللوضة: المرحلة: كا نقرل: كان النظاء المعة فكنا بالامس» واليوء 





.15 فاطر.‎ ١ 

١‏ لفظ الجلالة فى هذه الجملة مبتدأ و(الذي) خبره. واحتملت فى ت ركيب ور التسئلة الات الخرى؛ من 
جملتها. أن لفظ الجلالة خبر لمبتدأ محذوف, أو أن لفظ الجلالة مبتدأ وخبرء «إما لكم من دونه من ولي إِلَا أن 
هذين الاحتمالين لا يبدوأن مناسبين بتلك الدرجة. 
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يحكنا نظام الشورى؛ في حن 1 اكرات المع فاتك خكيا لذت اللمين و أ اليد 
يعبر ون عن تلك المرحلة باليوم. 

ود سلية شريو تقد بند رك قتانف نوي الجن فشالفة عل القنا و الا دش : 

قيوىا كانت 6 اكاكس النظرمة الفتسمة كله راهن دان 

- وف يرع اشر انتضلة السنار اضوع الس يداك يدور عونا 

- وفى يوم كانت الأرض كتلة نار ملتهبة. 

- وف يوم آخر أصحبت باردة وجاهزة لحياة السباتات والحيوانات, م وجدت 
الكائنات اللكةاعير نالعز متفلفة: 

وقد أوردنا شرحاً مفصّلاً لهذا المعنى والمراحل الست بصورة مفصّلة في ذيل الآية 04 
من سيور الأعراف: 

ومن البديهي أنّ قدرة الله اللامتناهية كافية لإيجاد كلّ هذا العالم في لحظة. بل وفي أقل 
منهاء إلا أنّ هذا النظام التدريجبي بين عظمة الله وعلمه وتدبيره في جميع المراحل بصورة 
أفضل. 

فتلاً: إذا طوى الجنين فى لحظة واحدة كلّ مراحل تكامله وولد, فإنّ عجائبه ستبق 
بعيدة عن نظر الانسانء أمّا عندما نراه يطوي فى كل يوم واسبوع ‏ طوال هذه التسعة أشهر 
دافة الا عهنة عيونهة :قحنيةف أقال عل عكلية الله سيمانه: 

وبعد مسألة الخلق تتطرّق الآية إلى مسألة حاكمية الله سبحانه على عام الوجود. 
فتقول: إِنْ الله تعالى بعد ذلك استوى على عرش قدرته وسيطر على جميع الكائنات: «ثم 
استوى على السرش » . 

كلمة (العرش) كما قلنا سابقاً. تعنى في الأصل الكراسي الطويلة القوائم. وتأتي عادة 
كناية عن القدرة. كا نقول فى تعبيراننا اليومية: تكرت قوام عرش فلانء أي إِنْ قدرنه 
وك ومقه قد زالكا. 

اع عل هذا اك دواع اشاعل الذرشن لا جرال عد لفق المسمن نان يكوه د عرين 
كالتزرك على عليه يل فى شالق عا الرشوة: ركذلك الححاكم عل كز العا 


.١‏ لمزيد التوضيح حول هذا الكلام راجع ذيل الآية 05 من سورة الأعراف. 


6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفف 


وتكمل الابة مراحل التوحيد بالاشارة إلى توحيد «الولاية» و«الشفاعة». فتقول: «ها 
لكم من دوته من ولي ولا شفيع ؟ . 

فع هذا الدليل الواضم. بأنٌكونه سبحانه خالقاً دليل على كونه حاكماً. والحاكميّة دليل 
على توحيد الولي والشفيع والمعبود. فلاذا تنحرفون وتضلون وتتمسكون بالأصنام؟ «أفلا 
تتذكرون؟! 

فى الحقيقة. إنّ المراحل الثلاث للتوحيد التى انعكست ف الآية أعلاه يعتبر كل منبا دليلاً 
على الأخرى: فتوحمد الخالقية دليل على توحيد الحاكمية, وتوحيد الحاكمية دليل على 
توحيد الولى والشفيع والمعبود. 


دون الله من ولي ولا شفيع, ومعناها أن وليكم وشفيعكم الوحيد هو الله سبحانه وحده. فهل 
من الجمكة أن بشفع أحد عنده؟ 

ومكن الاحانة عل هذا البواق من ثلاثة جوانن: 

١‏ بملاحظة أنّ جميع الشفعاء لا يشفعون إلا بإذنه تعالل: «هن ذا الذي يشفع صنده إلا 
بإذنه» '. يمكن القول بأنّ الشفاعة بالرغم من كونها من قبل الأنبياء وأولياء الله إلا أنها 
تعود الى الله سبحائه. سواء كانت الشفاعة لغفران الذنوب والعفو عن العاصين, أم للوصول 
إلى النعم الايّة. والشاهد على هذا الكلام الآية التى وردت في بداية سورة «يوتس» 
مضمون هذه الآآية تام حيث تقول: «يدبّر الأهرها من شفيع إِلأ من بعد إذنه4. " 

؟ إِنّنا عند التوسّل بالله نتوسّل بصفاته. فنستمدٌ من رحمته ورحمانيته. من كونه غقارأ 
خقوراء ومن فقلة وكزية: كاتا قن بععلناء غفيفا إل لتمريزتكي هده السفاك واسطة 
بينها وبين ذاته المقدسة. وإن كانت صفاته عين ذاته فى الحقيقة, وهذا هو نفس الثىء الذى 
جاء فى دعاء كميل فى عبارة على :1 العميقة المعنى: «واستشقع بك إلى نفسك». - 

ع_المراد من «الشفيع» هنا: الناصر والمعين. ونحن نعلم 9 الناصر والولى والمعين هو الله 
وحده. وما قيل من أن الشفاعة هنا ببعنى الخلق وتكميل النفوس يعود في الحقيقة إلى نفس 
هذا المعتى. 

وتشير الآية الأخيرة من الآيات مورد البحث إلى توحيد الله سبحانه في البداية. ثم إلى 
مسألة «المعاد», وبهذا تكثل هنا فروع وأركان التوحيد الثلاثة التي انضْحت في الآبات 
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السابقة ‏ (توحيد الخالقية والحاكمية والعبودية) ‏ بذكر توحيد الربوبية, أي تدبير عام 
الوجود من قبل الله سبحانه فقط. فتقول: إِنَّ الله يدبّر أمور العالم من مقام القرب منه إلى 
الأرض: جيدبّر الأهر من السها. إلى الأرض ». 

وبتعبير اخرء فإنّ الله سبحانه قد جعل عام الوجود من السماء إلى الاأرض تحت أمره 
وتدبيره. ولا يوجد مدبر سواه فى هذا العالم . 

ثم" تضيف: ؤثخ يعرج إليه في يوم كان مقدلره ألف سنة مها تعدون» والمراد من هذا اليوء 
يوم القيامة. 

وتوضيح ذلك: أنّ المفسّرين قد تحدّثوا كثيراً في تفسير هذه الآية واحتملوا احتالات 
عد بدة مختلفة: 

-١‏ فاعتبرها بعضهم إشارة إلى قوس الصعود والتزول لتدبير العالم في هذه الدنيا. 

؟- وذهب أخرون إلى أنّها إشارة إلى ملائكة الله الذين يطوون المسافة بين السماء 
والأرض فى خمسمائة سنة, ويرجعون بهذه المدة أيضاً, وهو مشغولون بتدبير هذا العام بأمر 
الله باه 

''- ويعتبرها البعض الآخر إشارة إلى مراحل التدبير الالهى في هذا العالم. ويعتقدون أنّ 
مراحل التدبير الإللهى في هذا الغاة 5 الفمسطةوراس ال سياه ملا كه وتديي امد 
الجاءءوالآرضن ق كل القترنكةويعد انجاء مرعلة الألف سنة هذه هذا مرطلة أخرى. 

إن هذه التفاسير علاوة على أنّها تطرح مطالب غامضة ومبهمة. فإئّها لا فتلك قرينة 
وكناهدا مد تفن الاآنة اومن يات القراه الأخرف: 

دفي إعتقادنا أن المراد من الآية ‏ بقرينة آيات أخرى من القرآن. وكذلك الروايات 
الواردة ق لشفي لاجد تي ناحو وهو أن تيجا ند لق :هذ العال, .ويم ودر النهاء 
والأرض يغريس خا ::والبيس البشر والموجودات الحيّة الأخرى لباس الحياة. إِلَا أنه 
يطوى هذا التدبير في نهاية العالم. فتظلم الشمس, وتفقد النجوم أشمّتها. وبتعبير القرآن 
ستطوى السهاوات حتى ترجع إلى حالتها قبل توسّع هذا العالم يوم نطوى للسها. كطي 
السجّل للكتب كما بدأنا أو خلق نعيده» ', وبعد طيّ هذا العالم سيبدأ إبداع برنايج ومشروع 
عالمي جد بد أوسع. اى سيبدا عالم اخر بعد إنتهاء هذه الدنيا. 


3 لها بير الأول فإن #السماء» بمعنى مقام القرب من الله وطبقاً للتعبير الثّانى فإن #السماء» تعنى 
تف عله السما دنا علر الك ؟ ابيا 1ق 
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وهذا المعنى قد ورد في أيات القرآن الأخرى. ومن جملتها الآية ١01‏ من سورة البقرة: 
هإنا لثه ولِنا إليه راجعون ه. 

وجاء فى الآية /ا؟ من سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه». 

ونقراأً قْ الآية 4 من سورة يونس: ؤقل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأتى توؤفكون»>. 

بملاحظة هذه التعبيرات, والتعبيروات الأخرئ الى تقول: «وإليه يرجع الأمركتّه» , 
يتضح أنّ الآية مورد البحث تتحدّث أيضاً عن بداية رماي العالم وقيام يوم القيامة. والذى 
يعيرون غنه أحياناً ب «قوسس العُزول» و«قوس الصعود». 

بنا على هذا فإنّ معنى الآية يصبح: اشسسات يدر أمن هذا العالنبسق النياء إن 
الأرض - يبدأ من السماء و ينتهي بالأرض - ثم يعود كلّ ذلك إليه فى يوم القيامة. 

ونطالع في تفسير على بن إبراهم في ذيل هذه الآبة: يعني الاعور لني يدبّرها, والأمر 
والنهي الذي أمر به. وأعيال العباد. كل هذا يظهر يوم القيامة فيكون مقدار ذلك اليوم الف 
قي به الذن 

وهنا سؤال؛ وهو: ِتنا نرى فى الآية غ من سورة المعارج فى 06 طول يوم القيامة: 
«تعرج الحلائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة4 فكيف يمكن ا جمع بين 
الآية مورد البحث. والتي عيّنت مقداره بالف سنة فقط. واية سورة المعار جم ؟! 

وقد ورد الجواب عن هذا السؤال في حديث عن الإمام الصادق ني روي في (أمالي 
الشيخ الطوسي) أن قال: «إنّ في القيامة خمسين موقفاً. كل مرق مكل القن سنة مكنا تعاوت: 
ثم تلا هذه الآية: في بوع كان مقداره كمسين اللسنة» . 

ومن الطبيعي أ نّ هذه التعبيرات لا تنافي عدم كون المراد من عدد الألف والخمسين ألفاً. 
الغد د والكدات هنار يل كز عنيا اجات الكتية والزيادة. أي إن في القيامة حمسين موقفاً 
عبت أن :يتوقف الإنسان فى كل موقل مده لوول يا 

بحث 

إساءة الاستفادة من آية «يديّر الأمره: 

لقد اتخذ بعض أتباع المذاهب المصطنعة البتدعة " الأأية أعلآه وسيلة ودليلاً لتوجية 


عه ممم و و اه سس سس عه وت ا لت ص 


.١7؟9 هود‎ ١ 
؟. تفسير نور الثقلين» ج ؛. ص ١7؟, وتفسير الصافى. ذيل الاأية مورد البحث.‎ 
والبهائية والبابية».‎ .” 


لين سووة السعدة #الآرة أىة جِ 


مسلكهم ومذهبهمء وأرادوا أن يطبّقوا هذه الآية على مرادهم بارتكاب المغالطات 
والاشتباهات وادّعوا أن المراد من «الأمر» فى الآية: الدين والمذهب. و«التدبير»: يعنى 
إرسال الدين, و«العروج»: يعني رفع ونسخ الدين! واستناداً إلى هذا فإ نّ كل مذهب أو دين 
لايمكنه أن يعثر أكثر من الف سنة, ويجب أن يترك مكانه لدين آخرء وبهذا فإنّهم يقولون: 
ّنا نقبل القرآن. لكن. واستناداً إلى نفس هذا القرآن فإنّ ديناً آخر سيأ يعد مرور الف 
سنة! 

والأن تزيدنان تبهت وغذل الآية المذكورة عا عايدا. لترى هل يوعد فيا إراط ها 
بدّعيه هؤلاء. أم لا؟ ونغض النظر عن أنّ هذا المعنى بعيد عن مفهوم الآية إلى الحدّ الذى لا 
بخطر على ذهن أىّ قاريء خاي الذهن. 

ْنا نرى - بعد الدقّة أن ما يقولونه لا ينسجم مع مفهوم الآية. بل إن مشكل بصورة 
واضحة من جهات كثيرة: 

-١‏ إن تفسير كلمة «الأمر» بالدين لا دليل عليه. بل تنق أبات القرآن الأخرى ذلك. 
لأ كلمة الأمر قد استعملت في آيات أخرى بمعنى أمر المدلق. مثل «إِثّما لمره إذا آراد فيئأ أن 
يقول له كن فيكون». ' 

وقد استعملت كلمة الأمر في هذ ءالا يوا نات أغرق قل اليه «واشورة القعرء الااية 
من سورة المؤمئون, الآية 64 من سورة الأعراف. ”من سورة إبراهير. ١١‏ من سورة 
النحل. 0 من سورة الروم. ١١‏ من سورة الجائية. بمعنى الأمر التكو يني. لابمعنى تشريع 
الذوث واكذهب. 

اانا فإنّ كل مورد يق الكلام فيه عن السماء والأرض, والخلق والخلقة وأمثال 
ذلك. فإنّ «الأمر» يأتي بهذا المعنى (فتأئل). 

؟ كلمة «التدبير» تستعمل أيضاً فى مورد المخلقة والحنلق وتنظير وضع عام الوجود. لا 
بعنى إنزال الدين والشريعة. ولذلك نرى في آيات القرآن الأخرى والآيات يفشر بعضها 
بعضاً أن هذه الكلمة لم تستعمل مطلقاً في مورد الدين والمذهبء بل استعملت كلمة 
«التشريع» أو «التنزيل» أو «الإنزال»: 


اوس كنض ممم مه ننه اه ممصم ماه ه سس “000000 م سسسسسساة 
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- «شرّع لكم هن الدين ها وضّى به توحأ ».' 

- «ومن لم يحكم بها أنزل الثه فأولئك هم الكافرون ». ' 

«نزّل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ». ' 

إن الآبات التى قبل وبعد هذه الآية مرتبطة بالخلقة وخلق العالم, ولا ترتبط بتشريع 
الأديان. لأنّ الكلام فى الآية السابقة كان عن خلق السماء والأرض فى سنّة أَيَام - وبعبارة 
أخرى ست مراحل والكلام في الآية التالية عن خلق الإنسان. 

ولاعخق أنّ تناسب وانسجام الآيات يوسب أن تكون هذه الآية المتوسّطة لآيات 
الخلقة مرتبطة بمسألة الحنلقة وتدبير أمر الخلق. وهذا فإنّنا إذا طالعنا كتب التّفسير التى 
كتبت قبل مئات السنين فإئّا لا جد أحداً قد احتمل أن تكون الآية مشاقة تربع 
الأدمان نال شو فو انيه تيلو احتالات مختلفة, فثلاً. 597 نفسير «مجمع البيان» وهو 
من أشهر التفاسير الاسلامية ومؤلفه عاش في القرن السادس الهجري م ينقل عن أحد 
علماء الاسلام قولاً يدّعي فيه أنَّالآية ترتبط بتشريع الأديانء مع أنّه ذكر أقوالاً مختلفة في 
تقار الأآرةإعلاء: 

4 إن كلمة «العروج». تعنى الصعود والار تفاع لا نسم الأديان وزواهاء ولا يلاحظ 
العروج فى أي موضع من القرآن بمعنى النسخ ‏ وهذه الكلمة قد ذكرت في خمس آيات من 
القرآن. ولا تؤدي هذا المعنى في أنيّ منها بل تستعمل كلمة النسخ أو التبديل وأمثاهها في 
0 الأديان. 

إن الأديان والكتب السماوية في الأساس ليست كأرواح البشر تعرج إلى السماء مع 
الملائكة بعد انتهاء العمر. بل إِنّ الأديان المنسوخة, موجودة في الأرضء إلا أنْها تسقط عن 
الإعتبار فى بعض مسائلها. في حين أنّ أصوها تبق على قوّتها. 

والخلاصة: فإ كلمة العروج علاوة على أنّها لم تستعمل في أيّ موضع من القرآن ببعنى 
نسخ الأديان فهي لا تتناسب مع مفهوم نسخ الأديان, لأنّ الأديان المنسوخة لا تعرج إلى 
الماك 


ف الشتدف: 1 ؟ المائدة. غ4. 
+ ال عمران, "؟. 
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5-إضافة إلى كل ما م فإنّ الس لا مطح ل اراق الع السك از ول الفاعلة 
بين الأديان السابقة لم تكن ألف سئة في أيّ مورد! 

فثلاً: الفاصلة بين ظهور موسى والمسيح مهن 0 دج اصيكة: والنباضلة جين 
المسيح نه وظهور ني الإسلام العظيم 2 أقلّ من ٠٠٠١‏ سنة؛ وكا تلاحظون فإ نَأَيَاً من 
هذين الموردين لا ينطبق على الألف سنة التى يقول بها هؤلاء. بل إِنّ الفاصلة بين الواقع 
وما يدعون كبيرة. 

وذكروا أن الفترة الزمنية بين ظهور نوحعيّة الذي كان من أنبياء أولى العزم. وواضع 
دعائم الدين والشريعة الخاصّة, وبين محطّم الأصنام الصند يد إبراهيرككة الذي كان نبيّاً 
آخر من ذوى الشرائع أكثر من ٠‏ سيق والفترة بين الراهم وموم ند أقل من:: 

من هذا ا موضوع نخلص إلى هذه النتيجة. وهي أنه لم تكن هناك فترة ووز وانلة ول 
من باب المفال, بين أحد الأد يان والمذاغب وبين الدين الذئ يليه مقدار الفاسنة. 

١‏ وإذا غضضنا النظر عن كل ما مرّ إن بدعة «السيّد على حمّد باب» والتي حمل 
أتباعه لأجل الدفاع عنها كلّ هذه التوجيهات الباطلة لا تتناسب مع هذا ابام أنه 
باعترافهم ولد سنة ١776‏ هجري. وكان بدء دعوته سنة ١١0‏ هجرى قري وملاحظة 
أن بداية دعوة الررسول الأكرءيتةة: التي كانت بثلاثة عشر عام قبل الهجرة. فإنّ الفاصلة بين 
الاثنين تكون ١١7/7‏ أى بإضافة 777 فماذا نصنع بهذا الفتارق الكنير؟ ويائة خطة 
سنتجاهله؟ ظ 

ل ولو تركنا جانباً كلّ هذه الايرادات السمّة, وصرفنا النظر عن هذه الردود الواضحة, 
وجعلنا اننيكنا مكان القران: وأردنا أن نقول للبشرية؛ كونوا بانتظار ني جد يد بعك مرور 
ألف سنة, قهل هذا يصحّ طرح هذا المفهوم بالشكل الذي ذكرته الآية, حتى لا ينتبه ويطلع 
أحد من العلماء وغير العلماء أدنى إطّلاع على مغ الآية على.مدى الاثنى أو الثلائة عشر 
قرناًء ثم يأتي تائيه برد ورور 981/1 عاء باغو اليم اكتفيهوا اكتشانا ديد اب وازاجوا 
الغطاء عنه. وهو مع ذلك لا يتجاوز إطار قبوهم أنفسهم فقول الاهر د ؟! 

أل يكن الأحسن والأكثر حكدة وعقلاً أن يقال مكان هذء الجملة: أبشركم بأنّ ترا بهذا 
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الاسم سيظهر بعد ألف سنة, كما قال عيى-2* في شأن ني الإسلاءة: : «ومبشَرأ يرسول 
يأتى من بعدي اسمه أحمد».' 
وعلى كل حال. فهذه المتسألة قد ل تححق يجنا بهذا المقدار إلا أنه لتنبيه وإيقاظ جيل 
الشباب المسلم. وإطلاعهم على المكائد التى هيّأها الإستعار العالمي؛ والمسالك والمذاهب 
ال ابتدعها لتضعيف جبهة الإسلام. لم يكن لنا سبيل إِلَّا أن نستعرض مثل هذه الامور 
لكي يعلموا ويطلعوا على جانب من منطق هؤلاء. وعليهم الباق. 
زعم 
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مراهل خلق الإنسان العجيبة! 

إن الآنات دهوره العمة: اشارة ونا كيد في البداية على بحوث التوحيد التى مرّت في 
الآيات السابقة. والني كانت تتلخّص في أربع مراحل: توحيد الختالقية: والحاكسية: 
والولاية, والربوبية. فتقول: ؤذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم». 

من البديهي أن فق وريه انز يذ تر امود البماء والأرض :وآن كروما كما علبي وعدي 
وبقوم بمهام مقام الولاية والشفاعة والإبداع, جب 7 بكون مطلعاً على كل شى ء. الظاهر 
والباطن. حيث لا يمكن ان 0 من هده الامود بدون الإطلاع وسعة العلم. 

وفي نفس الوقت الذي يجب أن يكون هذا المدبّر عزيزا قويّاً لا يقهر ليقوى على القيام 
هذه الأعال المهمّة. ينبغى أن تقترن هذه العرّة باللطف وائرحمة, لا النشونة والغلظة. 

ثم تشير الآية التالية إلى نظام الخلقة الأحسن والأكمل بصورة عامّة: ومقدّمة لبيات 
خلق الإنسان ومراحل تكامله بشكل خاصٌ: «الذي أحسن كلّ شي. خلقه» وأعطى كل 
شبيء ما بحتاجه. وبتعبير آخر: فَإِنٌ تشييد صرح الخلقة العظم قد قام على أساس النظام 
لجسيو أ اقاتركن نظام فق جنال الاك عمل ا م 

لقد أوجد سبحانه بين كل الموجودات علاقة وانسجاماً وأعطى كلذ منها ما يطلبه على 
لسان الحال. 


التشسير 
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إذا تظرنا إلى وجود الانسان, وأخذنا بنظر الإعتبار كلّ جهاز من أجهزته. فسارى أنْها 
خلقت من ناحية البناء والطيكل. والحجمء ووضع الخلاياء وطريقة عملها, بشكل تستطيع 
معه أن تؤدّي وظيفتها على النحو اللأحسن. وفي الوقت ذاته فقد وضعت بين الأعضاء 
روابط قويّة بحيث يؤثّر ويتأئّر بعضها بالبعض الآخر بدون استثناء. 

وهذا المعنى هو الحاكم تاماً في العالم الكبير مع الخلوقات المتنوّعة. وخاصّة في عام 
الكائنات الحيّة. مع تلك التشكيلات وافيئات الختلفة جذا. 

والخلاصة: فإنّه هو الذى أودع أنواع العطور البهيجة في الأزهار الختلفة, وهو الذي هب 
اأوقخ للتراب والطين وبخلق منه إنساناً حرا ذكيّاً عاقلاً. ومن هذا التراب الخلوط يخلق 
احيانا الأزهان واحنانا الاسان واعيانا أخرى أنواء اللوحوداة الأشرئ وي 
العراب نفسه خلق فيه ما ينبغي أن يكون فيه. 

ونرى نظير هذا الكلام في الآية 6٠‏ من سورة «طه» من قول موسبى وهارو نيا : «ورينا 
الذي أعطى كل شي. خلقه ثُيّ هدى >. 

وهنا يطرح سؤال حول خلق الشرور والآفات, وكيفية انسجامها مع نظام العام 
الأحسن: وتسعيد إن ساء الله تعالى فا بعف. 

بعد هذه المقدّمة الافاقية يبدخل القران حت الانفيى: وكا عدث قْ بحث الآايات 
الآفاقية عن عدّة أقسام للتوحيد. فإنّه يتحدّث هنا عن عدّة مواهب عظيمة في مورد 
البشر: 

يقول أوّلاً: ويد خلق الإنسان من طين » ليبين عظمة وقدرة الله سبحانه حيث خلق 
مثل هذا المخلوق الجليل العظىم من مثل هذا الموجود البسيط الحقير. هذا من جانب؛ ومن 
جانب آخر يحدَّر الإنسان ويذكّره من أين أتيت. وإلى أين ستذهب؟! 

وش المقلوء أ هذ و ال رة تسرف حم خلق أده لاك القن لان اسعران سلة تقد 
ذكر في الآية التالية. وظاهر هذه الآية دليل واضح على خلق الاإنسان بشكل مستقل؛ ونفي 
فوشتة قول الأنراء (وعل الأقرو ل موروتوع الأنناد) 

وبالرغم من أنّ البعض أراد أن يفسّر هذه الآآية بحيث تناسب وتلام فرضية تكامل 
الأنواع, بأنّ خلق الإنسان برجع إلى أنواع سافلة. وهي ننتهي احيرا ال الا والطين: الا 
أنّ ظاهر الآية .بنني وجود أنواع أخرى من الموجودات الحيّة ‏ وهم يدّعون أنْها أنواع لا 
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واسطة. وم يتحدّث القرآن عن أنواع الكائنات الحيّة الأخرى. 

وهذا المعنى يتّضح أكثر عند ملاحظة الآآية 08 من سورة آل عمران. حيث تقول: (إِنَّ 
مثل عيسى عند الثه كمثل آدم خلقه من تراب ». 

وبقول فى الآية 57 من سورة الحجر: «ولقد خلقئا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون >. 

ويستفاد من مجموع الآآيات أن خلق آدم قد تكوّن من التراب والطين كخلق مستقل, 
ومن المعلوم أن فرضية تطور الأنواع 1 تكن مسألة علمية قطعية لنحاول تفسير الآآيات 
اعلاه بشكل اخر بسبب تضادها وتعارضها مع هذه الفرضية, وبتعبير اخر: طالما لا توجد 
قرينة واضحة على خلاف ظواهر الآيات فيجب ان نطبّقها ببعناها الظاهر. وكذلك الحال في 
مورد خلق ادم المستقل. 

ثم نشير الآية بعدهاء إلى خلق نسل الإنسان, وكيفية تولّد أولاد آدم فى مراحل. 
فتقول: «ثجٌ جعل نسله من سلالة هن ما. مهين >. 

«جعل» هنا بمعنى الخلق. و«النسل»: بمعنى الأولاد والأحفاد في جميع المراحل. 

«السلالة» في الأصل. معنى العصارة الخالصة لكل شيء. والمراد منها هنا نطفة الإنسان 
التى تعتبر عصارة كلّ وجوده. ومبدا حياة وتولد الذريّة واستمرار النسل. 

2 هذا السائل الذى يبدو تأنيا ليه له ولا مقدار فإنه يعد من الناحية البنائية 
والخلايا الحيوية التى تسبح فيه. وكدلك تركيب السائل الخاصٌ الذي تسبح فيه الخلايا 
ولقاوداقها زنمته ا ال ام القد ووه شر مد امات قل اث تائف وقد قدره: 
وكلمة «مهين» التي تعنى الضعيف إشارة إلى وضعه الظاهري. وإِلا فإنّه من أعمق أسرار 
الموجودات. 

وتشير الآبة التالية إلى مراحل تكامل الإنسان المعقّدة في عالم الرحم. وكذلك المراحل 
التي طواها ادم عند خلقه من القراب؛ فتقول: ثم سوه ونفخ فيه هن روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلأ ما تشكرون». 

بوموا فوس التسوية: اى الإكمال. وهذه إشارة إلى بجموع المراحل التي يطوبها الإنسان 
من حال كونه نطفة إلى المرحلة التي تتضح فيها جميع أعضاء بدنه. وكذلك المراحل التي 
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طواها آدم بعد خلقه من القراب حتى نف الروح . 

والتعبير ب «النفخ» كناية عن حلول الروح في بدن الإنسانء فكائه غرته الخال باطواء 
والتيفسن: بالرغم من أنه لا هذا ولا ذاك. 

سؤال: فإن قيل: إِنّ نطفة الانسان منذ استقرارها في الرحم _بل وقبل ذلك كانت كاثناً 
حيّاً وعلى هذا فأيّ معنى لنفخ الروح؟ 

الجواب: قلنا في الجواب: إِنّ النطفة عندما تنعقد فى البداية ليس لها إلا نوعا من «الحياة 
النباتية». أي التغذية والنمو فقط. أمّا الحسّ والحركة التى هى علامة «الحياة الحيوانسية»: 
وكذلك قَوّة الادراكات التى هى علامة الحياة الانسانية. فلا أثر عن كلّ ذلك. 

إن تكامل النطفة في ال إلى مرحلة تبدا عندها با حركة؛ وتحيا وتنبعث فيها 
القوى الانسانية الأخرى تدريجياً. وهذه هي المرحلة التى يعبر عنها القرآن بنفخ الروح. 

ما إضافة «الروح» إلى «الله» فهى «إضافة تشريفية». أي إِنّ روحاً مينة وشريفة بحي إن 
م النافنه ان تتشت اريخ لله» قد ذئة فى الانبنان وتققت فب وهتا امن شفط ان 
الإنسان وإن كان من ناحية البعد المادى بتكوّن من الطين والماء. إلا أنّه من البعد المعنوي 
والروحي يبحمل «روح الله». 

إن أحد طرفى وجوده ينتهبي إلى التراب, وطرفه الآخر يتُصل بعرش الله فإنّه خليط من 
الملائكة والحيوان. ولوجود هذ ين البعد ين فإن منحى صعوده ونزوله. وتكامله وانخطاطه 
واسع جد" ش 

وأشار القرآن في آخر مرحلة والتى تعتبر المرحلة الخامسة في خلق الإنسان إلى نعمة 
الأذن والعين والقلب. ومن الطبيعي أ لل اد هنا ليس خلقة هذه الأعضاء. لأنّ هذه الخلقة 
تتكوّن قبل نفخ الروح. .يل المراد حسك السمع والبصمر والإدراك والعقل. 

والتأكيد على هذه الحواس الثلاث فقط من بين كل الحواس «الظاهرة» و«الباطنة». لأ 
أهمّ حسٌّ ظاهري يربط الإنسان بالعالم الخارجي رابطة قويّة هو السمع والبصر. فالأذن 


١‏ . البعضص نكر ةد إضارة إلى مراحل التكامل الجنيثى فقط. والبعض الآخر احتمل أن تكون إشارة إلى 
مراحل تكامل آدم بعد خلقه من التراب. لأنّ عين هذه التعبيرات قد جاء في آيات أخرى من القرآن .إلا أنه لله 
مانع من أن تعود إلى الائنين. لأنّ خلق آدم من التراب. ونسله من منى. طوى ويطوي هذه المراحل. 

'. بحثنا فى هذا اباب فى ذيل الاية 515 من سورة الحجر. 
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درك الأصو انق واه أن الارنة والتعليم يت بواسطتها. والعين وسيلة النظر إلى العام 
الخارجي ومشاهدة مشاهد هذا العالم احتلفة. وقوّة العقل أهم عن اطق لدي الانبان: 
وبتعبير آخر فإنّه حاكم على وجود البشر. 

والجدير بالذكر أن «أفئدة» جمع «فؤاد» ببعنى «قلب» ولكن نتهويها اد ومن القلب حي 
بقصد بها عاد الحنكة والفطانة في الفرد. وبهذا يبين الله تعالى في هذه الآآية أهمّ وسائل 
المعرفة والإدراك الظاهرية والباطنية في الإنسان. لأنٌ العلوم والمعارف إمّا أن يحصل عليها 
الاانسان بواسطة «التجرية» فالو شيلة هي السمع والنصير. 5 عن طريق التحليل 
والاستد لال العقلى. والوسيلة لذلك هو العقل والفؤاد كا ورد التعبير عنه في هذه الآية. 
وحتى الإدراك الحاصل من الوحي أو الإشراق والشهود القلبى يتك بواسطة هذه الوسيلة 
02 5 «دالأفئدة». 

ولو فقد الإنسان هذه الوسائل للمعرفة. فسوف يخسر قيمته تاماً ويصبح برد كميّة 
مهملة من المادّة والتراب. وهذا نجد الآبة الشريفة محل البحث تؤكّد فى خنامها على مسألة 
الشكر لهذه النعم العظيمة على الانسان وتقول وقليلا ها تشكرون» وذلك إشارة إلى أ.- 
اللإنسان مهما سعى في أداء شكر هذه النعم والمواهب العظيمة. فع ذلك لا يؤدّي حو الشكر. 


5-5 بح 

تيفية خلق ادم من التراب: 

رغم أن" الآيات القرائية عقت نت أحياناً عن خلق الإنسان من «طين» (كالةآيات مإ" 
البحث). وكما ورد في قصّة أدم وإبليس فى قوله تعالى: «فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لحن 

اانا لخر عن الخلق من الماء مثل: «وجعلنا من الما. كل شي. حي». إلا أن من 
المعلوم أن هذه جميعا تعود إلى مطلب واحد. وحتى عند الكلام عن خلق آدم من القراب. 
مثل وِإِنْ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب " لأنّ المراد: التراب الممتزج بالماء. 
أى الطين. 

ومن هذا تتح عدة نقاط: 

التي بارا اراس عاق الإنسان من انهو ا أقراة السسن ره 


لاما 5 ؟الأنيان 2 
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على انباتات سوا كان التغذية بصورة مباشر أو ير مباشرة - وأ اما ا اديه 
الأراك قد جاتوا الفروا ا كاه 1ن شقن مهيا شقاء والثيات اعلا اسار 
إلى شخص آدم الذي خلق من التراب 

؟ أن كلّ هذه الآآيات دليل على نفى فرضية التكامل - وعلى الأقل في مورد الإنسان, 
00 ينتهي بآادم له خلق مستقل. 

ينا قل دن ١11‏ ناف كلق سن الئراف انار ال جره الانميناق الذى شعرة إل 
الموعودات اخاذية الخلتة رالكقك الوسائط. وهى أ قد جساء ت دطهنا للفرضيات 
الأخيرة ميق الطلين التجرة عن جنات الفيظات: كاتف امم فقن كان قرزا التشب هن 
بين نوع البشر. ولم يكن له خلق مستقل. بل إنّ امتيازه كان في صفاته الخناصة... هذه 
الفرضية لا تنناسب مع ظواهر يات القرآن يأيّ وجه من الوجوه. 

ونؤكّد يحدداً أ مسألة تحوّل الأنواع ليست قانوناً علميّاً مسلّماًء بل هي بحرّد فرضيّة - 
لأنَّ الغبي» الذي امتدّ أصله إلى ملايين السنين وخ فيها. فن المسلّم أنه لا يمخضع للتجرية 
والمشناعدة ولا يكن أن يكون في مصاف القوانين العلمية الثابتة بل هي فرضية لتوجيه 
ظاهرة تنوّع الأجئاس التى ظهرت إلى الوجود توجيهاً تخمينياً. ونحن نعلم أن الفرضيات في 
حالة تغيّر وتموّل دائماً حيث تخلى الساحة أمام الفرضيات الجديدة. 

بناءً على هذا. فإنّه لا يمكن الاعتاد عليها مطلقاً في المسائل الفلسفية التي تحتاج إلى 

وقد أوردنا إيضاحاً مفصّلاً حول أسس فرضية تكامل الأنواع. وعدم صمّتها. تحت 
عنوان (القرآن وخلق الإنسان) فى ذيل الاية 58 من سورة الحجر. 

وفى نهاية هذا البحث نرى زاماً ذكر هذه المسألة. وهي أنه ليس لفرضية التكامل أي 
إرتباط بمسألة التوحيد ومعرفة الله ولا تعتبر دليلاً على نف خا عا ورا الطبيعة: لآن 
الاعنتفاد التوحيدي يقول: إِنّ العالم قد خلق من قبل الله سبحانه. وإِنّه هو الذي أعطى كل 
خراص لواف وكيني تعد عم اتراعل. 

إن هذا المعبى يمكن أن يقبله المعتقد بنظرية (ثبوت الأنواع) كما يقبله من يذهب إلى (تطور 
الأنواع). غير أَنّ المشكلة الوحيدة التي يواجهها المعتقد بفرضية تحوّل الأنواع هي أن هذه 
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الفرضيّة لا تتداسب مع التفصيل الذي بيّنه القران الكريم حول خلق أدم. حيث يذكر كيفيّة 
لله جنا لزانت والظن: 

بناءاً على هذا فإنّنا تق فرضية التكامل هذا السبب فقط. لا بسبب مخالفتها لمسألة 
التوحيد. هذا من الناحية القيرية 

ما من الناحية العلمية أي العلوم الطبيعية ‏ فإنَّنا ننق فرضية التكامل ‏ وكا أشير إلى 
ذلك -من جهة عدم إمتلاكها الأدلة القطعيّة على ثبوتها. ' 

6م 
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التغسير 

الندم وطلب الرموع: 

تبدأ هذه الآيات يبحث واضح جلى حول المعاد. ثم تبين وتبحث حال المجرمين في العام 
الأشر وهى في المجموع نتمّة للبحوث السابقة اللقي تحرّئت حول المبداً. إذ إن البحك عن 
المبدأ والمعاد مقترنان غالباً في القرآن امجيد فتقول: إن هؤلاء الكقار يتساءلون باستغراب 
ْنا إذا متنا وتحوّلت أبدائنا إلى تراب واندثرت قاماً فهل سوف تُخلق من جديد: «وقالوا 
أ.ذا ضللنا في الأرض نا لفي خلق جديد + . 

إن التعبير ب «ضللنا في الأرض» إشارة إلى أنّ الانسان يصبح تراباً بعد موته كسائر 
الأتربة ويتفرّق هذا القراب نتيجة العوامل الطبيعية وغير الطبيعية, ولا يبق منه شيء حتى 
يعيده الله سبحانه في القبائتة كه ا شرل ْ 

إلا أن هؤلاء ليسوا بمنكرين قدرة الله في الحقيقة «بل هم بلقاء ربّهم كافرون4» فإئْهم 
ينكرون مرحلة لقاء الله والحساب والثواب والعقاب لتبرير حرية العمل وليعملوا ما 


ير ندوود! 
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وهذه الآية تيد كغيرا الأآيات الأولى من سورة القيامة الى تقول: «#أيحسب الإتسان أن 
لن نجمع عظاهه * بلى قادرين على أن نسؤّي بنانه * بل يريد الإنسان ليفجر أماهه « يسأل أيّانَ 
يوم القيامة». ' 

بناء على هداء فإن هؤلاء ليسوأ قأصر بن مل ناحسة ل 11ل ولكنية شبسواتهم 
عيت ارس وكات الننعل شع من قزل سالة العاف لافج الى اعتطى 
فلن القناطين القوالك قذي ال هيا ذذات اديه المهيزة دا والسات فى 
طيّات أطنان من تراب الأرض من خلال جولة سريعة في تلك الأرضء وتجمعها بكل 
بساطة. هو الذى يجعل بين ذرّات بدن الانسان مثل هذه الجاذبية المتقايلة. 

من الذي يستطيع أن ينكر أنّ المياه الموجودة في جسم الإنسان ‏ وأكثر جسم الإنسان 
ماء ‏ وكذلك المواد الغذائية, كانت ذرّاتها متناثرة في زاوية من العالم قبل ألف عام مثلاً. وكل 
قطرة في حيط وكلّ ذرّة في إقليم؛ إلا أنها تجمتعت عن طريق السحاب والمطر والعوامل 
الطبيعية الأخرى. وكوّنت الوجود الإنسانى في النهاية. فأي داع للعجب من أن تجتمع 
وترجع إلى حاها الأوّل بعد تلاشيها وتبعثرها؟! 

وتجيب الآية هؤلاء عن طريق آخر. فتقول: لا تتصوّروأ 2 شخصيتكم نابا تكم 
وأجسامكم. بل بأرواحكم. وهي باقية ومحفوظة: «قل يتوفاكم ملك الحو الذي وكل بكم 
ثم إلى ربكم ترجعون*. 

اذا لاحظنا 0 معنى «يتوفاكم» داهن مادة «اتوفى» (عبى وزن تصدى). هو الاستيفاء. 
فَإِنَ اموت سوف لا ع الفناء. بل نوع من قبض الملائكة لروح الإنسان التي فشكل أهمّ 

صحيم 0 القرأن يتحدث عن المعاد الجسماني. و بعتير رجى ‏ الروح وا خسم المادى 4 
المعاد حتميًاً. الا أن الهدف من الآية أعلاه هو بيان أن هذه الأجزاء المادئة الى مغلتم بها 
فكركم تاماً ليست هى أساس شخصيّة الانسان. بل الأساس هو الجوهر الروحي الذي 
جاء من قبل الله تعالى وإليه يرجع. 


حت - مسي هسه ست ٠‏ وم همسسس سس سس كس ١‏ 1 


0 القامة. ا 
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وفي المجموع يمكن أن يقال: إن الآيتين أعلاه تجيبان منكري المعاد بهذا الجواب: إذا كان 
إشكالكم في تفرّق الأجزاء الجسمية. فإِنّكم تقرّون بقدرة الله سبحانه ولا تنكرونها. وإذا 
كان إمكالكم:ق اسمجلال وكناءفخمية الأسان غل تقار ملك الذكات قلا رضة 
ذلك لأنّ أساس شخصيّة الإنسان يستند إلى الروح. 

وهذا الا ,يراد لا يختلف عن شبهة (الاكل والمأكول) المعروفة. كما أن جوابه في الموردين 
بشبه جواب تلك الشبهة : 

وه مسألة يتزع التوجه إلبناء وعن أن ف بعضن آيات القبران تسب السو إل الله 
سبحانه: ؤالله يتوفى الأنفس حين هوتهاه, ' وفي بعضها إلى بجموعة من الملائكة: «الذين 
تتوفاهم الملانكة ظالمي أنفسهم-.>. ' وفى الآبات مورد البحث نسب قبض الأرواح إلى 
ملك الموت. إلا أنه لا منافاة بين هذه التعبيرات مطلقا., فإنّ لملك الموت معنى الجنسء وهو 
يطلق على كل الملائكة, أو هو إشارة إلى كبير الملائكة وزعيمها. ولا كان الجميع يقبضون 
الأرواح بأمر الله سبحانه. فقد نسب الفعل إلى الله عرّوجل. 

نم تسد وضع هؤلاء اجرمين الكافرين ومنكري المعاد الذين يندمون في القيامة اشد 
الندم على ما كان منهم لدى مشاهدة مشاهدها ومواقفها المحتلفة, فتقول: «ولو ترى إذ 
الحجرهون ناكسوا رؤوسهم عند ريّهم ربّنا أيصرتا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا لِنّا موقنون» .. 

ستعجب حدَاً! أهؤلاء النادمون الناكسو الرؤوس هم أولئك المتكبّرون العتاة العصاة 
الذين لم يكونوا يذعنون فى الدنيا لأيّة حقيقة؟! إلا أنّهم الآن يتغيّرون تاماً عند رؤية 
مشاهد القيامة ويصلون إلى مستوى الشهود. لكنّ هذا الوعي وتغيير الموقف سريع الزوالء 
فائهم وطيقاً لآيات القرآن الأخرى لو وعغوا إن :هده الدتيا لغادوا إى:تخانتهم الأول: 
الأنعام الآية 58. 

«الناكس» من مادة (نكس) على وزن (كلب) بمعنى إتقلاب الشىء. وهنا بعنى خفض 
الرأس إلى الأسفل وطاطأته. 1 ْ 


.١‏ لمزيد الايضاح حول شبهة (الآكل والمأكول) وجوابها المفصّل راجع التفسير الأمثل. ذيل الآية 7١‏ من 
موزة البقزة: لوس د 

؟. النحل. 74. 

؛. «لو» فى الآبة الشريفة شرطية. شرطها جملة «وترى...» وجزاؤها محذوف, والتقدير: «ولو ترى إذ 
المجرمون... لرأيت عجباً». وفي جملة ريّنا أبصرنا» حذف تقديره: يقولون ربنا أبصرنا. 
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تقد «أبصرنا» على «سمعنا» لأنّ الإنسان يرى المشاهد والمواقف أوَّلاً. ثم يسمع 
إستجواب الله والملائكة. 

ويتبين مما قلناه أن المراد من «المجرمين» هنا الكافرون. وخاصّة منكري القيامة. 

وعلى كل حال. فليست هذه المرّة الأولى التى نواجه فيها هذه المسألة في آيات القرآن, 
وهي أن اجرمين يندمون أشدّ الندم عند مشاهدة نتائج الأعبال والعذاب الإشهي. ويطلبون 
الرجوع إلى الدنياء في حين أنّ مثل هذا الرجوع غير ممكن في السنّة الإهية. كما أنّ رجوع 
الطفل إلى رحم الام والثرة المقطوفة إلى الشجرة غير ممكن. 

والجدير بالذكر أنّ طلب المجرمين الوحيد هو الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً. ومن هنا 
بتنّضح جيّداً أنّ رأسمال النجأة الوحيد فى القيامة هو الأعبال الصا حة... تلك الأعبال التى 
تنبع من قلب طاهر مليء بالإيمان. وتت بخالص النية. ش 

ولا كان كل قال سانانا كيذ على قبول الايمان قد يوهم عجز الله سبحانه عن أن 
بلق نور الايمان فى قلوب هؤلاء, فإنّ الآية التالية تضيف: «ولو شننا لأتيناكل نفس هداها». 

فن المسلّم أن الله تعالى يمتلك مثل هذه القدرة. إلا أن الإيهان الذي يتحقق يت 
بالاجبار لا قيمة له. ولذا فالمشيئة الاهيّة أرادت أن يئال الإنسان شرف كوثه مختاراً. وأن 
بسير في طريق التكامل بحريته واختياره. ولذلك تضيف في النهاية لقد قوّرت أن أخلق 
الانسان عختا رأ جولكن حقٌ القول مني لأهلأنْ جهنم هن الجنّة والناس أجمعين . 

أجل... إنّ الجرمين سلكوا هذا الطريق بسوء اختيارهم, ولذلك فهم مستحقّون للعقاب, 

وبملاحظة ما قلناء. ويملاحظة مئات الآيات القرآنية التى تعتبر الانسان موجوداً مختاراً 
ذا إرادة, ومكلفاً بتكاليف. ومسؤولاً عن أعباله. وقابلاً للهداية بواسطة الأنبياء وتهذيب 
النفس وتربيتهاء فإنّ كل توهّم يبتني على أنّ الآية أعلاه دليل على الجبر -كما ظنّ ذلك 
الفخر الرازي وأمثاله ‏ واضح البطلان. 

ولعلّ الجملة الشديدة القاطعة أعلاه إشارة إلى أن لا تتصوّروا أنّ رحمة الله الواسعة تمنع 
من عقاب المجرمين الفسقة والظالمين, وأن لا تغتروا بيات الرحمة وتعدّوا أنفسكم ببأمن من 
العذاب الآفن: فإن رجه موضعاء ولغشيه موضعا 

نه مرعل حت وعد ها وطاقة لودل لام القسم في جملة (لأملان) ونون 
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التوكيد في آخرها ‏ وسيملاً جهتم من أصحابها هؤلاء. وإن لم يفعل فذلك خلاف الحكنة. 
ولذلك تقول الآآية التالية: إِنَا سنقول للأصحاب النار «فذوقوا بها نسيتم لقا. يوهكم هذا إِنَا 
نسيتاكم وذوقوا عذاب الخلد بماكنتم تعملونه. 

اة أشرق يمشاه من هذه الآية أن سان ضسكة القيائة النادلة نهو الأسباس ككل 
تعاسة وشقاء للإنسان, لأنّه سيرى نفه فى هذه الصورة حرّا إزاء ارتكاب القبائعم والظلم 
والفووا" 

وكذلك يستفاد من الآية بوضوح أنّ العقاب الأبدي للفرد معلول لما إر تكبه من أعيال 
ف دار الدئياء لاا لشىء !خر. 

ا يتضح أ المراد من «نسيان الله» هو عدم رعايته ونصرتنه لهم, وإلا فإن جميع 
العالم خاضر دوما غند الله:ولا معي للنسيان بالنسية له عرّوجل. 


بحثان 

١‏ إستقلال الروح وأصللتها 

الآية الأولى من الآآيات مورد البحث. والتي ها دلالة على قبض الأرواح بواسطة ملك 
الموت, من أدلّة استقلال روح الإنسان, لأنّ التعبير بالتوفي (والذي يعني القبض) يوحي بأنَ 
الروسم تبق بعد انفصاها عن البدن ولا تفنى. 

والتعبير عن الإنسان في الآية بالروح أو النفس في الآية أعلاه شاهد آخر على هذا 
المعنى. لأنّ الروح - وفق نظرية الماديين ‏ ليست إلا الخنواص الفيزيائية والكيميائية 
للخلايا الخيّة. وهي تفنى بفنائهاء مامكا تغنى حركات عقارب الساعة بعد فنائها وتحطمها. 
وطيقاً هذء النظرية فإنّ الروح ليست هى امحافظة على شخصية الإنسان. يل هي جزء من 
خواص جسمه تتلاشى عند تلاشى حمسه. 

ولذعا ادله قلسقنة فديدة على أصالة الروح وامنسافاء: كاسما نا في ذيل الآية 
0 من سورة الاإسراء, والمراد هنا بيان الدليل النقلى على هذا الموضوع, حيث تعتير الآية 
أعلاه من الآيات الدالّة على هذا المعنى. 





١.لمزيد‏ الايضاح يراجع الى هذا التفسير ذيل الآية ٠١!/‏ من سورة هود. 
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بعادي اناه انتراح انيد 31 سيعانس انور هد ا اليو الدولنا عمدو سين 
الملائكة, كما في الآية ه من سورة النازعات حيث يقول: «فالهدبّرات أهرأ» ونعلم أنْ السنّة 
الاخيّة قد جرث على أن تمضى الأمور بأسبابها. 

وقسم من هؤلاء الملائكة هم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح: والذريق اشتارت اليد 
الأرارت جم تافهن سور التغل .وين الآيات القرائة الأخوي: بوعل راسسية ملت 
الوة: 

وقد رويت أحاديث كثيرة في هذا الباب. تبدو الإشارة إلى بعضها لازمة من جهات: 

-١‏ في حديث روي عن الرّسول الأكرةةة أنّهِ قال: «الأمراض والأوجاع كلها بريد الموت 
ورسل الموت! فإذا حان الأجل أتى ملك الموت بنفسه فقال: ياأيّها العبد. كم خبر بعد خبر؟ وكم 
رسول بعد رسول؟ وكم بريد بعد بريد؟ أنا الخبر الذي ليس بعدى خبر! وأنا الرّسول أجب ربّك 
طائعاً أو مكرهاً. 

فإذا قبض روحه وتصارخوا عليه. قال: على مَن تصرخون؟ وعلى من تبكون؟ فوالله ما 
ظلمت له أجلاً. ولا أكلت له رزقاًء بل دعاه ربّه. فليبك الباكى على نفسه. وإنّ لى فيكم عودات 
وعودات حتى لا أبقى فيكم أحدأ» . 

طالعوا هذا الحديث المروّع مرّة أخرى. فقد أخفيت فيه حقائق كثيرة. 


ملف النوت عند راسف فقال رسول الله: ياملك الموت. ارفق بصاحبى فاته مؤمن, ققال: أبشر 
يامحمّد, فإنّي بكل مؤمن رفيق, واعلم يامحمّد, أَنَى لأقبض روح ابن آدم فيصرخ أهله, فأقوم 
فى جانب الدار فأقول: والله. ما لي من ذنب. وإنّ لى لعودة وعودة. الحذر الحذر. وما خلق الله من 
أهل بيت ولا مدر ولا شعر ولا وبر, فى بِرَ ولا بحر إلا وأنا أتصنّحهم فى كل يوم وليلة خمس 
مرّات ختى أنّى لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم»". 

وقد وردت روايات أخرى بهذا المضمون في مختلف المصادر الإسلامية, تحذّر جميعاً كل 


سيلج _ سس سس مت لسديلي. اسه 


.556 تفسير مجمع البيان, ج .ل م ذيل الآية مورد البحث, وتفسير نور الثقلين» ج ع ص‎ .١ 
.518 ص‎ ,١6 تفسير الدرٌ المنتور, طبقاً لنقل تفسير الميزان. ج‎ ." 
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البشر أن المسافة بينهم وبين الموت ليست كبيرة! ومن الممكن جدا أن ينتبي كل شيء في 
أيحسن بالانسان والحال هذه أن يغترٌ وينخدع بزخارف هذه الدنيا وزبرجهاء ويتلوّث 
بأنواع المعاصى والظلامات, ويبق غافلاً عن عاقبة أعماله؟! 
دمع 


الابات 


و 
ع سس ما سيا لع حر امور 
ل ا ال : م عع 0 ا" 
00 100000 
ا 32 | سرح سير سر ا مر 
ل عيس 7 سي 00 أماا لذن 
8 أ ًٍّ م م لمأو 00 01 رم 
م سس ص ص ل سي زو 1 بره 
صف ا تيان شيا ويةلة 1 
التفسير 
جوائز عظيمة لم يطلع عليها أهحذا 
إن طريقة القرآن هي أنه يبيّن كثيرا من الحقائق من خلال مقارنتها مع بعضهاء لتكون 
مفهومة ومستقرّة في القلب تماماً. وهنا أيضاً بعد الشرح والتفصيل الذي مد في الآيات 
السابقة حول الجرمين والكافرينء فإنّه يتطرّق إلى صفات المؤمنين الحقيقيين البارزة. ويبين 
اصوط القاتلايق ودراضيي النملنة بضروة هوس كن ا حوينةك نات ١‏ 
فيقول أوّلاً: ( إِنّها يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا ببها خرّوا سجّدأ وسبحوا بحمد رهم وهم لا 
يستكيروث». 


للالداسشكم #اسسس تا .---- 


0 بس المعية ل 
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التعبير ب (إنّما) الذي يستعمل عاد لإفادة معنى الحصر, يبيّن أن كلّ من يتحدّث عن 
الإيمان ويتمشدق به, ولا يمتلك النصائص والصفات التي وردت في هذه الآيات. فانّه لا 
يكون فى صف المؤمنين الواقعيين. بل هو شخص ضعيف الايمان. 

لقد بيّنت فى هذه الآية أربع صفات: 

-١‏ أنّهم يسجدون بمجرّد سماعهم آيات الله. والتعبير ب (خْرّوا) بدل (سجدوا) إشارة إلى 
نكتة لطيفة, وهي أنّ هؤلاء المؤمنين ينجذ بون إلى كلام الله لدى سماعهم آيات القران 
ومهيمون فمهاأ بتحجيث بسجدون لا إراديأ” ْ 

نعم... إنّ وَل خصائص هؤلاء هو العشق الملتهب. والعلاقة الحميمة بكلام حبوبهم 
ومعشوتقهم. 

لقد ذكرت هذه الصفة والخاصية في بعض آيات القرآن الأخرى كأحد أبرز صفات 
الأنبياء.كا يقول الله سبحانه في شأن جمع من الأنبياء العظام: جإذا تتلى عليهم آيا الرعهن 
خرٌوا سجّدا ويكيّاه ' 

بارع هن أن لأيات تاذ كرت بضورة مظلفة: ولكرو يمن المعلوم أن كراد منها غالبا 
الآإيات التى تدعو إلى التوحيد ومحارية الشرك. 

يك علامتهم الثانية والئالثة تسبيح الله وحمده. فهم يتزّهون الله تعالى عن النقائص من 
جهة. ومن جهة اخرق فائهم يحمدونه ويثنون عليه لصفات كاله وجماله. 

4- والصفة الأخرى هؤلاء هى التواضع وترك كل أنواع التكبّر, لأنّ الكبر والغرور أوّل 
درجات الكفر والجحود., والتواضع امام الحقّ والحقيقة اول خطوات الاايمان! 

إنَ الذين بسيرون 2 طريق الكبر والعسجب لا يسجدون لله ولا يسبّحونه ولا 
يحمدونه, ولا يعترفون بحقوق عياده! إنّ لهؤلاء صنماً عظيماًء وهو أنفسهم! 

اضارت الآية الثّانية إلى أوصاف هؤلاء الأخرى. فقالت: جنتجافي جنويهم عن 
المضاجع 4 ' فيقومون فى الليل. ويتجهون إلى ربّهم وحبوبهم ويشرعون ممناجاته وعبادته. 
226 ا في وات اخرّرا» في ا عن عا 00 أى صوت الماء وأمثاله حين انحداره 
من مر تفع إلى منخفض. واستعماله هذا التعبير فى شا. والتاعد ين إشارة الى أن هؤلاء ترعم السواتهم بالسبيح 


في لحظة هوتهم إلى الأرض للسجود. ؟. مريم 88, 
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نعم... إن هؤلاء يستيقظون ويحيون قدراً من الليل في حين أنّ عيون الغافلين تغط في 
نوم عميق. وحينا تتعطّل برا الحياة العادية. وتقل المشاغل الفكرية إلى أدنى مستوى. 
وبعمٌ الهدوء والظلام كل الأرجاء. ويقل خطر التلوّث بالرياء في العبادة, والخلاصة: عند 
توفّر أفضل الظروف ضور القلب. فإنّهم بتجهون بكل وجودهم إلى معبودهم. 
ويطأطئون رؤوسهم عند أعتاب معشوقهم: ويخبرونه بما في قلومهمء فهم أحياء بذكره. 
وكؤوس قلومهم طافحة بحبّه وعشقه. 

م تضيف: ه يدعون ربّهم خوفأ وطمسله. 

وهنا تذكر الآية صفتين أخريين لهؤلاء هما: «النوف» و«الرجاء». فلا يأمنون غضب 
الله عرّوجلٌ. ولا ييأسون من رحمته. والتوازن بين الدوف والرجاء هو ضمان تكاملهم 
وتوغّلهِم في الطريق إلى الله سبحانه, والحاكم على وجودهم دائماً لأنّ غلبة الخوف تر 
الانسان إلى اليأس والقنوط؛ وغلبة الرجاء تغري الإنسان وتجعله في غفلة. وكلاهما عدو 
للإنسان في سيره التكاملى إلى الله سبحانه. 

وثامن صفاتهم. وآخرها في الآبة أنهم ج وهما رزقناهم ينفقون». 

فهم لا يبون من أمواهم للمحتاجين وحسب. بل ومن علمهم وقوّتهم وقدرتهم ورأبهم 
الصائب وتجاربهم ورصيدهم الفكرى. فيهبون منها ما يحتاج إليه الغير. 

نهم بنبوع من الخير والبركة. وعين فوّارة من ماء الصالحات العذب الصافي الذي 
يروى العطاشى. ويغنى الحتاجين بحسب استطاعتهم. 

نعم... إبنّ أوصاف هؤلاء مجموعة من العقيدة الرصينة الثابتة, والاهان القويٌّ والعشق 
الملتهب لله والعبادة والطاعة. والسعى والحركة الدؤوبة؛ ومعونة عباد الله في كل امجالات. 

نطقت الآية القالية إلى التواب العظيم للمؤمتين الحقيقيين الذين يتمتّعون بالصفات 
المذكورة في الآبتين السابقتين. فتقول بتعبير جميل بحكي الأهميّة الفائقة لثواءب.: ه فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزا: بما كانوا يعهلون». 

التعبير ب « فلا تعلم نفس» وكذلك التعبير ب «قرَةٍ أمين» مبين لعظمة هذه الموأهب 


و 1" ده سم سساسس سام - لي عهدهدداهددعدلعسغط سس سه 


7الجائب؛ و«المضاجع: جمع مضبجم » وهو محل النوم. وإبعاد الجانب عن محل النوم كناية عن النهوض من 
النوم والتوجه إلى عبادة الله فى جوف الليل. 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 8 


والعطايا التي لا عد ا ولا حصر. خاضة وأ 0 ةق 
سياق الن. وهي تعنى العموم وتشمل كل النفوس حتى ملائكة الله المقرّبِين وأولياء الله 

والتعبير ب «قرّة أمين» من دون الاإضافة إلى النفس. إشارة إلى أنّ هذه النعم الايّة التى 
خصّصت كثواب وجزاء للمؤمنين النخلصين فى الآخرة. في هيئة تكون معها قرّة لعيون 
الجميع. 

(قدة) مادّة القَرّ. أي البرودة. ومن المعروف أن دموع الشوق ياردة دائماً وأنّ دمع الغم 
وال لحسرة حار حرق. فالتعبير ب طقرّة أعين» يعنى فى لغة العرب الشبىء الذى يسيب برودة 
عين الانسان. أي أنّ دموع الشوق والفرح تجري من أعينهم, وهذه كناية لطيفة عن منتهى 
افرح والرور والسعادة. 

وفى حديث عن النّى الاأكرم بكي : «إنّالله يقول: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت, 
زان شبعة ولااخظر على فلب يش 

سؤال: ون سؤال طرحه المفسر الكبير العلامة «الطبرسي» في (مجمع البيان) وهو: لماذا 
آخنى هذا الثواب والجزاء؟ 

يذكر اليه اعودرة زا ادال 

|" الكتوز الميغة و التسية لمكن انرالة ستتعا عيولة من خلال الالفاظ والكلاه: 
ولذلك ان إخفاءها وإيهامها يكون أحياناً أكثر تحفيزاً. وأبعث على النشاط؛ وهو أيلغ من 
العرة اللساعه 

ان اللي الذي ,يكون قرّة للأعين, يكون عادة مترامي الأطراف إلى الحدّ الذي لا 
يصل علم ابن آدم إلى جميع خصوصياته. 

> لما كان هذا الجزاء قد جعل لصلاة الليل المستورة. فآ التاتضب ان نكون ثواب هذا 
العمل عظيماً ومخفياً أيضاً. وينبغى الالتفات إلى أن جملة «تحجافي جتوبهم عن المضاجع» 
فى الآآية السابقة إشارة إلى صلاة الليل. 

وفي حديث عن الامام الصادق ري : «ما من حسنة إل ولها ثواب مبيّن فى القرآن. إلا صلاة 


روة الساق: لومس م شيورد 00 
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الليل فإنّ الله عرّ إسمه لم يبيّن ثوابها لعظم خطرها. قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين . 

وبغض النظر عن كل ذلك. فإنّ عالم القيامة -وكما أشرنا إلى ذلك سابقاً عام أوسع من 
هذا العالم سعة لا تحتمل المقارنة. فهو أوسع حتى من الحياة الدنيا بالقياس إلى حياة الجنين 
في رحم الأمّ وأبعاد ذلك العالم لا يمكن إدراكها عادة بالنسبة لنا نحن السجناء داخل 
الجدران الأربعة للدنيا. ولا يمكن تصوّره من قبل أحد. 

إَِنا نسمع كلاماً عنه فقط. ونرى شبحه من بعيد. لكّنا مالم ندرك ول نر ذلك العالم, فإنٌ 
من الحال إدراك أهميّته وعظمته. كا أنّ إدراك الطفل فى بطن الأُم لنعم هذه الدنيا ‏ على 
فرض إمتلااكه العقل واللإحساس الكامل غير ممكن. 

وقد ورد نفس هذا التعبير في شأن الشهداء في سبيل الله ذلك أن الشهيد عندما يقع على 
الأرطن تقول له الأرض مرحبا بالروح الفاتنه الى حرجت من البدن الطغب, أبس فاب للق 
ملاع رأتوولة أذ ميعدت: رشعل عل فلن ب 

وتبين الآية القالية المقارنة التي مرّت في الآبات السابقة بصيغة أكثر صصراحة, فتقول: 
« أفمن كان مؤّمنأ كمن كان فاسقا». 

لقد وردت الجملة بصيغة ال!ستفهام الإنكاري. ذلك الاستفهام الذي بنبعث جوابه من 
عقل وفطرة كلّ إنسان بِأنّ هذين الصنفين لا يستويان أبداً. وفي الوقت نفسه. وللتأكيد. 
فقد أوضحت الآية عدم التساوى بصورة أوضح بذكر جملة: «لايستوون». 

لقد جعل «الفاسق» في مقابل «المؤمن» في هذه الآآية. وهذا دليل على أنّ للفسق مفهوماً 
ذاننا يعمل الكفر والذنوب الأخرى. لأنّ هذه الكلمة أخذت في الأصل من جملة (فسقت 
الثمرة) إذا خرجت من قشرهاء ثم أطلقت على المخروج على أوامر الله والعقل وعصياتها. 
ونعلم أن كلّ من كفر, أو ارتكب معصية فقد خرج على أوامر الله والعقل. 

وما يجدر ذكره أنّ الْرة ما دامت في قشرها فهي سالمة, وبمجرّد أن نخرج من القشر 
دوين عل هذا قا فق القاسق كتنيق الثرة: وقساد كنسادها. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 4 ص 55١‏ ذيل الآيات مورد البحث. 
؟. مجمع البيان؛ ج ؟ ذيل الآية ١0/١‏ من آل عمران. والتّفسير الأمثل؛ ذيل هذه الآآية. 
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ونقل جمع من قري الكبار في ذيل هذه الآية أنّ «الوليد بن عقبة» قال يوماً 
لعلىة: أنا أبسط منك لساناً. وأحدٌ منك سناناً! إشارة إلى أنه بظنّه - يفوق علياً في 
الفصاحة والحرب. فأجابه على نْيّةِ: «ليس كما تقول يافاسق», إشارة إلى أَنّك أنت الذي 
انض بني المصطلق بوقوفهن عند الاخلاة. فى قيدة جمع الزكاة منهم. فكذّبك الله وعدّك 
فاسقاً فى الآآية 7 من سورة الحجرات : (يايّها الذين آمنوا لِن جاءكم فاسق ينبأ فتبيّنول..»١.‏ 

وأضاف البعض هنا أن آية: «أفمن كان مؤمنأ كمن كان فاسقا» نزلت بعد هذه الحاورة, 
لكن يبدو من ملاحظة أنّ السورة مورد البحث (سورة السجدة) نزلت في مكّة. وقصّة 
الوليد وبني المصطلق وقعت في المدينة, فهذا من قبيل تطبيق الاية على مصداق واضح ها. 

وبناء : ما ذهب بعض المفسّرين من أنّ الآية أعلاه والآيتين بعدها مدنية, لا ببق 
إشكال من هذه الجهة, ولا مانع من أن تكون هذه الآيات الثلاث قد نزلت بعد المحاورة 
أعلاه. 

وعلى كلّ حال, فلا بحث ولا جدال في إيمان أمير المؤمنين على بن أبي طالب اك العميق 
المتأصّل, ولا في فسق الوليد. حيث أشير فى آيات القرآن لكلا الاثنين. 

ونبيّن الآية التالية عدم المساواة هذه بصورة أوسع وأكثر تفصيلاً. فتقول: لِلَمَا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاى فلهم جنات المأوى "4 ثم تضيف الآية بأنّ هذه الجنّات قد أعدّها الله 
تعالى لاستقبالهم في مقابل أعاهم الصالحة: «نزلا بماكانوا يعملون4. 

إن التعبير ب «نزلاً». والذي يقال عادة للشيء الذي يهيّئونه لاستقبال وإكرام الضيف. 
إشارة لطيفة إلى أنّ المؤمنين يُستقبلون وُندمون دائاً كيا هو حال الضيف. في حين أن 
الجهتميين -كما سيأ في الآية الآنية -كالسجناء الذين يأملون الخروج منها في كل حين, 
ثم يعادون فمها! 

وما ورد في الآية ؟ ٠١‏ من سورة الكهف: «ِإِنا أعتدناجهتم للكافرين نزلا» فانه من قبيل 


١‏ . أورد هذه الرواية العامة الطبرسي في تفسير مجمع البيان. والقرطبي في تفسيره, والفاضل البرسوئي في 
تفسير روح البيان. وممّا يستحق الإنتباه أنْنا نقرأ فى كتاب (أسد الغابة فى معرفة الصحابة) أَنْه لا خلاف بين 
المطلعين على تفسير القران والعالمين به في أن أية إن جاءكم فاسق بتبأ» قد نزلت في حقّ الوليد بن عقبة 
فى قصة بنى المصطلق. 

؟. «المأوى» من مادّة (أوى) , بمعتى إنضمام شى ب إلى شمىء أخر. ثم قيلت للمكان والمسكن والمستقرٌ. 
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< فبشرهم بعذاب أليم» وهو كناية عن أنه يُعاقب ويعدّب هؤلاء بدل إكرامهم, ويهدّدون 
مكان بشارتهم. 

ويعتقد البعض أنّ «النزل» أَوّل شبيء نستقبل به الضيف الوارد لتوّه -كالشاي والعصير 
ف زماننا - وبناءً على هذا فإنّه إشارة لطيفة إلى أنّ جنات المأوى بتام نعمها وبركاتها هى 
اول ما يستقيل به طيوف الزعم تنه المواهب :فى بركات أخرى لا يتعلمها إلا الل 
تفال 

والتعبير ب «ليهم جتّات» لعلّه إشارة إلى أن الله سبحانه لا يعطبهم بساتين الجنّة عارية. 
بل يملّكهم إيّاها إلى الأبد. بحيث لا يعكّر هدوء فكرهم أحتّال زوال هذه النعم مطلقا. 

وتطرّقت الآبة التالية إلى النقطة التي تقابل هؤلاء. فتقول: « ولْمًا الذين فسقوا فمأواهع 
التار» فهؤلاء خلّدون في هذا المكان المرعب بحيث إنّهم « كلما أرادوا أن يغرجوا مننها أعيدوا 
فيها وقيل لهم ذوقوا مذاب النار الذي كنتم به تكذيون>. 

مرّة اخرى نرى هنا العداب الااهي قد جعل فى مقابل «الكفر والتكديب». والثواب 
والجزاء في مقابل «العمل». وهذا إشارة إلى أنّ الإيمان لا يك لوحده. بل يجب أن يكون 
حافزاً وباعثاً على العمل. إلا أنّ الكفر كاف لوحده للعذاب, 4 م برافقه ويقترن به عمل. 

بحث 

أصحاب الليل١‏ 

ورد لجملة: «تتجافي جتوبيهم عن المضاجع » تفسيران فى الروايات الا,سلامية: 

أحدهما: تفسيرها بصلاة «العشاء». وهو يشير إلى أن المؤمنين الحقيقيين لا ينامون بعد 
يلاه المفرت وقيل صبلذة العقاء عقاقة أن ودلب عليه الوم فتفر تن تتلذة المشاء (لان 
المعتاد في ذلك الزمان أنه كانوا يستريحون فى أُوّل الليل ‏ وكانوا يفرّقون بين صلاى 
المغرب والعشاء. طبقاأ لاستحباب التفريق بين الصلوات الخمس. وكانوا يؤدّون كلا منهما 
في وقت فضيلتها) فربًّا لم يستيقظوا لصلاة العشاء إذا ما ناموا بعد صلاة المغرب مباشرة 

وقد روى هذا التّمسير ابن عبّاس عن النىِيِْ طبقاً لنقل الدرّ المنئورء وكذلك روي في 
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أمالمي الصدوق عن الامام الصادق نه '. 

وثانيهما: أنّهَا فسّرت بالقيام والنهوض من النوم والمضجع لأداء صلاة الليل في أغلب 
الرّوايات وكليات المفسّر ين: 

فى رواية عن الإمام الباقرة أَنّه قال للأحد أصحابه: «ألا أخبرك بالإسلام أصله وفرعه 
وذروة سنامه»؟ قأل: بلى. جعلت فداك. قال: «أمّا أصله فالصلاة, وفرعه الزكاة. وذروة سنامه 
الجهاد»! 

ثم قال: «ان شئت أخبرتك بأبواب الخير»؟ قال: نعم جعلت فداك, قال: «الصوم جنة. 
والصدقة تذهب بالخطيئة, وقيام الرجل فى جوف الليل بذكر الله. ثمّ قرأ تتجافي جنوبهى عن 
المفاجع > 0 

وروي في (تفسير جمع البيان) عن معاذ بن جبل: قال: بيها نحن مع رسول الله يي ف 
غزوة تبوك؛ وقد أصابنا الحيٌ فتفرّق القوم. فإذا رسول الله أقربهم مٌ, فدنوت منه. 
تقلت را رسع ل الله ادن يعمل يدخلنى الجنّة. ويباعدني من النار. قال: «لقد سألت عن 
عظيم وإنَّه ليسير على من يسّره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً. وتقيم الصلاة المكتوبة, 
وتؤدّى الزكاة المفروضة؛ وتصوم شهر رمضان». 

قال: «وأن شئت أنبأتك بأبواب الخير» قال: قلت: أجل يارسول الله, قال: «الصوم جنة. 
والصدقة تكمّر الخطيئة, وقيام الرجل فى جوف الليل يبعغي وجه الله» ثم قرأ هذه الاية «تتجافي 
جنوبهم عن المضاجع 4 '. 

وبالرغم من عدم وجود المانع من أن يكون للآية معنى واسعاً يشمل البقاء على اليقظة 
في وَل الليل لصلاة العشاء. إضافة إلى النبوض فى السحر لصلاة الليل, إلا أنّ الدقّة في 
مفهوم (تتجافى) تعكس المعنى الثاني فى الذهن اكتو ل لاس المسملة ا اموت قد 
اضطجعت وهدأت في المضاجع, ثم تجافت وابتعدت عنهاء وهذا يناسب القيام آخر الليل 
لأداء الصلاة, وبناءً على هذا فإنّ اجموعة الأولى من الروايات من قبيل ثمولية المفهوم 
والنا ضوخي 
1 سير الذة التو وأمالي الشيخ طبقاً لنقل تفسير الميزان, جج .ص 74 
؟. أصول الكافي؛ ج ص ١7م ١0‏ (باب دعائم الإسلام) وتفسير الميزان» بع 1377, ص 547, 
تفسير مجمعالبيان. ج /, ص ”, ذيل الآيات مورد البحث: وتفسير نور الثقلين؛ ج 4 ص 9؟7. 





ا اا 0 


وبالرغم من أنّ هذه الروايات القليلة تبدو كافية حول أهميّة هذه الصلاة المباركة, إلا أر 
الروايات الإسلامية قد أولت هذه العبادة اهتاماً عظيماً قلّ أن تحدّئت بهذا المقدار عن 
عبادة اقرع 

لقد اهتر أنصار الحقّ ومحبّوه وسالكو طريق الفضيلة كثيراً بهذه العبادة الخالية من 
الرتامووالق تقر القلب :وتصقيه من كل النوائت 

ا 5 لذ بولق اللمطن اسهد الساوة المناو وان ولكن ما المانع من أن 
بسع الفرد إلى نيل هذا التوفيق في بعض الليائي. وفي الوقت الذي يرخي الليل سدوله. 
وتهداً الأصوات وتنام العيون يكون الجر مهيئاً لحضور القلب. يهب إلى مناجاة الله وينور 
قلبه بنور عشق الحبيب ومحيته . 

قت رمع 








.١‏ كان لنا بحث آخر حول أهميّة صلاة الليل وطريقتها فى ذيل الآية 4/ من سورة الاسراء. 


الآيتان 


ينهم الصدَا الاق دودَالْمَدَابا كا رحترتت 20 


وَمَنْأَظَلممِمَن ذَهْيَايتِ ينها إِنَامنَالْمُجِرمِيت مُنتْقَمُونَ © 
التفسير 

عقوبات تربوية: 

بعد البحث الذي مرّ في الآيات السابقة حول المجرمين وعقابهم الأليم. فإنٌ الآيات مورد 
البحث تشير إلى أحد الألطاف الاهيّة الخفيّة وهى موارد العذاب الخفيف في الدنيا ليتضح 
لاله سنكان ليود أن نيتل ضيدا باليذات الخالك اذاء ا ولذ ناك نكيم كل وال 
التوعية لنجاته. فيرسل الأنبياء. ويغزل الكتب السماوية. ينعم وييتلي بالمصائب. وإذا م 
تنفع أَيّد وسيلة متها فليس إلا نار الجحيم. 

تقول الآبة: جولنذيقئهى من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجسون >. 

فق لباب أنّ «العذاب الأدنى» له معنى واسع يتضمّن أغلب الاحتالات التي كتبها 
المفسّرون بصورة مفصّلة: 

فن جملتهاء أن المراد المصائب والآلام والمشقة. 

أو القحط والجفاف الشديد الذي دام سبع سنين وايتلى به المشركون في مكة حتى 
انظ روا ال اكز احساد الموق| ْ 

أو الضربة القاصمة التى نزلت عليهم في غزوة بدر. وأمثال ذلك. 

ما ما احتمله البعض من أن المراد عذاب القبر, أو العقاب فى الرجعة فلا يبدو صحيحا. 
لأَنْه لا يناسب جملة «لسلهم يرجعون » 5 عن أعمالهم. 

من البديهي أنّ العذاب موجود في هذه الدنيا أيضاء بيت إذا نل اغلقت ابواب التوبة, 

وهو عذاب الاستتصالء أي العذاب والعقوبات التي تنزل لفناء الأقوام العاصين حينا لا 
تنفع ولا تؤثّر فمهم أىّ وسيلة توعية وتنبيه. 


2 سورة السجدة / الآية 1+ 7؟ إخ 


وأمّا «العذاب الأكبر» فيعنى عذاب يوم القيامة الذي يفوق كل عذاب حجماً وألماً 

وهناك التفاتة أشار إلمها ع المفسّر بن في أنه لماذا جعل «الأدنى» في مقابل «الأكبر», 
في حين أَنّه يجب إمّا أن يقع الأدنى مقابل الأبعد. أو الأصغر في مقابل الأكبر؟ 

وذلك أن لعذاب الدنيا صفتين: كونه صغيراً. وريب وليس من المناسب التأكيد على 
صغره عند التهديد. بل يجب التأكيد على قربه. ولعذاب الآخرة صفتان أيضاً: كونه بعيداً 
وكبيراءوالناسي شاه انا تيدع كر وعظس عله د تا موا دا 

وتقدم أن التعبير ب (لعلّ) فى جملة ولعلهم يرجعون4 بسبب أن الإحساس بالعقوبات 
التحذيرية ليس علّة تامّة للوعي واليقظة. بل هو جزء العلّة. ويحتاج إلى أرضيّة مهيّأة, 
وبدون هذا الشرط لا يحقّق النتيجة المطلوبة, وكلمة (لعل) إشارة إلى هذه الحقيقة. 

وانتتضح من هذه الآية إحدى حكم المصائب والإبتلاءات والالام الي تعتبر مسن 
المسائل الملحّة والمثيرة للجدل في بحث التوحيد ومعرفة الله وعدله. ْ 

وليس في هذه الآية فحسب بل أشير في آيات أخرى من القرآن إلى هذه الحقيقة. ومن 
جملتها في الآآبة 58 من سورة الأعراف «وها أرسلنا في قرية من نبي إِلَا أخذنا أهليها بالبأسا. 
والضرًا. لعلهم يضرعون». 

ولام تنفع أي وسيلة من وسائل التوعية والتنبيه. حتى العذاب الإهيء لم ببق طريق إلا 
انتقام الله من هؤلاء القوم الذين هم أظلم الناسء, وكذلك تقول الآية التالية: هومن أظلم 
همّن ذكريآياك ربّه ثم أعرض عنها لِنَا من المجرهين منتقهون». 

فلم تؤثّر فيهم النعمة الالميّة. ولا العذاب والابتلاءات التحذيرية؛ وعلى هذا فلا أحد 
اظلم منهم: وإذا ثم يُنتقم من هولاء فم الانتقاء؟ 

من الواضح - وبملاحظة الأيات السابقة أن المراد من «الجرمين» هنا هم منكرو المبدأ 
والمعاد الذين لا زهان هم. 

وقد وصف جماعة من الئاس في آيات القرآن مراراً انهم (أظلم) من الباقين. وبالرغم 
من تعبيراتها الختلفة إلا أنّها تعود جميعاً إلى أصل الكفر والشرك, وبناء على هذا فإنّ معنى 
(أظلم) الذي يعتبر صيغة تفضيل يتطابق مع هذه المصاديق. 

والتعبير ب (ثمٌ) في الآآية. والذي يدل عادة على التراخي. لعلّه إشارة إلى أنّ أمثال هؤلاء 
يُعطون فرصة ومجالاًكافياً للتفكير والبحث. ولا تكون معاصيهم الابتدائية سبباً لانتقام الله 
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أبداً 0 إنتقام الله عرّوجلٌ بعد انتهاء الفرصة اللازمة. 
ويجب الالتفات إلى أن التعبير ب «الإنتقام» يعنى العقوبة في لسان العرب. ومع أنّ معنى 
الكلمة أصبح ف المحادئات اليومية يفو تسق القاب وإيراد الغليل من العدوء إلا أ هذا 
لمعنى لا وجود له في الأصل اللغوي, ولذلك فإنَ “نا الضين قد الشعمل عرار ايعان الله 
عرّوجل في القرآن المجيد. في حين أنه سبحانه أسمى وأعلى من هذه المفاهي . فهو لا يفعل 
شيئاً إلا وفق الحكة. 
ارم 


ع الس ل ل ل سر 5 د أي 
ولقدءا ناموس أحصكتب فلا تكن ق مميومِن لقابه-وجعلئله هدى لق 


سير 


سيل 9 وحَعَلَْاجمٌ 5-06 بأَمدآلََاصَبَروا وصكاهوأبِةنَ 


ا ا ا غر» 2# 
توقنون (0]) إن ريك هويمصل ينهم نوم | لْقمَدْفِمَاكانوافِهِ ْنا للفو 420 
التفسير 
شرط الإمامة: الصبر والإيمان! 


نشير الايات بورداييه ار قصيرة وعابرة إلى قصّة «موسى نة» وبنى إسرائيل 
نسل ني الاإسلام 2: © والم منين الأوائل وتطيّب خواطرهم, وتوعوف إل الصببير 
والتحقل دكات أمام تكذيب وإنكار المشركين التي أشير إلها في الآبات السابقة, 
ولتكون بشارة للمؤمنين بانتصارهم على القوم الكافرين العنودين كا انتصير بنو إسرائيل 
على أعدائهم وأصبحوا أمّة في الأرض. 

وما كان موسبى ال 0 جليلاً بو من به كل من المهود والنتصارىء. نه يكون حافراً على 
توجّه أهل الكتاب نحو القرآن والاسلام. 

تقول الآآية أَرَلاً: + ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في هرية من لقائمه أي فلا تشكٌ أو 
تتردّد في أنّ «موسى» قد تلق آيات الله وقد جعلنا كتاب موسى «التوراة» وسيلة لهداية 
بني إسرائيل «وجعلناه هدئ لبني لسرلئيل». 

مه اختلاف بين المفسّرين في عودة الضمير في قوله: ‏ من لقائع». وقد احتملوا في ذلك 
سبعة احهالات أو أكثر إلا أنّ أقربهأ هو عودته إلى الكتاب -كتاب موسى السماوي. أي 
«التوراة» -كا يبدوء وله معنى المفعول وفاعله موسىء وبناء على هذا فإنّ المعنى الكل لهذه 
الجملة يصبح: لا تشكٌ في أنّ موسى :2 تلق الكتاب السماوي الذي لق لاهن قلات 
تعا: 


والشاهد القويّ لى هذا التفسير هوأَنه قد وردت في الآبة أعلا 000 تتحدث 
الجملتين الأولى والأخيرة عن التوراة قطعاً. فن المناسب أن تتابع الجملة الوسط هذا المعنى 
أيضاء لا أن تتحدّث عن القيامة أو القرآن المجيد حيث ستكون جملة معترضة في هذه 
الصورة, ونعلم أنّ الجملة المعترضة خلاف الظاهر, وما دمنا في غنى عنها فلا ينبغي التوجّه 
إليها. 

السؤال الوحيد الذي يبق في هذا التّفسير هو استعبال كلمة (لقاء) في مورد الكتاب 
السماوي, حيث إِنّ هذه الكلمة قد استعملت في القرآن الكريم غالباً بإضافتها إلى الله أو 
الرب أو الآخرة وأمثالهاء وهى إشارة إلى القيامة. وهذا السبب رجح البعض كون الآ 
أعلاء عدت اذل عن نول القوراة ل حزم :2 تامر نى الإسلام ييه أن لا يشكَ في 
لقاء الله ومسألة المعاد. ثم تعود إلى مسألة التوراة لكن فى 58 الصورة ينهار الانسجام بين 
جمل هذه الآية ويزول التناسب فما بينها. 

غير أنه ينبغي الإلتفات إلى أن تعبير «لقاء» وإن لم يستعمل في القران في مورد الكتب 
السماوية, إلا أن الالقاء والتلقّ قد استعمل مراراً في هذا المعنى. كبا في الآية 6 من سورة 
القمر: « أألقى الذكر عليه من بيننا». 

ونقرأ في قصّة سلبان وملكة سبأ أنها قالت عندما وصلتها رسالة سلمان: «إثي ألقى إل 
كتاب كريم» ١.‏ 

وفى نفس هذه السورة «سورة سلبان» في الآية ‏ نقرأ في شأن القرآن الكري « ولِدّك 
لتلقى القرآن هن لدن حكيم عليم؟. ٍ 

بناءً على هذا فإنّ فعل الالقاء والتلقّ قد استعمل مرارأً في هذا المورد. بل وحتى نفس 
فعل اللقاء قد استعمل في مورد عمف أعاك الاتمادء فهر ق الآنة 7ا مق سورة 
الاسراء: ( وتخرج له يوم القيامة كتابأ يلقاه منشورا». 

ومن مجحموع ما قلناه بتضح ترجيح هذا التفسير على سائر الاحقالات التي احتملت في 
الذية أعل '. 
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لكن ينبغي الالتفات إلى أن تل م يشاك في مثل هذه المسائل مطلاً بل مثل 
هذه التعببرات تستعمل عادة دأكيد ا لاير بكر ترذها للخرين. 

م تشير الآية القالية إلى الأوسة والمفاخر التى حصل عليها بنو إسرائيل في ظل 
الأنععات والافان لتكرن دري للآخرين. فتقول: «وجعلنا منهم أتمّة يهدون بأمرنا لها 
صيروا وكانوا بآياتنا يوقنون». 

لقد ذكرت الآية هنا شرطين للإمامة: أحدهما: الايمان واليقين بآبات لله عدر وشل. 
والثانى: الصبر والاإستقامة والصمود. وهذا الأمر ليس مختصّاً بيني إسرائيل؛ بل هو درس 
لكل الأمم: ولجميع مسلمى الأمسن واليوم والغد بأن يحكدوا أسس يقينهم: ولا يخافوا من 
المشاكل التى تعترضهم في طريق التوحيد, وأن يتحلُوا بالصبر والمقاومة ليكونوا أمّة الخلق 
وْقَادَة الام ومرشديها في تاريخ العالم. 

التعبير ب (يهدون) و(يوقئون) بصيغة الفعل المضارع دليل على استمرار هاتين الصفتين 
طيلةخياة قؤلاء: لأنّ مسال القادة ل تخلو لحظة من المتكلات ويواجة شخض القائد 
وإمام الناس مشكلة جديدة في كلّ خطوة, ويجب أن هب لمواجهتها مستعيناً بقوّة اليقين 
والإستقامة المستمرّة. ويديم ع الهداية إلى الله سبحانه. 

والجدير بالإنتباه أن الآية تقيّد الحداية بأمر الله. فتقول: «يهدون يأمرنا» وهذا هو المهمّ 
فى أمراهداية بان تنبغ عن الأوامن الآطية: لافن أمر الناس: أو تقل د هذا ؤذاك أو باس من 
النفس والميول القلبية. 


امد بك ستتقي بموسى. اموا ذلك إشاة إلى فاه به في ليلة مرج أ في يوم القيامة. .هذا 
وقال البعض الآخر: اب" لشفي برجع إلى الكتاب. والمراد منه القرآن. أى: لاتدح أتها ابي للك في أنّ هذا 
القرآن وحي إلهي إلى نفسك سبيلاً. وهذا المعنى وإن كان يتلائم مع آيات بداية السورة. الا أنه لا بتلاءم كثيراً 
مع الجمل الأخرى الموجودة في نفس هذه الآية . إضافة إلى أن الكتاب في الآبة مورد البحث بمعنى التور اه فلا 
ينسجم معه عود الضمير إلى القرآن ‏ وتوجيه هذا المعنى بأ ن المراد مطلق الكتاب السماوي لا يقلّل من كونه 
خلاف الظاهر. 
ا ا 1 ل يعود إلى الله. كه 
الور الح 
ومن هنا ينضح أ, ن مأ ورد فى ٠‏ بعض التفاسير من أن الآية إشارة إلى التقاء خطي وبرنامجي موسى ونبي الإسلام, 
مطلب ذوقى لا بنأسب المقهوم الواقعى لألفاظ الأبة وبناء على هذا فإنَ أوضح التفاسير وأجلاها ما أوردناه 
أعلاه. 
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ل اناه مادق الل خدج العميق الحتوى. بالاستناد إلى مضامين القران | 
«إنٌ الأئمّة في كتتاب الله عرّوجلّ امامان: قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أثمّة يهدون بأمرناء لا 
بأمر الناس. يقدّمون أمر الله قبل أمرهم. وحكم الله قبل حكمهم. وقال: وجعلناهم أثمّةَ يدعون 
إلى النار, يقدّمون أمرهم قبل أمر الله. وحكمهم قبل حكم الله. ويأخذون بأهوائهم خلاف ما فى 
كتاب الله عرو جلٌ» '. 1 

”إن المراد من الأمر هنا هل هو الأمر التشر يعي أم الأمر التكويني؟ ظاهر الآية يعطي 
لمعن الأوّل. وتعبيرات الّوايات والمفشرين تؤيّد ذلكء إلا أن بعض كبار المفترين 
اعتبروه بعنى الأمر التكويني. 

وتوضيح ذلك:أنّ الهداية قد وردت في الآيات والروايات بمعنيين: «تبيا 00-7 
و«الاايصال إلى المطلوب». وكذلك هداية الأئة الاهبين تتّخذ صورتين: فيكتفون أحيا 
بالأمر والنبي. وأحياناً أخرى ينفذون إلى أعاق القلوب المستعدّة والجديرة باهداية 
لوصلدها إلى الأهداف التربوية والمقانات العتوية. 

وقد التشنيلت كلنة والآمز» 5 يعن انات القران فق «الأمر التكوينى»: مثل: « إِنْما 
درلا لزن فماان ينون وده وكرحة . رخلة يقاو يابرة 21013 عرر د البمند 
إشارة إلى هذا المعنى أيضاً, أي إِنّ أولئك كانوا أمّة ينفذون إلى النفوس المستعدة بقدرة الله 
وبسوقوتها إلى الأهداف التربوية والانسانية العالية . 

رد هذا المعنى يستحقّ الملاحظة والانتباء. وهو أحد شؤون الإمامة. وفروع وطرق 

المداية, إلا أن حصر جملة: ( يهدون بأمرن»ه بهذا المعنى لا يوافق ظاهر الآآية لكن لا مانع 
من أن نفسّر كلمة الأمر فى هذه الجملة بعناها الواسع الذي يتضمن الأمر التكويني 
والتشريعي, ويجمع كلا معنيي الهداية في الآية. وهذا المعنى ينسجم مع بعض الأحاديث 
الواردة فى تفسير هذه الآية. 

ولكو وغل كل عخال لا يمكن أن يصل الامام والهادى إلى هذا المقام إلا في ظل اليقين 
والاستقامة فقط. 


١.أصول‏ الكافي. اج 3" ص ١14‏ :لباك أن > الأئئة في كتاب اش إمامان). 
؟. بسس, 7 ؟. تفير الميزان, مع .١‏ ص 1!0, 
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ويبق سؤال. وهو: هل المراد من هؤلاء الأمّةَ في بنى إسرائيل هم الأنبياء الذين بُعثوا 
إلمهمء أم أن العلماء الذذين كانوا بيهدون الناس إلى الخيرات يأمر الله يدخلون في هذه الزمرة؟ 

الآية ساكتة عن ذلك واكتفت بالقول بأنّنا قد جعلنا منهم أن لكن بملاحظة جملة: 
(جعلنا) يرجّح في رأينا أن المراد هم الأنبياء الذين نصبوا بأمر الله في هذا المنصب. 

ولاكاتا كو اتراتين كنات اسه اخدلي ا مكنيد لخم انمه اديه ركنا 
مسالك مختلفة, فإِنٌ الآبة الأخيرة من الآيات مورد البحث تقول بلحن التهديد: <إِنْ ربّك 
هو يفصل يينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون». 

أجل... إِنّ مصدر ومنبع الاختلاف دائاً هو مزج الحقّ بالأهواء والميول, ولا كانت 
القنافة' يونا لاس قله للاهواءوا بو لومت تحن ويعيل الو بأل ضور نوناك 
بنهي الله سبحانه الاختلافات بأمره, وهذه أيضاً إحدى فلسفات المعاد. تأمّلوا ذلك. 


ال 


بحفه 

صمود واستقامة القادة الإلهيين: 

قلنا: إِنّهِ قد ذكر فى الآيات مورد البحث شرطان للأئة: الأوّل: الصبر والثبات, والآخر: 
الايمان واليقين بايات الله. 

وهذا الصبر والثبات فروعاً وأشكالاً كثيرة: 

فيكون أحيانا أمام المصائب التى تحل بالإنسان. 

واخر مقابل الأذى الذى بحيق بأصحابه ومؤيّد يه. 

وثالثة في مقابل التعد ات والألسن البذيئة الى تنال مقدّساته. 

واخرى في مقابل المنحرفين فكريا. 

والخلاصة: فإنّ القائد الواعى الرشيد يجب أن يصمد أمام كل هذه المشاكل وغيرهاء ولا 
نسحب من ميدآن الصراح والحوادث؛ ولا 2 وبياس. ولا بفقد زمام الامور من بطم 
ولا يضطرب ولا يندم حتى يحقق هدفه الكبير. 

وقد روي فى هذا الباب حديث جامع ورائع عن الإمام الصادق:2ة حيث قال لأحد 
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أصحابه: إنّ من صبر صبر قليلاً (وبعده الظفر) وإنّ من جزع جزع قليلاً (ومن بعده الخسمران). 

ثم قال: عليك بالصير فى جميع أمورك. فإنّ الله عرّوجِلَ بعث محمّداً فأمره بالصبر 
والرفق؛ فقال: « واصبر على مايقولون واهجرهم هجرأ جميلا» ' وقال: «ادفع بالتي هي أحسن 
فإذا الذي بيئك وبيله عدلوة كأئه ولى حميع * وما يلقّاها إِلَّا الذيخ صبروا وها يلقّاها إِلَا ذو مط 
متليو». " 

فصبر رسول الله حتى نالوه بالعظائم ورموه بها فسمّوه باهرا عونا وشاعراً 
وكذّبوه في دعوته ‏ فضاق صدره. فأنزل الله عرّوجِلّ عليه: غ ولقد نعلم أنّك يضيق صدرك 
بها يقولون * فسبّح بحمد ريّك وكن من الساجدين» "أي إِنّ هذه العبادة تمنحك الإطمئئان 
واشضة::. 

كذّبوه ورموه فحزن لذلك. فأنزل الله عرّوجل: ١‏ قد نعلم أنّه ليحزدك الذي يقولون 
فإنْهم لايكذّبونك ولكن الظالمين بآياس الثه يجحدون « ولقد كذبى رسل من قبلك فصبروا على 
ها كدّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرناه. * 

فألزم النّى نفسه الصبر. فتعدّوا فذكروا الله تبارك وتعالى وكذبوه. فقال: قد صبرت في 
نفسى وأهلى وعرضي ولا صبر لى على ذكر إهي. فأنزل الله عرّوجل: ١‏ واصير على ها 
يقولون»: فصبر الى في جميع أحواله. 

ثمبُمّر في عترته بالأمّة ووصفوا بالصبر. فعند ذلك قال: الصبر من الاإيمان كالراس من 
الجسد. فشكر الله عرّوجِلٌ ذلك له, فأباح له قتال المشركين, فقتلهم الله على يدي رسول الله 
واحبّائه. وجعل له ثواب صبره مع ما ادخر له في الآخرة». 

#أضاف الامام الصادق :22: «فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله له عينه 
فى أعدائه مع ما يدّخر له فى الآخرة» ". 

2006 ْ ْ 
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الابات 


6 سحت 0 لو سي عن سر 7-5 2 ممم - ع لت د ري | اج اس 
أولم بهد كم أهلحكنامِن قبلهم مَنَأْلْفَرونِ يَمْسُونَ ف مَسَدكنِهمْإِنَف 
ذلك أبنت أفلا ممغورج 8 أ روأ تاوق ألمآءل ارس الْجُوْز 


الل م خراغر ايا امير 2 ل سير ار لل 
حر به زرعانا حك منه نه مه وأنشس ألا رون وثهوا 7 


ب 0 م صسدد فين 40070 قل يوم الْمَنم لابمَع ادن ا 

بمننهح ولاه بظرون 13 فعض عَنْهم وانَطِز نم مُسْنَطرُوت 9 

التفسير 

يوم انتصارنا: 

كانت الآيات السابقة مزوجة بتهديد المجرمين من الكقّار. وتقول الآبة الأولى من 
الآيات مورد البحث إكالاً لهذا التهديد: «أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم هن القرون »> 
فهؤلاء يسيرون بين المنرائب ويرون آثار أولئك الأقوام الذين هلكوا من قبلهم «يحشون 
في مساكتييم4 '. 

تقع مساكن «عاد» و«مُود» المدمرة؛ ومدن «قوم لوط» الخربة فى ا 0 ال 
اعد اوها نت ابدةه المنداك و هقة؟ ودركزا للأتراء الأعرال المعسر فين بوطلا بحب ريف 
الانبياع فلع وز ثر في ذلك وأخر ا علرى العذاب الإهي ملف حياتهم. وكان المشركون 
يرون على تلك الخرائب فكان فكأنٌ لبيوت هؤلاء وقصورهم المتهدمة مئة لسان, لصيح بهؤلاء 
١ ١‏ فاعل لم 5 ينهم من جملة كم أحلكنا من قبلهم4 اتير أو لم يهد لهم كثرة من 
. ذكر أغلب العفسرين في تفسير الآية ما ذكرناء أعلاء. 7 الفكن احجمل أ ل 


انا تغال المولقف: أي أ. ن أولئك الأقوام كانوا في غفلة تامّة عن المذاب الإلهي ٠‏ وكأ: نوا بسيرون فى مساكنهم 
وامكتمهوت ها إذ أتأهم عذاب الله بغتةٌ وأهلكهم. الاأنّ هذا الاحتمال ا 
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أذ يخنبواء وين 7" وتحدثهم بنتيجة الكفر والإنخطاط, لكنهم لم يعبؤوا بها ويلتفتوا إليهاء 
وكاتهم فقدوا أنباغهه تاماً. ولذلك تضيف الآية في النهاءة: ذِإِنْ في ذلك لأيات أفلا 
يسمعون »>. 

وتشير الآية التالية إلى أحد أهمَّ النعم الاليّة التى هى أساس عمران كل البلدان. 
ووسيلةعياة كل الكاتنات الحنة: ليتضح من خلانها أ الله سبحائه كبا يمتلك القدرة على 
تدمير بلاد الضالّين ا نجرمين. فإِنّه قادر على إحياء الأراضى المدمّرة والميّتة. ومنح عباده كل 
نوح من المواهب. فتقول: «أوله يروا أنا نسوق الما. إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه 
أتعامهم وآنفسهم أفلا يبصرون». 

«الجوز» تعنى الأرض القاحلة التى لا ينبت فيها شيء قط وهي في الأصل من مادة 
(جَرَر) على وزن (مرض) بمعنى «القطع». فكأ النباتات قد اجتدّت من مثل هذه الأرض: 
و51 الارط شتباقه فطييه تلك النبانات 

والطريف هنا أَنْه قد عير ب: (نسوق الماء) وهو إشارة إلى أن طبيعة الماء توجب ‏ بحكم 
ثقله أن يكون على الأرض وف ال منخفضات, وبحكم كونه مائعاً يجب أن ينزل إلى أعماق 
الأرض إِلَّا أنه عندما يصله أمرنا يفقد طبيعته. ويتحوّل إلى بخار خفيف يتحرّك إلى كل 


الجهات بهبوب التسمم. 
نعم. إِنّ هذه السحب السابحة في السماء بحار كبيرة من المياه العذبة تُرسل إلى الأراضي 
اليابسة بأمر الله ومعونة الرياح. 


والواقع أنّه لولا المطر فإنَ كثيرأً من الأراضي لا ترى حتى القطرة الواحدة من الماء. وإذا 
اقترضتا أت هناك أخجارا غزيرة الما ةقان يلك المناء لا يل اق اغب الأراضى: إل اننا 
0 أنه بركة هذه الرحمة الاهيّة قد نبتت ونمت الأعشاب والغابات والأشجار الكثيرة 
جدَاً على قم كثير من الجبال والوديان الوعرة والتلال المرتفعة. وهذه القدرة العجيبة للمطر 
على الري لا يستطيع القيام بها ثبيء آخر 

«زرعا» له هنا معتى واسعاً يشمل كل أنواع النسني والسص وان كان تقد اأشانا 
فى مقابل الشجر. 

ويمكن أن يكون تقديم الدوابٌ والأنعام على البشسر في هذ لان أن اتغداية الميؤانات 
تعتمد على النبات, في حين أنّ البشر يتغذّى على النبات وعلى لحوم الحيوانات. 
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أو من جهة أن النبات ببجرّد فوّه يصبح غذاء للحيوانات. وتستطيع الاستفادة منه 
وهضمه. في حين أن استفادة الإنسان من النباتات, تتأخّر حتى تحمل الشجرة وتنضج 
المرة. 

والطريف هنا أن جملة: «أفلا ييصرون» قد وردت فى نهاية الآآية مورد البحث. فى حين 
أن الآية السابقة التي كانت تتحدّث عن أطلال قضيور الوا الفان :فك كتيع عن 
«وأفلا يسمسون ». 

وعلّة هذا الإختلاف هو أن الجميع يرون بام أعينهم منظر الأراضي الميّنة وهي تحيا على 
أثر نزول الأمطار ومو نباتها وينع تمرهاء في حين أَنّهم يسمعون المسائل الم تبطة بالأقوام 
البباشن كاأخبار غاني 

ويستفاد من مجموح الآبتين أعلاه أن الله تعالى يقول لحؤلاء العصاة المتمردبن: انتمبوا 
د وافتحوا عيونكم وأسماعكم, فاسمعوا الحقائق. وانظروا إلمها. وتفكّروا كيف أمرنا 
الرياح يوم أن تحطم قصور قوم عاد ومساكنهم وتجعلها أطلالاً وآثاراً. وفى يوم آخر نأمر 
ذات الرياح أن تحمل السحاب الممطر إلى الأراضي الميّتة البور لتحيي تلك الأراضي 
وتغلها خشتزاء ترق اله سلموة وتذ عون ذه القدرةة! 

ولا كانت الآيات السابقة تهدّد المجرمين بالانتقام, وتبشّر المؤمنين بالامامة والنصر. 
فإنّ الكفّار يطرحون هذا السؤال غروراً واستكباراً وتعلّلاً بأنَ هذه التهديدات متى 
ستتحقّق؟ كما يذكر القرآن ذلك: جويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ». 

فيجيبهم القرآن مباشرة؛ ويأمر لبيك أن جقل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيهانهم 
ولا هم ينظرون »> أى: إذا كان مرادكم أن تروا صدق الوعيد الالهي الذي سمعتموه من الب 
لتؤمنواء إن الوقت قد فاتكم. فإذا حل ذلك اليوم لا ينفعكم إمانكم فيه شيئا. 

وما قلنا بتتضح أن المراد من «يوم الفتح» يوم نزول «عذاب الإستئصال». أي العذاب 
الذى بقطع دابر الكافرين. ولا يدع لهم فرصة الاريمان. وبتعبير اخر فإِنْ عذاب الإستنصال 
نوح من العذاب الدنيوي. لمن عذاب الآخرة, ولا من العقوبات الدنيوية المعتادة, بل هو 
العذاب الذى يُمْهى حياة الجرمين بعد تام الحجّة. 

والشاهد عل هذا القول امو 

أ) إذا كان المراد العقوبات الدنيوية المعتادة: أو الانتصارات الشبببة باتتضار المسلمين 
في معركة بدر ويوم فتح مكة -كما قال ذلك بعض المفسّرين فإنُّ جملة: «لاينفع الذين كفروا 
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إيعاتهع» لا تصحّ حينئز. لأنّ الايمان كان مفيداً حينذاك. وأبواب التوبة كانت مفتّحة يوم . 
الإنتصار في بدرء وفي .بوم فنتح مكة. 

ب) إذا كان المراد من يوم الفتح يوم القيامة كا ارتضى ذلك بعض المفشرين - فإ 
ذلك لا يناسب جملة: «ولا هم يتنظرون4 لأنّ إعطاء الفرصة وعدمه يرتبط بالحياة الدنياء 
إضافة إلى أنّ «يوم الفتهم» لم يستعمل بمعنى يوم القيامة في أيّ موضع من القرأ ن الكريم. 

ج) إِنّ التعبير بالفتح في مورد عذاب الاستتصال يلاحظ مراراً فى القرآن: مثل الآبية 
8 من سورة الشعراء. حيث يقول نوم: «فافتح بيني وبينهم فتحأ ونجَّنيِ ومن هسب هن 
المؤمنين » وهو إشارة إلى عقوبة الطوفان. 

وورد نظير هذا المعنى في الاية لاهن جورة الزمتون ايها 

إلا أن المراد إذا كان عذاب الإستتصال في الدنيا فَإنّه تق مع ما قلناء أعلاء 55 
مع كل القرائن, وهو فى الواقع تهديد للكافرين والظا مين بأ ن لا تطلبوا تحقق الوعد بالفتح 
للمؤمنين ووقوع عذاب الإستنصال على الكافرين. فإنّ طلبكم إذا تحقق فسوف لا تجدون 
الفرصة للإمان. وإذا وجدتم الفرصة وامنتم فإن إمانكم سوف لا يقبل. 

وهذا المعنى خاصّة يتلاءم كثيراً مع الآبات السابقة التي تحدّنت عن هلاك الأقوام 
المتمرد.ين الطاغين الذين كانوا يعيشون في القرون الماضية. وابتلوا بالعذاب الى والفناء. 
لذن كثّار مكّة إذا سمعوا الكلام الذي ورد فى الآيتين السابقتين فاح سيطليون عمق .عثل 
هذا الموضوع في حقّهم. إلا أن القرآن الكريم يحدّرهم بأن لا يطلبوا مثل هذا الطلب. فإِنَ 
العذاب إذا نزل لا ببق لهم شيء. 

واخسا 5 نين الآبة الأخيرة هذه السورة سور المجدةت بعد يد بلغ ميق العى: 
فتقول: (فأعرغن عنهم ولنتظر نهم منتظرون 4. 

الآن. حيث م تؤثّر في هؤلاء البشارة ولا الإنذار, ولا هم أهل منطق واستد لال ليعرفوا 
الله سبحائه بمشاهدة الآثار الإهيّة فى خفايا الخلقة فيعيدوه. وليس هم وجدان حي يترم 
في أعماقهم بنغمة التوحيد فيسمعونهاء فأعرض عنهم. وانتظر رحمة الله سبحانه ولينتظروا 
عذابه فإنهم لا يستحقون سواه. 

اللهة اجملنا من يسنم ونومن عند رؤية أل علامات الحواواياته. 

اللهمّ أبعد عنّا روح الكبر والغرور والعناد وعجئنا منها. 

اللهمّ عجلّ بنصر جند الإسلام على جئود الكفر والإستكبار والاإستعبار. 

نهاية سورة السجدة 
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برسورهة الأحزاب» 


سبب الندسمية وفضلها: 

هذه السورة نزلت في المدينة باتّفاق علماء الإسلام. وبجموع أباعا ا اية ولا كان 
جر مهة من هذه السورة يتتعدت .عن أسدات غزوة الأحرات (الختدق) فإن هذا الاسم 
فد اخفدر لها. 

ويكنى في فضل هذه السورة أن نقرأ في حديث عن الرّسول:الأكرم 2: «من قرأ سورة 
الأخرانت و علمنها أهله.:.: أعطي الأمان من عذاب القبر» . 

وروى عن الاإمام الصادق نيّ: «من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في 
جوار محمد 0 وأذفاعةةه . 

وقد قلنا مراراً: إن هذه الفضائل لا تال بالتلاوة الخالية من الروح. والعارية من كل 
أنواع الفكر والعمل. بل التلاوة التى تكون مبداً للتفكّر الذي يضىيء افاق الانسان يظهر 
اثاره في أعباله وسلوكه. 


محتوى سورة الأهزاب: 

دهده السورة عن أعق سو القران الخيد راحاها قرا وتنام وتيت سبائل 
متنوّاعة وكثيرة جدًاً ف باب أصول الإسلام وفروعه. 

ويمكن تفسي الأبحاث التي وردت في هذه السورة إلى سبعة أقسام: 

الأول: بداية السورة التي تدعو الرّسول الأكرم َب إلى طاعة الله وترك اتباع الكافرين 
ومقترحات المناققين. تبره أن لله سبحاته سيدعمه وينصتره في مقابل استنكار هؤلاء. 


”. المصدر السابق. 


3 سؤزة الأعوان ج 

الثّانى: أشار إلى بعض خرافات زمان الجاهلية, كالظهار. حيث كانوا يعتبرونه سبباً 
للطلاق وافقراق الرجل عن امرأته, وكذلك مسألة التبى. وأكّدت عل بطلانهاء وحضرت 
الفاذقات والزوايعة العائلة والنهببهة بالروائظ الؤاقعنة والقبيدة. 

الثالت: رعو هد أقساء هذه السورة: ويرقتط فعركة والأعراب» وسو ادها الترعية: 
وإنتصار المسلمين المعجز على الكفّار. وإعاقات وتخرّصات وتعذّر المنافقين. ونقضهم 
لعهودهم. وقد بيّنت في هذا امجال قوانين رائعة وجامعة. 

الوّابع: يرتبط بزوجات النبى. حيث يجب أن يكن أسوة وأنموذجاً أسمى لكل نساء 
المسلمين. ويصدر لحن في هذا الباب أوامر مهمٌّة. 

الخامس: يتطرّق إلى قصّة «زينب بنت جحش» التى كانت يومأ زوجة لزيد. وهوابن 
الى بالتبئ. وافترقت عنه. فتزوّجها النَى ينةِ بأمر الله سبحانه. فأصبح هذا الزواج حربة 
بيد المنافقين, فأجابهم القرآن الجواب الكافي الشاني. 

السّادس: يتحدّث عن مسألة الحجاب, والتى ترتبط بالبحوث السابقة. ويوصي كل 
النساء المؤمنات بمراعاة هذا القانون الاإسلامي. ْ ْ 

السابع: الذي يشكل الجزء الأخير. ويشير إلى مسألة المعاد المهمة. وطريق النجاة في 
ذلك الموقف العظيم. وكذلك يشرح ويبين مسألة أمانة الإنسان العظمى. أي مسألة التعهّد 
والتكليف والمسؤولية. 
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سبب التزول 

تقد:ذ كرا مفشرون هنا أسباب نزول عختلقة, تبحت كلها تقر يا مواضوعاً واحداً. 

ومن جملتها: إنّ هذه الآيات نزلت في شأن أبي سفيان وبعض آخر من رؤّوس الكفر 
والشرك الذين اعدو اهتوس التفول الع كد بعد درق احور كترا امد ةرانا 
مع عبد الله بن َ وعفناعة مك اهكان إلى النىتثتنة . وقالوا: ياحمّد. لا تذكر أهتنا اللات 
والعزى ومناة بسوء وقل: إِنّ ها شفاعة لمن عبدها وندعك وريّك. فشقّ ذلك على رسول 
الت فقال عمر بن الخطاب: ائذن لنا ‏ يارسول الله في قتلهم. فقال التبيية!ة : «إ 
أعطيتهم الاأمان» وأمر فأخرجوا من المدينة ونزلت الآية: هولاتطع الكافرين » وا أن له 
يصغي لمثل هذه الاقتراحات' . 

التفسير 

اتّبع الوهى الإلهى فقط: 

عن الخد المنعطفات والمنحدرات التي تعقرض طريق القادة الكبار قضيّة اقتراحات 
الصلح والتنازل والوفاق التي تطرح من قبل الخالفين. وتضع الخطوط ال ملتوية والطرق 





المنحرفة إلى جانب سر القادة. وتسعى لحرفهم عن مسيرهم الأصلى. وهذاامتحان 
صعب وعسير شؤلاء. 

لقد بذل مشركو «مكّة» ومنافقو «المدينة» كل ما في وسعهم ليحرّفوا الرّسول الأكرم 306 
عن خط التوحيد من خلال طرح مقترحات السلام والاتفاق. ومن جملتها ما قرأناه في 
حت دول لان أوك ا و الأحزات تلت قائيت موافراتي ودغت البى ع9 
ال الابكيزار اق أسطترع التالمتراق خط والتوهددة يوون أذ اتراهع يها زل رسا لا 

إن هذه الآيات بمجموعها تأمر الى نت باربعة أوامر مهمّة: 

الأول: في محال التقوى, والتي تهيّء الأرضية لكل برنايج آخر. فتقول: «ياذيّها النبي اق 
الثه» . 

إنّ حقيقة التقوى هي ذلك الإحساس الداخلي بالمسؤولية. ولولا هذا اللإحساس فإنّ 
الإنسان لا يندفع ولا يتحرّك باتجاه أي برناعح بنّاء. 

التقورى. فى الحدف الأسمى للهداية والانتفاع بايات الله. كما جاء فى الآ الثّانية من 
سورة البقرة: ؤهدئ للمتقين ». 

صحيح أن المرحلة النهائية للتقوى تحصل بعد الإيمان والعمل طبق أوامر الله سبحانه. إلا 
أنّ مرحلتها الابتدائية تقع قبل 2ل هد المنيائل: لذ الاتسان إذا1 عق بالسؤولية 
داخلياً فإنّه لا يسعى للتحقّق من دعوة الأنبياء والتثت منها. ولا يصغي إلبهاء وحتى 
مسألة (دفع الضرر المحتمل) التي عدّها علماء الكلام والتقائد أناس زوعان السعي إل 
معرفة الله فانّها فى الحقيقة فرع التقوى. ْ 

الثاني: نف ورفض طاعة الكافربن: «ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 وتقول الآية في 
النهاية تأكيداً هذا الموضوح: وإ الثهكان عليما حكيما» فإنّه تعاللى حيها يأمرك بعدم إتّباع 
هؤلاء. فإنّ ذلك صادر عن حكنته اللامتناهية, لأنّه يعلم ما أخف في هذ الاتّباع والمهادنة 
فن المضاتب: الألعة والمقاشف الحشة: 

وعلى كلّ حال فإنّ أوّل وظيفة بعد التقوى والإحساس بالمسؤولية. هي غسل القلب 
وتصفيته من الغير. واقتلاع الأشواك الضارة المؤذية من هذه الأرض المعنوية. 

الثالث: نثر يذور التوحيد واتباع الوحى الاهيء فيقول: «واتبع مايوحى لليكه من ربّك » 
واحذر ف وَإِنّ الله كان بما تعملون خبيرا» وبناءً على هذا فإنٌ الواجب الأوّل هو طرد 


00 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لف 
الشياطين من أعماق الروح لتحل محلّها الملائكة؛ وأن تقلع الأشواك لتبذر حلها الورود. 
ويجب أن تطهّر الأرض من الطواغيت لتخلفهم حكومة الله ونظامه المقدس. 

وا كانت هناك مشاكل كثيرة؛ وتهديدات ومؤامرات. ومعوّقات في الاستمرار فى 
سلوك هذا الطريق. فإنّه تعالى يصدر الأمر الرابع بأن «وتوكل على الثه وكفى بالفه وكيلا» 
فلو أن الف عدو يسعى لقتلك, فلا تنش ولا تخف منهم لأنىْ ناصرك ومعينك. 

ومع أن الخاطب فى هذه الآيات هو النى 532 إلا أنه خطاب لكل المؤمنين. ولعامّة 
المسلمين, وهو وصفة طبية تمنح الحياة, ودواء لبث النشاط والحيوية في كل عصير وزمان. 

وقال بعض المفسّرين: إن الخنطاب ب «ياأيّهاة خاص بالموارد التى يراد منها جلب انتباه 
العموم لمطلب ماء وإن كان الخاطب واحداً. بخلاف الختطاب ديا والذى يستعمل في 
الموارد التى يراد مئها شخص الخاطب '. ولا كانت هذه الآيات قد بدأت ب طياأيّها» فإئها 
تَؤكّد كو والخدك من هذه الآيات هو العموم. 

والشاهد الآخر للتعممء وان حملة: «إِنْ الثه كان بها تعجملون خبيراً» قد وردت بصيغة 
الجمع. وإذا كان الخاطب هو النَِي ١-2:‏ فينبغي أن تقول الآية: إن الله كان بما تعمل خبيرا . 

ولا يق أن هذه الأوامر الموجتهة إلى الى يت لا تعنى أنه كان مقصّراً في التقوى أو أنه 
بتبع الكافرين والمنافقين. بل أن هذه الأوامر صفة التأكبد عل واجيات الى ل من جهة, 
وهي درس وعبرة لكل المؤمنين من جهة آخرى. 

فى دعم 


.١‏ التفسير الكبير؛ ج .ص 13٠‏ ذيل الآيات مورد البحث. 
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التفشسير 

إذعاءات موفاء: 

تعقيباً للآيات السابقة التي كانت تأمر النينة أن يتَبع الوحي الإلمي فقط, ولا يتَبع 
الكافرين والمثافقين. تعكس هذه الآيات التى نحن بصددها عاقبة انبا هؤلاء وأنّه يدعو 
الالسياق إلى جموعة من الخرافات والأباطيل. وقد ذكرت الآية الأولى من الآيات مورد 
البحث ثلاث منهاء فتقول أولٌ. جما جعل الثه لرجل من قلبين في جوفه ب>. 

وقد ذكر جمع من المفسّرين في سبب نزول هذا القسم من الآية: أن رجلاً في الجاهلية 
بدعى «جميل بن معمّر» كان عجيب الحفظ. وكان يدّعى أنّ في جوفه قلبين كل منهما أ 
من عمد . ولذلك كان مشركو قريش يسمُونه: ذا القلبين! 

فل كان يوم بدر وهزم المشركون. وفيهم جميل بن معمّرء تلقاه ابو سفيان وهو أخذ 


٠‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ف 


بيده إحدى نعليه, والأخرى فى رجله. فقال له: ياأبا معمّرء ما حال الناس؟ قال: إنهزموا, 
قال: فا بالك إحدى نعليك فى يدك. والأخرى في رجلك؟ فقال أبو معمّر: ما شعرت بذلك. 
وكنت أظئّ! في رجلى, فعرفوا يومئذ أنه لم يكن له إلا قلب واحد لما نسي نعله في يده . بل 
م يكن يعقل ويفهم حتى بمقدار ذي القلب الواحد. 

والمراد من «القلب» في مثل هذه الموارد «العقل». 

وعلى كلّ حال فإنٌ اتّباع الكمّار والمنافقين. وعدم اتباع الوحي الالمي يدعو الإنسان 
إلى مثل هذه الاعتقادات الخرافية. 

وبغض النظر عن ذلك. فإن للجملة معنى أعمق, وهو: أَنّه ليس للإنسان إلا قلب واحد. 
زلا عتوى | اعدو عتون حدق نوه واعم وغل هذفان ازليك الذسن 
يدعون إلى الشرك والآهة المتعدّدة ينبغي أن تكون م قلوب متعدّدة, ليجعلوا كل واحد 
بايا لمق ره وأحد! ظ 

بن المكل |5 ششفكة الاسان الشلم شخصية واحدة: وغطه الفكرى واحد وجب 

أن كدى واعندا في وحدته وإختلاطه بامجتمع. في الظاهر والباطن. في الداخل والخارج. 
وفى الفكر والعمل. فإنّ كلّ نوع من أنواع النفاق و إزدواج الشخصية أمر مفروض على 


إن الإنسان بحكم امتلاكة قلباً واحدا يجت أن يكو له كيان خاطق واشدووان يخضع 


ولا يدخل قلبه إلا حبّ معشوق واحد. 

ويسلك طريقاً معكا قِ حياته. بأن يتألف مع فريق واحد. وجتمع واحد. وإلا فإِن 
التعرّد والتشيّت والطرق الختلفة والأهداف المتفرّقة ستقوده إلى اللاهدفية والانحراف عن 
المسير التوحيدى الفطري. 

وهذا نرى في حديث عن أمير المؤمئين علط في تفسير هذه الآية: «لا يجتمع ّنا 
وحبٌ عدرّنا فى جوف إنسان. إنَّ الله لم يجعل لرجل قلبين في جوفه. فيحبٌ بهذا ويبغض بهذا 
نأمًا محبّنا فيخلص الحبٌّ لنا كما يخلص الذهب بالنار لاكدر فيه. فمن أراد أن يعلم فليمتحن 








٠‏ ا سورة الأحزاب / الآية + اع 


قلبه. فإن شارك في حيّنا حب عدرّنا فليس منّا ولسنا منه» . 

وبناءً على هذا فإنّ القلب مركز الاعتقاد الواحد. وينقّذ برنابجاً عملياً واحداً. لأنّ 
الإنسان لا يستطيع أن يعتقد بشىء حقيقة وينفصل عنه في العمل. وما يدّعى بعض 
المعاصرين من أَنْهم يمتلكون شخصيات متعدّدة. ويقولون: إِنّنا قد قنا بالعمل الفلاتي 
باكا وبذلك العمل دينياً. والآخر اجتاعياً. ويوجهون بذلك أفعاهم المتناقضة. فهو 
ناشيء من نفاقهم وسوء سريرتهم حيث يريدون أن يسحقوا بهذا الكلام قانون الخلقة. 

صحيح أن أبعاه عياة الأنسان عنتلفة :ولكن مب أن يمكها خط واعد:وتسيى طن 
منهاج واحد. 

م يتطوّق القرآن إلى خرافة أخرى من خرافات الجاهلية, وهى خرافة «الظهار». حيث 
إن المشركين كانوا إذا غضبوا على نسائهم. وأرادوا أن يبدوا تنقّرهم وعدم ارتياحهم. قالوا 
للزوجة: أنت على كظهر أُمَى فيعتبرها بمثابة أمّه. وكان يعد هذا الكلام بمنزلة الطلاق! 

يقول القران الكريم في تتمّة هذه الآآبة: وما جسل أزواجكم اللائسي تظاهرون هنيهن 
أمهاتكم 4 فلم يمض الإإسلام هذا القانون الجاهلى. ولم يصادق عليه. بل جعل عقوبة لمن 
يتعاطاه, وهى: 9 من نطق بهذا الكلام فلا يحقّ له أن بقرب زوجته حتى يدفع الكقارة, 
وإِذا لم يدفعها ولم يأت زوجته فإِنّ لها الحقّ في أن تستعين بحاكم الشرع ليجبره على أحد 
أمرين: إِمّا أن ,يطلّقها وفقاً لأحكام الإسلام ويفارقها. أو أن يكثّر ويستمرٌ في حسياته 
الزوجية كالسابق . 

أي منطق هذا الذي تصبح فيه زوحة الاسان غقدلة اخ معد أن يقول لها: أنت علي 
كظهر أمّى؟! إِنّ ارتباط وعلاقة الأُم والولد علاقة طبيعية لا تتحقّق بجرّد الكلام مطلقاً. 
ولذلك تقول الآية ١‏ من سورة الجادلة بصراحة: «إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنّيهم 
ليقولون منكراً من القول وزورا ». 

وإذا كان هدف هؤلاء من إطلاق هذه الكلمات هو الافتراق والانفصال عن المرأة - 
(وهكذا كان في عصر الجاهلية. حيث كانوا يقولون هذه الكليات بدل لفظ الطلاق) فإن 
1 تفسير علي بن إبراهيم. طبقاً لنقل تفسير نورالتقلين, ج 6. ص 571 
". سيأتي إن شاء الله تعالى - توضيح أكثر حول المسائل المرتبطة بالظهار في ذيل الآآيات المناسبة في سورة 
المجادلة. 


0 الآمثل فى تفسير كتاب الله المنزل شف 


الانقصال عن المرأ رأة لا يحتاج إلى مثل هذا الكلام القبيح الس . ألا يمكن أن أن يصرّح بالطلاق 
بتعبير صحيح بعيد عن كل ذلك القبح؟ 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ «الظهار» فى الجاهلية لم يكن يؤدي إلى إنفصال الرجل عن 
المرأةء بل إنّهِ كان يجعل المرأة كالمعلّقة لا يعرف حاها ومصيرها. وإذا كانت المسألة كذلك, 
فإن جناية هذا العمل وقبحه ستكون أوضم. لأنّ كلمة لا معنى لها كانت تمحرّم على الرجل 
علاقته الزوجية مع زوحته من دون أن تكون المرأة مطلقة '. 

ثم تطرّقت الآية إلى ثالث خرافة جاهلية, فقالت: «وما جعل أدعياءكم أبناءكم >. 

ونوضيح ذلك: أنّه كان من المتعارف في زمن الجاهلية أنّهم كانوا ينتخبون بعض الأطفال 
كأولاد هم. ويسمّونهم أولادهم, وبعد هذه التسمية يعطونه كل الحقوق التي يستحقها الولد 
من الأب. فيرث الولد من تبنّاه. كما يرث المتبي الولد. وجري علييسا تحريم إمرأة الأب أو 
زوجة ألاربن. | 

وقد نق الاسلام هذه العادات غير المنطقية والخرافية أشدٌ النفي. بل وكما سغرى - أن 
ايده أقدم ‏ حو هذه السنّة المغلوطة على الزواج من زوجة ولده المتبقٌ «زيد بسن 
حارتة» بعد أن طلقها زيد. ليتضح من خلال هذه السنّة النبوية أنّ هذه الألفاظ الجوفاء لا 
مكن أن تغير الحقائق والواقع. لأ علاقة البنرّة والأبرّة علاقة طبيعية لا تحصل أبداً من 
خلال الألفاظ والاتّفاقيات والشعارات. 

ومع أنّنا سنقول فيا بعد: أن زواج الى بزوجة زيد المطلقة قد أثار ضجّة عظيمة بين 
أعداء الإسلام. وأصبح حربة بيدهم للاعلاء المضاد السيء. إلا أن هذا العمل كان يستحق 
تحمل كلّ ذلك الصخب الإعلامي لتحطي هذه السنّة الجاهلية, ولذلك يقول القران الكريم 
بعد هذه الحملة: : (ذلكم قولكم بأفواهكم 4. 

نكم تقولون: إِنّ فلاناً ولدي. تعر تعلمون علم البقين أن الأمسر لين كنذلك: فإن 
الأمواج الصوتية فقط هي التي تخرج من أفواهكم ولا تنبع مطلقاً من إعتقاد قلي. وهذا 
كلام باطل ليس إلا «والثه يقول الحقّ وهو ييهدي السبيل 4. 

إِنْ «قول الحقّ» يطلق على القول الذي ينطبق على الواقع الموضوعي تماماً. أو أن يكون 


كت تست ا م متكا 


.١‏ تفسير فى ظلال القرانء ج 3. ص 055 ذيل الآية مورد البحث. 
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ان ر الاعتبارية التي تنسجم مع مصالح كل أطراف القضيّة, ونعلم أنّ مسألة «الظهار» 
قالمجاهلة أو الى > الذي كان بسحق حتوق الأبناء الأحرين إلى سند كبو بل بيكونا 
من الموضوعات العينية: ولا من الاغتباريات الحافظة لمضلحة عابة الناس. 

م يضيف القرأن مؤكدا وموضّحا الخط الصحيح والمنطق للإاسلام: جادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله ». 

إن التعبير ب (أقسط) لا يعني أنْهم إن دعوهم بأسماء المتبنّين هم فإِنّه عدل. وإن دعوهم 
بأسماء آبائهم الواقعيين فإنّه أعدل. بل وكيا قلنا سابقاً مراراً إن صيغة (أفعل التفضيل) 
تستعمل في بعض الموارد ولا تدلّ على الوصف المقابل لصفة ماء فثلاً نقول: من الأفضل أن 
يحتاط الإنسان ولا يلق بنفسه فى الخنطر فلا يعنى هذا أنّ إلقاء النفس فى الخطر والتهلكة 
حسن. إلا أن اللإحتتياط أفضل منه. بل إِنّ المراد المقارئة بين الحسن والقبح. 

وتقول الآآية لرفع الأعذار والحجح: جفإن لي تعلهوا آباءهم فإخولنكم في الدين 
ومواليكم »> أى إِنّ عدم معرفة ابائهم لا يكون دليلاً على أن تضعوا اسم شخص آخر كاب 
هذا الاين بل يمكنكم أن تخاطبوهم كإخوانكم فى الدين أو أصدقائكم ومواليكم. 

(الموالى) جمع «مولى». وقد ذكر المفسّرون له معاني عد يدة, فالبعض فسّره هنا عق 
الصديق والصاحبء والبعض الآخر بمعتى الغلام المعتق والحّرء لأنّ بعض الأدعياء كانوا 
عبيدا بُشترون ثم يتحرّرون. ولما كان أصحابهم قد اهتّموا بهم واحبّوهم فإِنّهم كانوا 
يدعوتهم كابناءٍ هم. 

وما يجدر الإشارة إليه أن تعبير (مولى) في مثل هذه الموارد كان برتبط بالعبيد انحرّرين 
من جهة امهم كانوا يحتفظون بعلاقاتهم مع مالكيهم بعد تحرّرهم, تلك العلاقات الى كانت 
تنوب عن اولي الأرحام في بعض الجهات من الناحية الحقوقية. وكانوا يعبّرون عن ذلك ب 
(ولاء العتق) ولذلك تقر فى الروايات اللاسلامية 2 «ازيد بن حار ثة» بعد أن أعتقه النبى كان 
يُدعئ زيد بن حمّد. حتى نزل القرآن بالأمر أعلاه. فن ذلك الحين قال له النَىكية : «أنت 
زيد بن حارثة». وكان الناس يدعونه بعد ذلك: لج رول اه : 

وقالوا أشا كاه 5 حديفة غلام يدعى «سالماً» فاعتقه وإدّعاه. فلا نزلت هذه الآبة 
كاتوا مسق ندة يالا مولن اف 
.١‏ تفسير روح المعانى. ج ١؟,‏ ص 17١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
؟. تفسير روحالبيان: ذيل الآية مورد البحث. 
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لقن را يدعو القيكضن انسانا لعتر أنيد لاعكناذه ذلك نناها, أو سيق لسفائة أو 
لاشتباهه في تشخيص نسب الأفراد. وهذا خارج عن حدود اختيار الإنسان. فإنّ الله 
العادل الحكيم لا يعاقب مثل هذا الإنسان. ولذا أردفت الآآية: (وليس عليكم جمناح فيها 
أخطأتم به ولكن ما تعمّدب فلويكم” وكات الله غفورأ رحيهاً». 

لقنا يققن لك بداتمف واسقو تعن السو والقنيان والأفهاف اغا يقد تذول هذا 
اح نا 2201 ودر سوك له عار اك اندي أذ عه وت من حل ولمار: لتتي 
راد فير أسماء أبائهة مسومل ا هذا العرف السىء بالدعوة لغير الأب. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ موضوع الخطأ يشمل الموارد التي يقول فيها الإنسان لآخر 
7 ولدى, اناه او سول فيا لآخر اختزاما: ياابت! 

وهذا الكلاء ب ماظع عفكك التسيوات امد ونا كن لوالا جل عتوان المنطا. 
بل أن مده السبيرات همه الكناية اكات واهر يتا معهااغاذة: والتران يلق الشعييرات 
الحقيقية في هذا الباب. لا امجازية. ْ 

تنطرّق الآية التالية إلى مسألة مهمّة أخرى. أي إيطال نظام «المؤاخاة» بينهم. 

وتوضيح ذلك:أنّ المسلمين لا هاجروا من مكّة إلى المدينة وقطع الإسلام كلّ روابطهم 
وعلاقاتهم بأقاربهم وأقوامهم المشركين الذين كانوا في مكّة تماماً. فقد أجرى الى يله بأمر 
الله عقد المؤاخاة بينهم وعقد عهد المؤاخاة بين «المهاجرين» و«الأنصار». كاد فو 
اخذض التشر: عالأشرين المتفيين: إلا أت هذا الك كان مز قنا وخاضا اله البعحائية 
عدأ فلا اتشح الاستلام وعادت العلاقات السابقة تدرعياً ل تكن هتاك ضعرورة لاستمرار 
هذا الحكم. فنزلت الآية أعلاه وألغت نظام المؤاخاة الذي كان يحلّ حل النسب. وجعل 
حكم الارث وأمثاله مختصاً باولى الأرحام الحقيقيين. 

وبالرغم من أنّ نظام المؤاخاة كان نظاماً إسلامياً على خلاف نظام التبقٌ الذي كان 
نظاماً جاهلياً - ولكن كان من الواجب أن يُلغى بعد ارتفاع الحالة الموجبة له. وهكذا 
حصل. غاية ما في الأمر أن الآآية قبل أن تذكر هذا الحكم ذكرت حكدين آخرين أي كون 


١‏ قال المفشرون: ! ايلة الإناغ هنا :موصولة وكين اجن انعرف ها وخبرها محذوف. : وتقداسر 
الجملة: (لكن ما تعمّدت قلوبكم فإنكم تؤاخذون عليه). 


اذى 15 اول ولزن من شه ركون ناد الى 2 0 دب نل شمالت: 
«النّبي أولى بالمؤهنين من أنفسهم وأزواجه لمّهاتهم». 

ومع أن النبى يب بمنزلة الأب. وأزواجه بمنزلة أمّهات المؤمتين إلا انهم لا يرثون هنهم 
مظتها. يكف تل أن برك لان الحى ا 

ثم" تضيف الآبة: «ولولو الأرصام بعضهم أولى ببعض في كتاب الثه من المؤمنين 
ادوع ريده ولكن مع ذلك. ني اج أن لق الا اسه السليق ثانا ولكون 
بإمكان المؤمنين تعيين شيئا من الاإرث لإخوانهم - وإن كان بان يوصوا بثلث المال ‏ فإن 
الآية تضيف فى النهاية: «إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً». 

وتقول في آخر جملة تأكيداً لكل الأحكام السابقة, أو الحكم الأخير: كان ذلك في 
الكتاب مسطوراً» ‏ في اللوح المحفوظ أو في القرآن الكريم -. 

كان هذا خلاصة تفسير الآية أعلاه. والآن يجب أن تتطرّق إلى تفصيل كلّ واحد من 
الأحكام الأربعة التى وردت في هذه الآية: 

الحكم الأول: ما هو المراد من كون الى أولى بالمؤمنين؟ 

لقذاذ كر القران: :هته الي أولوية إلقى 337 لكين بصورة مطلقة :ومع لك ا 
الي يي أولى بالإنسان المسلم من نفسه في جميع الصلاحيات التى يمتلكها الانسان في حو 
لليسةه. 

ومع أن بعض المفسّرين فسّروها بمسألة «تدبير الأمور الاجتاعية». أو «الأولوية في 
مسألة القضاء». أو «طاعة الأمر». إلا أنْنا في الواقع لا فتلك أي دليل على انحصار الآأية فى 
اد كك الامو الثلاث. 

وإذا لاحظنا فى بعض الروايات الاسلامية تفسير الأولو ية ب«الحكومة». فهو فى الحقيقة 
نا ن لأحد فروع هذه الأولوية . 

لذلك يجب ١‏ ن يقال: إِنّ التي نيا ا ولو قل امعان مسجم لق السائل الاجتاعية 
والفردية. وكذلك ف المسائل المتعلقة بالحكومة والقضاء والدعوة. وإِنّ إرادته ورأيه مقدّم 
على إرادة أى از واكقد 


778 وردت هذه الروايات في أصول الكافي. وكتاب علل الشرائع. راجع تفسير نورالتقلين. ج 6. ص‎ .١ 
وو‎ 
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ولا ينبغي العجب من هذه المسألة: ل 5 التي 36 معصوم ووكيل له سبحانه ولا يفك 
ويقرّر إلا فى صالح امجتمع والفرد, ولا بتع الحوى أبدأً. ولا يعتبر مصا حه مقدّمة على مصالح 
الآخرين وأهمٌ منها. بل على العكس من ذلك. فهو يؤر ويقدّم مصالح الأمّة على مصالحه 
دافا عن شنا وطن لسلسم 

ِنّ هذه الأولوية فرع من أولوية المشيئة الإطيّة. لأنّ كل ما لد.ينا من الله سبحانهء إضافة 
إلى أن الانسان لا يصل إلى أوج الامان إلا عند ما يضحّي بأقوى العلائق والدوافع فيه. وهو 
عشقه لذاته فى طريق عشقه لذات الله وخلفائه, ولذلك نقرأ فى حديث: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تيعاً لما جئت بهه . 

وجاء في حديث آخر: «والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه 
وماله وولده والناس اطبمين؟ 1 

وكذلك روى عله تَئظ: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة» ' ' 

ويقول القران الك ر بم فى الآية من سورة الأحزاب هذه: «وما كان لمؤمن ولاموّمنة 
إذا قضى الثه ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أهرهم ». 

ونؤكّد مرّة أخرى على أنّ هذا الكلام لا يعنى أنّ الله قد جعل أمر الناس تبعاً لأهواء 
ورغبات شخص ما.ء بل من جهة أنّ للب مقام العصمة. وبمصداق: «لاينطق عن الهوى 
«إن هو إلا وحي يوحى» * فإنّ كلّ ما يقوله هو كلام الله ومن الله وهو أحرص وأرحم حتى 
ف الا اسل الا 

إن هذه الأولوية في الحقيقة تقع في مسير منافع الناس فى جوانب الحكومة وتدبير 
امجتمع الاإسلامي. وكذلك في المسائل الشخصية والفردية. 

ويتبين من هذه الأدلة أنّ هذه الأولوية تضع على عاتق التى ث2 مسؤوليات ثقيلة 


.١‏ تفسير فى ظلال القران, ج 2, ص ١‏ 64. ذيل الآيات مورد البحث. 
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ضخمة, ولذلك نقرأً فى الرواية المشهورة الواردة في مصادر الشيعة والسئّة, أن النَى ع2 
قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. ومن ترك مالاً فللوارث. ومن ترك دَيناً أو ضياعاً فإليٌ 
وعليٌ» . 

بنبغى الإلتفات إلى أنّ «الضياع» هنا بمعنى الأولاد أو العيال الذين بقوا بدون معيل, 
والتعبير ب «الدَّين» قبلها قرينة واضحة على هذا المعنى. لأنّ المراد بقاء الدَّين بدون مال 
يسلاد يه. 

الحكم القّاني: في هذا الباب يتعلّق بأزواج الي حيث يُعتبرن كأمّهات لكل المؤمنين. 
وهى طبعاً أمومة معنوية وروحية. ىا 2 النبي 36 أب زوحمى ومعنوى للآمّة. 

ِنّ تأثير هذا الإرتباط المعنوي كان منحصماً في مسألة حفظ احترام أزواج النبى 
وحرمة الزواج منهنّء كا جاء الحكم الصريم بتحريم الزواج منهن بعد وفاة اللبى 32 في 
أنانق هذه الصورة وال فلنسس هذه العلاقة ادق أتمق تاعنه الأزك وعبات الحلايات 
النسبية والسببية, أي إِنّ المسلمين كان من حقّهم أن يتزوّجوا بنات النبى. في حين أن أيّ 
أحد لا يستطيع الزواج من ابنة أمّه. وكذلك مسألة كونهنّ أجنبيات. وعدم جواز النظر 
إليين إلا للمحارم 

في حديث عن الإمام الصادق .2ة: «إنّ إمرأة قالت لعائشة: ياأمّه! فقالت: لست لك بأمٌ إنّما 
أنا م رجالكم» ' وهو إشارة إلى أنّ ا هدف من هذا التعبير هو حرمة التزويج. وهذا صادق فى 
رخال لاك فت 

وال ندا شيط روسطة: وى إعارائية وسطينية دك افلا د إضافة إل قنطنة سدم 
الزواج, ولذلك فإنّ نساء المسلمين كنّ قادرات على مخاطبة نساء النّبى بالأم يعنوان 
0000 

والشاهد لهذا القول. أنّ القرآن الكر جم يقول: «النّبى أولى بالمومتين من أنفسهم» وهذا 
ا ل ل 
هذا المضمون بتفاوت يسير في تفسير القرطبي. وتفسير روح المعاني في ذيل الآيات مورد البحث, وورد أيضأ 


؟. تعير مجمع البيان» ج لق ص 148 ونفير روح المعانى: ذيل الإيات مورد البحث. 
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بعنى أولوية ة ابي كل النساء والرجال. وضمير الملة اللي يعود إلى هذا العنوان الواسع 

لمعنى. ولذلك نقرأ في العبارة التي نقلت عن «أء سلمة» ‏ وهي من أزواج الى يي - أنْها 
قالت: أنا آءَ الربمال منكم والنساء' . 

سؤال: وهنا يطرح سؤال. وهو: هل أن تعبير «وأزواجه لمّهاتهم 4 يتناقض مع ما ورد في 
الآية ؟ من سورة اجادلة: ؤوالذين يظاهرون منكم من نسائهم ها هنّ لمهاتهم إن لقهاتهم إلا 
اللائي ولدنهم ولِنهم ليقولون منكرأ هن القول وزورا» فكيف تعتبر نساء النى ‏ والحال هذه - 
أمّهات المسلمين ولم يولدوا منين؟ 

الجواب: و بنيغي في الاجابة على هذا السؤال الالتفات إلى أنّ مخاطبة إمرأة ما بالأم إِمَا 
ان تكون من الناحية الجسمية او الروحية. 

فأما من الناحية الجسمية: فإنّ هذه المخاطية تكون واقعية في حالة كون الإنسان مولوداً 
منها فقط. وهذا هو الذي جاء في الآآيات السابقة أن الأمّ الجمسمية للإنسان هي التي تلده 

وأمّا الأب أو الام الروحيين. فهو الذى له حقّ معنويّ على الإنسان كالتى يل الذي 
يعتير الأب الروحي للآمّة. ولأجله اكتسبت أزواجه منزلة واحترام الام 1 

والاشكال الذي كان يوجّه إلى عرب الجاهلية في مورد «الظهار» أنْهم عندما كانوا 
يخاطبون أزواجهم بخطاب الأمْ فن المسلم أن مرادهم لين الم المعنؤية: بل المقصود أَنْهِنٌ 
كالم الجمسمية. ولذلك كانوا يعدّونه نوعاً من الطلاق, ونعلم أن الم الجسمية لا تتحقّق 
بمجرد الألفاظ. بل إِيدٌ شرط ذلك الولادة الجسمية, وبناء على هذا فإنّ كلامهم كان منكرأً 
0 

نا فى مورد أزواج التي فبالرغم من أنْهنَ لسن أمّهات جسمياً إلا أن أمّهات 
وكساك عبان م ا النيكة لوده لاست كاموا كبوا رانا 
القرآن قد حرّم الزواج من أزواج الى 2 3 في الآيات القادمة. فإنّ ذلك شأن أخر من 
شؤون إحترامهن وإحترام النَي 217 كما يدان توضيح ذلك بصورة مفصّلة إن شاء الله 
تعال. 
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وهناك نوع ثالث من الأمّهات في اللإسلام وهي الأم المرضعة, والتى أشير إليها في الآآية 
”2 من سورة النساء: « ولمهاتكم اللاتي أرضعنكم» إلا أنّا في الحقيقة فرع من فروع الأ 
السية 

الحكم الثالث: مسألة أولوية أولي الأرحام في الإرث بالنسبة إلى الآخرين. لان قانون 
الإرث في بداية اللإسلام -حيث قطع المسلمون علاقتهم بأقوامهم وأقاربهم على أثر الهجرة 
- نظّم على أساس الهجرة والمؤاخاة, أي أن المهاجرين كانوا يرثون بعضهم من بعض أو مع 
الأتصنان الدين حاطو مني ولكن لم تكن هناك ضضرورة للاستمرار عليه بعد توسّع الاسلام 
وإعادة كثير من العلاقات القومية والرحمية السابقة نتيجة إسلام أقوامهم ‏ (وينبفى 
الإلتفات إلى أنّ سورة الأحزاب قد نزلت فى اكه الكنامينة اليسرة وه سه خرن 
الأحواب») ذلك حت أولوية اوال الأرحاء بالنسية ال الاخوي. ْ 

وهناك قرائن على أَنّ المراد من الأولوية هنا هي الأولوية الالزامية لا الاستحبابية؛ لذن 
إجماح علماء الإسلام على هذا المعنى. إضافة إلى الروايات الكثيرة الواردة في المصادر 
اللإسلامية. والتىي تثبت هذا الموضوع. 

ويجب هنا الالتفات إلى هذه المسألة بدقة, وهى: أن هذه الآآية بصدد بيان أولوية أولي 
الأرحام في مقابل الأجانب. لا بيان أولوية طبقات الارث الشلاث بالنسية إلى بعضها 
البعض. وبتعبير آخر. فإ المفضّل علبهم هنا هم المؤمنون والمهاجرون الذين ورد ذكرهم 
فى متن القرأن: «من الهؤمنين والمهاجرين». 

اذ عل هذا افإن منهوم الآية يضيت: إن ارك الأرخاء أوك من الأعاتي من تاعية 
الإرت؛ انا كيف يرت هؤلاة الأرساء؟ وعل أى اناس ومغيار؟ فإن القران سكم عه 
ذلك في هذا الموضع. مع أنه بحث الموضوع مفصّلاً في آيات سورة النساء '. 

الحكم الرّابع: الذي ورد في الآدية أعلاء كاستثناء, هو استفادة وإنتفاع الأصدقاء 


.١‏ بناء على هذاء فإنَ استد لال بعض الفقهاء بهذا التعبير على أولوية طبقات الارث بالنسبة إلى بعضها البعض لا 
يبدو صحيحاً وربما ستّب حرف الباء في «أولى ببعض » مثل هذا الإشتباه. فظنوا أن المفضل عليهم هنا هم 
البعض. في حين أنّ القرآن الكريم ذ كر صريحاً أن المفضل عليهم هم من المؤمنين والمهاجرين. 

نعم... إن تعبير «أولو الأرحام» لا يستطيع أن يشعر بمفرده أن المعيار هو الرحم والقرابة» وأنّ درجة القرابة 
كلما قويت وارتفعت فستكون أحقّ بالتقدّم ‏ لاحظوا ذلك -. 


ا الأمغل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


والأفراد المعينين الذين يخصّهم الأمر من الأموال التى يتركها الإنسان كذكرى: والذي بين 
بجملة: <إلأأن تفسلوا إلى لوليائكم معروفا» ومصداقه الواضح هو حكم الوصيّة. حديث 
يستطيع اسان أن يتصرف في ثلث أمواله مقن عمف ونان او نوسي يدلو نا 

وبهذا فإنٌ الاسلام عندما وضع أساس الاإرث على دعامة القرابة والر 5 دل الزوائط 
والعلاقات السابقة, لم يقطع وشائج الصلة بين الانسان ورفقائه الذين يعرّهم وباقي إخوته 
المسلمين تماماً. فالانسان حرّ في التصرّف فى ماله من ناحية الكديّة والكيفية. إلا أن هذه 
الحرية مشروطة بأن لا تزيد على الثلث. ومن الطبيعي أنّ الإنسان إذا لم يوص بشيء فإِن 
5 أموالة كم بين أقاربه وذوى رحمه طبقاً لقانون الارث. ولا يترك له ثلث في هذه 
الحالة '. 


بحت 

وردت روايات كثيرة عن أنه أهل البيت نزي في تفسير الأآبة أعلاء فيا يتعلّق بأولي 
الأرحام. حيث فسّرت هذه الآبة في بعض منها بمسألة «إرث الأموال». كما هو المعروف بين 
المفسّرين. في حين فسّرت في البعض الآخر بمسألة «إرث النلافة والحكومة» في آل 
الى يِه وأئمّة أهل البيت نيكلا. 

ومن جملتها ما تقرؤه في حديث عن الامام الصادق نيه حيما سئل عن تفسير هذه 
الآآية, أَنّهِ قال: «نزلت فى ولد الحسين »... قيل: في المواريث؟ قال: «لا. نزلت في الإمرة» 1 

من البديهي أنه ا المآد مق هد الاساديك تق مشالة إرث الأموال: بل المراد لنت 
الاتتباه إلى أن للارث معن“ واسعاً يشمل إرث الأموال وإرث الولاية والخخلافة. 

وليس هذا التوارث أي وجه شبه مع مسألة توارث السلطنة في سلسلة الملوك 


١‏ ددعم عن البقوين أ الإستثناء في جملة إلا أن تفعلوا. ..4 إستئناء منقطع, لأنّ حكم الوصيّة غير 
حكم اللارث. ولكنًا نعتقد أن عنمن أن يكون الإستشناء هنا مصلا لأا نَ جملة «وأولو الأرحام. ..» دليل 
على أن الأقارب أولى من الأجانب بالنسبة إلى الأموال التي يتركها الميّت. إلا أن يكون قد أوصى. فإِنّ الموصى 
له يكون حينئذٍ أولى من الأرحام فى إطار الثلث, وهذا في الحقيقة شبيه بالإستثناءات التي وردت في آيات 
الإرث بصيغة «من بعد وصيّة. 0-7 

3 أخرج هذه الأحاديث العلامة انه هاشم البحراني في تفسير البرهان. ج ؟: ص 5 ومن جملتها 
الننرءت أفلاة والجديق :أن ملكتلة الأشاديف سدء. 


والسلاطين. فإِنٌ التوارث هنا نتيجة للأهلية واللياقة. ولذلك فإنّه 58 من بين أوللاد 
الام من كانت له هذه الأهلية, ونشيه 5 ير بده إبراهم يِه من الله سيحانه لذريته, 
فيقول الله له: إن الامامة والولاية لا تنال الظالمين, بل هي خاصّة بالطاهرين «لاينال هدي 
الظالمينخ ». 

ويشبه أيضاً ما نقوله في الزيارات أمام قبور الشهداء في سبيل الله. ومن جملتها ما نقوله 
أمام قبر الاإمام الحسين يذ : السلام عليك ياوارث آدم. ووارث نوح. ووارث إبراهيم. ووارث 
موسي وعيسى ومحمّد... فإنّ هذا اللإرث في الجوانب العقائدية والأخلاقية والمعنوية 
والروحية. 
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التفسير 

ميثاق الله الغليظ: 

كانت اليات السابقة قد ييّنت الصلاحيات الواسعة لك سول الأكرم يلد تحت عنوان 
(النْبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فإنّ هذه الآيات تبيّن واجبات الى يه وسائر الأنبياء 
العظام الثقيلة العظيمة؛ لأنا نعلم أ القلائميات تقارن .دان التدور لات رسع ريد 
«حقٌّ» كان إلى جانبه «تكليف» ومسؤولية, إن هذين الأمرين لا يفترقان أبداًء بناءً على 
هذا فإنّ الى 3 إن كان له حقّ وصلاحية واسعة, فإنّ عليه في المقابل مسؤوليات 

تقول الآية الأولى: «وإذ أغذنا من التبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإسراهيع وموسى 
وعيسى بن هريم وأغذنا هنهم ميثاقا غليظا» وعلى هذا فإنّها تذكر أوَلاً جميع الأنبياء في 
سالة الميعاقء م نس بالذكر ميم عسة أنياء هم أولو السزم وغل رامسم اتن ” 
الاسام َي لعظمته وجلالته وشرفه, وبعده الأنبياء الأربعة من أولي العم حسب تر تيب 
ظهورهم. وهم: «نوام وإبراهيم وموسى وعيسى نيل ». 

وهذا يوحي بأنّ الميئاق المذكور كان ميثاقاً عامّاً أخذ من جميع الأنبياء, وإن كان أولو 
العزم متعهّدين بذلك الميئاق ومسؤولين عنه بصورة أشد, ذلك الميثاق الذي بين بتأكيد 
شد يد جِدًأً بجملة: « وأخذنا منهم ميثاقا غليظا» '. 
.١‏ «السيثاق» -كما يقول الراغب في مفرداته ‏ هو العقد المؤكد بيمين وعهد, وبناءً على هذا فإن ذكر 
«غليظاً» فى الآبة تأكيد يضاف على هذا المعنى. 


عم سورة الأحزاب / الآية لإ-م إج 


المهمّ أن نعلم أيّ ميئاق هذا الذى أخذ من كل الأنبياء؟! للمفّرين هنا أقوال مختلفة 
يمكن القول أنّها جميعاً فروع مختلفة لأصل واحدء وهو تأدية مسؤولية التبليغ والرسالة 
والقيادة وهداية الناس فى كل الأبعاد وانحالات. 

إن الأنبياء كانوا مكلّفين جميعاً بدعوة كل البشر إلى التوحيد قبل كل شيء. وكانوا 
مكلفين أيضاً بأن يؤيّد يعضيم بعضاً. كبا أن الأنبياء اللاحقين يصدقون دو صحّة 
دعوة الأنبياء السابقين, والخلاصة: أن تكون الدعوة إلى جهة واحدة, وأن يبلغ الجميع 
حقنة واعدة: بيكورا الات خضاراية واحدة 

ويمكن ملاحظة الشاهد على هذا الكلام في سائر يات القران أيضاً. فنقرأ في الآآية ١م‏ 
من سورة آل عمران: «واذ أغذالله ميثاق النييّين لهااتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتَؤمننٌ به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا مسكم من الشاهدين». 

وورد نظير هذا المعنى فى الآية لا4١‏ من سورة آل عمران. حيث تقول بصعراحة: «وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتييّننه للناس ولا تكتهوته» وعلى هذا فان الله سبحانه قد 
أخذ الميقاق الوكد هن الأتشاء بأن بيزغوا الناش إل توعد ال وشرجيه دين الم 
والأديان السماوية, وكذلك أخذه من علاء أهل الكتاب بأن لا يقصّروا فى تبيان الدين 
الاخى يكل ها فى :وستهي.وآن ل يكوا ذلك أبداً 

وتبين الآية القالية الهدف من بعثة الأنبياء والميثاق الغليظ الذى أخذ منهم. فتقول: 
«ليسأل الصادقين عن صدقيم وأعذ للكافرين عذلبأ أليما». 

للمفّرين تفسيرات كثيرة لكلمة «الصادقين». ومن هم المقصودون بها؟ وأيّ سؤال 
هذا السؤال؟ إلا أنّ الذى يبدو متستجماً مع آيات هذه السورة وآيات القرآن الأخرى. هو: 
َو المزاة متيو الؤمتوق الذيق مدقا اتعاءس بالطل واتهر ا مدكة مترضتعة عنلتا. 
وبتعبير أخر: فإئهم خرجوا من ساحة الاختبار والامتحان الاللهى مرفوعى الرؤوس. 

والشاهد هذا القول: 

أولاً: إن «الصادقين» هنا وُضعوا في مقابل الكافرين» فيستفاد هذا ا معنى بوضوح من 
قرينة المقايلة. 

ثانياً: نقرأ في الآية 1" من هذه السورة: «من الهؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الثه عليه» 


م٠‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وس 


5 اول الت + اسامره : «ليجزي الله الصادقين 212220008 أويتوب 
عليهم >. 

ثالثآً: عدفت الآية ١6‏ من سورة الحجرات, والآية 4 من سورة الحشر (الصادقين) 
جيّداً ففى آية الحجرات نقرأ: «إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالثه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الثه أولئك هم الصادقون ». 

وتقول آنه الحشر: «للفقرا. المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضصلاً 
من الثه ورضولئا وينصرون الثه ورسوله أولئك هم الصادقون ». 

وبهذا ينضح أن المراد من الصادقين: هم الذين أنبتوا صدتهم وإخلاصهم في سيادين 
حماية دين الله والجهاد والثبات والصمود أمام المشاكل وبذل الأرواح والأموال'. 

ما ما هو المراد من سؤال الصادقين عن صدقهم؟ فيتّضح بملاحظة ما قلناه انفا أن المراد 
هو: هل يُثبتون إخلاص نيّتهم في أعالهم ويصدقون في ادّعائهم... في الإنفاق والجهاد 
والثبات أمام الصعاب والمشاكل: وخاصّة صعويات ميدان الحرب. أم لة؟ 

وأين يُسأل هذا السؤال؟ ظاهر الآية أنّه في القيامة. في محكمة العدل الإهيّة. وآيات 
القرآن العديدة أيضاً تخبر عن وقوع مثل هذا السؤال في القيامة بصورة عامّة. 

إلا أنه يحتمل أيضاً أن يكون هذا السؤال جانب عملى ويقع في الدنياء حيث يمخضع كل 
من يدّعي الاريمان للسؤال عن بعئة الأنبياء. وعمله هو اجواب على هذا السؤال, لأنّه سيقرّر 
فما إذا كان صادقاً في إدّعائه. 

رج 


١ ١‏ الكل جع من أليتحري التستمالً. أخر الى هده الأ 0 المراد من «الصادقين» هنا هم 
الأيان حيث الوم يوم القيامة عن مدى قيامهم ووفائهم بعهدهم وميثاقهم! إلا أ نّ الشواهد الثلائة الى 
ذ كرناها أعلاه تنفي هذا التّفسير. 
وأجيل ايها أن يكوق التراد أعةامن الأتيام والمؤمتين 0 نَّالتّمسير الذى ذكر أعلاه أكثر انسجاماً مع آناثك 
هذه السورة ومائر ابا القران : 
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التتسندير 

الإمتمان الإلهي العظيم فى مواجهة الأهزاب: 

تسوت هذه الات والذرات الككن ى التالية, والقي تشكّل بمجموعها سبع عشرة آية, 
عن اعسر الامتحانات والاختبارات الاشية للمؤمنين والمنافقين. واختبار مدى صدقهم في 
العمل. الذي بحث فى الآيات السابقة. 

إنّ هذه الآيات تبحث أحد أهم حوادث تاريخ الإسلام أي عن «معركة الأحزاب». تلك 
المعركة التي كانت في الواقع نقطة انعطاف في تأريخ الإسلام. وقلبت موازين القوى بين 
الإسلام والكفر لصالح المسلمين. وكان ذلك النصبر مفتاحا للإنتصارات المستقبلية العظيمة, 
فقد انقصم ظهر الأعداء فى هذه الغزوة. ولم يقدروا بعد ذلك على القيام بأىّ عمل مهم. 

إن حرب الأحزاب ‏ وكبا يدل علمها إسمها ‏ كانت مجابهة شاملة من قبل عامّة أعداء 
الإسلام والفئات اختلفة التى تعرّضت مصالحها ومنافعها اللامشروعة للخطر ننيجة توسّع 
واتنشار هذا الدين ْ 

تقد أشعلت وَل شرارة للحرب من قبل عبود ازبنى النظير» الذرين جاؤوا إلى مكة 
وأغروا «قريش» بحرب النَى عاد ٠‏ ووعدوهم بأن يساندوهم ويقفوا إلى جانبهم حتى النفس 
الأخير, ثم”أتوا قبيلة «غطفان» وعحوهم لهذا لامر أيفنا. 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 55 

”دعت هذه القبائل حلفاءها كقبيلة «بنى أسد» و«بني سليم»: ولما كان الجميع قد 
أحس بالخطر فإئّهم اتحدوا واتّفقوا على أن يقضوا على الاإسلام إلى الأبد. و يقتلوا التي َيه 
ويقضوا على المسلمين. ويغيروا على المدينة ويطفئوا مشعل الاإسلام ونوره. 

احا اللفوة الذي راوا التسيع اناه هذا اللتضفل اذاو قاع اغطيفوا للتشاوى بام 
اليف . وقبل كل فى أخذ واي ى سلاف الفاردى #وستروا سول الدسة يدها حون 
لا يستطيع العدو 58 نضيولة ومفي عل الدقة يدا كاد الع سباع ندم سرك 
«معركة الخندق». 

افووفن الماك ضينة وعد كتين هل الدلين وكانث القلوي تو تلقث اللقاسر 
وكان المنافقون من جهة أخرى قد ثُمّروا عن السواعد وجدّوا في تأمرهم على الإسلام. 
وكذلك شحانة عدو ]لأ عداء وقلّة عدد المسلمين -(ذكروأ أنّ عدد الكقار كان عشرة 
آلاف. أمًا المسلمون فكانوا ثلاثة آلاف) وإستعداد الكفار من ناحية المعدّات الحربية وتهيئة 
كافة المستلزمات. كلّ ذلك قد رسم صورة كالحة للمصير المجهول في أعين المسلمين. 

إلا أنّ الله سبحانه أراد أن ينزل هنا آخر ضيربة بالكفر. ويميّز صف المنافقين عن صفوف 
المسلمين. ويفضح المتأمرين. ويضع المسلمين الحقيقيين في موضع الإختبار العسير. 

وأخيراً انتبت هذه الغزوة بانتصار المسلمين -كها سيأتي تفصيل ذلك - فقد هبّت يأمر 
العاضقة هواء إقتلفت خياء الكثار واكلقك :وجا ئلهم::والقت فى فلوينم الزعث 
العدينه وارسل متضات قرىالملكة الفية لعون امسلية: 

وقد أضيف إلى ذلك تمل قدرة وعظمة أمير المؤمنين على .8 أمام عمرو بن عبد وذ 
فلاذ المشركون بالفرار من دون القدرة على القيام بأيّ عمل. 

نزلت الآآيات السبع عشرة من هذه السورة, واستطاعت بتحليلاتها الدقيقة والفاضحة 
أن تستفيد من هذه الحادثة المهمّة من أجل إنتصار الإسلام النهائمي وقع المنافقين بأفضل 
وده 

كان هذا عرضاً لمعركة الأحزاب التى وقعت في السنة الخامسة للهجرة '. ومن هنا نتوجّه 
إلى تفسير الآايات ونؤجّل سائر اك هذه الغزوة إلى بحث الملاحظات. 


.١‏ ما ذكرناه أعلاه كان اختصاراً لبحث مفصّل أورده المؤرخُون, ومن جملتهم ابن الأثير في الكامل. 





5م سورة : الأحزاب / /ألآية 8 ١١‏ إع 


يلص القرا د الكرع هده الحادثة في آية وأحدة أو وَل ثم 3 تبيان خصوصياتها في 
البست غشرة آرة اللحرت: فيقول: «ياأيّها الذين آمنوا اذكروا نسمة الله عليكم إِدُ جاءتكم 
جنود (كثيرة جداً) فأرسلنا عليهم ريحاأ وجنودا لم تروها وكان الله بها تعحلون بصيرأ» ويعلم 
أعمال كل جماعة وما قامت به فى هذا الميدان الكبير. 

وهنا جملة مطالب تستحق الدقّة: 

١‏ إِنّ تعبير (اذكروا) يوحى بأنّ هذه الآيات نزلت بعد انتهاء الحرب ومضى فترة من 
الزمن أتاحت للمسلمين أن يحذّلوا فى عقوهم وأفكارهم ما كانوا قد رأوه ليكون التاثير 
أعمق. 

" إن التعبير ب «الجنود» إشارة إلى مختلف الأحزاب الجاهلية كقريش وغطفان وبنىي 
سلم وبي أسد وبنى فزارة وبني أشجع وبني مرّة؛ وكذ لك إلى طائفة اليهود في داخل المد ينة. 

"إن المراد من «جنودا لى تروها» والتى نزلت لنصرة المسلمين. هو «الملائكة» التي ورد 
نصرها للمؤمنين فى غزوة بدر في القران المجيد بصراحة, ولكن كا بيّنا في ذيل الآية 4 من 
سورة الأنفال, فإنّا لا فتلك الدليل على أنّ هذه الجنود الالهيّة اللامرئية نزلت إلى الميدان 
وخخاربت: بل إِنّ القرائن الموجودة تبيّن أن الملائكة نزلت لرفع معنويات المؤمنين وشد 
عزمتهم وإثارة حماسهم'. 

وتقول الآية التالية تجسيداً للوضع المضطرب في تلك المعركة. وقوّة الأعداء الحربية 
الرهيبة. والقلق الشد يد لكثير من المسلمين: «إِذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زلضى الأبصار وبلغك القلوب الحناجر وتظئون بالثه الظنونا». 

يعتقد كثير من المفسّر بن أنّ كلمة (فوق) في هذه الآبية إشارة إلى المجانب الشرقي 
للمدينة. وهو المكان الذى دخلت منه قبيلة غطفان. و(أسفل) إشارة إلى غربها حصيث 
دخلت منه قريش ومن معها. ٍ 

إذا لاحظنا أنّ «مكّة» تقع في جنوب المدينة تماما. فن الطبيعي أنّ قبائل المشركين أتت 

. من اللجنوبء لكن ريما كان وضع الطريق ومدخل المدينة في حالة بحبيث إن هؤلاء قد داروأ 
قليلاً حول المدبنة ود خلوا من الغربء وغل كل حال فإنّ الجملة أعلاه إشارة إلى خغاصرة 
هذه المدينة من قل عتتلق أعذاء الاتلام: 


١‏ القزيع ةل بساح قن ع امتاخ الس لكان ال دمن مورةالافال: 
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حملة «زاغى الأبصار» ‏ ملاحظة 2 «زاغت» من مادة الزيغ, أي الميل إلى جحانب 

2 -إشارة إلى الحالة لقي يشعر بها الانسان عند الخوف والاضطراب. حيث تميل عيئاه 
الى جهة واحدة. وتتسمر ود عت عل تقل بضة وه عدر ا حكذاك 

وجملة «بلشى القلوب الحناجر» كناية جميلة عن حالة القلق والإضطراب. وإلا فإنّ 
القلب المادّي لا يتحرّك من مكاته مطلقاً. ولا يصل في أي وقت إلى ا حنجرة. 

وجملة «وتظئون بالثه القنونا» إشارة إلى أنّ بعض المسلمين خطرت على أفكارهم 
ظنون شيطانية. لأنْهم لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى مرحلة الكمال في الاإمان. وهؤلاء هم 
الذيرق طول عدي الآية التالنة: انهم (لزلوا زوالا حديدا. 

ربا كان بعضهم يفكر ويظن بِأننا سننهزم فى نهاية المطاف. وينتصير جيش العدوٌ بهذه 
القرّة والعظمة, وقد حانت نهاية عمر الإسلام. وأنّ وعود الى يبه بالنصر سوف لا تتحقق 

مع لبون | هده الأوكار ل كو سمي رامشد ين كانت وتاوس عدتت و اعياق 
قلوب البعض. وهذا شبيه بما ذكره القرآن فى معركة أحد. حيث يقول: «وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم ينون يالثه غير الحقّ ظنْ الجاهلية» . ' 

ولااشكٌ أنّ المخاطب فى هذه الآآية حل البحث هم المؤمنون. وجملة «ياأيّها الذين (منوله 
النى وردت فى الاية السابقة دليل واضح على هذا المعنى. وربما لم بلتفت الذرين اعتبروا 
المنافقين هم الخاطبون هنا إلى هذه المسألة, أو لعلّهم ظنّوا أن مثل هذه الظنون لا تتناسب مع 
الابان والاسلام. في حين أنّ ظهور مثل هذه الأفكار لا يتعدّى كونها وسوسة شيطانية. 
خاصّة في تلك الظروف الصعبة المضطربة جداً. وهذا أمر طبيعي بالنسبة لضعفاء الاإيمان. 
والحديئى العهد بالاإسلام '. 

هنا كاك الامتحان الاإهى قد بلغ أشده كا تقول الاية التالية: «هنالك لبتلي المؤمنون 
وزلزلوا زلزالاً غديدا» . 

من الطبيعي أن الانسان إذا أحيط بالعواصف الفكرية. فإنّ جسمه لا يبق بمعزل عن هذا 
0000 


؟. فكر جمع من المفسّرين (الظنون) هنا بالمعنى العم من الظنّ السيء والحسن. إلا أن القرائن الموجودة في 
هذه الأآية والآبة التالية تبيّن أنّ المراد من الظنون هنا السيئة منها. 
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الابتلاء. بل ستظهر عليه آثار الاضطراب والتزلزل. وكثيراً ما نرى أنّ الأشخاص 
المضطريين فكرياً لا يستطيعون الإستقرار في بجلسهم وتنعكس وبشكل واضح 
اضطراباتهم الفكرية من خلال حركاتهم وصفقهم يدا بيد. 

وأحد شواهد هذا القلق والاضطراب الشديد ما نقلوه من أن خمسة من ابطال العرب 
المعروفين ‏ وكان على اسيم «عمرو بن عبد ودٌ» ‏ نزلوا إلى الميدان بغطرسة متميزة 
واعتداد بالنفس كبير, فقالوا: هل من مبارز؟ سما عمرو بن عيذ ودالذي كان بر تجر و بسخر 
بى انين وسسكد ف ءبالمتة والآغزة وكات يقول: أعنا دمو اللاتزعدوا ان فتلا كم 
في الجنّة؟ قهل فيكم من بشستاق إلى الجنّة؟ إِلَّه أن السكوت ساد على معسكر المسلمين أمام 
سخريته واستهزائه ودعوته للبراز. ولم يجرؤ أحد على مناجزته. إلا على بن أبي طالب يله 
الذي هببّ لمبارزته. وحدّق نصمراً كبيراً للمسلمين. وسيأتي ذلك مفصّلاً في البحوث. 

نعو إن الحديد ززداد ضلابة وجودة إذا عرضن على النار, والسانتون الأرائل كنات 
يجب أن يوضعوا فى بوتقة الحوادث الصعية المرّة. وخاصّة في غزوات كغزوة الأحمزاب. 
اتسيف | اعد نقاوعة وعلاية 
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التفسير 

المنافقون فى عزطة الاحزاب: 

فار تنوّر امتحان حرب الأحزاب, وابتلي ا جميع بهذا الامتحان الكبير العسيرء ومن 
الواضح أنّ الناس الذين يقفون ظاهراأ في صف واحد في الظروف العادية. ينقسمون إلى 
صفوف مختلفة فى مثل هذه الموارد المضطربة الصعبة, وهنا أيضاً انقسم المسلمون إلى فئات 
مختلفة: فنهم المؤمنون الحقيقيون؛ وفئة خواصٌ المؤمنين. وجماعة ضعاف الايمانء وفرقة 
المنافقين. وجمع المنافقين العنودين المتعصّبين. وبعضهم كان يفكر 2 بيته وحيانه والفرار. 
وجماعة كانوا يسعون إلى صرف الآخرين عن الجهاد. والبعض الآخر كان يسعى إلى تحكيم 


أواصر الود مع المنافقين. 
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والتلااضة: غان كل واد عد أظلون اسدزازه الناطط شو 0 ل 
العجيبة؛ وني يوم البروز هذا. 

كئا ن الكلام فى فى الآايات السابقة عن جماعة المسلمين ضعفاء الاإيمان. والذين وقعوا نحت 
انين الويها ون الشيطانية والظنون السيئة. وتعكس أولى اانا موردالبحث مقالة 
المنافقين ومرضى القلوب. فتقول: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الثه 
ورسوله إِلَّا غرورأً». 

جاء في تاريخ حرب الأحزاب: أنّه خلال حفر الخندق. وبيئا كان المسلمون مشغولين 
بحفر الخندق. إصطدموا بقطعة حجر كبيرة صلدة لم يؤئّر فيها أي معول. فأخيروا الي 3 
بذلك. فأتى بنفسه إلى النندق ووقف إلى جنب الصخرة, وأخذ المعول. فضرب الحجر أَوّل 
ضنربة قويّة فانصدع قسم منه وسطع منه برق فكبر التي ب وكين امسلمون: 

م ضعرب الحجر ضربة أخرى فتهشّم قسم آخر وظهر منها برق» فكبر الي وكير 
المسلمون. وأخيراً ضعرب الي ضعربته الثالثة. فتحطّم الباتي من الحجر وسطع برقء فكبّر 
النَى ييه ورفع المسلمون أصواتهم بالتكبير. فسأل سلان التبىي عن ذلك فقال22: 
«أضاءت الحيرة وقصور كسرى في البرقة الأولى. وأخبرني جبرئيل أنّ أمَتي ظاهرة عليها. 
وأضاء لى فى الثّانية القصور الحمر من أرض الشام والروم. وأخبرنى أنّ امتى ظاهرة عليها, 
وأضاء لي في الثالنة قصور صنعاء. وأخبرني أنَّ 8 شاط منانها فأبشروا» فاستبشر 
السليون. 

فنظر المنافقون إلى بعضهم وقالوا: ألا تعجيون؟ يعدكم الباطل ويخب ركم أنه ينظر من 
يقرب إلى الحيرة ومدائن كسرى وأئها تفتح لكم. وأنتم لا تستطيعون أن 0 فأتزل 
الله: «وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا فروراً» '. ٍ 

والحق أنّ مئل هذه الأخبار والبشا رات اعتبرها المنافقون في ذلك اليوم خدعة وغروراً. 

لا أن عين التبى ب اي الملكوتية كانت قادرة على رؤية فتح أبواب قصور ملوك ايران والروم 
لمحا ا ارد الجر يبتر هدء الأئة المضحنة الى عات 
الوا رو دوس ار المستقيل. ْ 


١‏ الكامل لابن الأثيرء ج ؟. ص ١5‏ ا يير فى سيرة ابن هثام, وعنو! ان 
النبى 2 قال: أمَا الأولى فا ن الله فتح على , بها اليمن. وأمًا الثاني فإن الله فت علي بها الشام والمغرب. وأمًا 
التالة فا ن الله فتح علي بها المشرق, ؛ وهذا الترتيب بينسجم مع التسلسل التاريخي لفتع هذه المناطق الثلاث. 
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ورا لا تاج إلى التذكير بآنّ المراد من طالذين في قلويهم مرفن» هم المنافقون. وذكر 
هذه الجملة توضيح في الواقع لكلمة «المنافقين» التي وردت من قبل وأيّ درطن انوا 
وأضرٌ من مرض النفاق؟! لأنّ الانسان السلم الذي له فطرة إهيّة سليمة ليس له إلا وجه 
واحد. أما أولئتك الذين هم وجهان أو وجوه متلوّنة عديدة فإئّهم مرضى. حيث إنْهسم 
مبتلون دائاً بالاضطراب والتناقض فى الأقوال والأفعال. 

والشاهد لهذا الأمر ما ورد في بداية سورة البقرة في وصف المنافقين. حيث تقول: قي 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضأً». ' 

تنطوّق الآية الأخرى إلى بيان حال طائفة أخرى من هؤلاء المنافقين مرضى 
القلوب, والذين كانوا أخبث وأفسق من الباقين. فن جانب تقول الآية عنهم: واذكر إذ 
قالت مجموعة منهم للأنصار: ياأهل المدينة (يثرب) ليس لكم في هذا المكان موقع قلا 
تتوقّفوا هنا وارجعوا إلى بيو تكم: « وإذ قاله طائفة منهم ياأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا». 

وخلاصة الأمر أنكم لا تقدرون على عمل أيّ شىء في مقابل جحفل الاعداء اللجب. 
فانسعو ايه المتركة ول كلقراباية يك إلى التبلكة وبنسائكم وأطفالكم إلى ذل الأسرء 
وبذلك كانوا يريدون أن يعزلوا الأنصار عن جيش الاإسلام. 

ومن جانب آخر: «ويستأذن فريق منهم النْبي يقولون إِنّْ بيوتنا عورة وها هي بسعورة إن 
يريدون إلا فرارأ» . 

كلمة (عورة) مأخوذة من مادّة (عار). وتقال للشيء الذي يوجب ظطهو و الغار::و قال 
أيضاً للشقوق والثقوب التى تظهر في اللباس أو جدران البيت, وكذلك للثغور الضعيفة 
والتقاط الحدودية التي 7 اختراقها وتدميرها. وعلى ما يخافه الإنسان ويمحذره. والمراد 
هنا البيوت التى ليس ا جدار مطمئن وباب محكم. ويخشى عليها من هجوم العدو. 

والمنافقين بتقديهم هذه الأعذار كانوا يريدون الفرار من ساحة الحرب واعتزال القتال, 
واللجوء إلى بي و >هم. 

وجاء في رواية: أن طائفة «بني حاوقةه أرسلو اوه لآ عتنه إل التبى عي وال 0 
بيوتنا غير مأمونة, وليس هناك بيت من بيوت الأنصار يشبه بيوتنا. ولا مانع بيننا وبين 


3 ةرقبلا.١‎ 


0 سورة الأحزاب / الآية ١٠-11‏ إِج 


«غطفان» الذين هجموا من شرق المدينة, فائذن لنا أن نرجع إلى بيوتنا وندافع عن نسائنا 
وأو دنا فأذن هم النَي.' 

فبلغ ذلك «سعد بن معاذ» كبير الأنصار, فقال للتبينّة : لا تأذن هم. فإ أقسم بالله أن 
هؤلاء القوم تعد روا ذلك كنا عرضنت نا مشكلة, !: بم نك ةبون قامس وسو ل الل أن 
يرجعوا. 

و «يثرب» هو الاسم القديم للمدينة قبل أن هاجر إليها لبي . وبعد هجرته أصبح 
إسىها تدوظما «ومنديكة ادبنو ومخففها المدينة. 

ولهذه المدينة أسماء عديدة. ذكر لها الشريف المرتضى (رحمة الله عليه) أحد عشر إسماً 
آخر إضافة إلى هذ ين الاإسمين. ومن جملتها: طيبة. وطابة. وسكينة, وامحبوبة. والمرحومة. 
والقاصمة. ويعتقد البعض أنّ «يثرب» اسم لأرض هذه المديئة '. 

وجاء في عضن الزوابات ات : التبى 22 3 قال: «لا تسمّوا هذه المدينة يشرب» ورمًا كان ذلك 
بسبب أن يقرب في الأصل من مادّة «ثرب» (على وزن حرب) أي اللوم. ولم يكن النّى ص30 
ليرضى مثل هذا الاسم لهذه المديئة المباركة. ْ 

وعلى كل حال فإنّ خطاب المنافقين لأهل المدينة ب (ياأهل يثرب) ل يكن خطابا 
غفنواتا: وركاكان الباعث لخطابهم بهذا الإسم أنْهم كانوا يعلمون أن الَِي #2 يشمخز من 
هذا الارسيء 3 ام كانوا يريدون إعلان عدم اعترافهم بالاإسلام وأسمم مدينة الرّسول, أوأن 
يعودوا بأهلها إلى مرحلة الجاهلية! 

وتشير ألآية التالية إلى ضعف إيان هذه الفئة. فتقول: إن هؤلاء بلغ بهم ضعف الايمان 
إلى درجة أنّ جيش الكفر لو دخل المدينة من كلّ جاتب وصوب. واستولى عابهاء ا 
دعاهم إلى الشرك والكفر فسوف يقبلون ذلك ويسارعون إليه: «ولو دخلف علهيم همسن 
أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وها تلبثوا بها إلا يسيرأ». 

بن المعلوم أذ اناس ببذا الضنعك واللزازل وعدم اناك عر .معي بى للقاء السدة 
وحاريته. ولا هم تهون لتقل الشهادة فى سبيل الله. بل يستسلمون بسرعة ويغترون 
مسيرهم, وبناء على هذاء فإن المراد من كلمة «الفتنة» هنا هى الشرك والكفرء كما جاء في 
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آباك الراك الأعرة كالارة 16 من منووة القره عست شقن القستر بن مانا ان 
يكون المراد من «الفتئة» هئا: الحرب ضد المسلمين. بحيث إنّها لو عرضت على هؤلاء 
المنافقين لأجابوا إللها بسرعة, ويعينوا أصحاب الفتنة! إلا أنّ هذا التفسير لا يتلاءم مع 
ظاهر جملة: «ولو دخله عليهم من أقطارها» وربما اختار أكثر المفسّرين المعنى الأوّل لهذا 
الس 

ثم سد عي القرآن الكرح فئة المنافقين إلى احا كمة. فيقول: «ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لايولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولً» وعليه فإئهم مسؤولون امام تعهّدهم. 

وقال البعض: أن المراد من هذا العهد والميئاق هو ذلك العهد الذى عاهد «بنو حارثة» 
عليه الله ورسوله بوم أحد حيا قرّروا الرجوع عن ميدان القتال ثم ندموا بعد ذلك. فقطعوا 
العهد على أنفسهم أن لا يرتكبوا مثل هذه الأمور. إلا أنّهم فكّروا مرّة ثائية فى صعركة 
الأحزاب فى نقض عهدهم وميثاقهم . 

ويعتقد البعض أَنّه إشارة إلى العهد الذى عاهدوا به رسول اشن فى غزوة بدرء أو فى 
العقبة قبل هجرة النَى '. 

ولكن يبدو أنّ للآية أعلاه مفهوماً واسعاً يشمل هذه العهود والمواثيق. وكلّ عهودهم 
الأخرى. 

إن كلّ من يمن ويبايع الى :بد يعاهده على أن يدافع عن الاإسلام والقرآن ولو كلفه 
ذلك حياته. 

والتأكيد عل العهد وا ميثاق هنا من أجل أنه حتى عرب الجاهلية كانوا يحترمون مسألة 
العهد. فكيف يمكن أن بنقض إنسان عهده ويضعه تحت قدميه بعد إدّعائه الااسلام؟ 

وبعد أن أفنى الله سبحانه نيّة المنافقين وبين 9 مرادهم لم .يكن حفظ بيوتهم. بل الفرار 
من ميدان الحرب. يجيبهم بأمريين: 

الأوّل: أنه يقول للنَّى يدت : «قل لن ينفسكم الفرلر إن فررتم من الموت أو القتل وذ لا 
تمتعون إلا قليلا». 


.١‏ تفسير القرطبي: وتفسير في ظلال القرآن. ذيل الآيات مورد البحث. 
؟. نقل هذا القول الالوسى في تفسير رو حالمعاني. 
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ادو وا ألكم استطعت, الرر. فلا عدو الأمر حالين إمَا أن يكون أجلكم الحستميّ 
وموتكم قد حان. فأينا تكونوا يأخذ الموت بتلابييكم. حتى وإن كنتم فى بيوتكم وبين 
زوجاتكم وأولادكم. 

اذك يكن أجلكم قد حان فستعترون في هذه الدنيا امأ قليلة أخرى تكون مققرنة 
بالذل والهوان» وستصبحون نحت رحمة الأعداء وفي قيضتهم؛ وبعدها ستلقون العذاب 
الالمي. 

إن هذا البيان يشبه ما ورد في غزوة أحد. حيث أشار القرآن إلى فئة أخرى من المنافقين 
المتتطين للعزاتم, والمفرّقين لوحدة الصفٌ: «قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب علييهم 
القتل إلى مضاجعهم ». ' 

والثّاني: ألم تعلموا أن كل مصائركم بيد اللّه. ولن تقدروا أن تفرّوا من حدود حكومة الله 
وقدرته ومشيئته: «قل من ذا الذى يعصمكم من الثه إن أراد بكم سو.أ أو أراد بكم رحمة ولا 
يجدون لهم من دون الله وليّأ ولا نصيراً». 

بناء على هذاء فإنْكم إذا علمتم أنّ كل مقدّراتكم بيده سبحانه, فأطيعوا أمره في الجهاد 
الذى هو أساس العرّة والكرامة والشموخ في الدنيا وعند الله وحتى إذا تقرّر أن تنالوا وسام 
الشهادة فعليكم أن تستقبلوا ذلك يرحابة صدر. 
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التفغسير 

فئة المعوقين: 

أشارت هذه الآيات إلى وضع فئة أخرى من المنافقين الذين اعتزلوا عريج الأعنانه: 
وكانوا يدعون الآخرين أيضاً إلى اعتزال القتال. فقالت: «قد يعلم الثه المموقين منكم 
والقائلين لإخوانهم هلم للينا ولا يأتون البأس إلا قليلا». 

«المعوّقين» من مادة (عوق) على زنة (شوق) تعني منع الشيء ومحاولة صرف الآخرين 
عنه. و«البأس» فى الأصل يعنى (الشدَّة). والمراد منه هنا الحرب. 

ويحتمل أن تكون الآية أعلاه مشهرة إلى فئتين: فئة من المنافقين الذين كانوا بين صفوف 
المسلمين ‏ وتعبير (منكم) شاهد على هذا وكانوا يسعون إلى صرف ضعاف الايمان من 
المسلمين عن الحرب. وهؤلاء هم «المعوّقون». 

والفئة الأخرئ هم (المنافقون أو البوة) الذين كوا جاشاء وعتدماكاترا يلتقون منود 
الى يك كانوا يقولون: هلم إلينا وتنحّوا عن القتال. وهؤلاء هم الذرين أشارت إلمهم الجملة 
الثانة. 
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وحتمل أن تكون هذه الآية بياناً لحالتين مختلفتين لفئة واحدة. وهم الذرين يعوّقون 
الناس عن الحرب عندما يكونون بينهم. وعندما يعتزلوتهم يدعون الناس إلبهم. 

ونقرأ في رواية: أن أحد أصحاب النَىِيْفةُ جاء من ميدان حرب الأحزاب إلى داخل 
المدينة لحاجة, فرأى أخاه قد وضع 00000 واللحم اموي والشراب. فقال له: أنت في 
هذة الخال تلد ورسول اتا سكو[ اللتريي: وعودينق الله والعوة لفقل اح 
باأحمق! ابق معنا وشاركنا حلسنا. فوالذي يحلف به محمّد إِنّه لن يرجع من هذه ال معركة! 
وسوف لن يدع هذا الجبيش العظيم الذي اجتمع عليه حمّداً وأصحابه أحياء! 

فقال له الأوّل: أنت تكذب. وأقسم بالله لأذهينٌ إلى رسول الْديِة وأخبره بما قلت. 
فجاء إلى الىئةة وأخبره بما جرى. فتزلت الاآية. 

وبناءً على سبب العَّرول هذاء فإنَ كلمة (اخوانهم) وردت هنا بمعنى الاخوة الحقيقيين. أو 
بعنى أصحاب المذهب والمسلك الواحد. كا سمّت الآية لالاسورة الاسراء المبدّرين إخوان 
الشياطين: «إِنّ الحيذرين كانوا إخوان الشياطين >. 

وتضيف الآية التالية: إِنّ الدافع لكل تلك العراقيل التي وضعوها أمامكم هو أَنّهم بخلاء: 
«أفحّة عليكم» ' لا فى بذل الأرواح في ساحة الحرب, بل هم بخلاء حتى في المعونات الماد يه 
لتهبيئة مستلزمات الحرب. وفي المعونة البدنية في حفر الخندق. بل ويبخلون حتى فى 
المساعدة الفكرية,. بخلاً يقترن بالحرص المتزايد يومياً! 

وبعد تبيان بخل هؤلاء وامتناعهم عن أيّ نوع من المساعدة والإيثار. تتطرّق الآية إلى 
بيان صفات أخرى لهم والتى لها صفة العموم في كل المنافقين. وفى كل العصور والقرون. 
فتفول: «فإذا جا. الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الحوت». 

فلآنهم لما لم يذوقوا طعم الإيمان الحقيق. ولم يستندوا إلى عماد قويّ في الحياة. فإِئّهم 
يفقدون السيطرة على أنفسهم قامأ عندما يواجهون حادثاً صعباً ومأزقاً حرجا وكائيه 
يواجهون الموت. 

ثم تضيف الأبة: «فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحّة على الغير» فيأتون إليكم 


١‏ وأشحّة» دمع شحيح: من مادة «الشح ». أى الخل المقترن بالخر ضص»: وبحل الكلمة سس الاعراب هنا برأى 
أكق النفة رين اخال)ء.لكن ذلك لا ناش أن تكرن هالا فى مقا بات العلة تقار ذللقة: 
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كائهم ور الفاتحون الأصليون والمتحمّلون أعباء الحرب. فيعربدون ويطلبون سهمهم من 
الغنائم, وهم كانوا أبخل من الجميع في المشاركة في ا حرب والثبات فيها. 

اسلقوكم» من مادّة (سَلّق). وهي في الأصل بمعنى فتح الشيء بعصبية وغضبء سواء كان 
هذا الفتح باليد أو اللسان. وهذا التعبير يستعمل في شأن من يطلب الشيء بالزجر 
وأسلوب الأمر. و«الألسنة الحداد» تعنى الألسنة الجارحة المؤذية. وهى معنا كسذاة عن 
المخشونة في الكلام. ْ 

وتشير الآبة في النهاية إلى آخر صفة هؤلاء. والتى هي في الواقع أساس كلّ شقائهم 
وتعاستهم, فقالت: «لولئك لم يوّمنوا فأحبط الله أعمالهم» لأنها لم تكن منبعثة عن 
الإخلاص والدافع الدينى الالحى: «وكان ذلك على الله يسيرأ». 

وتنا مر مخلص إلى هذه النتيجة. وهى: أنّ المعوّقين كانوا منافقين يتميزون بالصفات 
التالية: 1 

داكوتوا أهل رين أبد إلا بنسية قليلة عيذا. 

'-لم يكونوا من أهل التضحية والإيثار سواء بالمال والنفس. ولم يكونوا يتحمّلون أقل 
الصاعب والمتاغت: 

"'- كانوا يفقدون توازنهم وشخصيتهم في اللحظات الحرجة العاصفة من شدة المنوف. 

؟- يظنُون أَنْم سبب كل الإنتصارات, وهم كل الفخر عند الإنتصار. 

-أَنّهم كانوا أناساً بلا إمان, ولم يكن لأعماهم أيّة قيمة عند الله تعالى. 

وده الصفات هي التي تعرّفنا بالمنافقين في كلّ عصعر وزمان, وفي كل مجتمع وفئة. 

وهذا الوصف الدقيق الذي وصفهم القرآن به يمكن من خلاله معرفة من يشاركهم في 
الفكر والسلوك؛ وكم نرى بم أعيننا في عصمرنا من أمثالهم!! 

وتجتد الآبة التالية بتصوير أبلغ جين وخوف هذه الفئة. فتقول: هيحسيون الأحزاب لع 
يذهبواة من شدة خوفهم ورعبهم. فقد خم عليهم كابوس مخيف. فكأنّ جنود الكفر يرون 
ذاقنا آماء أعينت قد سلوا السوق وغالرا غلم بالزماع! 

إن هؤلاء الحاربين الجيناءء والمنافقين خائري القلوب والقوى بخافون حتى من ظلالهم. 
وقطوون غل اسيم عن المذواقك لدف سا عدي الشل وخا الصعر نا أن سكن 
الأحزاب قد عادت! 


أ" تضيف الآية: ج وإن يأس الأحزاب يودّوا لو أثهم بادون في الأعراب» أي منتشرون فى 
الصحراء بين أعراب البادية. فيختفون هناك ويتتتعون أخباركم ؤيسألون من أنباتكم» 
فيسألون لحظة بلحظة من كل مسافر آخر الأخبار لئلا تكون اللأحزاب قد اقتربت منهم, 
وهم مع ذلك ممِنُون عليكم بأْنّم كانوا يتابعون أخباركم دائماً!! 

وتضيف الآية في آخر جملة: وعلى فرض أَنْهم لم ينهزموا ويفرٌوا من الميدان. بل بقوا 
معكم: جولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا». 

فلا تحزنوا وتقلقوا لذهابهم ولا تفرحوا بوجودهم بينكم. فإنَّهم أناس لا قيمة لهم ولا 
صفة حمد, وعدمهم أفضل من وجودهم! 

وحتى هذا القدر المختصر من العمل لم يكن لله أيضاًء بل هو نتيجة النوف من ملامة 
وتقريع الناسء وللتظاهر والرياء, لأنه لوكان لله لكانوا يقفون ويثبتون فى ساحة الحرب ما 
دام فيهم عرق ينبض. 
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التفسير 
دوز المؤمنين المخلصين فى معركة الاهزاب: 
بستمرٌ الكلام إلى الآن عن الفئات الختلفة ومخططاتهم وأدوارهم فى غزوة الأحزاب, 
وقد تقدّم الكلام عن ضعفاء الايمان والمنافقين ورؤوس الكفر والنفاق والمعوّقين عن 


ويتحدّث القران الجيد فى نهاية المطاف عن المؤمنين الحقيقيين» ومعنوياتهم العالية 
ورجولتهم وثباتهم وسائر خصائصهم فى الجهاد الكبير. 

ويبدأ مقدّمة هذا البحث بالحديث عن النَى الأكرم ين حيث كان إمامهم وقدوتهم. 
فيقول: «لقد كان لكم في رسول الثه أسوة حسنة لحن كان يرجو الله واليوم الآأخر وذكر الله 
كثيراً». 

فإنّ النى يد خير فوذج لكم, لا فى هذا امجال وحسبء بل وفي كل محالات الحياة؛ فإنَ 


كلا من معنوياته العالية, وصبره واستقامته وصموده. وذكائه ودرايته. وإخلاصه وتوجهه 
الال وضاطه وشظ ته عل المنواوة» وغفح حتضوعه وركتوعة أناء الصعات 
والمشاكل. نموذج يحتذي به كل المسلمين. 

إِنّ هذا القائد العظيم لا يدع للضعف والعجلة إلى نفسه سبيلاً عددما تحيط بسفينته أشدٌ 
العواصف. وتعصف بها الأمواج المتلاطمة؛ فهو ربّان السفينة. ومرساها المطمئن القابت. 
وهو مصباح الهداية. ومبعث الراحة والهدوء والاإطمئئان الروحي لركابها. 

نه ياخذ المعول بيده ليحفر الخندق مع بقيّة المؤمنينء فيجمع ترابه بمسحاة ويخرجه 
بوعاء معه. ويمزس مع أصحابه لحفظ معنوياتهم والتخفيف عنهم. ويرغبهم فى إنشاد الشعر 
الحمامي لالحاب مشاعرهم وتقوية قلوبهم: ويدفعهم دائاً نحو ذكر الله تعالى ويبشّرهم 
بالمستقبل الزاهر والفتوحات العظيمة. 

يحدّرهم من مؤامرات المنافقين. ويمنحهم الوعي والإستعداد اللازم. 

ولا يغفل لحظة عن التجهيز والتسلّح الحربي الصحيح. وإنتخاب أفضل الأساليب 
العسكرية, ولا يتوانى فى الوقت نفسه عن اكتشاف الطرق اتختلفة النى تؤدي إلى بث التفرقة 
وإيجاد التصدّع فى صفوف الأعداء. 1 

نعم نه أسمى مقتدى. وأحسن ا للمؤمنين فى هذا الميدان. وفى كل المياد ين. 

«الأسوة» تعنى فى الأصل الحالة التى يتلبّسها الإنسان لدى اتّباعه لآخر, وبتعبير آخر: 
هي التأسىي والاقتداء, وبناءً على هذا ناء ها نس اللعيكدن لذ لقن معن جملة: «لقدكان 
لكم في رسول الفه أسوة حسنة» هو أنّ لكم في التَبى 32؟ تدا والتهداء بسك انك كد 
تستطيعون بالاقتداء به واتياعه أن تصلحوا اموركم وتسيروا على الصراط المستقم. 

والطريف أن القرآن الكريم يعتبر هذه الأسوة الحسنة في الآية أعلاه مختّصة يمن لهم 
ثلاث خصائص: الثقة بالله والإيمان بالمعاد, وأئّهم يذكر ون الله كثيراً. 

إن الايمان بالمبدأ والمعاد هو سبب وباعث هذه الحركة في الحقيقة» وذكر الله يعمل على 
استمراره, إذ لا شكٌ أنّ من لم يمتليء قلبه بهكذا إعان لا يقدر أن يضع قدمه موضع قدم 
النَىء وإذا لم يدم ذكر الله ويعمّر قلبه به أثناء استمراره فى هذا الطريقء ويبعد الشياطين 
5 فسوف لا يكون قادراً على إدامة التأسّي والإقتداء. 

وتجدر الاشارة إلى أنّ علياًني مع شهامته وشجاعته في كلّ ميادين الحرب, ولتي قَثّل 
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معركة اللأحزاب ننوذجاً منهاء وسيشار إلها فما بعد. يقول فى نهج البلاغة فيا روي عنه: «كتا 
إذا احمرّ البأس اتّقينا برسول اشَكياة فلم كن اهديا اقرب الى العدق بده ' 

بعد ذكر هذه المقدّمة تطرّقت الآية التالية إلى بيان حال المؤمنين الحقيقيينء فقالت: 
جولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وها زادهم إِلا 
إيماناً وتسليهأ ». 

ولكن ما هذا الوعد الذى كان الله ورسوله قد وعدهم به؟ 

قال البعض: إِنّه إشارة إلى الكلام الذي كان وسول لله قد تكله يدق قبل يان قبائل 
العرب ومختلف أعدائكم سيتّحدون ضدكم قريباً ويأتون إليكم. لكن اعلموا أن النصر 
سيكون حليفكم فى النهاية, قل رأى المؤمنون هجوم اللأحزاب أيقنوا أن هذا ما وعدهم به 
رسول الهتاة وقالوا: ما دام الجر الأول من الوعد قد حقق: فن المسلم أن جزاء الثاني. - 
أي النصر - سيتحقق بعده. ولذلك زاد إهانهم وتسليمهم. 

وقال البعض الآخر: إِنّ هذا الوعد هو ما ذكره الله سبحانه في الآية ١١4‏ من سورة البقرة 
حيث قال: «أم حسبتم أن تدخلوا الجِنة ولمًا يأتكم مثل الذين خلوا من قيلكم مستهم البأساء 
والفيرًا. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 4. 

أي إِنّهم قيل هم من قبل: إنكم ستخضعون لامتحان عسير, فليا رأوا الأحزاب تيقنوا 
صدق إخبار الله ورسوله؛ وزاد إمائهم وتسليمهم. 

ومن الطبيعي أن هذ ين التفسير ين لا يتنافيان, خاصة بملاحظة أن أحد الوعدين كان في 
الأساس وعد الله والآخر وعد الرّسول يد . وقد جاء! معأ في الآية مورد البحثء ويبدو 
لسوت امت قاها. 

وتشير الآية التالية إلى فئة خاصّة من المؤمنين. وهم الذذين كانوا أكثر تأسَياً بالتبي 2 
من الجميع. وثبتوا على عهدهم الذي عاهدوا الله به. وهو التضحية في سبيل دينه حتى 
النفس الأخير, وإلى آخر قطرة دم. فتقول: «من الهؤهنين رجال صدقوا ها عاهدوا الثه عليه 
فمنهم من فض تحبه ومنهم من ينتظر» من دون أن يتزلزل أو ينحرف ويِبدّل العهد ويغير 
الميئاق الذي قطعه على نفسه «وما بدلا تبديلا». 





.* نهج البلاغة, الكلمات القصارء فصل الغرائب, جملة‎ .١ 
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بعكس المنافقين أو ضعاف الايمان الذين بعثرتهم عاصفة الحوادث هنا وهناك وأفرزت 
الشدائد في أدمغتهم الخناوية أفكاراً جوفاء خبيثة... إن المؤمنين وقفوا كالجبل الأشيّ وأثبتوا 
أن العهد الذي عاهدوا به لا يقبل النقض أو التراجع عنه. 

إن لفظة (نحب) على زنة (عهد) تعنى العهد والندر والميثاق» ووردت أحياناً بمعنى أل موت. 
أو الخطرء أو سرعة السيرء أو البكاء بصوت مرتفع . 

وهناك اختلاف بين المفسّرين في المعني يده اليه 

يروى العالم المعروف (الحاكم أبو القاسم المسكاني) ‏ وهو من علماء السنّة ‏ بسند عن 
على نيه أنه قال: «فينا نزلت ؤرجال صدقواما عاهدواالثه عليه» فأنا _والله _المنتظر وما بدّلت 
تبديلاً. ومنّا رجال قد استشهدوا من قبل كحمزة سيّد الشهداء» '. 

وقال آخرون: إن جملة ومن قضى نحبه4 إشارة إلى شهداء بدر وأحد. وجملة: «(ومنهم 
هن ينتظر» إشارة إلى المسلمين الصادقين الآخرين الذين كانوا بإنتظار إحدى الحسنيين: 
النصر. ا والقوافة: 

وروي عن «أنس بن مالك» أيضاً: أن عمّه «أنس بن النضر» م يكن حاضراً في غزوة 
بدرء فلا علم فها بعد. وكانت الحرب قد وضعت أوزارهاء أسف لعدم إشتراكه في الجهاد. 
فعاهد الله على أن يشارك في مهاد ان قت سركة كرض ورشيك نتيا د إن هقخ روعفة: 
ولذلك فقد شارك في معركة أحد؛ وحينا فر جماعة أم بفرٌ معهم. وقاوم وصمد حتى جرم م 
تفيل . 

وروى عن «ابن عيّاس» أنه قال: إن جملة: «منهم من قضى نحبه» إشارة إلى حمزة بن 
عبدالمطلب وباق شهداء أحد. وأنس بن النضير وأصحابه". ْ 

وذ متافاة بين هذه التفاسع مطلعاً. لأنّ للآية منهوما واسعاً يشمل كل شيذاء الاسالاء 
الذأيع البسيروا قب سعركة الأسرات: وكل ند كان سار ا للنفس أو السيادة وكان عل 


.١‏ مفردات الراغب؛ وتفسير مجمعالبيان. ولسان العرب, ماذة نحب. 
". تفسير مجمع البيان؛ ج لمى ص 70٠‏ ذيل الآية مورد البحث. 
أورد هذه الرّوايات بتفاوت يسير أصحاب تفاسير القرطبي وفى ظلال القرآن؛ ومجمع البيان في كتبهم. 
؟. تفسير مجمعالبيآن, ج ل ص 68١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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رأسهم رجال كحمزة سيّد الشهداء وعلى 58. ولذلك ورد في تفسير الصافي: أن أصحاب 
الحسين بكربلاء كانوا كلّ من أراد الخروج للقتال ودّع الحسين كه وقال: السلام عليك يابن 
رسول الله. فيجيبه: وعليك السلام ونحن خلفك, ويقرأ: « فحنهم من قضى نحبه ومنهم مسن 
ينتظر» '. 

ويستفاد من كتب المقاتل أن الامام الحسين نية تلا هذه الآآية عند أجساد شهداء 
آخرين كمسلم بن عوسجة, وحين بلغه خبر شهادة «عبدالله بن يقطر» . 

ومن هنا نضح أنّ للآية مفهوماً واسعاً يشمل كل المؤمنين الخلصين الصادقين في كل 
عصر وزمان؛ سواء من ارتدى منهم ثوب الشهادة فى سبيل الله. أم من ثبت على عهده مع 
ريّه وم يتزعزع, وكان مستعدًا للجهاد والشهادة. 

وتبيّن الآية التالية النتيجة النبائية لأعبال المؤمنين والمنافقين في جملة قصيرة, فتقول: 
«ليجزي الله الصادقين يصدقهم ويسذب المنافقين إن شاه فلا ببق صدق وإخلاص ووفاء 
المؤمنين بدون ثواب. ولا ضعف وإعاقات المنافقين بدون عقاب. 

ومع ذلك. ولكي لا يغلق طريق العودة والإنابة بوجه هؤلاء المنافقين العنودين. فإن الله 
سبحانه قد فتم أبواب التوبة أمامهم بيجملة: « أو يتوب عليهم» - إذا تابوأ ‏ ووصف نفسه 
بالغفور والرحمر «إِنّ الله كان غفورأ رصيما» ليحيي فيهم الحركة نحو الائيمان والصدق 
والاخلاص والوفاء بالتزاماتهم أمام الله والعمل بمقتضاها. 

وذ كانت هذه الجملة قد ذ كرت كتتيجة لأعيال المنافقين القبيحة: فان بعطن كباز 
المفسّرين رأى على أساسها بأنّ الذنب الكبير في القلوب التى لها قابلية الهداية ربما كان دفعاً 
للحركة المضادة والرجوع إلى الحقّ والحقيقة. وقد يكون المي منتاحاً للخير والرشاه ” 

وتطرم الآية الأخيرة من هذه الآيات ‏ والتي تتحدّث عن غزوة الأحزاب وتنهي هذا 
البحث ‏ خلاصة واضحة هذه الواقعة في عبارة ختصرة, فتقول في الجملة الأولى: < ورد الثه 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالواخير. . ر ' 

«الغيظ» يعنى (الغضب) ويأتي أحيانا بمعنى (الغمّ). وهنا جاء مزيجا من المعنيينء فإِن 
ميرش الالعراب نالك قطانم نوها ضار عل نيت الاتله الكتا كانت 
ورجع جنود الكفر إلى أوطاتهم يعلوهم الغمّ والغضب. 


صن ممست نان مساكة 5ن 6 عسي ضاخ ستيه حت ات جسبجة كب 
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والمراد من «الخير» هنا الاإنتصار في الحرب, وم يكن إنتصار جيش الكفر خيراً أبداً. بل 
نه شرّ ولا كان القرآن يتحدّث من وجهة نظرهم الفكرية عبر عنه بالخير. وهو إشارة إلى 
نهم لم ينالوا أي نصر في هذا اجال. 

وقال البعض: إن المراد من «الخير» هنا (المال) لأنّ هذه الكلمة أطلقت في مواضع آخرى 
بهذا المعبى. ومن جملتها ما في أية الوصية ١8٠١‏ من سورة البقرة: «إن ترك خسيرأ الوصيّة 
للوالدين». 

ومع أن أحد الأهداف الأصليّة لمعسكر الكفر كان الحصول على غناتم المدينة والاإغارة 
على هذه الأرض. وهذا الباعث كان أهمٌ البواعث في عصر الجاهلية. لكنّنا لا تلك الدليل 
على حصير معتى (الخير) هنا بالمال. بل يشمل كل الإنتصارات التي كانوا يطمحون إليها. 
وكان المال أحدها لكنْهم حرموا من الجميع. 

واتضيف فى الخملة اتالة: تؤوعفى الله المؤسيق القتاء» كقد فتا عوامل تيت اننيت 
الحرب من دون حاجة إلى إلتحام واسع بين البيشين؛ ومن دون الاتعكل الوسضونة عصان 
فادحة, لان العواصف الموجاء القارصة قد مرّقت أوضاع المشركين من جهة. ومن جهة 
أخرى فَإنٌ الله تعالى قد ألقى الرعب والخوف في قلوبهم من جنود الله الني لا ترى. ومن جهة 
الئة فإنَّ الضربة التي أنزها على بن أبي طالب نيه بأعظم بطل من أبطاهم. وهو «عمرو بن 
عبد ود», قد تسببت فى انيدد أحلامهم وأماطم. ودفعتهم إلى أن يلملموا ماهم ويتركوا 
محاصرة المدينة ويرجعوا إلى قبائلهم تقدمهم الخيبة والخسران. 

ونتقول الآآبة في آخر جملة: «وكان الله قويّا مزيزاه فن الممكن أن يوجد أناس أقوياء. 
لكنْهم ليسوا بأعرّاء لا يُقهرون, بل هناك من يقهرهم ومن هو أقوى منهم, إلا أن القوي 
العزيز الوحيد في العالم هو الله عرّوجِل الذي ل جد لقذرته وقوته ول اننبا ء: فهر الذذى انرق 
على المؤمنين النصر في مثل هذا الموقف العسير والخطير جدّاً بحيث لم يحتاجوا حت إلى 
التزال وتقد م التضحيات! 


بحوت 
-١‏ ملاهظات هامّة فى معركة الأهزاب 
أ) إن معركة الأحزاب ‏ وكا هو معلوم من اسمها ‏ كانت حرباً اتحدت فيها كل القبائل 


ْ] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - 
والفئات المختلفة التي تعادي الاسلام, للقضاء على الاإسلام اليافع. 

لقد كانت «حرب الاحزاب» اخر سعي للكفر,. واخر سهم في كنانته. واخر استعراض 
لقوى الشركء وهذا قال الى كلية: ووز الايناك كله إلن القرف كنم ١‏ عندما تقائن أعستك 
أبطال العدوّء وهو عمرو بن عبد ودّ. وبطل الإسلام الأوحد أمير المؤمئين على بن الى 
طالبكة. لأنّ التصار أحدهما على الآخر كان يعنى إتتصار الكفر على الايمان. أو الايمان 
عل الكش ورعيس الخو كان غيل ضير عد سيل الخاخج را لنناد للك فان 
المشركين لم تقم لهم قائمة بعد أنهزامهم فى هذه المواجهة العظيمة. وكانت المبادرة وزمامها 
بد المسلنين شنا انا 

لقد أفل نجم الأعداء. وانهدمت قواعد قوّتهم. ولذلك نقرأ فى حديث أنّ النى يلي قال 
بعد نباية غزوة الأحزاب: «ألان نغزوهم ولا يغزوننا» . 

ب) التفاوت فى العدد و العدة 

وكرسشن الماركن اعد أفراد شيوش القثر كان اكثر من عهرء الاق مسارت»: 
ويقول «المقريزي» في «الا,متاع»: إن قريشاً اتنا يدها بأربعة آالاف رججل, وألف 
وثلاثمائة فرس. وألف وخمسمائة من الابل. ونزلت عند حافة الخندق. وجاءت قبيلة بني 
سلى بسبعائة رجل والتقوا بهم في مر الظهران. وجاء «بنو فزارة» بألف. وكل من «بنى 
أشجع» و«بنى مرّة» بأربعمائة, والقبائل الأخرى أرسلت عددأ من الرجال. فتجاوز بجموع 
كلّ من حضير عشرة آلاف رجل. 

ف حين أنّ عدد المسلمين لم يكن يتجاوز الثلائة لاف رجل. وكانوا قد جعلوا تخيّمهم 
الأصلى أسفل جبل سلع. وكانت نقطة مرتفعة جنب المدينة مشرفة على الخندق, وكانوا 
يستطيعون عن طريق رماتهم السيطرة على حركة المرور من الخندق. 

على كلّ حال فانٌ جيش الكقار قد حاصر المسلمين من جميع الجهات. وطالت هذه 


المداشرة عقر ين نوما واقل عفسةاوعسرين يزماء.وعل نغضن الدوابات شيرا '. 
ومع أنّ العدوٌ كان متفوقاً على المسلمين من جهات مختلفة, إلا أنّه خاب في النهاية كا 


قلناء ورجع إلى دياره خالي الوفاض. 


.١‏ بحار الأنوار. ج ٠‏ ؟, ص ,”١6‏ ونقل هذا الحديث عن الكراجكى. 
؟. التاريخ الكامل لابن الأثير. ج ”.ص 184. بغار الأنرار يز اهن 5170 
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إن مسألة حفر الخندق قد تت _كما نعلم ‏ بمشورة «سلبان الفارسى». وكانت هذه 
اسان ا حل دقاعا مادا قربلاك فا رين [نالكديو1 اين مررفا فق خززيرة الغرت لل 
ذلك اليوم: وكان يعتير ظاهرة جد يدة. وكانت لإقامته فى أطراف المدينة أهميّة عظيمة, 
سواء من الناحية العسكرية, أم من جهة إضعاف معنويات العدوّ ورفع معنويات المسلمين. 

ولا توجد لدبا معلومات دقيقة عن صفات الخندق ودفائقه. فقد ذكر المؤرخون أنه 
كان من العرض بحيث لا يستطيع فرسان العدو عبوره بالقفز. ومن الْحتّم أنّ عمقه أيضاً كان 
بالقدر الذى إذا سقط فيه أحد لم يكن يستطيع أن يخرج من الطرف المقابل بسسهولة. 

إضافة إلى أنّ سيطرة رماة المسلمين على منطقة الخندق كان يمكّنهم من جعل كل من 
يحاول العبور هدفاً وغرضاً لسهامهم في وسط الخندق وقبل عبوره. 

وأما من ناحية الطول فإِنّ البعض قد قدّره بإثني عشر ألف ذراع (سنّة آلاف متر) 
استناداً إلى الرواية المعروفة التى تقول بأنّ الى كان قد أمر أن يحفر كل عشرة رجال 
يندخ زات من اللتراق وو از عوكلة ستو سارة امسلنين._طبقاً للمشبور يلغ لائة 
آلاف رجل. 

ولابدّ من الاعتراف بأنّ حفر مثل هذا الخندق. وبالآلات البدائية المستعملة فى ذلك 
اليوم كان أمراً مضنياً وجهداً. خاصّة وأنّ المسلمين كانوا في ضيق شديد وحاجة ملحّة من 
تافنة الذاد و الوناتك الاشرف. 

ومن المسلّم أن حفر الخندق قد استفرق مدّة لا يستهان بهاء وهذا يوحي نان نين 
المسلمين كان قد قدّر وحمن وتوقع التوقمَات اللازمة بدقّة كاملة قبل أن عببجم العدوٌ حي 
أنّ حفر الخندق كان قد تم قبلى ثلاثة أيَام من وصول جيش الكقار. 

د) ساحة امتحان عظيمة 

إِنْ غزوة «الأحزاب» كانت نحكاً وامتحاناً عجيباً لكل المسلمين. ولمن كانوا يدّعون 
الاسلام, وكذلك لأولئك الذدين كانوا يدّعون الحياد أحياناًء وكان لهم في الباطن ارتسباط 
وتعامل مع.أعداء الإسلام ويتعاونون معهم ضل دين الله. 

لقد تبيّن بوضويم تام موقع الفئات الثلاث ‏ المؤمنون الصادقون. وضعفاء الااهان. 
والمنافقون -من خلال عملهم: واتّضحت تامأ القى والمفاهي الاسلامية. فقد عكست كل 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


من الفئات الثلاث في أتون الحرب الملتهبة حسن إيانها أو قبحد. وإخلاص نيّاتها أو عدمه. 

لقد كانت العاصفة هوجاء شديدة لم تدع المجال لأيّ شخص أن يخنى ما في قلبه. وظهرت 
اموو ف افل من عير وكان : ينتاج كشفها إلى سنين رما تكون طويلة في الظروف التلبيعية. 

وهنا مسألة تستحقّ الإنتباء. وهي أنّ اللي 7 يد أثبت عمليّاً إيمانه الكامل بما جاء به من 
التعلمات الاطيّة ووفاءه التاء لها من خلال مقاومته وصلابته. ورياطة جأشه. وتوكّله على 
ال واعتادة غل نفسنه. وكذلك أثبت للتاس أنه رطق قبل الآخرين :ما يامرهم بهن 
اذل مرا ناته رلحيااهن عات وق المتقد ور وضع لغافي المتري 
ومتاكليا 

ه ) نزال على ني التاريخي لعمرو بن عبد ود 

بن لواف مامه واكار نه لد المرت سار غلك لبطل معسكر العدوّ العظيم 
«عمرو بن عبد ود», فقد جاء في التواريخ أرنٌ جيش الأحزاب كان قد دعا أشدّاء شجعان 
العرب للإشتراك والمساهمة في هذه الحرب. وكان الأشهر من بين هؤلاء خمسة: عمرو بن 
عبد ود: وعكرمة ؛ بن أبي جهل وهبيرة,. ونوفل: وضرار. 

لقد استعد هؤلاء في أحد أيّام ا حرب للمبارزة الفردية, ولبسوا عدّة الحربء. واستطاعوا 
اختراق الخندق والعيور ع يو و و كي 
نسبياً عن مرمى الرماة المسلمين. وأن يقفوا أمام جم جين المتلمى وكان أشتورهم لمرو 


بن عبد ود». 
فتقدّم وقد ركبه الغرور والإعتداد بالنفس, وكانت له خبرة طويلة في الحرب» ورفع 
صوته طالباً من يبارزه. 


لقد دوّى نداؤه (هل من مبارز) فى ميدان الأحزاب. ولا لم جروا أحد من المسلمين على 
قتاله اشتدّت جرأته وبدأ يسخر من معتقدات المسلمين, فقال: أين جنّتكم التي تزعمون أنّ 
من قتل منكم دخلها؟ هل فيكم من أرسله إلى الجنّة. أو يدفعني إلى النار؟ 
وفنا انعد ابياتة المعروقة: 
ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز 
ووقفت إذ جبن المشجّع موقف البطل المناجز 
إن السماحة والشجاعة فى الفتى خير الغرائز 


ب سورة الأحزاب / الآية 78-17١‏ إج 


فأمر النَى تَتةُ عند ذاك أن بخرج إليه رجل ويبعد شرّه عن المسلمين. إلا أن أحداً م 
يجب رسول الله 82 إلا على , بن أبي طالب 2ة, فقال الى 02 : «إنّه عمرو» فقال على 91ة: 
ذوان كان عمرواة فدعاء النَى كد ولكصدر و قلدوساقة امنا ذا الفقار. ثم دعا له فقال: 
«اللهمّ احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته». 

فنشى على :2ة إلى الحرب وهو ير تجز: 
لوحتيل" فقن احالف عم صن نلق قن ا 

ذو نيّة وبسصيرة والصدق مسنجي كل فائز 
إنسى لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز 
الاح حل م لو 

وهنا قال الى عه كلمته المعروفة: #برز الإيسان كله إلى الشرك كمه" /' 

فلا التقيا دعاه أمير المؤمنين على نيه إلى الاسلام أوّلاً. فأبى. ثم دعاه إلى إعتزال 
الحرب. فرفض ذلك. واعتبره عاراً عليه. وفي الثالئة دعاه إلى أن يغزل عن ظهر جواده 
ويقاتله راجلاً. ففضب عمرو وقال: ما كنت أحسب أحداً . من العرب يدعوني إلى مثل 
ذلك. ففزل من على ظهر فرسه وضرب عليا :12 على رأسه. فتلقاها على نه بهارة خاصة 
بدرعه. إلا أن السيف قدّه وشج رأس على يه. ْ 

هنا استعمل على أسلوياً خاصّاً. فقال لعمرو: أنت بطل العرب. وأنا أقاتلك قعلام 
حضرين لاريم المت عبرو إشيزيه عل ب على ساقه بالسيف. فسقط عمرو إلى 
الأرض. فثارت غبرة ظرٌ معها المنافقون أن علياً:<ه قد قتل بسيف عمروء غير أنهم لا 
سمعوأ التكبير قد علا علموا بانتصار على ورأوا فجأة علياً:ية يرجع إلى معسكره رويداً 
رؤيداً والدم ببغزف من راشف وعلى شفتيه إيتسامة النصر. وكانت جثة عمرو قد سقطت 4 
جانب من الميدان. 

لقد أنزل مقتل بطل العرب المعروف ضعربة قاصمة عبيش الأحزاب بدّدت آماهم 
وحطمت معنو ياتهم» وهز متهم نفسياً هزيمة منكرة. وخابت امالهم في النصر والظفر ولذلك 
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قال رسول ل اع في حقّها: «لو وزن اليوم عملك بعمل جميع أمّة محمّد لرجح عملك على 
عملهم. وذاك أنّه لم يبق بيت من المشركين إلا وقد دخله ذل بقتل عمرو. ولم يبق بيت من 
المسلنين. ال وقد دخلة عر بقعل عمروه . 

وقد وتوا العام السيىي المعروف «الحاكم النيسابورى» هذا القول. لكن بتعبير آخر: 
«لمبارزة على بن أبى طالب لعمرو بن عبد ودٌ يوم الخندق أفضل من أعمال اككن إلى يوم 
القناحة ب 

والغاية من هذا الكلام واضحة. لأنّ كلا من الاسلام والقرآن كان على حاقّة اللهاوية 
ظاهراً. وكان يمر بأحرج لحظاته وأصعبهاء ولذلك كانت التضحية في هذه الحسرب أعظم 
التضحيات بعد تضحيات النَىيييهُ. حيث حفظت الإسلام عن التدقرعلا ورا نه 
الخطر, وشتمنت بقاده إل .يوم العبائة:.وييزكة تطيغية الإماءنكه عدر الالسلام بوتأ صل 
وشملت غصونه وأوراقه العالمين. وبناءً على هذا فإنّ عبادة الجميع مرهونة بعمله. 

وذكر البعض: أنّالمشركين ارسلوا شولا منهم ليشتري جنّة عمرو بعشرة ألاف درهم 
عوراكاو يتصوّرونأ أن المسلمين سيفعلون بِجِنّة عمرو ما فعله قساة القلوب بجسد حمزة 
بوه ايد - فقال النَى يي : «هو لكم. لا نأكل ثمن الموتى»! 

وقتاك مق سحووة الذكر لكان رس أن اعت عمرى 0 وضنلك ال هبد احا 
ورأت أن عليافية م يسلبه درعه الفيئة قالت: ما قتله إلاكفؤ كريم؟. 

و) إجراءات التبى العسكرية والسياسية فى هذه الحرب 

كات بماك معنن النرادا. الكلفة: والأساليب السكرنة والسراسة شان 
عامل العقيدة والايمان. ساهمت في إنتصار النّى يَثْيٌ والمسلمين في معركة الأحزاب, إضافة 
2 التأييد الاهي عن طريق الرياح والعواصف الموبجاة الي مقت جيوش الأحزاب شر 
0ت جنود الله الغيبيين: ومن حملة هده التوامل اهز عات 

١‏ أن الىِيةٌ أدخل بقبوله اقتراح حفر الخندق أسلوياً عديدا! كن جوهودا 
ومعروفاً بين العرب إلى ذلك اليوم. وكان عاملاً مهمّا في رفع معنويات المسلمين وكسر 


شركة الكتان. 
ا ا 225 كن 47 اتفسدير عن المي اد حبيب 


السير: ب ١‏ وفروم الابدية؛ جج 5 


"-المواقف والحسابات الدقيقة للمسلمين. والأساليب والمناورات العسكرية كانت 
عاملاً مؤثراً في عدم نفوذ العدوّ إلى داخل المديئة. 

؟-قتل عمرو بن عبد ود على يد بطل الإسلام العظيم علي بن أبى طالب عليه الصلاة 
والسلام, وتبديد آمال الأحزاب بقتله يعد عاملاً مؤبّرأ آخر. 

؟-الايمان بالله, والتوكّل عليه. والذي غرسه النّى ين فى قلوب المسلمين. و 
المسلمون على امتداد الحرب بتلاوة القرآن وكلمات الى عن المؤئّرة. 

الت النبى عي وروحه الكبيرة. واعناده على نفسه الذى يمنح المسلمين قوّة 
واطمئناناً. 

-إضافة إلى ذلك. فإنّ عمل «نعيم بن مسعود» كان أحد العوامل المهمّة في إيجاد الفرقة 
بين جيوش الأحزاب. 

ز) نعيم بن مسعود وبثَ الُرقة في جيش العدوا 

جاء «نعيم» إلى الب يه وكان قد أسلم لتوّه. ولم تعلم قبيلته (غطفان) بإسلامه. فقال: 
الماك وا بعكم بن ادقن توم فرق :املف "فقا ل :له الل 202 واننا أنحا قينا رجي 
وعد قحال ثانا كشي انما الحرب خدعة». ْ 

فإنطلق نعيم بخطّة رائعة. وأىق بود بني قربظة, وكانت له معهم صداقة في الجاهلية, 
فقال هُم: 5 لكم صديق. وأنتم تعلمون ذلك: فقالوا: صدقت. ونحن لا نتيمك أبذاء فقال: 
ِنّ البلد بلدكم وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. وإِنًا قريش وغطفان بلادهم غيرهاء وإنّا 
حاموااعى تراز اامطكم فإ راو افر ضنة التيزوها. وإن راو شين ذلك رسيقوا لاود 
وخلوا بينكم وبين الرجل. ولا طاقة لكم به. فلا تقاتلوا حتى تأخذوا رهناً من أشرافهم 
تستوثقون به أن لا يبرحوا حتى يناجزوا محمّداً, فقالوا: قد أشرت برأي. فقبل بنو قريظة 
قوله. 

م أنى أبا سفيان وأ حرات كريس فنا فقال: يامعشر قريشء إِنّكم قد عرفتم ودّي 
إيناكم وفراق محمداً ودبنه. وف قد جئتكم بنصيحة فاكتموا على. فقالوا: نفعل. قال: 
اك أن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين تحمّد فبعثوا إليه 0 
إلا أن تأخذ من القوم رهتاً من أ شرافهم وندفعهم إليك فتضرب أعناقهم. تكرن يفك 
علمهم حتى نخرجهم من بلادك, فقالوا: بلى. فإن بعئوا إليكم يسألونكم نفراً من رجالكم فلا 
تعطوهم رجلا وَاعدا واحذروا. 


ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 


ثم جاء إلى غطفان قبيلته؛ فقال: تعلمون حسبي ونسبي. وأنا أودّكم, ولا أظتّكم 
تشكون فى صدقء فقالوا: نعلم ذلك فقال: لكم عندي خبر فاكتموه علي فقالوا: نفعل, 
فقال لهم ما قال لقريش. وكان ذلك ليلة السبت من شوّال سنة خمس من الهجرة. 

فأرسل أبو سفيان ورؤساء غطفان جماعة إلى بنى قريظة فقالوا: إن الكراع والخفٌ قد 
هلكاء وإنّا لسنا بدار مقام. فاخرجوا إلى ممّد حتى نناجزه. 

فأجابهم البهود: إِنّ غداً السبت, وهو يوم لا نعمل فيه, ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل 
معكم حتى تعطونا رهناً من رجالكم نستوثق بهم لا تذهبوا وتدعونا حتى نناجز محمد 

فلا بلغ ذلك قريشاً وغطفان قالوا: والله لقد حذّرئا هذا تعيم. فبعث إلمهم أبو سفيان: إِنا 
لا نعطيكم رجلاً واحداً فإن شئتر أن تخرجوا وتقاتلواء وإن شئتر فاقعدوا. 

ونا علمت المهود بذلك قالوا: هذا والله الذي قال لنا نعير, فإنّ في الأمر حيلة. وهؤلاء لا 
سوق الال ومزفون أمدسيووا وفرصط ا اليديايه وردرركم ومقدا 

فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إِنَا والله لا نقاتل حتى تعطونا رهناً. فأصيرّت قريش 
وغطفان على قوهما فوقع الاختلاف بينهم؛ وبعث الله سبحانه عليهم الريج في ليال شاتية 
تارضة الرف تلع ختيا نيد كنات قدورهه: 

لقد اتحدت هذه العوامل. فحزم الجميع أمتعتهم ورجّحوا الفرار على القرار. ولم يبق منهم 
رجل في ساحة الحرب . 

جح قصة حذبفة 

جاء فى كثير من التواريخ أنّ «حذيفة اليماني» قال: واللّه. لقد ريتنا يوم الخندق وبنا من 
الجهد والجوع والخنوف ما لا يعلمه إلا الله. وني ليلة من الليالي بعد أن وقع الاإختلاف بين 
جيش الأحزاب قال رسول الله يي «ألا رجل يأتينا بخبر القوم يجعله الله رفيقي فى 
الجنة». 

قال حذيفة: فوالله ما قام ما أحد مما بنا من الخنوف والجوع. فل رأى النبى ينيد ذلك 
دعاني. فقلت: لبِّيك. قال: «إذهب فجيء بخبر القوم ولا تحدثنٌ شيئاً حتى ترجع», فاتيت 
القوم فإذا ري الله وجنوده تفعل بهم ما تفعل. ما يستمسك هم بناء. ولا تثبت هم نارء ولا 
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بطمئن لهم قدر, فإني لكذلك إذ خرج أبو سفيان من رحله. م قال: يامعشر قريش. لينظر 
ل ا اله فقلت: من أنت؟ قال: أنا 
فقلك هيدنا 

عا أبوسقيان باحك . فقال: يامعشر قريش - وله -ما أنتم بدار مقام. هلك الخنفٌ 
والحافر. وأخلفتنا بنو قريظة؛ وهذه الريج لا يستمسك لنا معها شيء. ثم عجّل فركب 
راحلته وإِنّْها لمعقولة ما حل عقاها إلا بعد ما ركها. 

فقلت في نفسبي: لو رميت عدو الله وقتلته كنت قد صنعت شيئاً 0 
وضعت السسهم في كبد القوس. فل أردت أن أطلقه ذكرت قول رسول الله 02 : «لا تحد شن 
شيئاً حتى ترجع» وإِنّه طلب مىّ لي 0 
وول اانا شرم انين فقال الى جر : «اللهمٌ أنت منزل الكتاب. سريع الحساب. أهزم 
الأحزاب. اللهمّ أهرمهم وزلزلهم»'. . 

ط) نتائج حرب الأحزاب 

لفد كانت حرب الأحزاب نقطة انعطاف في تاريخ الإسلام. قلبت كقّة التوازن العسكري 
والسياسى لصالح المسلمين إلى الأبد. ويمكن تلخيص النتائيج المثمرة لهذه المعركة في عدّة 
نقاط: 

-١‏ فشل مساعى العدو. وتحطّم قواه. 

؟- كشف المنا فقين, وفضح الأعداء الداخليين المنطرين. 

"'- جبران الذكرى الألهة لهزيمة احد. 

4- قوّة المسلمين. وازدياد هيبتهم في قلوب الأعداء. 

0 إرتفاع معنويات المسلمين نتيجة للمعجزات العظيمة التي رأوها في هذه المعركة. 

-١‏ تثبيت مركز الى يي فى داخل المدينة وخارجها. 

7- تهيؤ الأرضية لتصفية المدينة وإنقاذها من شرٌ بنى قريظة. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل رما 
لأنَ أهم جانب من جوانب دعوة الأنبياء وأكثرها تأثيراً هي الدعوة العملية. ولذلك فإِنّ 
علماء الاسلام اعتبروا العصمة شرطأً لمقام النبرّة وإحدى أدلّتها وبراهينها هي أنّهُم يجب 
أن يكونوا «قدوة» للناس. و«دأسوة» للبشر. ْ 

وما يسترعي الاإنتباه أن التأسّي بالنّى يه الوارد في هذه الآية قد جاء بصورة مطلقة, 
وهذا يشمل التأسّى فى كاقة امجالات بالرعم من أنّ سبب نزول هذه الآيات هي معركة 
الأحزاب. ونعلم أن أسباب النّرول لا تحدّد مفاهيم الآيات بها مطلقاً. ولذلك نرى في 
الأحاديك الشريفة أن أَهخِ المسائل وأبسطها قد طرحت فى مسألة التأتى. 

ففي حديث عن أمير المومنين علي لظة: «إنَ الصبر على ولاة الأمر مفروض لقول الله عرّوجل 
لنبيّه: ف فاصب ركها صير ولو العزم هن الرسل» وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته لقوله: 
(لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة» . 

وفي حدديث آخر عن الإمام الصادق يل أنّهِ قال: «انّ رسول الله كان إذا صلَى العشاء 
الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرأ» ثم" يبيّن كيفية صلاة الليل التى كان 
يصلَيها النَى يي ويقول في آخر الحديث: «لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسدة» '. 

وإذا ما اتخذنا الى ييه أسوة لنا في حياتنا حقّء في إيهانه وتوكّله. في إخلاصه 
وشجاعته. في تنظيم أمره ونظافته. وفي زهده وتقواه, فإن أسلوب حياتنا سيختلف تاماً. 
وسيعم الضياء والسعادة كل زوايا حياتنا ونواحيها. 

يجب اليوم على كلٍّ المسلمين. وخاصّة الشباب المؤمن. أن يقرؤوا سيرة نبيّنا الأكرم لل 
بدّة متناهية وبحفظوهاء ويجِعلوه قدوة وآسوة لهم فى كل شىء. فإنّ هذا التأسّي والاقتداء 
به سبيل السعادة. ومفتاح النصمر والعرّة. 


؟_ إذكروا الله كثيراً 
لقد وردت الوصية بذكر الله - وخاضة الذكر الكثير ‏ مراراً فى الآيات القرآنية. وقد 
أولته الروايات الاسلامية إهتاماً كبيراً أيضاً حتى أَنّنا نقرأ فى حديث عن أبي ذرٌ أنّه قال: 


1 وسائل الشيعة: بج ١ص‏ 231 ؟, 
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وقلع الس اتيت البىئللة .. فقال لى: «عليك بتلاوة كتاب الله وذكر الله كثيراً فانّهِ ذكر 
لك في السماء ونور لك في الأرض» . 

وجاء في حديث آخر عن الاإمام الصاد وَنْية *«إذا ذكر العبد ربّه فى اليوم مائة مرّة كان 
ذلك كثيرا»' . 1 

وفي حديث آخر عن النبي الأكرميية أنه قال لأصحابه: «ألا أخبركم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من الدينار والدرهم. وخير لكم من أن 
تلقوا عدو كم فتقتلونهم ويقتلونكم؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: ذكر الله كثيرأً»". 

لكن لا ينبغي أن يتصوّر أن المراد من ذكر الله بكلّ هذه الفضيلة هو الذكر اللساني فقط, 
بل قد صرّحت الروايات الاسلامية أن المراد منه إضافة لما مر هو الذكر القلبى والعملي. أى 
ال الاتهات بذكن الهندها براسة درام فترقد ْ 

إن ادق أن عل الإسان الل تصي عينيه دايا ودر خضورة وقيادته الداقة ران 
يغمر نور الله كل حياته. فيفكّر فيه ويذكره دائماً. ولا يغفل عن أوامره بل يطيعها. 

إن حالس الذكر ليست تلك امجالس التي يجتمع فيها جماعة من المغفّلِين وبشرعون في 
الطعام والشراب. وتتخلّل مجالسهم تلك جموعة من الأذكار الممترعة, والبدع التي 
يروجونهاء فقد ورد في حديث أن النَىَيَيةٌ قال: «بادروا إلى رياض الجنّة. قالوا: وما رياض 
الجنّة؟ قال: حَلق الذكر»؟, والمراد منها الحلقات التي 0 فيها العلوم الاإسلامية. وتطرح 
البحوث التربوية التي تؤدي إلى تهذيب الناس وتطهير المذنبين وتدفعهم إلى سبيل اللّه؛ 
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ه. كان لنا بحث آخر حول أهميّة ذكر الله ومفهومه ذيل الآآية ١١‏ من سورة الرعد. 


الايتان 


لين ومين أه الكت مِنصبَاصبِوم وَكَدَفَف ويم 
ع رس مر مينر مك م ع لل بن آنن 7 


0 ريق متو وات يك فريقا نا 437 وأورف ارضهم وديلرهمو 
عوط رصا لَّمطَشُوسَاوكا سكل سق كيرا 9 


التفسير 
غزوة بنى قريظة إنتصار عظيم آفزر: 
كان فى المدينة ثلاث طوائف معروفة من البهود. ؛ وهم: بنو قريظة,. وبنو النضير. وبنو 

ا عذيين أ اسهد ! لحر ل هرا 
لذلك العدو وات يعيكو مع المسلمين بسلام. إلا أن «بني قينقاع» قد نقضوا عهدهم في 
ااانه يندت ؛ و«بنو النضير» في السنة الرّابعة للهجرة بأعذار شقٌ. وصمّموا على 
مواجهة اليم وانهارت مقاومتهم في النهاية. وطردوا إلى خارج المدينة, فذهب «بنو 
قينقاع» إلى أذرعات الشام؛ وذهب بعض «بني النضير» إلى خيبر. وبعضهم الآخر إلى 
الشام' . 

بناء على هذا فإنّ «بنى قريظة» كانوا آخر من بق في المدينة إلى السنة الخامسة للهجرة 
عبت زهت اغؤوة الأسرات: وكا فلن فى تفسير الآيات السبع سف الضانة عدا 
الأحزاب, فإنَّهُم نقضوا عهدهم في هذه المعركة, واتّصلوا بمشركي العرب. وشهروا السيوف 
بوجه المسلمين. 

بعد انتهاء غزوة الأحزاب والتراجع المشين والخزي لقريش وغطفان وسائر قبائل 
العرب عن المدينة. فإنّ التبىية طبقاً للدّوايات الاسلامية ‏ عاد إلى منزله وخلع لامة 


بللسسسء سه سسسببببسسسسالماةة 6ه يس سسسسسشممة 
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الحرب وذهب يغتسل, فنزل عليه جبرئيل بأمر الله وقال: لماذا ألقيت سلاحك وهذه 
الملائكة قد استعدّت للحرب؟ عليك أن تسير الآن نحو بنى قريظة وتنهي أمرهم. 

م تكن هناك فرصة لتصفية الحساب مع بني قريظة أفضل من هذه الفرصة, حيث كان 
المسلمة فى حرارة الاإنتصار. وبنو قريظة يعيشون لوعة الهزية المرّة. وقد سيطر علبيهم 
الرعب الشديد. وكان حلفاؤهم من قبائل العرب متعبين منبكي القوى خائري العزائم, 
وهم في طريقهم إلى ديارهم يجرّون أذيال الخيبة, ولم يكن هناك من يحممهم و يدافع عنهم. 

هنا نادى منادٍ من قبل رسول الله تك بأن توجهوا إلى بني قريظة قبل أن تصلّوا العصر, 
فاستعدٌ المسلمون بسرعة وتهيّئوا للمسير إلى الحرب. وما كادت الشمس تغرب إلا وكانت 
حصون بنى قريظة الحكنة حاصصرة قاماً. 

لقد استمرت هذه الحاصرة خمسة وعشرين يوماً. وأخير سلّموا جميعاً كما سيأتي في 
البحوث - فقتل بعضهم: وأضيف إل سجل إنتصارات ال مسلمين إنتصار عظم آخر. 
وتطورت اركن المدئنة من دنن هؤلاء المنافقين والأعداء اللددوة ين الل الأبد. 

وقد أعارت الآيات دهوره العف داشارة عتسينة ردقيقة ان عد نا نةد يوك فلن 
قإن هذه الآنات كزلة :سد اسان وا وضحت أن هذه الحادتة كانت نسة وعوهة الم 
عظيمة, فتقول الآية أوَلاً: ج وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب هن صياصيهم». 

«الصياصى» جمع (صيصية). أى: القلعة المحكة. أطلقت عل كل وسنيلة دفاعة: 
كقرون البقر. ومخالب الديك. ويتّضح هنا أنّ اليهود كانوا قد بنوا قلاعهم وحصونهم إلى 
جانب المدينة في نقطة مرتفعة, والتعبير ب (أنزل) يدل على هذا المعنى. 

ثم تضيف الآية: ؤوقذف في قلوبهم الرعب» وأخيراً بلغ أمرهم أنكم «فريقا تقتلون 
وتأسرون فريقأ * وأورثكم أرضهم وديارهم ». 

إنّ هذه الجمل قثّل مختصراً وجانباً من نتائج غزوة بني قريظة. حيث قتل جمع من 
أولئك النائنين على يد المسلمين وأسر آخرون, وغتم المسلمون منهم غناثم كثيرة من 
جملتها أراضيهم وديارهم وأمواهم. 

والتعبير عن هذه الفنائم ب دالإرش» لأ السلمين م يبذلواكتير جهد للحصول عليها. 
وسقطت في أيد.هم بسهولة كل تلك الغنائم التي كانت حصيلة سنين طويلة من ظلم وجور 
الهو واعةاراجهمق المدرية: 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - ابام 


وتقول الأية في النهاية: 050000 وكان انثه على كل شي. 558 

هناك اختلاف بين المفسّرين فى المقصود من «أرضا لم تطؤوها» وأيّ أرض هي؟ 

فاعتبرها البعض إشارة إلى أرض خيبر التي فتحت على أيدي المسلمين فما بعد. 

واعتبرها آخرون إشارة إلى أرض مكّة. 

واخرون يعتقدون أنها إشارة إلى ارض الروم وفارس. 

ويرى البعض أنّْها إشارة إلى جميع الأراضى والبلدان التي وقعت في يد المسلمين مسن 
ذلك اليوم وما بعده إلى يوم القيامة. 

لا أن أي من هذه الاحهالات لا يناسب ظاهر الأآية. لأنّ الآية ‏ بقرينة الفعل الماضي 
الذى جاء فيها (أورثكم) ‏ شاهدة على أن هذه الأرض قد أصبحت تحت تصرّف المسلمين 
في حادثة غزوة بني قريظة, إضافةٌ إلى أن أرض مكّة ‏ وهي إحدى التفاسير السابقة م 
تكن أرضاً م يطأها المسلمون: في حين أنّ القرآن الكريم بقول: «وآرضاً لم تطؤوها». 

والظاهر أن هذه الجملة إشارة إلى البساتين والأراضى الخاصّة ببنى قريظة. والتي م يكن 
لأحد الحقّ فى دخوها.ء لأنّ الميود كانوا يبذلون قصارى جهودهم في سبيل الحفاظ على 
أموالهم وحصيرها فما بينهم. 

ولو أغمضناء فإئّها تتناسب كثيراً مع أرض «خيبر» التي أخذت من اللهود بعد مدة 
ليست بالبعيدة, وأصبحت فى حوزة المسلمين. حيث إن معركة «خيبر» وقعت في السسنة 


السابعة للهجرة. 
بحوث 
١‏ غزوة بنى قريظة وذوافعها 


د القرآن الكرم يشهد بأنّ الدافع الأساس غذه الحرب هو دعم هود بني قريظة 
امشركي العرب ومسائدتهم في حرب الأحزاب, لأنه يقول: «الذين ظاهروهم». 

إضافة إل أن التهنود :فى المد ينة كانوا يعتيرون الطابور الخامس لأعداء الاإسلام وكانوأ 

بحدين في الاإعلام المضادٌ للإسلام ويغتنمون كل فرصة مناسبة للبطش بالمسلمين والفتك 


بم . 
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وكا قلنا سابقاًء فإنّ هذه الطائفة هي الوحيدة من الطوائف الثلاث (بنو القينقاع. وبنو 
النضير وبنو قريظة) التى بقيت فى المدينة عند نشوب معركة الأحزاب. فقد طردت 
الطائفتان الأوّليان فى السنة الثّانية والرّابعة للهجرة. وكان بجب أن تعاقب هذه الطائفة على 
أعماها النبيثة وجرائمها. لأنها كانت أوقح من الجميع وأكثر علانية في نقضها لميثاقها 
وانّصاها بأعداء الاسلام. 


أحداث غزوة بنى قريظة 

قلنا: إن لبيك قد أمر بعد انتهاء معركة اللأحزاب مباشرة أن يحاسب بنى قريظة على 
أعماهم. ويقال: إِنّ المسلمين قد تعجّلوا الوصول إلى حصون بنى قريظة بحيث إِنّ البعض قد 
غفل عن صلاة العصر فاضطروا إلى قضائها فيا بعد. فقد أمر النَىَيَدِية أن تحاصر حصونهم, 
ودام الحصار خمسة وعشرين يوما. وقد ألق الله عرّوجل لزعت الشديد في قلوب المهود. 
كا يتحدّث القران عن ذلك. 

فقال «كعب بن أسد» _وكان من زعاء البهود : إن على يقين من أنّ محمّداً لن يتركنا 
حتى يقاتلنا. وأنا أققرح عليكم ثلاثة أمور إختاروا أحدها: 

ما أن نبايع هذا الرجل ونؤمن به ونتّبعه. فإنّه قد ثبت لكم أنْه نبي الله. وأنتم تجدون 
علاماته في كتبكم, وعند ذلك ستّصان أرواحكم وأموالكم وأبناؤكم وتنساؤكم. فقالوا لا 
نرجع عن حكم القوراة أيداء ولا قبل بدهااشيناً. 

قال: فإذا رفضم ذلك. فتعالوا نقتل نساءنا وأبناءنا بأيدينا حتى يطمئن بالنا من قبلهم. 
تسل البيو ف بوتقائل مهدا وأصكابه وترى ماب يذه اش فإن قتلناال تلق عل أبتاتنا 
ونسائناء وإن اتتصرنا فها أكتر النساء والأولاد. فقالوا: أنقتل هؤلاء المساكين بأيد ينا؟! إذن 

قال كعب بن أسد: فإن أبيتر هذا أيضاً فإنّ الليلة ليلة السبت, وأنّ ححمّداً وأصحابه 
يظنون أَنّنا لا نهجم عليهم الليلة. فهلمّوا نبيّتهم ونباغتهم وحمل عليهم لعلنا تنتصصر عليهم. 
قال ول نقعل 5ف لأا لاترعك سجرمة اليك ايد 

قال كدي لنون الكو ييه :تيقل الالقنو اجو ندر اده اد 

بعد هذه الحادثة طلبوا من النبى ننه أن يرسل إليهم «أبا لبابة» ليتشاوروا معه. فلا 


م الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل 3 
أتاهم ورأى أطفال المهود يبكون أمامه رق قلبه. فقال الرجال: أترى لنا أن نخضع لحكم 
عنكدولة ؟ فقال أب الباية تسم واخار ]ل عر أى الداستتعركم يما 

يقول أبو لبابة: ما إن تركتهم حتى انتبهت لخيانتي» فلم آت النَى يا مباشرة بل ذهبت 
الالسيد وأوثقت نفسى بعمود فيه وقلت: لن أبرح مكاني حتى يقبل الله توبتي. فقبل الله 
توبته لصدقه وغفر ذنبه وأنزل «وآخرون لعترفوا بذنوبهم 4. ' 

وأخيراً اضطرٌ بنو قريظة إلى أن يستسلموا بدون قيد أو شرطء فقال النَبىظللة : «ألا 
ترضون أن يحكم فيكم سعد بن معاذ»؟ قالوا: بلى: فقال سعذ: قد ان لسعد أن لا تأخذه فى الله 
ونه لجر 

ثم أخذ سعد الإقرار من اليهود محدّداً بأنّهم يقبلون بما يحكم. وبعدها التفت إلى حيث 
كان النَىِيِدٌ واقفاً فقال: حكني فيهم نافذ؟ قال: نعم. فقال: إِنّى أحكم بقتل رجاهم 
الحاربين. وسبى نسائهم وذرارءهمء وتقسم أموالهم. 

وقد أسلم جمع من هؤلاء فلجوا'. 


" نتائج غزوة بنى قريظة 

إن الانتصار على أولئك القوم الظالمين العنودين قد حمل معه نتائج مثمرة للمسلمين. 
ومن جملتها: 

]لين اشبية الذاغلة المدينة: واطستان المتلمين وسلسيو ين سواسيسن الليوه: 

ب) سقوط آخر دعامة لمشركي العرب فى المدينة. وقطع أملهم من إثارة القلاقل والفتن 
دانخليا. 

ج( تقوية بنية المسلمين المالية بواسطة غناتم هذه الغزوة. 

د) فتح افاق جديدة للإنتصارات المستقبلية, وخاصة فتح «خيبر». 

ه) تثبيت مكانة الحكومة اللإسلامية وهيبتها فى نظر العدوٌ والصديق» في داخل المدينة 
وخارجها. 
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5 الآبات وتعنيزاتها العميقة١‏ 

إن من جملة التعبيرات التى تلاحظ فى الآيات أعلاه أنّْها تقول في مورد قتلى هذه 
الحرب: «فريقا تقتلون » أى اتيت نينا على (تقتلون) في حين أنّبا آخرت (قريقاً) 
ل الفعل «تأسرون»! 

وقال بعض المفسّرين في تفسير ذلك: إِنّ سبب هذا التعبير هو التأكيد على الأشخاص 
فهسألة التدل لآن روساءهم كانوا وق جملة القدل أت الأسرى فاتهم ل يكزنوا أننانناً 
معروفين ليأتي التأكيد عليهم إضافة إلى أنّ هذا التقديم والتأخير أدى إلى أن يقترن «القتل 
والأسنة دوهن عاملة الالتصبار عل العدو و كر اهدهاال عب التق برافاة 
للإنسجام بين الأمرين أكثر. 

وكذلك ورد إنزال اليهود من «صياصيهم» قبل جملة: «وقذف في قلوبهم الرسب» في 
حين أن القرتيب الطبيعي على خلاف ذلك. أي أن الخطوة الأولى هي إيجساد الرعب, ث 
إنزألهم من الحصون المنيعة. وسبب هذا التقدم والتأخير هو أن الهم بالنسبة للمسلمين. 
والمفرّح لهم. والذي كان يشكّل الهدف الأصلى هو تحطير هذه القلاع الحصّنة جد 

والتعبير ب «أورثكم أرضهم وديارهم » يبيّن حقيقة أنّ الله سبحانه قد سلطكم على 
أراضيهم وديارهم وأمواهم دون أن تبذلوا كثير جهد في هذه الغزوة. 

وأخيراً فإنَّ التأكيد على قدرة الله عرّوجل في آخر آية: جوكان الثه على كلّ شي. قديرا» 
إشارة إلى أنه سبحانه قد هزم الأحزاب بالرياح والعواصف والجنود الغيبيين يوماً. وهزم 
ناصر مهم حا هود بنىي قريظة - بجيش الرعب والخوف يوما آخر. 
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1 ديه وسيب 
سبب التزول 

ذكر المفشرون أسباب نزول عديدة للآيات أعلاه, وهي لا تختلف عن بعضها كثيراً من 
عية التعحة: 

ومشاو عن أمبات النرؤل هددا نّ نساء الى قد طلبن منه طلبات مختلفة فيا يتعلق 
بزيادة النفقة ا ل بعد بعض الغزوات التي وفرت للمسلمين غنائم كثيرة. 

وطبقاً لنقل بعض التفاسير فإنّ «أمْ سلمة» طلبت من اليه خادماً لهاء وطلبت 
((ميمونة) حلة. وآرافت («ز ينب بنت جحضص) قاشاً مني خامًا و حفصة» بانا مضازياء 
رسعويريقه تايا خاضا ووسوة بدالا غير لني اكلا عي اليرت سداء 
فامتنع التى عا عن تلبية طلباتهن. وهو يعلم أنّ الاستسلام أمام هذه الطلبات التي لا 
تنتبي سيحمل معه عواقب وخيمة, واعتزهنٌ شهراً. فنزلت الآيات أعلاه وخاطبتهن 
بنبرة التهديد والحزم الممتزج بالرأفة والرحمة, بأنكرة إن كنتنٌ تردن حياة مملوءة بزخارف 
الدنيا وزبارجها فبإمكانكن الإنفصال عن النَىِيدِةٍ والذهاب إلى حيث تردن. وإن فضلتن 


علاقتكنٌ باللّه ورسوله واليوم الآخر, واقتنعتنٌ بحياة النىِية البسيطة والباعئة على الفخر. 
فابقين معه. وتنعمنٌ بمواهب الله العظيمة. 

بهذا الجواب القاطع أجابت الآيات نساء النَى اللانمي كن يتوقعن رفاهية العيش, 
وخبّرتهنّ بين «البقاء» مع النبي ولامكا رق 

التفغسير 

ما السعادة الفالدة أو زفارف الدنياا 

لم يعزب عن أذهانكم أنّ الآآيات الأولى من هذه السورة قد توّجت نساء الى بتاج 
الفخر حيث سمتين ب «لمهاب المؤمنين» ومن البديهي أن المناصب والمقامات الحسّاسة 
التي تبعث على الفخر تصاحبها مسؤوليات ثقيلة, فكيف يمكن أن تكون نساء اللي أمّهات 
المؤمنين وقلوبهنٌ وأفكارهنّ مشغولة بحب الدنيا ومغرياتها؟ 

وهكذا طن فإنّ الغنائم إذا سقطت في أيدى المسلمين فلا شك أنّ نصيبهنَ سيكون 
أفخرها وأمنها كبقيّة نساء الملوك والسلاطين. ويعطى هن ما ناله المسلمون بستضحيات 
الفدائيين الثائرين ودماء الشبداء الطاهرة. في الوقت الذى يعيش هنا وهناك أناس في غاية 
العسرة والشظف. 

وبغضٌ النظر عن ذلك. فإنّ الي يجب أن لا يكون لوحده أسوة للناس بحكم 
الأياث الساقة بل عب أن 'تكرن ناتاه أسوة لباقي العوائل أيضاًء ونساؤه قدوة للنساء 
المؤمنات حتى تقوم القيامة» فليس النَى عله ملكأ وإمبراطوراً ليكون له جناح خاصٌ 
اشاح وتدرق با دالبل الددات الفينة النفيسة. 

وربما كان هناك حماعة من المسلمين المهاجر ين الذ.ين وردوا المدينة لا يزالون يقضون 
ليلهم على الصّفّة (وهىي مكان خاصٌ كان إلى جنب مسجد النّى) حتى الصباح. ولم يكن هم 
في تلك المدينة أهل ولادارء وفى مثل هذه الأحوال لا يمكن أن يسمح الى 82 لأزواجه أن 
نتوقفن كل تلك الرفاغية والتوقنات الأشرى: 


ويستقاد من بعض الرٌوايات أنّ يعطن أزواعية قد كلمنه بكلام خشن جافيء, حتى ا 


المسألة بحزم تام ويوضّح هن حاله الدائمي» فخاطبت الآية الأولى من الآيات أعلاه 
التي َيه وقالت: <ياأيّها النبي قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزيسنتها شستعالين 
أمتسكن وأسرحكنٌ سراحأ جهيلا». 

«أمتّعكنٌ» من مادّة متعة. وكا قلنا في الآية ١77‏ من سورة البقرة: فإنّها تعني الحدية التي 
تلم أعوال اكراءببواخراة عا تعداز الناست التي يطاف وهل الهره زا ل يكن المنهر 
معيّناً فإنّه يعطيها هدية لاثقة بحالها بحيث ترضبها وتسرّهاء ويتر طلاقها وفراقها في جر 
هادىء مفعم بالحبٌ. 

«السراح» في الأصل من مادّة (سرح) أى الشجرة التي ها ورق ومُرء و«سرّحت الإبل». أى: 
أطلقتها لتأكل من الأعشاب وأوراق الشجرء ثم أطلقت بعنى أوسع على كل نوع من 
السراح ولكلّ شيء وشخص. وتأتي أحيائاً كناية عن الطلاق, ويطلق (تسريح الشعر) على 
تمشيط الشعر وترجيله. وفيه معنى الاإطلاق أيضاً. وعلى كل حال فإنّ المراد من «السراح 
الجميل» في الآية طلاق النساء وفراقهنٌ فراقاً مقترناً باللإحسان. وليس فيه جبر وقهر. 

وللمفسّرين وفقهاء المسلمين هنا بحث مفصّل في أنه هل المراد من هذا الكلام أنَّ 
النّى مبليةُ قد خيّر نساءه بين البقاء والفراق. وإذا ما انتخين الفراق فإنّه يعتبر طلاقاً بحدٌّ ذاته 
فلا يحتاج إلى إجراء صيغة الطلاق, أم أن المراد هو أَهْنَ يخترن أحد السبيلين, فإن أردن 
الفراق أجرى النَى يبد صيغة الطلاق, وإلا يبقين على حالن؟ 

ولا شك أن الآدية لا تدلّ على أيّ من هذين الأمرين, وما تصوّره البعض من أن الآآية 
ناهة عل عون باء الى «وغدوا نهدا الحك نين نات التى عله لاله لا يجري .ون 
سائر الناس. لا يبدو فعا بل إن اجمع بين الآية أعلاه وآيات الطلاق بو جب يكوه 
المراد الفراق عن طريق الطلاق. 

وهذه المسألة مورد تقاض بين 'فقهاء الشيمة والسئة: إلا أن القول التاق أي الفراق عن 
طريق الطلاق - بدو أقزت اظطراض الآيات إضافة إل أت لتعبين حكن طهورا فى أنّ 
الى عن كان إيقدام على تسر يحهن, خاصة لاد مادة «التسر بح» قد استعملت ممعنى الطلاق 
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في موضع آخر من القراً 5 سو الع ف ال ا 

وتضيف الاية التالية: جوإن كنتنّ تردن اله ورسوله والدلر الأمرة فَإنْ الثه أُمدّ للمحسناى 
منكنّ أجرأ عظيماً». 

لقد جمعت هذه الآأية كل سس الإيمان وسلوكيات المؤمن, فهن جهة عنصي الاإهان 
والإعتقاد بالله والرّسول واليوم الآخر. ومن جهة أخرى البرنام العملى وكون الإنسان فى 
صف امحسنين وامحسنات, ويناءٌ على هذا إن إظهار عشق الله وحبّه. والتعلّق بالئّي واليوم 
الآخر لا يكف اوعدو عت أن تنسجم البرايج العملية مع هذا الحبٍ والعشق. 

وبهدا فقد بين الله سبحائه تكليف نساء النبي ووأجمهن قْ 1 يكن قدوة وأبجوة 
للمؤمنات على الدوام. فإن هن تحلين بالزهد وعدم الإهتام بزخارف الدنيا وزينتها. 
واهتممن بالايمان والعمل الصالح وتسامي الروح. نّم يبقين أزواجاً للنبى ويستحقنٌ هذا 
الفخر, وإلا فعليينٌ مفارقته 2 

ومع أن امخاطب في هذه الآية هو نساء النبي إلا أن محتوى الآنات وتسيتيا تيمل 
الجميع. وخاصة من كان 4 مقام قيادة الناس وإمامتهم و أسنوة طهم. فإن هؤلاء على مفترق 
الطرق دائاً فإِمًا أن يستغلّوا المنصب الظاهري للوصول إلى الحياة المادية المرئّهةء أو البقاء 
على حرمائهم لنوال رضى الله سبحاته وهداية خلقه. 

ثم تتناول الابة التالية بيان موقع نساء النِي أمام الأعمال الصالحة والطالحة. وكذلك 
مقامهن الممتاز. ومسؤولياتهن الضخمة بعبارات واضحة, فتقول: «ياتسا. التبي من يأ 
منكنٌ يفاحشة هبيّنة يضاعف لها المذلب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرأ». 

فأنتنٌ تعشن في بيت الوحي ومركز النبوّة. وعلمكرٌ بالمسائل الاسلامية أكثر من عامّة 
الناس لاإرتباطكنٌ المستمر بِالنَىِييةٌ ولقاله. إضافة إلى أنّ الآخربن ينظرون إليكنٌ 
ويتّخذون أعبالكنّ نموذجاً وقدوة هم. بناء على هذا فإنّ ذنبكرٌ أعظم عند الله لأدٌ الثواب 
والعقاب يقوم على أساس المعرفة, ومعيار العلم, وكذلك مدى تأثير ذلك العمل فى البيئة. 
ل ا ا 

وبضاف إلى ذلك أ نّ مخالفتكن تؤذي التبى 3 من جهة, ومن جهة أخرى توجّه ضربة 


لسسسل. نسم لاللسم سس 


.١‏ طالع التوضيح الأكثر في هذا الباب في الكتب الفقهية. ؛ وخاصة كتاب الجواهر بع 15. ص ؟؟١‏ وما بعدها. 
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إلى كيانه ومركزه. و بعتبر هذا عند ذائه ذا آخر و يوسب عذابا آخر. 
والمراذ من «الفاحشة المبيّئة» الذنوب العلنية. ونعلم أن المفاسد التى تنجم عن الذنوب 
اق يتترفها انامس مرموقون تكو أكار خينا تكون علنية: 
5 بحث لى مورد «الضعف» و«المضاعف» وال في البحوث. 
أمَا قوله عرّوجل: «وكان ذلك على الثه يسيرا» فهو إشارة إلى أن لا نظن أَنّ عذابكن 
وعقابكت عسير على الله تعالى. وأنّ علاقتكنٌ بالنَىِية ستكون مانعة منه. كما هو 
المتعارف بين الناس حيث يغضون النظر عن ذنوب الأصدقاء والأقرباء, أو يعيرونها أهميّة 
قليلة... كلاء فإنٌ هذا الحكم سيجرى فى حقّكنّ بكلّ صرامة. 
ما في الطرف المقابل, فتقول الآية: هومن يقش منكنٌ لله ورسوله وتعمل صالحأ نؤتيها 
أجرها مرّتين ولعتدنا لها رزقأ كريها ». 
«يقنت») من القنوت, وهو يعني الطاعة المقرونة بالخضوع والأدب'ء والقران يريد بهذا 
التعبير أن بأترهة بان طلدق | لتو وسوالة و يزاعيق الادنه مع للف اها . 
ونواجه هنا هذه المسألة مرّة أخرى. وهي أنّ يحرّد إدّعاء الإيمان والطاعة لا يكفي 
لوحده. بل يجب أن تلمس آثاره بمقتضى «وتعمل صالحا». 
«الرزق الكريم» له معنى واسع يتضمّن كل المواهب المادية والمعلوية, وتفسيره بالجئة 
باعتبارها بجمعاً لكل هذه المواهب. 


ل 


بحب 
لماذا يضاعف تواب وعقاب المرموقين؟ 

قلنا: إن هذه الآآيات وإن كانت تتحدّث عن نساء الى بِأَنْهِنَ إن أطعن الله فلهنٌ أجر 
مضاعف. وإن إرتكين ذنباً مبيناً فلهن عذاب الضعف بما اكتسبن. إِلّا أن الملاك والمعيار 
الأصلى لا كان إمتلاك المقام والمكانة المرموقة, والشخصية الاجتاعية البارزة, فإنّ هذا 
الحكم صادق فى حقّ الأفراد الآخرين الذين لهم مكانة ومركز إجتاعي مهم. 

م مئل هؤلاء الأفراد لا يرتبط سلوكهم وتصرفاتهم بهم خاصّة, بل إِنّ لوجودهم 


.١‏ المفردات للراغب, مادة قنوت. 


بعد بن: بعد يتعلّق بهمء وبعد 50308 ويمكن أن لله 
اين اناس سكل احرف 

بناءَ على هذا فإنَّ لأعمالهم أثرين: أحدهما فردي. والآخر اجتاعيء ولكلّ منهما ثواب 
وعقاب بهذا اللحاظ. ولذلك نقرأ فى حديث عن الامام الصادقءية أنه قال: «يغفر للجاهل 
سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واجد»' ! 

ومضافاً إلى ذلك. فإنّ العلاقة وثيقة بين مستوى العلمية ومقدار التواب والعقاب. كبا 
ورد ذلك فى , شقن اللعادية الس قة سيت ثقرا : «إنّ الثواب على قدر العقل»" : 

وجاء فى حديث آخر عن الامام الباقر:ئة : «انما يداقّ الله العباد فى الحساب يوم القيامة 
عن قدا ما آتاهم من العقول ف الدنيان - 1 

بل ورد فى رواية عن الامام الصادق.كة : إذا بلغت النفس ههنا -وأشار بيده إلى حلقه لم 
يكن للعالم توبة, ثم قرأ: (إِثّما التوبة على اللّه للذين يعملون السو. يجهالة » ”. 

ومن هنا يتّضح أنه رئماكان معنى ا مضاعف والمرتين هنا هو الزيادة. فقد تكون ضعفين 
حيناً. وتكون أضعافاً مضاعفة حيناً آخر. تمامأىا في الأعداد التى لها صفة التكثير, خاصّة 
نراقت يقل ق طروتم 3 سني اسلف شاع حنمت الدضلة تماقدا تاملا 
بدقة - 

والرؤائة الق ذكرتاها قبل كليل حول التقاوت بين ذنب العا والجاغل إل سبعين ضعناً 
عافن عل هذا الاطقان 

ان تعدد مراتب ب الأشخاص واختلاف تأئيرهم في اجتمع نتيجة اخستلاف مكاناتهم 
الاججاعية. وكوثهم أسوة بوجت أن يكو النوات والنقات الاطى:بتلك النسية 

وننهي هذا البحث بحديث عن الإمام السجّاد عل بن الحسينئييه , وذلك أنّ رجلاً قال 
له: إنَكم أهل بيت مغفور لكم ٠‏ فغضب الاإمام وقال: «نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في 
أزواج التبى7ل: من أن نكون كما تقول إنّا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر. ولمسيئنا ضعفين 
من العذاب. ثم قرأ الآيتين»*. 
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النفغسشير 

هكذا يجب أن تكون نساء النبيا 

كان الكلام في الآيات السابقة عن موقع نساء النبىي ومسؤولياتهن الخطيرة. ويستمرٌ 
هذا الحديث فى هذه الآيات, وتأمر الآيات نساء النِى:م':” بسبعة أوامر مهمّة. 

فيقول معاد في مقدّمة قصيرة: جيانسا. التبي لستنٌ كأحد من النسا. إن اتقيتن » فإن 
انتسابكنّ إلى اللي من ن جانب؛ ووجودكنٌ فى منزل الوحي وسماع إيات القران وتعليات 
الاناكومق جائت الخو قدا سيك مرهما عاضا عيت هدرو عل أن لكر عرذ خا كدر 
لكلّ النساء. سواء كان ذلك فى مسير التقوى أم مسير المعصية. وتااعل هذا بيني أن 
تدركن موقعكنً, ولا تنسين مسؤولياتكنٌّ الملقاة على عاتقكن, واعلمن أْكنٌّ إن انق 
فلكنّ عند الله المقام الحمود. 

ويعد هذه المقدّمة ألتى هيّأم تهت لتقل المسؤوليات وتحمّلها. فإِنّه تعاالى أصدر أوّل أمر في 
حال العّة. ويؤكّد على مسألة دقيقة لتتّضح المسائل الأخرى في هذا امجال تلقائياً فيقول: 

ؤفلا تخضمن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض» بل تكلّمن عند تحدئكنٌ بجد 
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وباشلو ب عاديّ, لاكالنساء المتميّعات اللائي يسعين من خلال حد يثهنّ المليء بالعبارات 
الم كة للشمهوة. والقي قد تقترن بترخيم الصوت وآداء بعض الحركات المهتجة. أن بد فعن 
ذوَى الشهوات إل الفساد وارتكاب المعاصي. 

إن التعبير ب الذي في قلبه مرض» تعبير بليغ جدًاً. ومؤد لحقيقة أنّ الغريزة الجنسية 
عندما تكون في حدود الاعتدال والمشروعية فهي عين السلامة, أمّا عندما تتعدّى هذا 
الحدّ فنا ستكون مرضاً قد يصل إلى حدّ الجنون, والذي يعبّرون عنه بالجنون الجنسي, 
وقد فصّل العلباء اليوم أنواعاً وأقساماً من هذا المرض النفسى الذى يتولّد من طغيان هذه 
الغريزة. والمنضوع للمفاسد الجنسية والبيئات المنحطة الملثة. 

ويبيّن الأمر القّاني في نهاية الآآية فيقول عرّوجل: يجب عليكنّ التحدّث مع الآخرين 
بشكل لائق ومرضي لله ورسوله. ومقترناً مع الحقّ والعدل: «وقلن قولا مسروفا». 

إنَ جملة «لا تخضعن بالقول » إشارة إلى طريقة التحدّث. وجملة: «وقلن قولا معروفا» 
إشارة إلى جحمتوى الحد يث. 

«القول المعروف» له معنى واسع يتضمّن كل ما قيل. إضافة إلى أنه بنني كل قول باطل لا 
فائدة فيه ولا هدف من ورائه. وكذلك ينف المعصية وكل ما خالف الحو. 

نيل الأخيره قد حكرن ترطيس الجطلة الأوق للا عصرار اد اك قامل اماد 
اللى عع الأجاتت يب أن يكون مؤذيا ونعيد! عن الأدب الإسلامي. بل يجب أن يتعاملن 
بأدب يليق بهن؛ وفي الوقت نفسه يكون خالياً من كلّ صفة مهيّجة. 

ثم” يصدر الأمر الثالث في باب رعاية العنّة. فيقول: «وقرن في ييوتكقّ ولا تبرّجن تيزج 
الجاهلية الأولى >. 

«قرن» من مادّة الوقار. أي الثقل. وهو كناية عن التزام البيوت. واحتمل البعض أن 
تكون من مادّة (القرار). وهي لا تختلف عن المعنى الأوّل كثيراً' . 

و «التبرّج» بعق الظهور أمام النأس. وهو مأخوذ من مادة (برج)ء حيث يبدو ويظهر 


لأنظار الجميع. 





.١‏ طبعاً يكون فعل الأمر (أقررن) في صورة كونها من مادّة القرار. وحذفت الراء الأولى للتخفيف, وانتقلت 
فتحة الراء إلى القاف. ومع وجودها لا نحتاج إلى الهمزة, وتصبح (قرن) ‏ تأمّلوا تّدأ - 


٠‏ الأمثل فى تفسير ككتاب الله المنزل مم 


لكن مأ هو المراد من «الجاهلية»؟ 

الظاهر أنّا الجاهلية التي كانت في زمان الى , ولم تكن النساء حجّبات حينها كما 
ورد في التواريخ. وكنّْ يلقين أطراف خمرهن على ظهورهنّ مع إظهار نحورهنٌ وجزء من 
صدورهنٌ وأقراطهنَ وقد منع القرآن الكريم أزواج لني من مثل هذه الأعمال. 

ولااشكٌ أنّ هذا الحكم عا والتركيز على نساء النّى من باب التأكيد الأشدٌ؛ تامأ كا 
تقول لعال: أنت عام فلا تكذب. فلا يعني هذا أنّ الكذب مجاز ومباح للآخرين. بل المراد أن 
العالم ينبغى أن تق هذا العمل بصورة أكد. 

تهنا التوير رين أن جاهلنة أخرى سداق كاغاغلية الأرق الى :د كزيخا القرانة وحن 
نرى اليوم أثار هذا التنبّو القراني ف عالم القدّن المادى. إلا أن المفسر ين القدامى لم يتنتّؤوا 
ويعلموا بمثل هذا الأمرء لذلك فقد جهدوا في تفسير هذه الكلمة, ولذلك اعتبر البعض منهم 
الجاهلية الأولى هي الفاصلة بين «آدم» و«نوح». أو الفاصلة بين عصير «داود» و«سلوان» 
حيث كانت النساء تخرج بئياب يتّضم منها البدن. وفسّروا الجاهلية العربية قبل الارسلام 
بالجاهلية الثانية! 

ولكن لا حاجة إلى هذه الكلمات كما قلنا. بل الظاهر أنّ الجاهلية الأولى هي الجاهلية 
قبل الإسلام. والتي أشير إليها في موضع آخر من القرآن الكريم ‏ في الآية ١417‏ من سورة 
آل عمران: والآية 6٠‏ من سورة المائدة. والآية ١7‏ من سورة الفتح ‏ والجاهلية الثانية هي 
افيه الى يعكون :في بن كاقلن قري وسجيتظ اكلام رول ها ررضو ف 
بحث الملااحظات. 

وأخير يصدر الأمر الرابع والخامس والسادس, فيقول سبحانه: «وأقمن الصلاة 
وآتين الزكاة وأطسن الله ورسوله ». 

إذاكانت الآية قد أكّدت على الصلاة والزكاة من بين العبادات, فإما ذلك لكون الصلاة 
أهمّ وسائل الاتُصال والارتباط بالخالق عرّوجل. وتعتبر الزكاة علاقة متينة بخلق الله 
وهى في الوقت نفسه عبادة عظيمة. وأما جملة: «أطعن الله ورسوله» فإنّه حكم كلي يشمل 
كر ار ايم الابهية. 

هذه الأوامر الثلائة تشير إلى أنّ الأحكام المذكورة ليست مختصّة بنساء اللي بل هي 
للجميع. وإن أكدت علمين. 
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ويضيف الله سبحانه في نهاية الآية: و إِنْما يريد الثه ليذهب عنكم الرجس أهل البيى 
ويطتركم تطهيرأً». 

إن التعبير ب (إنّما) والذي يدل على الحصر عادة _دليل على أن هذه المنقبة خاصّة بأهل 
بيت اللى يِه وجملة (يريد) إشارة إلى إرادة الله التكوينية» إلا فإن الارادة التشريعية - 
وبتعبير آخر لزوم تطهير أنفسهم لا تنحصر بأهل بيت الى يي فإنَ كل الناس مكلّفون 
بأن يتطهّروا من كل ذنب ومعصية. 

من الممكن أن يقال: إِنّ الإرادة التكوينية توجب أن يكون ذلك جبراً. إلا م جواب 
ذلك ,يتّضح من ملاحظة البحوث التى أوردناها في مسألة كون الأنبياء والأمّة معصومين. 
ويمكن تلخيص ذلك هنا بأنّ للمعصومين أهلية اكتسابية عن طريق أعماهم. وهم لياقة 
ذائية موهوبة لهم عن قبل الله سبيخانه لنستطيعوا أن يكونوًا اسوة للناش, 

وبتعبير آخر فإنّ المعصومين نتيجة للرعاية الالهية وأعماهم الطاهرة, لا يقدمون على 
المعصية مع امتلاكهم القدرة والاختيار في إتيانها. هامأ كما لانرى عاقلاً يرفع جمرة من النار 
ويضعها في ف مع أنّه غير حبر ولا مكره على الإمتناع عن هذا العمل. فهذه الحالة تنبعث 
من أعباق وجود الإنسان نتيجة المعلومات والإطلاع, والمبادىء الفطرية والطبيعية: من 
دون أن يكون في الأمر جبر وإ كراه. 

ولفظة «الرجس» تعني الشيء القذر. سواء كان نجساً وقذراً من ناحية طبع الانسان, أو 
بحكم العقل أو الشرع, 5 جميعها '. ومأ ورد ف بعص الأحيان من تفسير «الرجس» بالذنب 
أو الشرك أو البخل والحسد. أو الاعتقاد بالباطل؛ وأمثال ذلك. فإنّه في الحقيقة بيان 
لمصاد بقه. وله فإنَّ مفهوم هذه الكلمة عام وشامل لكل أنواع الحماقات بحكم (الألف 
واللآء) الق وروت هاكوالن تسكن بالك ولام المتس: 

و «التطهير » الذي يعنى إزالة انهو تاكيد عل مالة إذدهبات الس .وق 
الات اتير كره هنا فيط المتعول الطلاةة تأكيدا آخر على هذا المعنى. ْ 

وأمّا تعبير «أهل البيك» فإنّه إشارة إلى أهل بيت النى ين باثّفاق علاء الاسلام 
والفشرين» وهر العىء الذى تيم من ظاهن اليه لآ لبيك ولن:ة كريهنا بصرفة مطلقة: 


ل كي الر ايت فى بفرداتهه ا (ربجس) المفتى الندكور أعلات , أزية ا نواع كمصاديق له. 
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ل حرا يوحي 

اعتتقد البعض أنّ هذا التعبير مختّص بنساء الى لأنَ الآيات السابقة واللاحقة تتحدّث 
حول أزواج رسول الله يي فاعتبروا ذلك قرينة على مدّعاهم. 

غير أن : الانشاء إلى مسألة في الا بة بق هذا الادعاء. ٠‏ وهى: أ الضمائر التي وردت فى 
الآيات السابقة واللاحقة, جاءت بصيغة ضمير النسوة. في حين أن ضهائر هذه القطعة من 
الآية قد وردت بصيغة جمع المذكر, وهذأ يوحي بأنَ هناك معبى آخر هو المراد. ولذلك خطا 
جمع اقرع المققرين خطرة ارس واعتبر وا الآبة شاملة لكل أفراد بيت النّى يَييقُةُ رجالاً 
وناك 

ومن جهة أخرى فار الرّوايات الكثيرة جد الواردة في كتب الفريقين تنفي شمول الآية 
لكل أهل بيت التبي م وتقول: إن الخاطبين فى الأآية هم خمسة أفراد فقط. وهم: حمد 12 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين زةة ومع وجود التصوص الكثيرة الي تعتبر قرينة على 
تفسير الآية, فإنّ التتفسير الذي يمكن قبوله هو التفسير الثالث فقطء أى اختصاص الآية 
بالمنمسسة الطئية: 

سؤال: والسؤال الوحيد الذي ببق هنا هو: كيف يمكن أن يطررع مطلب في طيّات البحث 
ق .وعبات ساء الى ولا سملين هذا الطلت؟ 
الجواب: وقد أجاب المفبر الكبير العلامة «الطبرسى» في مجمع البيان عن هذا السؤال 
قال ليت هذه امه 0 لق نرى فيها في آيات القرآن أن تتّصل مع بعضها و تتحدّدث 
عن مواضيع مختلفة. فإن القر لقران ملىء بمثل هذه البحوث, وكذلك توجد شواهد كثيرة على 
هذا الموضوع فى كلام قصحاء العرب وأشعارهم, 

وأضاف المفيّر الكبير صاحب الميزان جواباً آخر ملخّصه: لا دليل لدينا على أن جملة 
«إثما يريد الله ليذهب عنكم الرجس...> قد نزلت مع هذه الآيات. بل يستفاد ان 
الوايات أن هذه القطعة قد نزلت منفصلة. وقد وضعها الإمام مع هذه الآيات لدى جمعه 
آيات القران في عصر النَى 92 أو بعد 


سلاسسسء س. سسسمء سدايةه 


ا اد فى مد ايان ع ا ا لا عن بيت الله الحرام: 3 بوجد اتدل 
على قولهم. 





الالسسسبلاتخساةة سام ماسم 
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والجواب الثالث الذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال هو: أنّ القرآن يريد أن يقول 
لزوجات النبي: إنكنّ بين عائلة بعضها معصومون. والذي يعيش في ظلّ العصمة ومنزل 
المعصومين فإنْه ينبغي له أن يراقب نفسه أكثر من الآخرين, ولا تنسين أَنّ انتسابكرٌ إلى 
بيت فيه حمسة معصومين يلق على عاتقكن مسؤوليات ثقيلة. وينتظر منه الله وعباده 
إنتظارات كثيرة. | 

وسنبحث فى الملاحظات القادمة -إن شاء الله تعالى -روايات السنّة والشيعة الواردة في 
تفسير هذه الآية. 

وعيةة الائة الأجيرة من الايات مورد البحث ‏ سابع واظيقة واخكنها من وظائف 
نساء اللي ونتئّهتين على ضيرورة استغلال أفضل الفرص التي تناح شن في سبيل الإحاطة 
يحقائق الاإسلام والعلم بها وبأبعادها. فتقول: « واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آياه الله 
والحكمة؟. 

فإنكنٌ في مهبط الوحيء وفي مركز نور القرآن. فحىٌٍ إذا جلستن في البيوت فأنآن 
قادراك غل أن تشند عدا من الآيانث الى تدوى فى فضا ء بيتك مدن تعليانة 
الإسلام وحديث النى غ2 الذى كان 0-5-5 به. فإنّ كل نفس من أنفاسه درسء وكل 
لفظ من كلامه برنايج عا 

وفها هو الفرق بين «ايات الله» و«الحكمة»؟ قال بعض المفسّرين: إِنّ كليهما إشارة إلى 
القرآن. غاية ما في الأمر أنّ التعبير ب (الآيات) بين الجائب الاعجازي للقرآن. والتعبير ب 
(الحكمة) يتحدث عن المحتوى العميق والعلم انق فيه. 

وقال البعض الآخر: إن «ايات الله» إشارة إلى أيات القرآن. و«الحكمة» إشارة إلى سنّة 
النى يَمْيْةٌ مواعظه وإرشاداته الحكيمة. 

ومع أنّكلا الّفسيرين يناسب مقام وألفاظ الأنية. إلا أن التّفسير الأّل يبدو أقرب, لأرّ 
التعبير بالتلاوة يناسب أيات الله أكثر. إضافة إلى أن تعبير الُزول قد ورد في آآبات متعدّدة 
من القرأن في مورد الآيات والحكمة, كالاية 11١‏ من سورة البقرة: «وها أنزل عليكم هن 
الكتاب والحكمهة» و يشبهه ما جاء فى الاية ١١7‏ من سورة النساء. 

وأخيراً تقول الآآية: وإِنّ الله كان لطيفا خبيرا» وهي إشارة إلى أنه سبحانه مطلع على 
أدقّ الأعبال وأخفاها. ويعلم نيّاتكم تماماً وهو خبير بأسراركم الدفينة في صدوركم. 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . وأك 


هذا اذا قكرنا سو نل ل التاق وا لاه ارد بساحت اللظك»: 
فهو إغارة إل أن الله سبحانه لطيف ورحم بكنّ يانساء النبي. وه هد أ غلك اف 

ويحتمل أيضاً أن يكون التأكيد على «اللطيف» من جانب اعيناة الشراة وعيل 
«الخبير» باعتبار حتواه الحِكّمي. وفي الوقت نفسه لا منافاة بين هذه المعافي وكا ينها 


بحوت 
آبة التطهدر بزهان واضح على العصمة 

ل إشارة إلى الشرك أو الكبائر -كالزنا 
فقط في مين لا يوجد دليل على هذا التحد يدء بل إن إطلاق الرجس - وخاصّة بملاحظة 
الفه ولامه. وهي ألف لام الجنسٍ يشمل كل أنواع الذنوب والمعاصي, لأنْ كل المعاصي 
رحس » . ولذلك فانْ هذه الكلمة أطلقت في القران على الشرك والخمور والقار والنفاق 
واللحوء المرّمة والنجسة وأمثال ذلك. 

أنظر الآيات: المج - بقوع نه الشويةات 358 الأنعاء ١88:‏ 

ومافحظة أن الازرادة الالهيّة حتمية التنفيد والوقوع, وأنّ حملة: + إِنّما يريد الثه ليذهب 
عنكم الريس» دليل على إرادته الحتمية. . وخاصة صّة بوجود كلمة (إنَم) الدالة على الحصر 
والتأكيد. سيتضح أن إرادة الله سبحانه قد قطعت بأن . يكون أهل البيت مندّهين عن كل 
رجس وخطاً. وهذا هو مقام العصمة. 

وم اله تستحق الإنتباه. وهي أنه ليس المراد من الاإرادة الالميّة في هذه الآية 
الوا والأحكاء الإهيّة في مسائل الحلال والحرام. 2 هذه الأحكام تشمل الجميع؛ ولا 
تختّص بأهل البيت, . وبناء على هذا فإئّها لا تتناسب مع مفهوم (إما). 

لذن فهذه الارادة المستمرّة نوع من الا,مداد الالهي الذي يعن أهل البيت على العصمة 
والاستمرار فيها. وهى فى الوقت نفسه لا تنافي حرية الارادة والاختيار, كما فصّلتا ذلك 

إن مفهوم هذه الآية في الحقيقة هو عين ما جاء في الزيارة اجامعة. : «عصمكم الله من الْرَئل, 
وآمنكم من الفتن. وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس و طهركم تطهيراً». 

وينبغى أ أ لانشانٌ بعد هذا الاسضاح في دلالة الآية المذكورة على عصمة أهل 
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"- فيمن 5 آنه التطين؟> 

قلنا: إن هذه الآآية بالرغم من أَنّْها وردت ضمن الآيات المتعلقة بنساء النّىء إلا أن تغيير 
دزانها نيك ذل طتيير انج الولف إل اي امه 1ك دون هل أ لذن الا > 
معن ومحتوىٌّ مستقلاً عن تلك الآبات, وفذا فحيّ أولئك الذين لم يعتبروا الآآية مختّصة 
محمد يد وعلى وفاطمة والحسن والحسين نْيَة. فإئّهم اعتقدوا أنّ لها معن واسعاً يشمل 
هؤلاء العظام ونساء التى علد. 

إلا أن الوايات الكثير ة الونبين ايناشا تين أن هذه الأنة خاحة بولا الأجلةىء يه 
تدخل الزوجات ضمن الآية. بالرغم من أنهنٌ يتمنّعن باحترام خاصٌ. ونضع بين أيديكم 
كا م ند الروابات: 

أ) الرّوايات النى رويت عن أزواج النبى عله أنفسهن: والتي حدثن فيها: إن ؛ البى 1 
عندما كان يتحدّث عن هذه الأية الشريفة سألناء: أنحن من اضيفات هذه الاية؟ فكان 
يجيب: بأنكنّ إلى خير. ولكن لستن من أصحابها. 

ومن جملتها الرواية التى رواها «الثعلبي» عن آم سلمة» ف تفسيره. وذلك 3 ال 2 
كان في بيتها إذ أتته فاطمة ن8ة بقطعة حريرء فقال الى م: «ادعى لى زوجك وإبثيك - 
الحسن والحسين » فأتت بهم فطعمواء ثم#ألق عليهم اللي يو كساء له خيبر يآ وقال: «اللهه 
هؤلاء أهل بيتي وعترتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» فئزلت آبة التطهير. فقلت: 
بارسول الله وأنا معهم؟ قال: «انّك إلى خير» ولكنّك لست منهم '. 

ويروي «التعلبي» أيضاً عن «عائشة» أَنّهها عندما سئلت عن حرب الجمل وتدخلها في 
تلك الحرب المدئرة الطاحنة. قالت بأسف: كان ذلك قضاء الله. وعندما سئلت عن على غ1 
قالت: تسأليبى عن أحبّ الناس كان إلى رسول اللي وزوج اعت الناسن كان ال رسو 
لهمي ؟ لقد رأيت علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً نئة. وجمع رسول الله يلي بتوب عليهم 
ثم قأل: «اللهمٌ هؤلاء أهل بيتى وحامتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» قالت: فقلت: 
ري لات ا ةق فإنك إلى لام 








31. "لوكا 
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ِنّ هذه الروايات تصبرّح أنّ زوجات اللي © يي لسن جزءاً من أهل البيت ق هذه الآية 

ب)لقد وردت روايات كثيرة جدّاً بصورة جحملة في شأن حد بث الكساء.ء يستفاد منها 
جميعاًأ نّ الى يبي دعا علياً وفاطمة والحسن والحسين مل داو الوم انوا اليذنافالق صاهم 
عباءة وقال: د«اللهمٌَ هو ء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ». فازلت الآية: 
< لثما يريد انثه ليذهب عنكم الرجس..4. 

وقد روى العام المعروف «الحاكم الحسكاني النيسابوري» هذه الروايات في (شواهد 
0 با يديه ود 

سوال لفت النظرء وهو: ماذا كان الهدف من جمعهم تحت الكساء؟ 
يي عو دالا ويد ةنهم قثناء وقول ان الآية أعلاه فى حقّ 

0 ل له د ل ا 2 
الجملة ثلاث 55 لم ا 0 /' 

ج)تقرأ في روايات عديدة أخرى أنَّ التي يِه بق سنّة أشير بعد نزول هذه الاية ينادي 
عند مروره من جنب بيت فاطمة سلام ال علنا 59 ذاهب إلى صلاة الصبح: «الصلاة 
ياأهل البيت! إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تسطهيرا». وقد روى 
الحاكم المحسكاني هذا الحديث عن أنس بن مالك ” 

وروى ابن عباس أيضاً هذا ا حديث عن التي يِل *. 

وهنا مسألة تستحق الانتباه. وهى أَنَّ 500 الأمر سمّة أشبر أو ثمائية أو تنسعة 
أشهر بصورة مستمرة جنب بيت فاطمة إِّما هو لبيان هذه امسألةتماماً نلا ببق حال للشككٌ 
لدى أيّ شخص بأنّ هذه الآآية قد نزلت في شأن هؤلاء النفر فقط ,خاصّة وأنّ الدار الوحيدة 
التي بتي بابها مفتوحاً إلى داخل المسجد بعد أ ن أمر الله نيه بأن تغلق جميع أبواب بيوت 
الآخرين, هي دار فاطمة إبإنة , ولاشكٌ أن جماعة من الناس كاأنوا يسمعون ذلك ألقول من 
الى ع حين الصلاة وداةى تاغلو ذلك 


/.605.60602>٠حهاممهمسدهةة‏ ا4ءسدة نبدشد داسلدصيليصصب- 


.١‏ شواهد التنزيل, مع ؟, ص 7١‏ وما بعدها. ؟ تفسير الددّ المنتور, ذيل الآية مورد البحث. 
+ شواهد التنزيل؛ بع ؟, ص 178و 8؟. :. تفسير الدرّالمنثور. ذيل الآأية مورد البحث. 
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ومع ذلك. فإنّ نا يثير العجب أنّ بعض المفسّرين يصرٌون على أنّ للآية معو عامًاً 
توطل-قبه أزواج الى بالرغم من أن أكثر علباء الإسلاء. السثة متيع والشيعة.قد 
حددوها مهولاء الخمسة. 

وعنا يسدق الالغات أن عائشة دزوية الى لم تكن تلع مهنا ىق ذكر:فطائلها: 
ودقائق علاقتها بالتى يِب بشهادة الروايات الإسلامية, فإذا كانت هذه الآية تشملها 
واذبة الها مانت تست ها ل المناسبات الفعلفة من برو فى من الل اعبنيا 

د) رويت روايات عديدة عن الصحابي المعروف «أبي سعيد الخدري» تشهد بصعراحة 
نهد الآية قد نؤزلت فشان هؤلاء الخدمسة الأطهار: «انزلت فى خمسة: فى رسول الله. 
وعلى. وفاطمة, والحسن, والحسين» '. وهذه الرّوايات كثيرة بحيث عدّها بعض الحتقين 
متواترة. 

وما قلناه نستنتج أنّ المصادر ورواة الأحاديث التي تدل على اختصاص الآية بالخمسة 
المطهّرة وحصيرها بهم كثيرة بحيث لا تدع لأحد المجال للشكٌ في هذه الدلالة. حتى أَنّهِ ذكر 
في شرح (إحقاق الحقّ) أكثر من سبعين مصدراً من مصادر العامة المعروفة, وأمّا مصادر 
الشيعة في هذا الباب فتربو على الألف ؟. وقد روى صاحب كتاب (شواهد التنزيل) .وهو 
من علباء الاخوة السنّة المشهورين -أكثر من ١١‏ حديثا فى هذا الموضوع ” 

وبغض النظر عن كل ذلك. فإنّ بعض أزواج النِى قد آفن بأعبال طوال حياتهنٌ تخالف 
مقام العصمة, ولا تناسب كونمهنُ معصومات, كحادثة «حرب الجمل» التي كانت سور 
وخروجاً على إمام الزمان, والتى تسبّبت في إراقة دماء كثيرة. فقد بلغ عدد القئلى في هذه 
الحرب عند بعض المؤْرخَّين -سبعة عشر ألف قتيل. 

ولاشك أنّ هذه المعركة لا يمكن توجبهها. بل إِنّنا نرى أنّ عائشة نفسها قد أظهرت الندم 
بعدهاء وقد مرّ تمموذج من هذا الندم في البحوث السابقة. 

إن انتقاص عائشة من خديجة ‏ والتى هي من أعظم نساء المسلمين. وأكثرهنٌ تضحية 
وإيثاراً. وأْجِلَّهنَ فضيلة وقدراً مشهور في تاريخ الإسلام: وقد الم هذا الكلام رسول 
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لنت ين انكر الدانس: ل 00 . 


هل أن الإرادة الإلهيّة هنا تكوينية أم تشريعية؟ 

مرت الإشارة فى طيّات تفسير هذه الآية إلى هذا الموضوع. وقلنا: إن الاإرادة في جملة: 
<إنما يريد الثه ليذهب عنكم الرجس»؟ إر إرادة تكو ينية لا تشر بعية. 

ولمزيد التوضيح ينبغي أن 1ك فأن المراد مسن «الارادة التشريعية» هي أوامر الله 
وئواهيه. فنعلم مثلا أنَّ الله سبحأنه وما اذا ء الصلاة والصوم والحجّ وا مجهاد. وهذه إرا أدة 
نشربعية. ومن المعلوم أنّ الارادة التشريعية تتعلّق بأفعالنا لا بأفعال الله عرّوجل. في حين 
أ الآية أعلاه تتعلّق بأفعال الله سبحانه, فهى تقول: إِنّ الله أراد أن يذهب عنكم الرجس. 
وبناءً على هذا فإنَ مثل هذه الاإرادة يجب 1 5 تكوينية؛ ومرتبطة بإرادة الله سبحانه فى 
عالم التكوين. ' 

إضافة إلى ذلك. فإنّ مسألة الارادة التشريعية فها يتعلّق بالتقوى والعّة لا تنحصر 
بأهل البيت 92 لأنّ الله قد أمر الجميع بالتقوى والتطهّر من الذنوب, وبذلك لا تكون هم 
مزيّة وخاصية. لأنَ كل المكلّفين مشمولون بهذا الأمر 

وعلى أي حال. فا نّ هذا الموضوع أي الارادة التشر بعيّة مطانا ال أثدايه يناسنت 
ظاهر الآية: فانّه لا يتناسب مع الأحاديث السايقة بأيّ وجه من الوجوه. لأنّ كل تلك 
الأحاديث تتحدّث عن فضيلة سامية وهبة مهمّة خاصّة بأهل البيت852. 

ومن المسلّم أيضاً أنَ «الرجس» هنا لا يعني الرجس الظاهري. بل هو إشارة إلى 
الأرجاس الاطنية: وإطلاق هذه الكلمة بنق انحصارها وكونها بحدودة بالشرك والكفر 
والأعمال ة للفثة وأمكال ذللفقانها 0 الذنوب والمعاصى والمفاسد العقائدية 
والأخلاقية والعملية. 1 

والمسألة الأخرى التي ينبغي الإلتفات إليها بدّة هي أن الإرادة التكوينية الي تعني 
الخلقة والايجاد, تعني هنا «المقتضي» لا العلّة التامّة لتكون موجبة للجير وسلب الاختيار. 

وتوضيح ذلك إن مقام العصمة يعبى حالة تتوى أله التي توجد عند الاضاء والامة 


اسح لس ل ل سس ست امه اسسسم نيش سس لسسمة 
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بعونة الله سبحانه. لكن وجود هذه الحالة لا يعنى أَنّهُم غير قادرين على إرتكاب المعصية. 
بل إنّهم قادرون على إتيانها. غير أنْهم يعفُون أنفسهم ويجلونها عن التلوّث بها باختيارهم, 
ويغضّون الطرف عنها طوعاً, قاماً كالطبيب الحاذق الذي لا يتناول مطلقاً مادّة سمّية جدٌاً 
وهو يعلم بالأخطار التى تنجم عن تناوهاء ومع أنه قادر على تناوهاء إلا أنّ علومه 
واطلاعه ومبادئه الفكرية والروحية تدفعه إلى الإمتناع إرادياً واختياراً عن هذا العمل. 

وجب التذكير بهذه المسألة. وهي أن هذه التقوى موهبة خاصّة منحت الأنبياء لا 
للآخرين, لكن الله سبحانه قد منحهم إيّاها للمسؤوليات الثقيلة الخطيرة الملقاة على 
عاتقهم في قيادة الناس وإرشادهم. وبناءٌ على هذا فإنّه إمتياز يعود نفعه على الجميع. وهذه 
عين العدالة. تماماً كالامتياز الخاصٌ الذي منحه الله لطبقات العين وأغشيتها الرقيقة 
والمكاسة بوذا ولق ميتزيه يتا ني لان 

إضافة إلى أن الأتبياء تعظم مسؤولياتهم وواجباتهم بنفس المقدار الذى يتمتّعون بهذا 
المواهب الإهيّة والإمتيازات, فإنّ ترك الأولى من قبلهم يعادل ذنباً كبيراً يصدر من الناس 
الناذ يق وهدا سان و تت هن لخط الدالة: 

والتشعة ا هذه الاإرادة إرادة تكوينية فى حدود المقتضى وليست علة تامّة وهى في 
الوقت نفسه لا توجب الجير ولا تسلب الاختيار والارادة الانسانية. 0 


> جاهلية القرن العشرين! 

مرّت الإشارة إلى أنّ جمعاً من المفسّرين تورّطوا في تفسير (الجاهلية الأولى) وكأنَّهُم لم 
يقدروا أن يصدّقوا ظهور جاهلية أخرى في العام بعد ظهور الاسلام. وأنّ جاهلية العرب 
قبل الإسلام ضئيلة تجاه الجاهلية الجديدة. إلا أن هذا الأمر قد تمل للجميع اليوم. حيث 
نرى مظاهر جاهلية القرن العشرين المرعبة. ويجب أن تعد تلك إحدى تنبؤات القرآن 
الإعجازية. 

إذا كان العرب في زمان الجاهلية يغيرون ويحاربون. وإذا كان سوق عكاظ ‏ مثلاً - 
ساحة تنك الدماء لاسنات تانية عذة اجام وقتل عل 'اترها إغاذ سسدودون: ققد 
وقعت في جاهلية عصرنا حروب ذهب ضحيّتها عشرون مليون إنسان: وجرح وتعوّق 
اكتري هذا المنها 
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وإذا كانت النساء «تتبرج» في زمن الجاهلية ويلقين خمرهنّ عن رؤوسهن بحيث كان 
بظهر جزء من صدورهرّ ونحورهنّ وقلائدهنّ وأقراطهنٌ؛ ففي عصيرنا تشكل نوادٍ نسعى 
بنوادى العراة ‏ ونموذجها مشمهور في بريطانيا حيث يتعرى أفرادها كبا ولدتهم أمّهاتهم: 
وفضائح البلاجات على سواحل البحار والمسابح. بل وحتى فى الأماكن العامة وعلى قارعة 
الطريق ينجل القلم من ذكرها. 

وإذاكانت في الجاهلية هزانات من ذوات الأعلام»: حيث كن يرفعن أعلاماً فوق بيوتهنٌ 
ليدعين الناس إلى أنفسينٌ؛ ففى جاهلية قرتنا أناس يطرحون أموراً ومطالب فى هذا المجال 
عبر صحف خاصّة. يندى ها الجبين. ولجاهلية العرب مئة مرتبة من الشرف على هذه 
الجاهلة: 

والخلاصة: ماذا نقول عن وضع المفاسد التي رحد قعصي اخاضن .. عصر القدن 
المادّي الآلى الخالي من الايمان. فعدم الحديث عنها أولى, ولا ينبغي أن نلوّث هذا التفسير 
بذكرها. 

ما قلناه كان جانباً من العبء الملق على عاتقنا لبيان حياة الذين يبتعدون عن الله 
ال ايم وإن امتلكوا آلاف الجامعات والمراكز العلمية والعلماء المعروفين. فهم غارقون 
في وحل الفساد ومستنقع الرذيلة, بل إِنّهم قد يضعون هذه المراكز العلمية وعلاءها في 
خدمة هذه الفجائع والمفاسد احيانا. 

ف 


الاية 


إنَالفتيليوت وَالمنيسي وَالمُؤيي وَالنؤمتت وَالْفَيد القت 
سي سبي ير 8 بير 


وَاَلصَّددِقِينَ وَالصّارقات ا 0 


جحي عير ع 


الل 7 5 70 - ا 5 
والمتصد قي والد م تكوالف 5 ا00 


2 0 


و 


الطب والأسكيت للج ارقت رت أَعدَ هكم فر ار 
وَأَجَرَاعَْظِيمًا 480 
سبب اللزول 


أورد جمع من المفسّرين في سبب نزول هذه الآية انه عندما رجعت الما بن ميس 
روجة (اجعفر بن أبي طالب» من الحبشة مع زوجهاء جاءت إلى زوجات النبي» فسألتجن: 
هل نزل فينا شيء من القرآن؟ فقلن: لا. فأتت رسول الل ييه فقالت: 

«يارسول الله إن النساء لفى خيبة وخسار. فقال: وممٌ ذلك؟ قالت: لأَنْنَ لا يذكرن بخير 
كما يذكر الرجال. فأنزل الله تعالى هذه الآية (الني طمأنت النساء بأنّ هنّ درجة عند الله 
مساوية للرجال. وأكّدت على أنّ المعيار هو العقيدة والعمل والأخلاق الإسلامية)». 


التفشسير 
شخصية المرأة ومكانتها فى الإسلام: 
بعد البحوث التي ذكرت في الآيات السابقة حول واجبات أزواج الى . فقد ورد فى 
هذ الآة كلام امع عميقالتوى في شأن كل لنساء والرجال وصفائهم وعد أن كرت 
عشر صفات من صفاتهم العقائدية والأخلاقية والعملية, بيّنت الثواب العظير المعدّ لهم في 
نهايتها. 
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إن بعض هذه الصفات العشر تتحدّث عن مراحل الايمان (الاإقرار باللسان. والتصد يق 
بالقلب والجنان. والعمل بالأركان). 

والقسم الآخر يبحث في التحكم باللسان والبطن والشهوة الجنسية, والتي تشكل ثلاثة 
عوامل مصيرية في حياة البشر وأخلاقهم. 

وعدانت فى جانب آخر عن مسألة الدفاع عن امحرومين. والإستقامة أمام الحسوادث 
الصعبة, أي الصبر الذي هو أساس الايمان. 

وأخيراً تتحدّث عن عامل استمرار هذه الصفات, أي «ذكر الله تعالى». 

تفول الآبة: جإِقّ المسلمين والمسلمات والهؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات». أي 
المطبعين لأوامر الله والمطيعات. 

وبالرغم من أن بعض المفسّر ين قد اعتبر الإسلام والإيان في الآية بمعنى واحدء إلا أن 
من الواضح أنّ هذا التكرار يوحي بأنّ المراد منهما شيئان ختلفان. وهو إشارة إلى المطلب 
الذي ورد في الآية ١4‏ من سورة ا حجرات: «قاله الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم 4 ! 

وهو إشارة إلى أنّ «الإسلام» هو الإقرار باللسان الذي بجعل الإنسان في صف 
المسلمين. و يصبح مشمولاً بأحكامهم. إلا أن «الايمان» هو التصديق بالقلب والجنان. 

وقد أشارت الرّوايات الإسلامية إلى هذا التفاوت في المعنى. ففي رواية أن * اعد اضعاي 
الامام الصادقئظة سأله عن الاسلام والايمان. وهل أَئهما مختلفان؟ فقال الاإمامنة : «إن 
الإيمان يشارك الإسلام والاسلام لا يشارك الإيمان», فاستوضح الرجل الإمام أكثر ققالءظة : 
«الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتضديق برسول الله يدث . به حقنت الدماء. وعليه جرت 
البناكع والتواريك” . وعلى ظاهره جماعة الناس, والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب. وما 
ظهر من العمل بع . 

«قانت» من مادّة (القنوت). وهي -كما قلنا سابقاً ‏ الطاعة المقترئة بالمخضوع, الطاعة 
التي تنبع من الائيمان والاعتقاد. وهذه إشارة إلى الجوائب العملية للإمان وآثاره. 

2 تطرقت إلى أحد أهمٌّ صفات المؤمنين الحقيقيين, أي حفظ اللسان. فتقول: 
«والصادقين والصادقات ». 


كت 08 ...الل للد 4ط للب سل ينه مله 
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وستقاد من الآوايات أن ابشقامة إفان الأننان وصدقه باستقامة لننائه وقد بل 
يمعقيع اننا افو كك يداع قلنف لاي كع الى تفي لاله . 

ولا كان الصبر والتحمّل والصلابة أمام المشاكل والعقبات هو أساس الايمان, ودوره 
ومنزلته في معنويات الإنسان بمئزلة الرأس من الجسد. فقد وصفتهم الآية بصفتهم الخامسة, 
فقالت: «والصابرين والصايراته 4. 

وَلعَلم أن احد امنا الآفات الأخلاقةه هو الكبر والغرور وحبٌ الجاه. والنقطة التي تقع 
ف مقابله هى «المنشوع», لذلك كانت الصفة السادسة: «والخاشعين والخاشعات ». 

وإذا تجاوزنا حب الجاه. فإن عذالالاها أفدَ كبرى. وعبادته والتعلّق به ذلة خطيرة 
مرّة. ويقابله اللإنفاق ومساعدة المحتاجين, لذلك كانت صفتهم السابعة: «والعتصدقين 
والمتصدقاى ». 

قلنا: إن ثلاثة أشياء إذا تخلص الإنسان من شرّهاء فإنّه سيق في مأمن من كثير من 
الآفات والشرور الأخلاقية. وهي: اللسان والبطن والشهوة الجنسية. وقد أشير إلى الأوّل 
في الصفة الرّابعة. أمَا الشيء الثاني والثالث فقد أشارت إلهما الآية في الصفتين الثامئة 
والتابيفة ققالت: والساتسية والصائماى والحافظين فروجهم والحافظاس >. 

وأخيراً تطرقت الآية إلى الصفة العاشرة التى يرتيط بها الاإستمرار فى كل الضفات 
السابقة وا محافظة علبها. فقالت: «والذاكرين الله كثيراً والذاكراس». 

خلج اة هزلاة عب ان يكونوا مع الله ويذكروه في كل حال. وفى كل الظروف. وأن 
يزيحوا عن قلوبهم حجب الغفلة والجهل. وسبعدوا عن أنفسهم همزات الشياطين 
ووسأوسهم. وإذا ما بدرت منهم عثرة فإئهم هبون لجبرانها في الحال اكثلا يدوا مين 
الصراط المستقم. 

وقد ذكرت تفاسير مختلفة ل «الذكر الكثير» في الرّوايات وكلمات المفسّرين, وكلّها من 
قبيل ذكر المصداق ظاهراً. ويشملها جميعاً معنى الكلمة الواسع. ومن جملتها ما تقرؤه في 
حديث عن النّى الأكرم يظ: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فتوضّئا وصليا كتبا من الذاكرين 
الله كثيراً والذاكرات» ؟ 
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وفىي حديث عن الاإمام الصاد قيظة : «من بات على تسبيح فاطمةتَلهة كان من الذاكرين الله 
كثيراً والذاكرات»'. 

وقال بعض المفشرين: إِنّ «الذكر الكثير» هو الذكر حال القيام والقعود. وذكر الله عندما 
بأوي المرء إلى فراشه. 

وعلى أي تقدير؛ فإنّ الذكر علامة الفكر. والفكر مقدّمة للعمل. فليس ادف هو الذكر 
الخالى من الفكر والعمل مطلقاً. 

ثم تبيّن الآية في النهاية الأجر الجزيل هذه الفئة من الرجال والنساء الذين يتمتعون 
مجه لالم افير بات قد «أمدّ الثه لهم مشفرة وأجرأ مظيما» فإِنّه تعالى قد غسل 
ذنوبهم التى كانت سبباً في تلوّث أرواحهم, بماء المغفرة, ثم#كتب لهم الثواب العظيم الذي لا 
يعرف دار الا هو. 

والواقع إِنّ أحد هذين الأمرين يطرد كل المنقصات, والآخر يجلب كل الخيرات. 

د السين ب واجراأة دلبل نميه عل غظلةه زوهيةى«العاليية تاكوناعيل هذه 
الله وكوق هده العظدة مطلقة وليل ار خل ينه أظرافها وتراميرا: ومع البديينى» أن 
الشىء الذي يعده الله عظيماً يكون خارقاً في عظمته. 

وه مسألة تستحق الإنتباه. وهى 3 حملة ؤزُمرٌ» قد وردت بصيغة الماضيء وهو بيان 
متمية هذا الأجر والجزاء وعدء إمكان خلفه وعدم الوقاء به. أو أنه إشارة إلى أنّ الجنّة 
وتعنها معد عند الات للع مدت 

بعت 
مساواة الرجل والحرأة عند الله: 

يتصوّر البعض أحياناً أنّ الإسلام قد رجّح كقّة شخصية الرجال. ولا مكانة مهمّة 
للنساء في براح الاسلام. وربًا كان منشأ هذا الاشتباه هو بعض الاإختلافات الحسقوقية, 
والتى لكل منها فلسفة خاصّة. 

ومع غضّ النظر عن مئل هذه الاختلافات التى لها علاقة بالمكانات والمراكز الاجتاعية 
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وظروفها الطبيعية فلا شكٌ في عدم وجود أي فرق بين الرجل والمرأة في تعليات الإسلام 
من الناحية الاإنسانية والمقامات المعنوية, والاية المذكورة دليل واضح على هذه الحقيقة, 
لأنّها وضعت المرأة والرجل فى مرتبة واحدة ككقّتى ميزان لدى تبيائها خصائص المؤمنين. 
وأهة السبائل المقائذية وال خلذقية والسلية,:وو عدت الاثنان مكافات متكافئة وتوات 
متساو 00 أي تفاوت واختلاف. 

وبتعبير آخر: لا يمكن إنكار التفاوت الجسمى بين الرجل والمرأة, كبا لا يمكن إنكار 
التفاوت النفسبي بينهها أيضاً. ومن البديهي أنّ هذا التفاوت ضدروري لإدامة نظام الجتمع 
الإنساني, كما أنه يفرز آثاراً ونتائج في بعض القوانين الحسقوقية للمرأة والرجل إِلَا أن 
الإسلام لم يطرح شخصية المرأة اللإنسانية للمناقشة كما فعل ذلك بعض القساوسة 
المسيحيين في القرون الحاضية - بِأنّ المرأة هل هى إنسان في الواقع؟ وهل ها روح إنسانية أم 
له؟! 

وم يكتف بذلك فحسب, بل أكْد على عدم الفرق بين الجنسين من ناحية الروح 
الانسانية. ولذلك نقرأ فى الآية 91 من سورة النحل «من عهل صالحاأ من ذكر أو أتثى وهو 
مؤمن فلتحييته حياة طيّبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعهلون ». 

لقد أقرٌ الاسلام للمرأة نفس الاستقلال الاقتصادى الذي أقرّه للرجل. على عكس كثير 
من قوانين العالم السابقة. بل وحتى قوانين عام اليوم التي لم تبح للمرأة الإستقلال 
الإقتصادى مطلقا. 

ذن نا :ذاننا بلاتعظ" فى غلم الرضال الأبئلاتى بايا خناكا ولو ب السناء السالمات 
اللواتي كنّ في مصافّ الرواة والفقهاء. وقد ذُكرن كشخصيات مؤثّرة وفاعلة في التاريخ 
الاستلامن. 

ذا رجعا إل قارع الفري قبل الاتتلان بوتحكقنا ق وظع النساة ق ذلك اشع 
ورأينا كيف أنهنّ كنّ حرومات من أبسط حقوق الإنسان. بل لم يكن المشركون يعتقدون 
بان طنّ حقّ الحياة احياناء ولذلك كانوا يندونبنٌ وهن احياء بعد ولادتهنث!! 

وكذلك إذا نظرنا إلى وضع المرأة في عالمنا المعاصر حيث أصبحت العوبة لا اختيار لها 
ولا إرادة فى أيدى يجحموعة من المتلبّسين بلباس الإنسانية وبدعون القدّن. فسوف ندرك 
جيدا ٠:‏ الكاك كد هدم اراد الا هديك وله حر عظل عنين 17 
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سبب التزول 

نزلت هذه الآيات _على قول أغلب المفسّرين - في قضيّة زواج «زينب بنت جحش» - 
بنت عمّة الرّسول الأكرم ‏ بزيد بن حارثة مولى النّى بدن المعتق, وكانت القصّة كما بلي: 

الت حدية اقرخ اول الطارول راجيا الى جو يد ! مدال )رضت 
ّي فأعتقه رسول الله ييا فلا طرد ته عشير ته وتبرّآت منه تبنّاه الي نل 

ند وو سد اس بد مسف لها ثانا راصيع لامرقة جارد انام : 
وكبا نعلم فإِنه أصبح في النهاية أحد قوّاد جيش الإسلام في معركة مؤتة وإستشهد فيها. 

وعندما صقم الت َي على أن م ينتخب زوجة لزيد. خطب لهالازيئب يلت جحش» - 
واوا لي اا تفكانت وني نظن أن النبي عد 
يريد أن يخطبها لنفسه, فسرٌ ت ورضيت, ولكنّها لا علمت فيا بعد أن ا 
تاشر ت تأئراً شديداً وامتنعت. وكذلك خالف أخوها عبداله هذه الخطبة أشدّ مخالفة. 
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هنا نزلت الآية الآوى من الآيات مورد البحث وَحدّرت زيتب وعبدالله وأمثالها بأنّهم 
قدروة عل نالقة اس براه لاورس وله شير وو يا فلع شنا ذلك سلا لمر اله 

ِنّ هذا الزواج لم يكن زواجاً بسيطاً كبا سنرى ذلك بل كان مقدّمة لتحطيم سدَّة 
جاهلية مغلوطة, حيث ل تكن أيّة امرأة لها مكانتها وشخصيتها فى الجتمع مستعدّة للإقتران 
بعبد في زمن الجاهلية, حتى وإن كان متمّعاً بق إنسانية عالية. 

غير أنّ هذا الزواج لم يدم طويلاً. بل انتهى إلى الطلاق نتيجة عدم الإنسجام واختلاف 
أخلاق الزوجين, بالرغم من أنّ الى الأكرم يي كان مصيرّاً على أن لا يت هذا الطلاق. 

بعد ذلك اتخذ النَى عي بأمر الله «زينب» زوجة له لتعوّض بذلك فشلها في زواجها., 
فابكيت المسالة هناء 1 1 ظنيات:واتاويل قد اط ركهم الناتن حو قو اتعلعيا القدر | + 
وعالجها في هذه اليا تالت نبحنها. وسيأقي تفصيل ذلك. إن شاءالله تعالى '. 

التفسير 

تمزد عظيم على العرف: 

تعلم 6 روح الإسلام التسلم. ويجب دكن نينا لأمر الله تعالى بدون قيد أو 
شرط. وقد ورد هذا المعنى في ايات مختلفة من القران الكريم. وبعبارات مختلفة. ومن 
حملتها الآية أعلاه ٠والتي‏ تقول: « وماكان لمؤمن ولا هؤّمنة إذا قضى الله ورسوله هرأ أن يكون 
لهم الخيرة من لمرهم» بل يجب أن يجعلوا إرادتهم تبعاً لارادة الله تعالى. كما أن كل وجودهم 
من الشعر حتى أخمص القدمين مرتبط به ومذعن له. 

(قضى) هنا تعنى القضاء التشريعي. والقانون والأمر والحكم والقضاءء, ومن البديهي أن 
الله تعالى غنى عن طاعة الناس وتسليمهم امهم ارا بحن الى 207 ينكان بين المع ليده الطاعة. 
بل هى في الحقيقة لمصلحتهم ومنفعتهم. فإئهم قد يجهلونها لكون علمهم وافاقهم محدودة. 
إلا أن الله تعالى يعلمها فيأمر نبيّه بإبلاغها. 

إن هذه الحالة تشبه تماماً حالة الطبيب الماهر الذي يقول للمريض: إلى أبدأ بعلاجك إذا 


-- سسا ...سس -بببابااسسملمملمة .ا الللببببإإإِ-اإ-س يله وةةا مهلم 


3 ' إقتباس من تفسير مجم لبين. وتفسير القرطبي: وتفسير الميزان, والتفسير الكبير. ٠‏ ومفسير في ظلال 
القرآن. لا ا وكذلك سيرة ابن هشام. ج .١‏ ص 774, والكامل لابن 
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أذعنت لأوامري قاماً. ولم تبد أي مخالفة تجاههاء وهذه الكلات تبيّن غاية حرص الطبيب 
على علاج فز نقية وا فاق امن :وارس عا مه ملل هذا الطسيي ولدلف مارك 
الآبة إلى هذه المسألة فى نها يتها. حيث تقول: « وهن يعص اله ورسوله فقد صل ضلالا مبينأً». 

فسوف يضلّ طريق السعادة. ويسلك طريق الضلال والضياء. لأنه لم يعبأ بأمر رب 
الكون الرحير. وبأمر رسوله, ذلك الأمر الضامن لخيره وسعادته. وأيّة ضلالة أوضح من 
هذء؟) 

م تناولت الآية التالية قصّة «زيد» وزوجته «زينب» المعروفة. والتى هى إحصدى 
المسائل الحسّاسة فى حياة النّى تك وها إرتباط بمسألة أزواج الى م التي مرت ف 
الآيات السابقة, فتقول: « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعهت سليه أمسك عليك زوجك 
ولتق اللهه . 

والمراد من نعمة الله تعاللى هي نعمة الهداية والاإيمان التي منحها لزيد بن حارثة. ومن 
نعمة النّى يَيبُ أنه كان قد أعتقه وكان يعامله كولده البسيب قري 

وسحتاة من هذه الآابة أن شجارا قد وقع بين زيد وزيلب, وقد استمرٌ هذا الشجار حتى 
بلغ أعتاب الطلاق؛ وبملاحظة جملة «تقول» حيث إنّ فعلها مضارع. يستفاد أنّ الي كان 
ينتصحه دائما وبمنعه من الطلاق. 

هل أنّ هذا الشجار كان نتيجة عدم تكافؤ الحالة الاجتاعية بين زينب وزيد. حيث 
كانت من قبيلة معروفة. وكان هو عيدأً معتق؟ 

أم كان ناتهاً عن بعض النشونة في أخلاق زيد؟ 

أو لا هذا ولا ذاك. بل لعدم وجود انسجام ر وى وأخلاق بينهماء فإن من الممكن 9 
يكون شخصان جيدينء إلا انها يختلفان من ناحية السلوك والفكر والطباع بحميث لا 
يستطيعان أن يستمرا في حياة مشتركة؟ 

ومهما يكن الأمر فإنّ المسألة إلى هنا ليست بذلك التعقيد. 

م" تضيف الآية: « وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحقٌ أن تخشاهه. 

تقد أسهب المفسّرون هنا في الكلام. وكان تساع بعضهم في التعبيرات قد منح الأعداء 
حربة للطعن. في حين يفهم من القرائن الموجودة في نفسي الآبة. وسيب نزول الآيات: 
والتاريج, أن مقف الآنه لسن مطلياً وفيعياً معد أبترولك: 
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إن اللبى َيه كان قد قور أن يتخذ «زينب» زوجة له إذا ما فشل الصلح بين الزوجين 
ووصل أمرهم إلى الطلاق لجبران هذه النكسة الروحية التى نزلت بابنة عمّته زينب من 
جرّاء طلاقها من عبده المعتق, إلا أنّه كان قلقاً وخائفاً من أن يعيبه الناس ويثعر مخالفيه 
ضجة وضوضاأء. من جهتين: 

الأولى: أن زي د كان ابن رسول الله ينه بالتبيٌ, وكان الابن المتبقٌ ‏ طبقاً لسنّة جاهلية 
- يتمتّع بكل أحكام الا,بن الحقيق. ومن جملتها نم كانوا يعتقدون حرمة الزواج من زوجة 
المتبىٌ المطلقة. 

والأخرى: هي كيف يمكن للنّى يَْةْ أن يتزوّج مطلقة عبده المعتق وهو فى تلك المتزلة 
الرفيعة والمكانة السامية؟ 

ويظهر من بعض الروايات أن الى يد قد صمّم على أن يقدم على هذا الأمر بأمر الله 
سبحانه رغم كل الملابسات والظروف. وفى الجزء التالي من الآية قريئة على هذا المعنى. 

بنَاء عل هذاء فإن هذه المسالة كانت مبيالة أخلاقة وإتبانية وكزلك كانت وسيلة 
مؤّرة لكسر سنّتِين جاهليتين خاطئتين. وهما: الإقتران بمطلّقة الابن المتبىّ. والزواج من 

من المسلع | الت عل لا ينبفى أن بخاف الناس في مثل هذه المسائل. ولا يدع للضعف 
والتزلزل والخشية من تأليب الأعداء وشايعاتهم إلى نفسه سبيلاً. إلا أن من الطبيعي أن 
يبتلى الاإنسان بالخوف والتردّد في مثل هذه المواقف. خاصّة وأنّ أساس هذه المسائل كان 
اختيار الزوجة. وأنّه كان من الممكن أن تؤئّر هذه الأقاويل والضجيج على انتشار أهدافه 
المقدّسة وتوسّع الاإسلام. وبالتاللي ستؤثّر على ضعفاء الايمان. وتغرس في قلوبهم الشك 
والتررّد. 

هذا تقول الآبة في متابعة المسألة: إِنّ زيداً لا أنبى حاجته منها وطلّقها زوجناها لك: 
«فلمًا قضى زيد منها وطرأً زؤجناكها لكي لايكون على الهؤمنين حرج في أزواج أدعياتهم إذا 
قضوا منهنٌ وطرأ» وكان لابدّ أن يت هذا الأمر «وكان أمرالثه مفعولاً». 

«الأدعياء» جمع «دعى». أى الايين المتبىٌ. و«الوطر» هو الحاجة المهمّة. واختيار هذا 
التعبير في مورد طلاق زينب للطف البيان, لنلّا يصرّح بالطلاق الذي يعد عيباً للنساء. بل 
وحتى للرجال. فكأنّ كلاً من هذين الشخصين كان محتاجاً للآخر ليحيا حياة مشتركة لمدّة 
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00 نتيجة لانتئفاء هذه الحاجة ونهايتها. 

والتعبير ب «زوجتاكها» دليل على 94 هدا الزواج كان زواعا يأمر الله. ولذلك ورد ف 
التواريخ أنّ زينب كانت تفتخر بهذا الأمر على سائر زوجات الِب وكانت تقول: 
زوّجكنّ أهلوكنّ وزوّجنى الله من السماء'. 

ومما يستحو الانتباه أن القرآن الكريم يبيّن بمنتهى الصراحة الهدف الأصلي من هذا 
الزواج وهو إلغاء سنّة جاهلية كانت تقضى بمنع الزواج من مطلقات الأدعياء. وعدا كيه 
إشارة إلى مسألة كذّية, وهي أنّ تعدّد زواج الني:ة م يكن أمرا عاديا ببنطاء بل كنان 
يرمي إلى أهداف كان ها أثرها فى مصير دينه. 

وجملة «كان أمرالثه مفسولا» إشارة إلى وجوب الحزم في مثل هذه المسائل: وكل عمل 
ينبغي فعله يجب أن بتحة ا ويتحقق: حيث لا معنى للاستسلام أمام الضجيج والصخب فى 
المسائل التي تماق بالأهداف العامة والآساسية, 

ويتّضح من التفسير الواضح الذي أوردناء في بحث الآية أعلاء أ نّ الإدّعاءات التي أراد 
الأعداء أو الجهلاء إسنادها لل 5 5 اجات خاتعطلنا. وسنعطي في بحث الملاحظات 
توضيحاً أكثر في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

وتقول الآية الأخيرة في تكميل المباحث السابقة: هماكان على النَبِي هن حرج فيها فرض 
الله» فحيث يأمره الله سبحائه لا تجوز المداهنة في مقابل أمره تعالى, ويجب تنفيذه بدون أيّ 
تردق 

إنّ القادة الربانيين يجب أن لا يصغوا إلى كلام هذا وذاك لدى تنفيذ الأوامر الاليّة, أو 
براعوا الأجواء السياسية والآداب والأعراف الخاطئة السائدة فى المحيط. ورئما كان هذا 
الأمر قد صدر لقزيق هذه الأعراف المغلوطة: ولتحطم البدع القبيحة. 

إنّ القادة الالهيين يجب أن ينقذوا أمر الله بدون خوف من الملامة والعتاب والضجة 
والقوغا وان كوتا مصداق ذو يخافون لومة لائع >." 





.١‏ الكامل لابن الأثير؛ ج ؟, ص /1. وممًا يستحقّ الإلتفات أن زواج النْبى يت من زينب قد تمّ في السنة 
الخامسة للهجرة. المصدر السابق. ؟ المائدة؛ 84. 
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هذا الأمر لا يمكن تحقّقه. لأنّ بعض الفئات لا ترضى حتى نستسلم لما تريد ونتّبع دينها 
وفكرهاء كما يقول القرآن الكريم ذلك: « ولن ترضى عستك اليهود ولا النصارى حتى تستبع 

وكذلك كان الأمر في مورد الاية لني تبحثها. أن زواج الى جلو من زينب كان يكتنفه 
في أفكار الناس العامة إشكالان كما قلنا: 

الأوّل: أن الزواج بمطلّقة المّعى كان في نظر أُولئك كالزواج بزوجة الاين الحقيق. 
وكانت هذه بدعة يجب أن تلغى. 

والثاني: أن زواج رجل مرموق له مكانته في المجتمع كالئبى 5 من مطلقة غلام محرّر 
كاوه نيا وغارا: لأنه يجعل الى والعبد في مرتبة واحدة. وهذه الثقافة الخاطئة كان 
يجب أن تقلع و تجتث من الجذور لتزرع مكانها القم الاإنسانية» وكون الزوجين كفؤين 
لبعضه إِنا بستقم ويقاس على أساس الإسلام والاهان والتقوى وحسب. 

واجانا فانّ مخالفة السنن والأعراف. واقتلاع الآداب والعادات الخرافية وغير 
الإنسانية يقترن عادة بالضجيج والغوغاء والصخب. وينبغي أن لا بهت" الأنبياء بهذا 
الضجيج والصخب مطلقاً. ولذلك تعقب الجملة التالية فتقول: <سنّة الثه في الذين خلوا هن 
قبل». 

ذلميت اللاسية المكك ذه الم كلت ين ]إن الأرياء سا كاقو ا بعانون هناد لاعت 
مقن عتالنتيع يق عحيكا يه .وعتد عن لاجغاف اضول الأعراف النايةة ما 

ولم تكن المشكلة الكبرى منحصعرة في نحاربة هاتين السئّتين الجاهليتين بل إِنّ هذا 
الزواج لا كان مرتبطاً بال منت فإنْه يمكن أن يعطى الأعداء حربة أخرى ليعيبوا على 
الى 3 فعله. ويطعنوا في دينه. وسياقى تفصيل ذلك. 

كول فاسيناك و نيان الأخسيا لاناء الوم رسكل هده السنائل الاأسامية: 
«وكان أهر الثه قدرأ مقدورأ». 

إن التعبير ب «قدرا مقدورأ» قد يكون إشارة إلى كون الأمر الإلهى حتمياً. ويمكن أن 
يكون دالاً على رعاية الحكة والمصلحة فيه: إلا أن الأنسب فى مورد الأآية أن يراد منه كلذ 
العنيين, أى إِنّ أمر الله تعالى يصدر على أساس الحساب الدقيق والمصلحة: وكذلك لايد 
من تنفيذه بدون استفهام أو كن 


.1١١ ,ةرقبلا.١‎ 
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والطريف أَنّنا نقرأ في التواري أن الى ل قد أوم للناس وامة عامّة ثم يكن لها نظير فا 
فق كران ووحاته فكانه اراد عيذ الحيل أن مك للنابن اله بخان قلقع للها فق 
السنن الخرافية النى كانت سائدة فى تلك البيئة, بل إِنّه يفتخر بتنفيذ هذا الأمر الالح . إضافة 
إلى أنه كان ع أن يصل صوت إلغاء هذه السنّة الجاهلية إلى آذان جميع من ف 100 
العرب عن هذا الطريق. 


1- أساطير كاذبة 

مع أن القران الكريم كان غاية في الصراحة في قصّة زواج النِى الأكرم 1118 من زيدب: 
وفي تبيان هذه المسألة. والهدف من هذا الزواج وأعلن أنّ الهدف هو محارية سنّة جاهلية 
فما يتعلّق بالزواج من مطلقة الاين المدّعىء إلا أنها ظلّت مورد استغلال جمع من أعداء 
الإسلام. فحاولوا إختلاق قصّة غرامية منها ليشوّهوا بها صورة النّي المقدّسة, واتخذوا من 
الأحاديف الممكوة فيا او المواضوغة ف هذاالنات آله وشرية بلحون نيا 

ومن جملة ذلك ما كتبوه من أن النبى 1512 جاء إلى دار زيد ليسأل عن حاله. فها إن فتح 
البات ع وقفيق غينه عل خال :نتن فقال: «سبحان الله خالق الور ا تبارك الله أحيين 
الخالقين» واتخذوا هذه اجملة دليلاً على تعلق النَى ييه بزينب. 

وفعت أ عتالكدلةنا وابحة تقض النظن عن مسالة النسمة والنيوةت تكدي هده 
الأساطير: 

الأولى: أن زينب كانت بنت عمّة الى صَيقه, وقد تربيًا وكبرا معأ فى حيط عائى ريا 
والنَى يَييةُ هو الذي خطبها بنفسه لزيد, وإذا كان لزينب ذلك الجمال الخارق. وعلى فرض 
اله انترسى القانه قله ركو عناها انرا حاقيا عليه..ول يكن زواحد سيا قبل هده 
الحادثة أمراً عسيراًء بل إِنّ زينب لم تبد أي رغبة في الإقتران بزيد. بل أعلنت مخالفتها 
مراع وكانت ترجح ماما أن تكون زوجة للنى ليه بحيث إِنْها سرّت وفرحت عندما 


المس م عم سم 


ان 
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ذهب ب الى لذ لد لمنطبتها ظئَاً منها بأنّ : التبى عئله تخطيا لنشنت إل اكها رصيضت لأسرناثه 
ورس لهل تقول هك الذي الثر ان وس سعدا 

مع هذه المقدّمات هل يبق حال هذا الوهم بأنْ النبى يله لم يكن عالماً بحال زينب 
وجماها؟ وأيّ بحال لهذا الظنّ الخاطيء بأن يكون راغباً في الزواج منها ولا يستطيع الإقدام 
عليه؟ 

والقّانية: أن زيداً عندما كان يراجع الى ييه لطلاق زوجته زينب. كان الى بنصحه 
نرارا عيرق النظر عن هذا الأمن: وهذا بتفسه عافد اخرعل بطلان هذه الادغناءات 
والأساطير. 

ومن جهة أخرى فإنّ القرآن الكريم قد أوضح الهدف من هذا الزواج بصراحة للا يبق 
بمال لأقاويل أخرى. 

ومن جهة رابعة قرأنا في الآيات المذكورة أعلاه أنّ الله تعالى يقول: قد كان في حادثة 
زواج النِى بمطلّقة زيد أمر كان النِى بخشى الناس فيه. في حين أنّ خشسيته من الله أحقّ من 
النشية من الناس. 

إنَّ مسألة خشية الله سبحانه توحي بأنّ هذا الزواج قد تم#كتنفيذ لواجب شرعي. يجب 
عنده طررح كل الاعتبارات الشخصية جانباً من أجل الله تعالى ليتحقّق هدف مقدّس من 
أهداف الرسالة. حتى وإن كان تن ذلك جراحات اللسان التى يلقبها جماعة ال منافقين في 
اتهاماتهم للنّبىء. وكان هذا جوالكن لالع اللذى مات 2 دول تال يدقعة ال لان 
في مقابل طاعة أس انلز يستانة قاوس فخا و#يضيعة 

إل أن هناك لحظات حرجة فى حياة القادة اللضنين نحت علميم أن يضحوا ويعرّضوا 
أنفسهم فيها لاتّهام أمثال هؤلاء الأفراد ليتحقّق هدفهم! 

ال لو كان النى يايد لم .بر زيدنب من قبل مطلقاً. ولم يكن يعرفها. ولم يكن لدى 
زينب الرغبة في الإقتران به. ولم يكن زيد مستعدّاً لطلاقها ‏ وبغض النظر عن مسألة النبوّة 
والعصمة لكان هناك حال لمثل هذه الأقاويل والتخرّصات. لكن بملاحظة انتفاء كل هذه 
الظروف ينضح كون هذه الأكاذيب مختلقة. 

إضافة إلى أنّ تاري النى يَزْةْ م يعكس أي دليل أو صورة تدلّ على وجود رغبة خاصّة 
لديه يي في الزواج من زينبء بل هي كسائر الزوجات, بل ربا كانت أقل من بعض 
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الزوجات من بعض الجهات. وهذا شاهد تأريخي أخر على نفي هذه الأساطير. 

ونرى في نباية المطاف ضضرورة الإشارة إل احتال أن يقول شخص: إن محاربة مثل هذه 
السينّة الخاطئة وأجب. ولكن أيّة ضضرورة تدعو إلى أن يقتحم النَى ل هذا الميدان بنفسه؟ 
فقد كان بامكانه أن يطرح هذه المسألة ويبينها كقانون: و برغب الآخرين في الزواج من 
مطلقة المتبى. 

غير أن مخالفة سنّة جاهلية خاطئة -خاصّة وأنّها تتعلّق بالزواج من أفرادٍ هم دون شأ 
المقابل ظاهراً قد تكون غير مقبولة بالكلام والتقنين أحياناً. إذ يقول الناس: ل 
الأمر حساً فلياذا لم يفعله هو؟ جم يتزوج بمطلقة عبده المعتق وإينه امتبنى؟ 

فى مثل هذه الموارد بنهى الاقدام والاجراء العملي كل هذء الأسعلة والاشكالات: 
وعندها ستتكتر وتتلاشى تلك السنّة الخاطئة. لشاف إق هذ العدل كان بسي 


تضحية اوافارا: 


؟ روع الاسلام التسليم أمام الث 

لاشاكٌ أن استقلال الانسا ن الفكري والروحي لا يسمح له أن ميخمل لأج د دو فيد 
أو شرط. لأنّهِ إنسان مثله؛ ومن الممكن أن تكون له أخطاء واشتباهات في المسائل. 

ما إذا انتهت المسألة إلى الله العالم والحكي. والنّي الذي كيويذة غناو سير ار فإن 
عدم التسليم الطلق دليل على الضلال والانحراف, حيث لا يوجد أدنى إشتباه في أوامره 
سبحاته. إضافةٌ إلى أنّ أمره حافظ لمنافع الإنسان نفسه نفسه. ولا يعود شىء على ذاته المقدّسة؛ 
فهل يوجد إنسان عاقل يسحق مصالحه برجله بعد تشخيص هذه الحقيقة؟ 

ومضافاً إلى ذلك فَإئّنا منه تعالى. وكلّ ما لدينا منه. ولا يمكن أن يكون لنا أمر وفرار إلا 
التسليم لإرادته وأمره. ولذلك ترى بين دَقْتي القرأن آيات كنيرة تشير إلى هذه المسألة: 

فرّة تقول آية: «زِثما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولوا 
سمعنا وأطسنا وأولتك هم المفلحون 4" 

وتقول اخرق: : «فلا ورك لا يؤمنون حتى يعكّموك فيها شجر بينهع ذه لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ممّا قفي ويسلّهوا تسليما 4.' 


أ النور, ملم 1 اليا د 12 
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ويقول القرآن فى موضع آخر: «ومن أحسن ديئأ مهن أسلم وجهه لله وهو محسن م ١‏ 

إن «الإسلام» أخذ من ماده «التسليم», وهو يشير إلى هذه الحقيقة. وبناءً على هذا فإرة 
كل إنسان بتمتع بروح الاإسلام بمقدار تسليمه لله سبحانه. 

تقر الناسن عد اقبام من هذه الناحية: فقسم يسذّمون لاأمر الله في الموارد التي 
تنفعهم فقط. وهؤلاء في الحقيقة مشركون انتحلوا إسم الإسلام. وعملهم تجزئة لأحكام الله 
تعالى. فهم مصداق «نوّمن ببعض وتكفر بيعص 4 فإيمانهم فى الحقيقة إيمان بمصالحهم لا بالله 
1 

وآخرون جعلوا إرادتهم تبعاً لإرادة الله. وإذا تعارضت منافعهم الزائلة مع أمر الله 
سيحأنه. فإنهم يغضّون الطرف عنها وسلسرة مر الله. وهؤلاء هم المؤمنون والمسلمون 
المققيون: 

والقسم الثالث أسمى من هؤلاء. فهم لا يريدون إلا ما أراد الله. وليس فى قلوبهم إلا ما 
بشاؤه سبحانه. فقد بلغوا مرتبة من التسامى لا يحبّون معها إلا ما بحبّه الله. ولا يبغضون إلا 
ا أقضة | عوجر ْ 

هؤلاء هم الخاصّة واتخلصون والمقرّبون لديه. فقد صبغ التوحيد كل وجودهم. وغرقوا 
في حبّه. وفنوا فى ماله '. 

دم 





؟. لقد أوردنا بحثاً آخر فى هذا اباب فى ذيل الأية 56 من سورة التساء. 


الاية 
قرت جلف تيئر رقو لقو لا لوكو اسيم 
التفشسير 

من هم المبلغون الحقيقيون؟ 

تشير الآية مورد البحث. ومناسبة للبحث الذي مر حول الأنبياء السابقين في آخر آية 
ين الآبات الساقة: ال اح اهم براج الأنبياء العامّة. فتقول: «الذين يبلغون رسالا الله 
ويخشونه ولايخشون أحداً إلا الله». 

وكذلك الحال بالنسبة إليك. فينبغي أن لا تخش أحداً في تبليغ رسالات الله. وعندما 
يأمرك الله سبحانه أن حطّم سنّة جاهلية خاطئة في مسألة زواج مطلقة المتبي. وتزوّج 
بزيئب مطلّقة زيد. فيجب أن لا تدع لأدى قلق وخوف من قول هذا وذاك في تأدية هذا 
التكليف إلى نفسك سبيلاً. فإنّ هذه سنّة جميع الأنبياء رزيل . 

إنّ عمل الأنبياء نزئلة ل 0 عادة ول 
انهم سمحوا لأقل خوف وتردّد أن ينفذ إلى نفوسهم فسوف يفشلون في أداء رسالاتهم. 
فيجب على هذا أن يسيروا بحزم 57 ويستوعبوا كلمات المسيئين الجارحة غير المتزنة. 
ويستمرٌوا فى طريقهم دون أن بهتّموا بإصطناع الأجواء ضدّهم. وضجيج العوام: وتأمر 
الفاسدين والمفسد ين وتواطتئهم. لأنّ كلّ الحسابات بيد الله سبحانه. ولذلك تفول ألاية في 
النباية: «وكفى بالثه حسيبأ». 

إِنّهِ بحسب إيثار الأنبياء وتضحياتهم في هذا الطريق ويجزيهم عليهاء كا يحفظ كلمات 
الأعداء البذيئة وثرثرتهم ليحاسبهم عليها ويجازيهم. 

إن جملة: وكفى بالثه حسيبا» دليل في ا حقيقة على أنّ القادة الإلهيين يجب أن لا يخشوا 
شيئاً أو أحداً في إبلاغ الرسالات, لأنٌ الله سبحانه هو الحصي لجهودهم, وهو المثيب عليها. 


بحوثت 
١‏ - ما المراد من التبليغ؟ 
المراد من «التبليغ» هنا هو الإيلاغ والاإيصال, وعندما يرتبط الأمر ب«رسالات الله» 
فإنّه يعني أن بعلم الأنبياء الناس ما علّمهم الله عن طريق الوحي. وأن ينفذوه إلى القلوب 
عن طريق الاستدلال والانذار والنبشير والموعظة والنصيحة. " 


؟'- ما المراد من الفشية؟ 

«العدية عت اموق المتترن العلل والتمترام: وععلف عن الخوق المددتك هده 
المناضة من هذه الحية وقد تسمل أخيانا عمق عطنق الوف. 

وقد ورد في مؤلّفات الحقّق «الطوسبي» كلام في الفرق بين هذ ين اللفظين. وهو في الحقيقة 
يشير إلى المعنى العرفاني لا اللغوي. فائّه يقول: إِنّ الخشية والخوف وإن كانا في اللغة بعنى 
واحد أو يقريان من معنى واحد إلا أنّ بينهها فرقاً لدى أهل البصائر, وهو: إِنَّ «الخوف» 
فق الفلق:والاغطرات + الذاغل عن الحواقب الى يعيظرها الانساء تفج ركان 
اللفامى و الا نوي أ فيرو لاا وهل واالىالة تمصي لأ علي الامن روك اكات 
درجاتها. أما أعلى مراتبها فلا تحصل إلا لفئة قليلة منهم. 

أمَا «الخشية» فهى الحالة التى تحصل للإنسان لدى إدراكه عظمة الله وهييته. والنوف 
عن يقالة عمد ا عن انراد تسد رهق لاله يذ فصل" ال لأر فاك الذي وفوا عل معلة 
ذاته المقدسة وجلال كبريائه. وتذوّقوا طعم قربه, ولذلك عد القرآن هذه الحالة خاصّة 
بعباد الله العلياء فقال: جإنّما يخشى انثه من عباده العلماء» '. 


"- مواب عن سؤال؟ 

قد يقال: إن هذه الآية تتناقض مع ما مرّ في الآيات السابقة. فهي تقول هنا: إِنّ أنبياء الله 
لا يخشون إلا الله. ولا يخشون أحداً غيره. إلا أنّه قد ورد في الآبات السابقة: «وتخفى في 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحقٌّ أن تخشّاه» "؟ 

إلا أنّ الإجابة على هذا السؤال تتّضح بتأمّل النقطتين التاليتين: 
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ل 1 أن الع إقاكان خائفامن عدم تحتل عدد كير من النامى لشقض هاده 
السئة: ومن عدم استيعابهم للمسألة. وبذلك ستتزعزع أسسس إيماتهم من هذه الجهة. ومثل 
هذه ا خشية ترجع فى الحقيقة إلى خشية الله سبحانه. 

والأخرى: أر الأتبياء لا يعيشون حالة الخوف والقلق من شحخص ما فى تبليغهم 
رسالات الله. أمّا فى ما يتعلّق بأمور الحياة الشخصية والخا صّة فلا مانع من أن يخافوا من أمر 
خطير كائّهام وطعن الناسء أو أن يكونوا كموسىنية إذ خاف ‏ حسب الطبيعة البشرية - 
عندما ألق العصا وتحوّلت إلى ثعبان عظيم. فإنّ مئل هذا الخنوف والاإضطراب إذا نم يكمن 
مترل ل يعد غيباً وتقضا بل قد نواحه هذء المألة أشجع الناسن أحنياناء إفنا القنيت 
والتقص هو الخوف من أداء التكليف الاهي في الحياة الاجتاعية. 


4 هل كان الأنبياء يستعملون التقيّة؟ 

انشقاة جناعة مق هدر الا به أذ الضعة ترام مظلها للأبياء فى ليغ الرسالة» لآن القران 
بقول: «ولا يخشون أحدأً إلا انثه» . 

غير أنّه يجب الاإنتباه إلى أنّ للتقيّة أنواعاً. وم تنف الاية في مورد دعوة الأنبياء وإيلاغ 
الرسالة إلا نوعاً واححداً. وهو التقية خوفاً. في حين أنّ للتقيّة أنواعاً. منها الدقيّة مداراة 
ونورية. 

والمراد من التقّة المداراتية أن يكت الانسان عقيدته أحياناً لجلب مميّة الطرف المقابل 
ليقوى على اسالته للتعاون في الأهداف المشتركة. 

والمراد من تقيّة «التورية» والإخفاء هو أنه يجب أن تخ المقدّمات والنطط للوصول 
إلى الهدف. فإئّها إن أفشيت وانتشرت بين الناس وأصبحت علنية, واطلع العدوّ عليها فن 
الممكن أن يقوم باجهاضها. 

إنّ حياة الأنبياء -وخاصّة ني > الاسلام يد مليكة بموارد التقيّة هذه. لأنا نعلم أنه 6 
كان كثيراً ما يخق أهدافه ومقاصده عندما كان يتوجه إلى ميدان الحرب. وكان يبرسم 
خططه الحربية بخفاء نام وكان يستخدم اسلوب الاستتار والتخقٌ - والذي هو نوع من 
النقكة - في جميع المراحل. 

وكان يتّبع أحياناً أسلوب «المراحل» وهو نوع من التقيّة -لبيان حكم ماء ففثلاً نرى أن 
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مسألة تحرجم الربا أو شرب الخمر لم تبيّن في مرحلة واحدة. بل تمت في مراحل متعدّدة بأمر 
الله سبحانه. أي إِنَّها تبدأً من المراحل الأبسط والأسبيل حتى تتنتهى بالحكم التهسائنى 
الأساسي. 

وغل أي حال فإن للتقيّة معنىّ واسعا. وهو: (إخفاء الحقائق والواقع للحفاظ على 
الأهداف من التعرّض للخطر والإنهيار) وهذا الشىء متعارف بين عقلاء العالم. والقادة 
الريّانيون يفعلون ذلك في بعض المراحل للوصول إلى أهدافهم المقدّسة, كا نقرأ ذلك فى قصّة 
«إبراهيم» نيه بطل التوحيد. حيث أخق هدفه من البقاء في المدينة في اليوم الذي يخرج فيه 
عبدة الأصناء خارج المدينة لإجراء مراسم العيد ليستغلٌ فرصة سناسبة فينهال على 

وكذلك أخق «مؤمن آل فرعون» إيمانه ليستطيع أن بعين موسىظة فى اللحظات 
الحسّاسة وينقذه من القتل. وهذا السبب ذكر القران له تسعة مواقف وصفات عظيمة. 

وهك :هنا عله 21 التقية شوفا قط غير جائزة على الأنبياء. لا الأنواع الأخرى للتقيّة. 

وبالرغم من أنّ الكلام في هذا الباب كثير, إلا أننا نبي هذا البحث بحديث جامع عن 
الحتوى عن الاإمام الصادق دي . أنه قال: «التقيّة ديني ودين آبائى, ولا دين لمن لا تقيّة له 
والتقيّة ترس الله فى الأرض. لأ مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل» . 

وكان لنا بحث مفصّل حول التفيّة فى ذيل الآية ٠١5‏ من سورة النحل. 


شرط الإنتصار فى التبليغ 

إن الآبة المذكورة دليل واضح على أنّ الحز م والإخلاص وعدم النوف من أى أحد إل 
الله تعاللى. شرط أساسي في التقدّم والرقي في يحال الاعلام والتبليغ. 

الأشخاص الذين يراعون رغبات وميول هذا وذاك في مقابل أمر الله. ويوجّهون الحقّ 
والعدالة بما يناسب أهواءهم. سوف لا يحصلون على نتيجة مطلقاً. فلا نعمة أسى من نعمة 
الهداية, ولا خدمة أنفع من إهداء هذه النعمة للبشرية, ولذلك كان جزاء وثواب هذا العمل 
أعظم من كل ثواب وعطاء. ومن هنا نقرأ في حديث عن أمير المؤمنين:ك! أنه قال: «بعثنى 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج , ص 65١‏ ذيل الآية 18 من سورة المؤمن, 
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رسول امه إلى اليمن وقال لى: يمدي اناد أحداً حتى تدعوه, وأيم الله لثن يهدى الله 
على يديك رجلاً خير ممًا طلعت الشمس وغربت»' : 

ركذا المت اها عه أذ يستغنى المبلْغون الحقيقيون عن الناس. .ولا يخافون أي مقام 
وباهس كان تلك الحاجة والخنوف سيتركان أثرأً على أفكارهم وإرادتهم شاء وا أم أبوا. 

نَالمبلغ الى يفكّر فقط _بمقتضى طوكفى يالثه حسيباً » بأنّ حصي الأعمال وا لحاسب 
عليها هوالله تعالى؛ وبيده جِراوٌه وثوابه. وهدا الوعي والعرفان هو الذى يده وبعينه فى هذا 
الطريق الملى » بالعقبات. 

ْ )رمم 





السسمممة 
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الاية 
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مَأ كان محمد أبأ أحَدِمْن رَجَا لحم ولكن رسو الله وحَاتما لييكن وان الله 


اس سر سي 
التفسير 

مسألة الغاتمية: 

هذه الآآية هي آخر ما بيّئه الله سبحانه فيا يتعلّق بمسألة زواج الى 2 مطلقة زيد 
لكسر عرف جاهبي خاطيء, وهى جواب مختصر كاخر جواب يقال هنا. ونبين فى نهايتها 
حقيقة مهمة أخرى - وهى مسألة الخنائمية ‏ بمناسبة خاصّة. 

تقول أوَلاً. هما كان محمّد لبا أحد من رجالكم» لا زيد ولا غيره. وإذا ما أطلقوا عليه 
يوماً أنه «ابن حمّد» فَإِمًا هو بحرّد عادة وعرف ليس إلا وما إن جاء الإسلام حتى اجتدّت 
جدوره. وليبس هو رابطة طبيعيّة عائلية. 

طبعاً كان للنّى يد أولاد حقيقيون. وأسماؤهم «القاسم» و«الطيّب» و«الطاهر» 
و«إيراهير»' إلا أنْم -طبقاً لنقل المؤرحّين ‏ جميعاً قد ودّعوا هذه الدنيا وارتحلوا عنها قبل 
البلوغ. ولذلك لم يطلق عليهم أنّهم «رجال» . 

واللاماناق انين :والمتسية ذف اللذان كان الئاس يسعر تيع اد لاد الى رغم أنَّها بلغا 
سنين متقدّمة فى العمر. إلا أنّهيا كانا لا يزالان صغيرين عند نزول هذه الآآية. بناءً على هذا 
فإنّ حملة: هؤهماكان محمّد أبا أحد من رجالكم» والتى وردت بصيغة الماضي, كانت صادقة في 


عق المسع قطما. 


.١‏ يراجع اسد الغابة و سائر كتب التاريخى والرجالى. 
1 تفسير القرطبى: وتفسير الميزان. ذيل الآية مورد البحث. 
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وإذا ما رأينا فى بعض تعبيرات ت التَى عَية فيه اند يقول: «أنا وعلى أبوا هذه الأمّة» فن 


المسلّم أن المراد لم يكن الأبوّة النسبية, بل الأبوّة الناشئة من التعليم والقربية والقيادة 
والاإرشاد. 

00 فإ نّ الزواج من مطلّقة زيد ‏ والذي بين القرآن فلسفته بصراحة + ا 

لغاء للسنن الخناطئة -ل يكن شيئاً يبعث على البحث والجدال بين هذا وذاك. أو أَنْم 

يريدون أن بتّخذوه وسيلة للوصول إلى نواياهم السيّئة. 

ثم تضيف: بأنّ علاقة الَىيية معكم إِمْا هي من جهة الرسالة والخاتمية فقط «ولكن 
رسول الله وخاتج التبيين4 وبهذا قطع صدر الآية الإرتباط والعلاقة النسبية بشكل تام 
وقطعي. وأثبت ذيلها العلاقة المعنوية الناشئة من الرسالة والخاتمية. ومن هنا يتضح ترابط 
صدر الاية وذيلها. 

هذا إضافةٌ إلى أن الآية تشير إلى حقيقة هى: أنّ علاقته معكم في الوقث نفسه أشد 
وأسمى من علاقة والد بولده. لأ علاقته علاقة الرّسول بالأمّة. ويعلم أَنّه سوف لا يأقي 
رشول بعده: فكان يجب عليه أن يبي لحذء الأمة وبطرح لهاكل ما تحتاجه إلى يوم القيامة في 
منتهى الدقة وغاية الحرص عليها. 

ولاشكٌ أن الله العليم الخبير قد وضع تحت تصررّفه كل ما كان لازماً في هذا الباب. من 
الأصول والفروع, والكليّات والجزئيات في جميع الجالات, ولذلك يقول سبحانه في نهاية 
الآية: وكان الله يكل شي. عليمأ ». 

وينبغى الإلتفات الل أن كوتة «خاتم الأنبياء» يعني أيضا أنه 000 ذا افيه 
بعض مبتدعي الأديان ن لخد كون مسألة الخاتمبية ذا القن من أن القران قد ادير 
النى 202 خاتم الأنبياء لا خاتم المرسلين. انا هو ااه كبير. لأنّ من كان خاتاً للأتبياء 
بكو انا الرميل تطريق اول: لأنّ مرحلة «الرسالة» أسمى من مرحلة لوالنية وا جاثلوا 
ذلك -. 

إِنّ هذا الكلام يشبه قاماً أن نقول: :ان نّ فلاناً ليس فى بلاد الحجاز. ف فن المسلم أنّ هذا 
الشخضن يوق لا كوخ موجودا فى مك ٠أمَا‏ إذا قلنا: نه ليس فى مكّة. فن الممكن أن 
يكون في مكان آخر من الحجاز. 

بناءٌ على هذاء فانّه تعالى لوكا ن تدستى الثبى خام الرسلين: فن الممكن أن ن لا يكون 
خام الأثنناء أمّا وقد عا «خاكم الأنبياء» فن الله نه سيكون خاتم الرسل أنضاء 
وبتعبير المصطلحات فإنْ النسبة بين النَى والرّسول نسبة العموم والمختصوص ص المطلق. 
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-١‏ مافن الفاتم؟ 

«الخاتم» ‏ على زنة حاتم _لدى أرباب اللغة: هو الشيء الذي تُنبى به الأمور, وكذلك 
جاء بمعنى الشبيء الذي تختم به الأوراق وما شابهها. ظ 

وكان هذا الأمر متداولاً فها مضبى ولا يزال إلى اليوم -حيما يريدون إغلاق الرسالة أو 
غطاء الوعاء أو باب المنزل لثلًا يفتحها أحد. فإنّهم كانوا يضعون مادّة لاصقة على الباب أو 
القفل ويختمون عليهاء ويكون هذا الخاتم من الصلابة بحيث إِنّ لابد من كسره إذا ما أريد 
فتتح البابء وهذه المادّة القي توضع على مثل هذه الأشياء تسمّى «خاقاً». 

ونا كانوا في السابق يستعملون لهذا الأمر الطين الصلب الذي يلصقء فإنّنا نقرأ في متون 
بعض كتب اللغة المعروفة أنّ معنى الناتم هو «ما يوضع على الطينة» '. 

كل ذلك بسبب أن هذه الكلمة مأخوذة من مادّة «الختم» أي النهاية, ولا كان هذا العمل 
-أي النتر ‏ يبري في الخاتمة والنهاية فقد أطلق عليه اسم الخاتم لذلك. 

وإذا ما رأينا أنّ أحد معانى الخاتم هو الخاتم الذي يوضع في اليدء فبسبب أَنْهم كانوا 
يضعون إمضاءهم وتوقيعهم على خواتيمهم ويختمون الرسائل بهاء ولذلك فإنْ من جملة 
الأمورالق تذكر في أحوال الى يد وأمّة ا هدى ني والشخصيات الأخرى هو نقش 
5 

ويزوي الكليني في الكافي حديئاً عن الامام الصادق ناي أَنّهِ قال: «إنّ خاتم رسول الله 
كاق سن نسّة تتعنه مكل وسول اله . 

وجاء في بعض التواريخ اك اعناق سؤاذث الستة السادسة الهجرة أن الت يي إختار 
لنفسية عفاقاً نفس فنا وذلك أله اشبروء أن المنلوك لا ينقرذون الرستائل إذا ل تكن 
مخنتومة. . 

وجاء في كتاب «الطبقات»: أن اللي يب للا صمّم أن ينشر دعوته في الآفاق. ويكتب 


؟. أورد هذا الخبر أيضاً البيهقى في سننه؛ ج ٠٠‏ ص 8/؟١.‏ 
؟. سفينةالبحار, ج أ 591 
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الرسائق إلى ملوك الأأرض وسلاطيئها أمرأن يصنعوا له خاتماً كتب عليه (حمّد رسول الله) 
وكان يختم فرسائلة: 

بهذا البيان ينضح جيداً أنّ الخاتم وإن أطلق اليوم على خاتم الزيئة أيضاًء إلا أن أصله 
مأخوذ من الخترء أى النهاية: وكان يطلق ذلك اليوم على الخواتيم التي كانوا يختمون بهسا 
الروائل: 

إضافةً إلى أنّ هذه المادّة قد استعملت في القرآن في موارد متعدّدة, وكلّها تعن الابنهاء أو 
الختم والغلق, مثل: طالموم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم». ' 

طخت الثه على قلويهم؛ وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة4. ' 

ومن هنا يعلم أنّ الذين شكّكوا فى دلالة هذه الآية على كون نبي اللإسلام نات خاتم 
الأنبباء. وانتهاء سلسلة الأنبياء به. غير مطلعين على معنى هذه الكلمة كاه او اين 
تظاهروا يعدم الإحاطة والإطلاع عليها. إلا فإنَ من له أدنى إحاطة بآداب العرب يعلم أن 
كلمة «خات التبيين» تدل على الخائمية. 

وإذا قيل ‏ عند ذاك - في تفسير هذه الآية غير هذا التفسير فإنّه تفسير متطفل غير 
مارو كان تقول إن ف الاملم كان حاتم الأنبياء. أي أنه زينة الأنبياء. لأنّ الخاتم آلة زيئة 
للانسان, ولا يمكن أن يوازى الانسان في المرتبة مطلقاً. وإذا فسشرنا الآية بهذا التفسير 
فسنكون قد حططنا من مقام النى يَدِئةِ؛ وأنذلنا منؤلته إلى أدنى المستويات؛ مع إنّه لا 
يناسب المعنى اللغوى, ولذلك فإِنّ هذه الكلمة حيئا استعملت في القران الكريم ‏ في ثمانية 
نوارة -قائيا اعطت معي الانباء والإغلاق. 


؟ أدلة كون نبن الأسلام فاتماً للائبياء 

بالرغم من أث الآدية المذكورة كافية لوحدها فى إئبات هذا المطلب. إلا أن الدليل على 
كون نى الاسلام يي خاتماً للأنبياء لا ينحصر بهاء فإنّ أيات أخرى في القرآن الكريم تشير 
إلى هذاالدى: إضافةٌ إلى الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب: 


اسيم مسس٠سسسس‏ ص ص 


10 .588 ص‎ ,١ الطبقات الكبرى: ج‎ .١ 


؟ البقرة, لا. 
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من جملتها فى الآية ١5‏ هن سورة ة الأتعام: 21 رم بهومن بلة» 
فإنّ سعة مفهوم تعبير هومن بلغ» توضّح رسالة القرآن ون الإسلام العالمية من جهة 
وال الخائمية من جهة حر إشرى. 

وهناك آيات أخرى تثبت عمومية دعوة ني الإسلام لكل البشرء مثل: «تبارك الذي 
نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا». ' 

وكقوله تعالى: (وها أرسلناك إلاكافة للناس بشيرأ ونذير[ » . ' 

0 «قل ياأيّها الناس لِنّي رسول الله إليكم جميساً». ' 

إن ملاحظة سعة مفهوع «العالمين» و«الناس» و«الكافة» تو تؤيّد هذا المعنى أبكا. إضافة 
ل 5 إجماع علماء الإسلام من جهة. وكون هذه المسألة ضرورية ا المسلمين من جانب 
آخر والروايات الكثيرة الواردة عن النَى عن وباق أمة الحدى عن ١‏ من جانب ثالث توضح 
هذا المطلب. ونكتق هنا بذكر بعضها من باب الشاهد والمثال: 

-١‏ ورد فى الي المعروف عن النَىَيَةُ : «وحلالى حلال إلى يوم القيامة. وحرامى حرام 
إلى يوم القيامة»”. ْ ش ش 

إن هذا التعبير مبين لاستمرار هذه الشريعة حتى نهاية العالم وفنائه. 

وقد روي هذا الحديث بهذه الصيغة أحياناً: «حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة, 
وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة. لا يكون غيره. ولا يجىء غيره»". 

؟ حديث المتزلة المعروف. والذي ورد في مختلف كتب الشيعة والسئة. وهو فى ان 
علي !4 وبقائه مكان النّى في المدينة عندما توجَديية إلى غزوة نبوك. فإنّه يوضّح مسألة 
الخاتمية تماماً لأنا نقرأ في هذا الحديث أن الى علي قال لعلىنية : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنّه لا نبي بعدى»' . : 


ها 2 ص التصيمس لاه 2 ب السسداشا د ده مص سس مم .ل- 


١‏ الفرقان. .١‏ 5 سبأ مث 

+ الأعراف. 188. ع. بحار الأنوار, ج أ.ص .17١‏ (باب ١ح‏ 37). 

6 شوك الكافي. ج ١.(ياب‏ البدع والرأى والمقاييس». ح 15. 

الصواعق لمحرقة. ص ابابا ١‏ طعة كفم م وفي تاديخ 50 /ا, ص 0006 العاف ا 
لمزيد الإيضاح 8 حدم ص م 2 كا سور العا 
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الى نويف تشبور ايضاء وقد روي فى كثير من مصادر العامّة. وذلك أن الى علد 
قال: «مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله. فجعل الناس يسطيفون به 
ها ما رأيدا بنياناً أحسن من هذا إلا هذه اللبنة. زكنت أنا تلك اللبنة». 

نقد ورد هذا الحد يث فى صحيح مسلم بعبارات مختلفة, .وروي عن روأة عد بد بن. وقد 
وردت هذه الجملة «رأنا خاتم التبين» في ذيل الحد يث الآنف الذكر في أحد المواوة: 

ونرى في نهاية حديث آخر: رشك فشنت الأنبيادة' : 

وقدو وها المندية اها في صحيح البخاري _كتاب المناقب دوسي | هد انث 
حئبل, وسئن الترمذي والنسائي وكتب اخري: وهو من الأحاديث المعروفة والمشهورة 
جدّاً. وقد أورده مفسّرو الفريقين كالطبرسي في جمع البيان. والقرطبي في تفسيره. في ذيل 
الآية مورد البحث. ْ 

اقد ورد كون نو الإسلام يب خاقاً للتبيين صيريحاً فى كثير من خطب نهج البلاغة, 
وجل انتما را و اشلد الاق رسف و1 لاد لد يك هزل ا شِة: «#أمين 
وحيه. وخاتم رسله. وبشير رحمته. ونذير نقمشه». 

وجاء فى الخطبة 17: «أرسله على حين فترة من الرسل. وتنازع من الألسن. فققَّى به 
الرسل, وختم به الوحىي». 

وقال طلا في الخطبة الأولى من نهج البلاغة, بعد أن علد اتعلمات الأنساء الماظات: بالق 
أن بعث الله سبحانه محجّداً رسولاً لإنجاز عدته. وإتمام نبوّته». 

ف وقدوؤذت مسالة الحاقية فق خنام - خطبة الوداع. تلك الخنطبة التي ألقاها نبي 
اللإسلام كلة فى | آخر حبّة له. وفي آخر سنة من عمره المبارك, كوصية جامعة للناسء. حيث 
قال : «ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم لا نبي بعدي. , ولا امّة بعدكم» ثم رفع بديه إلى السماء حتى بان 
بياض ابطيهء فقال: «اللهمٌ اشهد َي قد بلغت»". 

د وجاء فى حديث لويذ في «الكافي» عن الامام الصادق :يه نه قال: «أن الله ختم 
بنبيّكم النبيّين فلا نبي بعده أبداً وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبداً»". 


سه سس لل ا -ل-م--س ممم تيه 0002-7 


1 حي ا 6 نا (باب ذكر كونة ا ييه خاتم النبيّين من كتاب الفضائل). 
بحا والأنوانج ١ك"‏ ص امار 


+ أصول الكافي» ج ١‏ ح *. (ياب فى أن الائمة بمن يشبهون ممن مضى و...). 
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إن الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جدًاً. بحيث جمع منها في كتاب (معالم النبرّة) 
6 حديثاً من كتب علماء الإسلام عن النّى ين وأئمة الإسلام العظام ' 


؟- إجابة عن عدّة أسكلة 
١-كيف‏ تتناسب الخاتمية مع سير الإنسان التكاملى؟ 

السوال الأول الذي يطرح في هذا البحث هو: هل يمكن أن يتوقّف المجتمع الانساني؟ 
أترى يوجد لسير البشر التكاملل حدّ محدود؟ ألسنا نرى بأم أعيتنا أن بشر اليوم قد وصلوا 
في العلم والثقافة إلى مرحلة تفوق مستوى سابقيهم؟ فع هذا ال حال كيف يمكن أن يغلق 
جل التتوة بطلقاً. فييجرم الانسان من قادة أبياء جدة ق .سيره التكامق؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تتّضح بالالتفات إلى مسألة واحدة. وهي 4 الأنسان يصل 
أحياناً إلى مرتبة من النضج الفكري والثقافي بحيث يكون قادراً على الإستمرار في طريقه 
بالإستعانة المستمرة بالأصول والتعلمات التى تركها له النى الخاتم بصورة جامعة, دون أن 
يحتاج إلى شر بعة جد يدة. 1 

وهذا الأمر يشبه تماماً أن يكون الإنسان محتاجاً لمعلّم جديد ومربٌ آخر في كلّ مرحلة 
من مراحل الدراسة الختلفة. حتى يقضى المراحل المختلفة, أمّا إذا حصل على الدكتوراه. أو 
أصبح محتهداً له رأيه فى العلم أو العلوم الختلفة فإنّه لايحتاج في دراسته إلى استاذ جديد. بل 
نان الست والمطالية والتسطفيق امغناد| إق با سيد من الأباتةة اللماقده وخاضة 
امخاة الهس 

وبتعبير آخرء فإنّه يحل المشاكل والعقبات التي تعترضه بالإستعانة بتلك الأصول الكليّة 
اق :تلّمها من استاذة الأطس: وبداء عل !هذا قلة حاعة لأن رين دين عد يد غل جد 
الزمان (تأملوا ذلك). 

ويبيان آخر. فإنّ كلّ واحد من الأنبياء السابقين قد مهّد جانباً من مسير التكامل 
ليكون الانسان قادراً على سلوك هذا الطريق الصعب نحو التكامل وينال الأهلية لاستقبال 
منبج كامل وجامع هذا الطريق على يد آخر نبي أرسل من قبل الله تعالى. 





,معال البؤة: فصل تصوعن كونه 32 خائماً. 
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من البديهى أله مع إستلامالخريطة الكاملة ولط الجامع ب سوف لا تكون هناك حاجة 
إلى مخطّط آخر. وهذا فى الحقيقة هو التعبير الذي ورد في الرّوايات الدالة على كونه ع 
خاتاً. والقق عدّت ني الإسلام آخر لبئة. أو واضع آخر لبنة في قصعر الرسالة البديع المحكم, 
وكل ذلك يؤكد عدم الحاجة إلى دين جد يد وشربعة مستحدثة. 
أمَا فبا يتعلّق بمسألة القيادة والإمامة. والتى تعنى الإشراف التام على تنفيذ هذه 
الأصول, والأخذ بأيدى الناس فى هذا الطريق. فهى مسألة أخرى لا يمكن أن يستغني 
الإنسان عنها في أيّ حين, ولذلك فإنّ ختام سلسلة النبوّة لا يعني أبدا نهساية سلسلة 
اللاإمامة, لآ تبيين )) و« توضيح») هذه الأصول و«تحققها ف الخارج» لا يمكن :5 يتما من 
دون الانتمانة بوسوة #الد بو إناء موه 


؟-كيف تنتلاءم القوانين الثابتة مع الحاجات المتغيّرة 

بغضٌ النظر عن مسألة السير التكاملى للبشر, فإنّ هناك سؤالاً آخر يطرح هنا. وهو: أثنا 
نعلم انّ مقتضيات الازمنة والامكنة ومتطلباتها متفاوتة, وبتعبير اخ فإنَ حاجات 
الإنسان في تغيّر مستمر, فى حين أنّ للش بعة الخاتقة قوانين ثابتة. فهل تقوى هذه القوانين 
الثابتة على أن تؤمّن حاجات الانسان المتغيرة على مدى الزمان؟ 

ويمكن الاجابة على هذا السؤال جيداً ببلاحظة المسألة التالية. وهي: أنّه لو كانت لكل 
قوانين الاسلام صفة الجزئية, وأا قد عيّنت لكل موضوع عكا خجريا تعن لكان هناك 
بحال لهذا السؤال. أمّا إذا عرفنا بأنّ في تعلمات الاإسلام سلسلة من الآصول الكلية الواسعة 
جدًاً. والتى تقدر على أن تطابق الحاجات المتغيّرة وتؤمّنهاء فلا يبق حال هذا الاإشكال. 

اننا 2 إنباك ملجلة من الاثقاقنات الجديدة والروابط الحقوقية بين اليش لم 
يكن لها وجود فى عصر نزول القرآن بتاتاًء فثلاً م يكن في ذلك العصر شبيء اسمه «الضمان» 
بفروعه المتعدّدة ,١‏ وكذلك أنواع الشركات التي ظهرت في عصصرنا وزمائنا حسب الاإحتياج 
اليوميء لكن يوجد لديئا فى الاإسلام أصل عام ورد قْ بداية سورة «المائدة» بعنوان «لزوم 


١‏ عم 'يوجد في الإسلام موضوعات تشيه الضمان في حدود خاّة. كمال هفان الهد د ة: أو تعلق 5د 
الخطأ المحض بالعاقلة, إلا نّ لها مجرّد شبه بالمسألة كما قلنا. 
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الوفاء بالعهد والعقد»: «ِياأيّها الذين 7منوا لوفوابالعقود » وهو قادر على احتواء كل هذه 

وطبعاً هناك قيود وشروط بصورة عائّة وضعت هذا الأصل العام في الاسلام؛ يجب أن 
تؤخذ بنظر الإحتبار أيضاً 

بناء على هذا فالقانون الكل ثابت فى هذا الباب بالرغم من أنّ مصاديقه متغيّرة, فلا 
مانع من أن .بظهر مصداق جديد له في كل يوم. 

زتست تالا اشر وهو لدعا ق الاسبلام قأنون سام بد وهو فتن :اشر رمك 
من خلاله تحديد أيّ حكم يكون منبعاً ومصدراً للضرر والخسارة فى المجتمع. وعن هذا 
الطريق ترفع كثير من الاإحتياجات. إضافة إلى أنّ مسائل «لزوم حفظ المجتمع». و«وجوب 
مقدّمة الواجب». و«تقديم الأهمٌ على المهم» يمكن أن تكون حلاً للمشاكل في كثير من 
الموارة. 

وعلاوة على كل ذلك فإن الصلاحيات التى تنح للحكومة الإسلامية عن طريق «ولاية 
الفقيه» تضع تحت تصعرفها إمكانيات واسعة لحلّ المشاكل فى إطار أصول الاسلام العائة. 

إزننان ك1 واعه فو هده الام ر. مع الأخذ بنظر الاعتبار كون باب الإجتهاد ‏ أي 
استنباط الأحكام الاهيّة من المصادر الإسلامية - يحتاج إلى يحث واسع يبعدئا تناوله عن 
الموضوع ولكن مع ذلك فإنّ ما أوردناه هنا من باب الإشارة يمكن أن يكون جواباً للإشكال 
لمكو 


''-كيف يحرم البشر من فيض الإرتباط بعالم الغيب؟ 

السؤال الآخر هو: إِنّ نزول الوحي والإتصال بعالم الفيب وما وراء الطبيعة يعتبر نافذة 
أمل لكل المؤمنين الحقيقيين, إضافة إلى أَنْه موهبة وفخر لعام البشرية. ألا يعتبر قطع طريق 
الإتصال هذا. وغلق نافذة الأمل هذه حرماناً عظيماً للبشر الذين يعيشون بعد وفاة خاتم 
الأتنناء؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تتّضح ملاحظة النقطتين أدناه. وهما: 

الأولى: إن الوحى والاإرتباط بعالم الغيب وسيلة لادراك الحقائق ولا بُيّنت كل 
الاحتياجات والحقائق إلى يوم القيامة في الأصول العامّة والتعليات الجامعة التى وضعها 
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خاتم التّبيين, لذلك فإنّ قطع طريق الاتصال هذا لا يوجد مشكلة. 

القانية: إنّ ما يقطع إلى الأبد بعد خم النبوّة هو الوحي لشريعة جديدة, أو لتكئيل 
شريعة سابقةء لاكلٌ أنواع الاتّصال بما وراء عالم الطبيعة, لأنّ للأقة ارتباطأ بعالم الغيب. 
وكذلك المؤمنون الحقيقيون الذين ازالوا الحجب عن قلوبهم ووصلوا إلى مقام المكاشفة 
والشهادة نتيجة تهذ يبهم أنفسهم. 

يقول الفيلسوف الشهير «صدر المتأفّين الشيرازي» في مفاتيح الغيب: #واعلم. أن 
الوحي إذا انقطع, وياب الرسالة إذا انسدّ استغنى الناس عن الرسل وإظهار الدعوة بعد 
تصحيح الحجّة وإكمال الدين. كما قال الله تعالى: «اليوم أكملده لعم دينكم» ' وأمًا باب 
الإهام فلا ينسد. ومدد نور الحداية لا ينقطع لاحتياج الناس وهم بعيشون فى هذه 
الوساوس إلى التنبيه والتذكير, والله تعالى غلق باب الوحي وفتح باب الالهام رحمة منه 
على عباده» '. 

إنّ هذا الارتباط يتولد عادة من سموّ النفس وارتقاء الروح وتصفيتها وصفاء الباطن 
ولا علاقة لها بمسألة النبرّة والرسالة, وبئاءً على هذا فتى ما تحققت مقدماته وشروطه 
وجدت هذه الرابطة المعنوية, وبذلك فلم يكن أيّ بشر حروماً من هذا الفيض العظيم؛ ولن 
نكوى ب تأملوا ذللهات. 

ف 


١.المائدة,‏ ؟. ”. تفسير مفا تييح الغيب. ص .١١‏ 
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امالس ء اموا أدكروا هزه كيرا © وَسَبَحْوه بك وأوبلا () ه وى 
عر عر سببي رط جب عر عر 00 سي لع شل رس ا سر لبر “توس 7 

يِصل 9 ومَلَتيكته لخر كنا كلتق إل الثور وككان ا لمؤوقيت 


مار عر 
ا ل ا 3 رمم 


رحيما» تحيتهم يوم يلقونه, سَللم وأعد هم أجرا كرِيما 490 
التفسير 

تحنة ألنه والملائكة فرج للمؤمنين: 

لا كان الكلام فى الآبات السابقة عن مسؤوليات نى” الإسلا مط وواجباته الفقيلة 
اللاذامل غناقهم قر الكناث موز البى ةا خسان من ,وطاق الوننين سن أل جنفة 
الأرضية اللازمة هذا التبليغ, وتوسعة أطرافه في جميع الأبعاد. فوجّهت الخطاب إليهم جميعاً 
وقالت: جياأيّها الذين آمنوا اذكروا الثه ذكرأ كثيرأ» ونرّهوه صباحاً ومساءاً «وسبّحوه بكرة 
وأصيلاً ه. 

أجل... لا كانت عوامل الغفلة في الحياة المادية كثيرة جدّاً. وسهام وسوسة الشياطين 
ترمى من كلّ جانب صوب الإنسان, فلا طريق محاربتها إلا بذكر الله الكثير. 

إن «الذكر الكثير» _ بالمعنى الواقعى للكلمة ‏ يعنى التوجّه إلى الله سبحانه بكل الوجود. 
لا بلقلقة اللسان وحسب. 1 1 

«الذكر الكثير» هو الذي يقذف النور في كل أعمال الإنسان, ويغمرها بالضياء. وهذا 
فإنّ القرآن أمر كل المؤمنين في هذه الآية أن يذكروا الله على كلّ حال: 

وات كرووة اقنا ل الساده فاعيعورواافلريك واعلهوافا: 

واذكروه عند إقدامكم على المعصية ونحجتّبوها وإذا ما بدرت منكم عثرة وهفوة فبادروا 
إلى التوبة؛ وأرجعوا إلى طريق الحق. 

واذكروه عند النعم واشكروه عليها. 
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واذكروه عند البلايا والمصائب واصبروا عليها وتحمّلوها. 

والخلاصة: لا تنسوا ذكره في كلّ مشهد من مشاهد الحياة والإبتعاد عن سخطه. 
والتقرّب لما بجلب رضاه. 

ونطالع في حديث مروي في اسان القرمذي» و«مسند أحمد» عن أبي سعيد الخدري عن 
النَى الأكرء يفي : أنه سئل: أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال: «الذاكرون الله 
را 

قال أبو سعيد: فقلت: يارسول الله. ومن الغازي في سبيل الله؟! قال: «لو ضرب بسيفه في 
الكثّار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكان الذاكرون أفضل درجة منه»'. وذلك لآنّ 
الجهاد المخلص لا يمكن أن يتم بدون ذكر الله الكثير. 

ومن هنا يعلم أن للذكر الكثير معن واسعاً. وإذا ما فسّر في بعض الرّوايات بتسبيح 
فاطمة ينناخ - وهو غمرّة (الله أكبر) و7 مرّة (الحمد لله) و71 مرّة (سبحان الله) ‏ وفى كلمات 
بعض المفسّرين بذكر الصفات العليا والأسماء الحسنى. وتئزيه الله سبحانه عا لا يليق به. 
فإنّ كلّ ذلك من باب ذكر المصداق الواضح. لا تحديد المعبى بخصوص هذه المصاديق. 

وكما يظهر بوضوح من سياق الآيات. فإنّ المراد من «تسبيح الله» في كل غداة وعشي 
هو أستمرار التسبيح. وذكر هذ ين الوقتين با لخصوص باعتبارهما بداية اليوم ونهايته. وما 
فسّرهما به البعض من أن المراد صلاتي الصببح والعصمر. أو أمثال ذلك؛ فهو من قبيل ذكر 
المصداق ايضا. 

لهذا فإنّ ذكر الله الكثير. وتسبيحه بكرةً وأصيلاً لا يحصل إلا باستمرار التوجّه إلى الله. 
وتغزيهه عن كل عيب ونقصء وتقديسه المتصل, فذكر الله غذاء لروح الأنساق كي أن 
الطعام والشراب غذاء للبدن. 

وجاء في الآية > من سورة الرعد «ألا بذكر الثه تطمئن القلوب» ونتيجة هذا الاإطمئنان 
القلبى هو ما ورد في الآيات 7٠0-17‏ من سورة الفجر. حيث تقول: «ياأيّتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّة فادخلي في عبادي وادخلي جئتي». 

والآية التالية بثابة نتيجة وعلّة غائيّة للتسبيح في الواقع» فهي تقول: «هو الذي يصلي 


1 تفسير الد رّالمنثور, طبقاً لنقل تفسير الميزان» بج ال ص 509 





ا 00000 سورة الأحزاب /الآية 26-40 0000000 00 إج 
عليكم وملائكته ليخرجكم هن الظلهات إلى النوره أي من ظليات الشرك والكفر والجهل إلى 
نور الايمان والعلم والتقوى «وكان بالهؤمنين رعيهأه وبسبب هذه الرحمة كتب على نفسه 
هداية البشر وإرشادهم, وأمر ملائكته أن تعينهم فى ذلك. 

«يصلى» من مادة (صلاة) وهي هنا تعنى الرعاية والعناية الخاصّة, وهذه العناية بالنسبة 
لَه تعني نزول الرحمة, وبالنسبة للملائكة تعني الاستغفار وطلب الرحمة. كبا نقرأ ذلك في 
الآية لامن سورة غافر: «ويستغفرون للذين آمنوا». 

وغل انه خال::فان هذه الآنة تسن بشارة خظيية لوست الذاكر ين اش عد 
الدوام؛ فهى تقول بصراحة: إن هؤلاء ليوا وحدهم في سيرهم إلى الله. بل إِنَّهم - بمقتضى 
(يصلى) وهو فعل مضارح 17 على الاستمرار - يسيرون فى ظل رحمة الله وملائكته. وفى 
ظل هذه الرحمة تزاح حجب الظلمة. ويغمر قلوبهم وأرواحهم نور العلم والحكنة والايمان 
والتقوى. 

نعم... إن هذه الآية بشارة كبرى لكل سالكي طريق الحقّ بأنّ هناك جاذبية قوية من 
جانب المعشوق نجذب العاشق إلبها لينتبى جع هذا العاشق الصبّ إلى ننيجة ولا يذهب 
00 يصعي 

إن هذه الآية ضمان لكل المجاهد ين في سبيل الله أن لا يناهم قَسَم الشيطان على إغواء بنى 
آدم. لأنهم في زمرة المخلصين امخلّصين, وقد أظهر الشيطان عجزه عن إضلال هذه الزمرة 
منذ الوهلة الأولى فقال: « فبعزتك لأفويتّهم أجمعين » إلاعيادك منهم المخلصين. ١‏ 

إن جملة «وكان بالهؤمنين رعيها» وبملاحظة أنّ (كان) فعل ماض يدل على أنّ الله كان 
رحيماً بالمؤمنين رحمة خاصّة على الدوام. تأكيد بجدّد على ما جاء في بداية السورة. 

أجل... هذه هي رحمة الله الخاضة التى تخرج المؤمنين من ظلمات الأوهام والشمهوات 
والوساوس الشيطانية, وتهديهم إلى نور اليقين والاإطمئنان والسيطرة على النفس. ولولا 
رحمته سبحانه قإنّ هذا الطريق الملىء بالمنعطفات والعراقيل لا يكون سالكا. 

وتمسّد الآية الآخيرة من الآيات مورد البحث مقام امو منين وثوابهم بأروع نجسسيد 
وأقصر عبارة. فتقول: «تحيّتهم يوم يلفونه سلام». 


١ص‏ اموكم 
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«التحيّة» من مادّة «حياة», وهى تعنى الدعاء لسلامة وحياة أخرى. ولمزيد التوضيح 
راجع التفسير الأمثل ذيل الآية 86 من ع النساف 

هذا السلام يعني السلامة من العذاب, ومن كل أنواع الألم والعذاب والمشقة, سلام 
متزج بأهدوء والاطمئئان. 

ومع أنّ بعض المفسّرين يعتقد أن «تحيتهم» إشارة إلى سلام المؤمنين ونحية بعضهم 
بعضاً, إلا أ ملاحظة الآيات السابقة التى كان الكلام فبها عن الصلاة ورحمة الله والملائكة 
ف هذه الدشاء تظير أنّ هذه التخية امن الملائكة في الأغرة كانها ذلك فى الاية 17؟ 
و7 من سورة الرعد: «والملائكة يدغلون عليهم من كل ياب * سلام عليكم يها صبرتم 4. 

نا قلناه اتُضدم بصورة ضمنية أنّ المراد من جملة هيوم يلقونه» هو يوم القيامة الذي 
سمى بيوم «لقاء الله». وهذا التعبير يستعمل عادة فى القرآن بهذا المعنى. 

7 هذه التحيّة. التي تر تبط ببدابة الأمر. أشارك الاية إلى نهابته فقالت: «وأعة لهم 
أجرا كريماً ». 

نا جملة جمع فيها كلّ شبى» على اختصارهاء وأخفيت فيها كلّ التعم والمواهب. 


بحوت 

١‏ ذكراش على كل هال 

عندما يذكر اسم الله تعالى يتجلّ في قلب الإنسان عالم من العظمة والقدرة والعلم 
والحكنة. لأنّ له الأسماء الحسنى والصفات العلياء وربّ كل الكثالات. ومغرّه عن كل عيب 
ونقص. 

إن التوجّه المستمر لمثل هذه الحقيقة التي ها تلك الصفاتء. يسوق روح الإنسان إلى 
الخيرات والأعبال الصالحة والطهارات, ويبعده عن السيّئات والقبائح. وبعبارة أخرى فإنّ 
نور صفاته عرّوجل يتجلى فى روح الاإنسان. 

إن التوجّه إلى هكذا معبود عظمم يبعث على اللإحساس الداثم بحضوره بين يديه تعالىء 
وهدا اعباس يودي إلى زيادة الفاصلة كثيراً بين الانسان وبين الذنب والمعصية. 

ذكر الله يعني تذكر مراقبته... ذكر حسابه وجزائه... ذكر حكبته العادلة... نعيمه 


وجحيمه... وهذا هو الذكر الذي يصفي الروح, ويغمر القلب نورا وحيوية. 
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لهذا ورد في الروايات الإسلامية أنّ لكل شىء حداً إلا ذكر الله فإنّه لا حدٌ له! 

يقول الاإمام الصادق ني في الرواية التي وردت في أصول الكافى: «ما من شىء إلا وله حد 
ينتهى إليه, إلا الذكر فليس له حدّ ينتهي إليه». ش 1 

ثم يضيف: «فرض الله عرّوجل الفرائض. فمن أَدَاهنّ فهو حدّهنٌ. وشهر رمضان فمن صامه 
فهو. والحجٌ فمن حجّ حدّه. إلا الذكر. فإنَ الله عرّوجلٌ لم يرض منه بالقليل. ولم يجعل له حدّاً 
ينتهى إليه. ثمّ تلا: هيا يها الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرأ كثيراً وسبّحوه بكرةٌ وأصيلاه». 

ول اللإمام الصادق :2 فى ذيل هذه الرواية؛ «وكان أبى كثير الذكر. لقد كنت أمشى 
معه وإنّه ليذكر الله. وآكل معه الطعام وإنّه ليذكر الله. ولقدكان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن 
ذكر الله». 

واخترا ينتبي هذا الحديث الغنى الحتوى بهذه الجملة: «والبيت الذى يقرأ فيه القرآن, 
ويذكر الله عرّوجل فيه تكثر بركته. وتحضره الملائكة. وتهجره الشياطين. ويضيء لأهل السماء 
كما يضىء الكوكب الدرّي لأهل الأرض» ". 

إلا الموضوع من الأهميّة كا ن بحيث عد «ذكر الله» في حديث يعدل خب الدنيا 
والآخرة. فقد روي عن رسول الله بك 2 اندقال: «من أعطي لساناً ذاكراً فقد أعطي خير الدنيا 
والأكرةن . 

والروايات الواردة في أهميّة «ذكر الله» تبلغ من الكثرة حداً بحيث إِنّا لو أردنا إيرادها 
جميعاً هنا حرجنا عن وضع الكتاب وحده. ولذلك خم هذا الحديث يحديث آخر قصار 
عمبق المعنى عن الإمام الصادق :يه حيث يقول: «من أكثر ذكر الله عرّوجلٌ أظله الله فى 
8 : 

ولمزيد الإإطلاع في هذا لجال بُراجع امجلّد الثاني من أصول الكافى -الأبواب التي تتعلّق 
بذكر الله وخاصّة الأبواب التي تقول: (إِنّ الآفات والبلا, ناو اسان قيطا عرد كروت 
الله). 

وهناك مطلب ينبغى التأكيد عليه. وهو أنّ كلّ هذه البركات والخيرات لا ترتبط قطعاً 
بالذكر اللفظي وحركة اللسان الخالية من الفكر والعمل. بل المهدف هو الذكر الذي يكون 





.١‏ أصول الكافى. ج ؟, كتاب الدعاء. ح ١‏ الاك كن وجل كثير 
غ. المصدر السابق. ح 80 
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2 #2 
ا 


مضترا وضيفا للتكر !ذلك الفكر الذي يتجلٌ نوره فى أعمال الإنسان. كما صرّحت 
التؤانات ذا الس . 


؟ توضيح حول «لقاء النه» 

قلنا: إن هذا التعبير في القرآن الجيد يشير إلى القيامة عادة ولا كان اللقاء الحمّي لا 
بصدق في شأن الله. إذ ليس هو بجسمء وليس له العوارض الجسمية, ولذلك اضطر بعض 
الفكري إلى يقير شبىء هناء فقالوا: إنّ المراد هو «لقاء ثواب الله», أو «لقاء ملائكة الله». 

غير أن «اللقاء» يمكن أن يؤخذ هنا بعنى اللقاء الحقيق بعين القلب. حيث إِنّ الحجب 
تُزال فى القيامة وتتجل عظمة الله وآياته أكثر من أي ا ويصل الانسان إلي مقام 
المشاهدة الباطنية والرؤية القلبية. وينال كلّ شخص من هذه المشاهدة مرتبة تتناسب مع 
مقدار معرفته وعمله الصاح. 

وللفخر الرازى في تفسيره هنا بيان جميل يمكن جمعه مع ما قلناه. فهو يقول: إن الإنسان 
يغفل فى هذه الدنيا عن الله غالبا نتيجة لغرقه في الأمور المادية. والسعي لتحصيل المعاش, 
إلا أنّه نتوجّه يوم القيامة 5 معودة ال رت الجالين: لان كل لفكي انكر 
ستاواك وسذاخو مع لقاء الله . 

إِنّه اتتضم مما قلناه أ قول بعض المفسّرين بأنّ هذا التعبير إشارة إلى لحظة اموت 
واللقاء ملك الموت لا يناسب الآبات مورد البحث؛ ولا التعبيرات المشاببة الواردة في 
آياث القرآن الأخرى. وخاصّة وأنّ ضمير المفعول الذي في جملة «يلقونه» جساء بصيغة 
المفردء وهو إشارة إلى ذات الله المقدسة فى حين أنّ الملائكة التي تقبض الأرواح جمع. 
وجاءت كلمة «الملائكة» بصيغة الجمع فى الآآية السابقة أيضاً (إلا الهم أن تقدّر كلمة ما). 


أجور المؤمنين معدّة منذ الان١‏ 
5 جملة «أعدٌ لهم أجرأ كريها» توحي بأنّ الجنّة ونعمها قد خلقت. وهي بانتظار 


6م سلس -- دس للطلط. ‏ اسداس ا د د فاته سا ا 0 


707 ص‎ ١١ خصال الصدوق. طبقاً لنقل تفسير الميزان. ج‎ .١ 
تسر الكبير؛ ج ص 6, ذيل الآية مورد البحث.‎ | 


أ سورة الأحزاب / الآية 42-41 اج 
المؤمنين. ويمكن أن يتبادر هذا السؤال إلى الأذهان: إِنّ التهيئة والاعداد يليقان بالشخص 
اتحدود القدرة, حيث نه رئما لا يستطيع قْ بعص الانسيان أن بهىء وقت الحاجة ما يريد. 
إل أن مثل هذه الحاجة إلى الاستعداد لا تصدق ف شأن الله ان إذ إن قدرته لا تحد, 
وإذا أراد شيئاً في أيّة لحظة فإنّه يقول له: كن فيكون. فما هو المراد من التأكيد على التهيئة 
والاعداد في هذه الآآية وسائر آيات القرآن الأخرى؟! 

وبملاحظة نقطة واحدة يحل هذا الاإشكال. وهي 3 تهيئة الشىء ليس نابعاً من كون 
الفدرة عد ودة داق بل قد يكون أهيانا من أجز حرتة المتاطلة وانلساة النفس أكثر. وقد 
يكو أعياناً مق أجل :زياوة الاستراء والذ كراد :ولك فائناإذا دعؤنا طيفا وزيد انا بعيةة 
وسائل استقباله وضيافته. فسنكون قد اهتممنا به واحترمناه أكثر. على عكس ما إذا قنا 
بهذا الاإستعداد لاستقباله يوم بحيئه. وفي ساعة وصوله. فإنّ هذا كاف لوحده في الدلالة 
على عدم اهتامنا وقلّة احترامنا لهذا الضيف. 

وفي الوقت نفسه. لا يمنع هذا الكلام من تعاظم الأجر والثواب وزيادته وفق العمل. وأنّ 
المؤمنين كلما اجتهدوا أكثر فى تهذيب أنفسهم وتطهيرهاء فإنّ الأجور الالهيّة المعدّة لهم 
تتكامل أكثر وتعظم, وتسير نحو الكئال بنفس النسبة التي يتكاملون فيها. 

6ت دمع 


الايات 


صل اورت 
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'/ كأمياا اونا 0 0 سَدهِد مدير( ودَاعِيإىألهيإذ نف 


وَسرَاجا من مُيِيرا 89 وكش ِالمُؤْمينَ نهم َنَامَه مضا جيرا © ولا لع 
1 7 عل مرخ واس 2 ير ع سمس ا اكت 


دفرين والمنيفقين وَدعَ أذ ده تسكع لاله و ف بأسّه سكيلا (4 
التفغسير 
الشراج المنيرا 
النطاب فى هذه الآيات موجه إلى الى 2 3 إلا نتيجته لكل المؤْمنين. وبذلك فائها 
تكمل الآيات السابقة القي كانت تبحث فى بعض وظائف المؤمنين وواجباتهم. 
تقد جاءت في الآيتين الأوليين من هذه الآيات الأربع «خمس صفات» للنى يِل وجاء 
في الاآيتين الأخريين بيان مس واجبات يرتبط بعضها ببعض وتكثل إحداها الأخرى. 
تقول الآية أولاٌ: ؟: جيا يها النبي نا أرسلناك شاهدا» فهو من جانب فامذ عل اعال نقد 
أنه يرى أعياهم كما نقرأ ذلك في موضع آخر: : ووقل اعملوا فسيرى اللّه عهلكم ورسوله 
والمؤمنون » . ' وهذا العلم يمكن تحققه عن طريق عرض أعبال الأمة على اللي 1 
والأئة ني ٠‏ وقد م تفصيل ذلك فى ذيل الاية المذكورة 6 دمن بور العودة 
وكوي عاتن الخ قافه على الأنبياء الماضين الذين كانوا شبوداً على أمهم: «فكيف 
إذا جثنا هن كال لمَة بشهيد وجئنا بك على هؤلا. .شهيدا»." 
ومن حية تالنة قن وجودك با لك من الصفات والأخلاق والبرايج والتعلمات البثّاءة. 
إضافة إلى تاريخك المشرق وأعمالك المشرّفة. شاهد على أحقّية دينك. وشاهد على عظمة 


الله وقدرته. 





سي سس سس م2 سس لمم 
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ثم تطرّقت الآية إلى الصفتين الثّانية والثالئة فقالت: «وهسبظّرأ ونذيرأه فهو مبيّر 
للمحسنين بثواب الله اللامتناهى... بالسلامة والسعادة الخالدة... بالظفر والتوفيق المليء 
بالفخر والإعتزاز... ونذير للكافرين والمنافقين من عذاب الله الألير... من خسران كل 
راسنان الوجود. ومن السقوط في شراك التعاسة في الدنيا والآخرة. 

وكما قلنا سابقاً. فإِنّ البشارة والانذار يجب أن يققرنا في كل مكان. وأن يكون أحدهما 
معادل للآخرء لآنّ نصف وجود الانسان عبارة عن خبيّه لجلب المنفعة: ونصفه الآخر سعيه 
لدفع المضرٌة عنه, فالبشارة تشكل الدافع على القسم الأوّل. والإنذار على النصف الثانى, 
فالمناهج التي تعتمد على جانب واحد لم تدرك حقيقة الإنسان, وم تدرك دوافعه وميوله'. 

وأشارت الآية التالية إلى الصفة الرّابعة والخامسة, فقالت: «ودلميا إلى الثه بإذته وسراجأً 


هنيرأً». 


بحوت 
وهنا ينبغى الإنتباه إلى عدّة ملاحظات: 

-١‏ لقد ذكر مقام «الشهادة». وكون الى ييه شاهدا قبل جميع صفاته الأخرى. وذلك 
2 هذا المقام لا يحتاج إلى مقدّمة سوى 58 الي ورسالته. فعندما يتم نصبه في هذا 
المقام يكون شاهداً من جميع الجسهات التى ذكرناها سابقاً. غير أن مقام «البشارة» 
و«الانذار» أمر يتحقّق بعد ذلك. ْ 

"'- إِنّ الدعوة إلى الله سبحانه مرحلة تأت بعد البشارة والانذار, لأ البشارة والانذار 
وسيلة لتهبيئة الأفراد لقبول الحقّ. فعندما تتهيّا هذه الأرضية عن طريق الترغيب 
والترشي داه هله الدعوة إلى الله سبحانه. وستكون مؤثّرة في هذه الحالة فقط. 

ابر ان كل أغيال الى َل بإذن الله وأمره. إلا أن الدعوة هي الوحيدة التي قيّدت 
باذن الله هناء وذلك لأنّ أشق أعبال الأنبياء وأهمها هي الدعوة إلى الله سبحانه. حيث يجب 
علبهم أن يسوقوا الناس فى :طريق يخالف ميوهم وشهواتهم. فيجب أن 'نستبطن إذن الله 


.١‏ لقد أوردنا بحتأ مفضّلاً في هذا الباب تحت عنوان أصلان تربويان مهمّان. في ذيل الآية 11 من سورة 
القرة 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ومع 


«ابرووتعيرة ز هذ امريد او تيد هاروين ها يتّضح أن 526 لا ملك شيئاً من 
عند تنية ديل 15 ينا يقوله بإذن لله ! 

4- إِنّ كون الى 22 (نواعا متيرا اشار» ال السهزات واوله أعكه دغيرة الاسول: 
وعلامة صدقهاء فهو سراج منير شاهد بنفسه على نفسه, يزيم الظليات ويلفت الأنظار 
ويجذب القلوب إليه. فكدا أن بزوغ الشمس دليل على وجود الشمسء فكذلك وجوده عي 
دليل على كونه حقّاً. ودليل على أحقيته 

ونا يستحقٌ الانتباه أنّ لفظة «السراج» قد وردت في القرآن المجيد أربع مرّاتء ثلاث 
منها فى شأن الشمس. ومن جملتها ما ورد في الآية ١7‏ من سورة نوح حيث تقول: +وجعل 
القمر فييهنٌ نوراً وجعل الشمس سراجأ ». 

«السراج» في اللأصل يعنى المصباح الذي يضاء سابقاً بواسطة الفتيلة والزيت. وبواسطة 
اقذاقة الكو تند و اتا لخالق المعتر |ناضمر لقتعت نما وفوتوره أنه قيضل فول 
الراغب في مفرداته -على كلّ مصدر للنور فما بعدء وإطلاقه على الشمس من أجل أن نورها 
ينبع من داخلها. ولا تكتسب نورها من مصدر آخر كالقمر. 

إن وجود الى 22 كالشمس المنيرة التي تزيم ظلمات الجهل والشرك والكفر عن سماء 
روح البشرء لكن كما لا ينتفع العمي بنور الشمس. وكما تخ الخفافيش أنفسها عنه حيث لا 
طاقة لعيونها برؤية هذا النور. فإن عمى القلوب العنودين المتعطبين لم يستفيدوا ولن 
سعددو امن 38 | انون طلقا ركان اهل امال يضعون أصابعهم في آذائهم حتى لا 
يسمعوا صوت قرانه ونغمته. 

إن الظلام يبعث على الخنوف والوحشة دائًاً. والنور يبعث الإطمئنان والراحة. فالسرّاق 
واللصوص بستغلوة ظلام الليل للسطو على الدور ونهب ما يقدرون عليهء والحيوانات 
المفترسة تخرج من مخابئها فى ظلمة الليل غالباً. 

الظلام يسبب الفرقة, والنور يسبّب الاجتاح. ولذلك فإننا إذا أاسرجنا سراجا في ليلة 
مظلمة فستجتمع حوله أنواع الحشرات فى فترة قصيرة. 


ده 


١‏ محر كا ا منج 4 يعود إلى جميع الأوصاف السابقة. ! هوأ أن ظاهر الآية هو أي" الضمير يعود الى 
مسألة الدعوة إلى الله. 
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إن الور والضياء اسبانين: نو الأشجار. ونضج الفواكه والأثمار. والخلاصة: كلّ نشاطات 
الحياة. وتشبيه وجود النبى يه بمصدر للنور يبعث على تداعي كلّ هذه المفاهيم فى الذهن. 

إن وجود التى علي أساس المهدوء والاإطمئنان. وفرار لصوص الدين والاريمان. وهرب 
الذئاب الضارية الظالمة ممتمعاتهاء ويوجب هدوء الخاطر ونمو روح الاهان والأخلاق. 
والملاضة: أمانين الحياة والحركة وتأريخ حياته شاهد حي على هذا الموضوع. 

وق الاكين الأهزويورين الآبانت مور اللشفهانا خنمسة واجبات من واجبات اللي 
الأكرم تي المهمّة بعد بيان صفاته الخمس. فتقول أولاً: «وبشر المؤمنين بأنّ لهم من الله 
فضلا كبيراً» وهى إشارة إلى أنّ مسألة تبشير النَىعَلاة لايحدٌ بالثواب الاالحي بمقدار أعمال 
امو منين الصالحة, بل إن الله ماله البق لي من ل بحيث تضطرب المعادلة يبن 
العمل والجزاء تام كبا تشهد بذلك الآيات القرآنية. 

فتقول في موضع: «هن جا. بالحسنة فله عشر أمثالها». ١‏ 

وتقول في موضع آخر: «مثل الذين ينفقون أهوالهم في سبيل الثه كمثل حبّة أنبتف سيع 
سنابل في كل سنبلة ماتة حبّة والثه يضاعف لمن يشا.». ' 

وقد دهن اد من ذلك فتقول: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم هن قرّة أمين». ' 

وبهذا فانّ ابعاد الفضل الإهى الكبير أوسع وأسمى مما خطر في التصوّر والأوهام. 

تناولت الواجيت الغا والثالث. فقالت: «ولا تطع الكافرين والمنافقين >. 

لااشك ان رسول الي لم يطع الكافرين والمنافقين مطلقا. الا أنّ هذا اوضرع من 
اللأهريّة بمكان, ولذلك أكدت الآية على هذا الموضوع بالمخصوص من باب التأكيد على 
لني والتحذير والقدوة للآخرين؛ فهي تحذّرهم من الأخطار والعقبات المهمّة التي 
تعترض طريق القادة الخلصين. والتى تبرّهم إلى المساومة والتسليم أثناء المسيرة, وتتهياً 
أرضية هذا التسليم عن طريق التهديد تارة. ٠‏ وعن طريق منح الاإمتيازا ت تارة أخرى. 

ان اللأتفان قد يعد سانا فيظن 0 الخضوع والإمتثال لمثل هذه المساومة 

550 هو طريق الوصول إى الهدف. في حين أنّ نتيجة هذا الإستسلام هى إجهاض 
كل الجهود والمساعي. وإحباط كل جهاد وكفاح. ْ 








.١‏ الأنعام. .13١‏ ال 


الموضع: فاقترحوا مرّة أن لا يذكر الأصنام بسوء ولا ينتقدها وينتقصهاء وقالوا مرّة أخرى: 
ائذن لناأن تعبد ربك سنةء واعبد المتنا سنة, وكانوا يقولون أحيانا: أمهلنا سئة نقيم فيها على 
دإيننا م تومن بك واقترحوا عليه مرّة أن أبعد عنك فقراء المؤمنين ومسا كينهم لنضمٌ صوننا 
دقن الأترياء ذو المكانة ‏ إليك. وكانوا يعلنون أحياناً استعدادهم لبذل الاإستيازات 
المالنة والركز والمصت الحمتاس. والنساء الجميلات وأمثال ذلك. 

من الات كل هذه كانت شراك خطيرة في طريق انتشار الإسلام السريع واقتلاع 
جذور الكفر والنفاق. ولو كان النى عَلة قد أظهر الليونة والميل إلى المساومة أمام واحد من 
وله الااتتز سات فإنَ دعام الثورة الإسلامية كانت ستنهار, ولم تكن الجهود لتتصل إلى 

ثم تقول في الأمر الرابع والحنامس: «ودع أذاهم وتوكل على الثه وكفى بالثه وكيلا؟. 

إن هذا الجزء من الآبة بوحى بأنّهم قد وضعوا التبى كل ع شط قديد مله عل 
الاستسلام: واستخدموا ضدّه وضد أصحابه كلّ أنوا الأذى. سواء كان عن طريق جرح 
النسان والكلام الفاحش والاهانة, أم عن طريق الأذى الجسمي. أو عن طريق الحصار 
الاقتصادي. وكان لهذا الأذى صورة وأسلوباً في مكّةء وأسلوياً آخر في المدينة. لآن 
برالأذى» جاء للق : الآية شه كل أنواع الأذى. 

ويرى «الراغب» في المفردات أنّ «الأذى» هو كل ضعرر يصيب الكائن الحي» سواء في 
روحه أو جسمه. أو يصيب من يرتبط به. سواء في الدنيا أو فى الآخرة. 1 

وقد استعملت هذه الكلمة في الآيات القرانية في «الأذى اللساني» تار كالاية 11 من 
سورة التوبة. عيبت تقول: «ومنهم الذين يؤذون النْبي ويقولون هو دن 4. 

واستعملت أيضاً بمعنى «الأذى البدني» في آيات أخرى, كالآية 17 من سورة النساء: 
<والذان يأتيانها منكم فآذوهها » أى يرتكبان الفاحشة, فأقيموا عليهما الحدٌ الشرعي. 

يقول التاري: إن الى 82 والمؤمنين الأوائل قد وقفوا كالجبل الأشمّ امام انواع الاذى؛ 
ولم يقبلوا عار الإستسلام والهزية قطّء وأخيراً انتصروا في حركتهم. 

وكان أساس هذه المقاومة ومعينها هو «التوكل على الله» والاعهاد على ذاته المقدّسةالله 
الذي عرف المعابيوالشاكل آمام إرادته... أجل يكن الإنسان أن يكون معينه 
وتاعبر سداائت الخدل. ْ 
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مسن اللقتقر يوم يل الظاهر 1ن هذه الآيات قد اك بعد مدّة من نزول -حكم الجهاد. وهي 
في مصافٌ الحوادث المتعلقة بسورة الأحزاب. 

إن هذا حكم لكل العصور والقرونء بأن لا يصرف الأمّة الالميون طاقاتهم الحيوية في 
الإهتام بتحرّشات مخالفيهم. فإِنْهم إن فعلوا ذلك وصرفوا قواهم وطاقاتهم فى هذا امجال, 
يكون عدوّهم قد حقق هدفه. لأنه يريد أن يشغل فكر من يقابله. ويهدر طاقاته عن هذا 
الطريق... هنا يكون أمر (دع أذاهم) هو الحل الوحيد. 

وهنا أمر يستحق الاتتباه أيضاًء وهو: أنّ الأوامر الخمسة المذكورة. التي وردت في 
الآيتين الاأخيرتين. يكل بعضها بعضاً. ويرتبط بعضها ببعض, فإنّ تبشير المؤمنين لجذب 
القوى المؤمنة. وعدم الاستسلام للكقّار والمنافقين. وعدم الاهتام بأذاهم. والتوكل على الله 
تشكل مجموعة مباديء تؤدّى إلى الهدف. ودستور عمل جامع لكل سالكي طريق الحق. 

دخ 


الاية 
ل عطاق ف عن قل أن تكو عرض 


ال ل الل الل بر 0 1 
2 0 


ف متهن من عدو تعد ونه فميّعوهن وسرحوهنّ سراحاجميلا 5 


التشسشير 

جائب من أحكام الطلاق: 

إِنّ ايات عد المورة ‏ الاحرات جاءت على شكل مجموعات مختلفة, والخطاب في 
بعضها مومه إلى اتيم وفي بعضها الآخ إلى كل الؤمنين. . ولذلك تقول أحياناً: <ياأيّها 
التبي > , وأاعاناً أخر ى: : ياأييها الذين [هنوا» قد وردت فبها الأوامر اللازمة يوازي بعضها 
بعضاء وهذا يعتى أن النى يه كان مراداً بهذه التعلمات, كما أن عموم المؤمئين يرادون بها 
5 : : 

والآية التي نبحئها من الأيات التي توجّه خطابها إلى كل المؤمئين: في حين ان الآيابت 
السابقة خاطبت شخص اللي عن ظاهرا أ.وينوجة اخطاب إل ابي 7 في الاأيات القادمة 
مرّة أخرىء وبهذا فإنّ قسماً من هذه السورة بت تيع أسلوب «اتلف والنشر المرتّب» 

0 ل الآبة. جياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلّفتهوهن من قبل أن تمشوهن 
فما لك عليِهن من عذة تعتذوثها ع . 

نقد بعن الله بجوالة هذا كا امكدانيا عن كو عدة النيا ء المطلّقات. وهو أن الطلاق 
إن وقع قبل الدخول فلا تلزم العدّة. ومن هذا التعبير يفهم أنّ حكم العدّة كا ن قد بين قبل 
هله الأب 

إنّ التعبير ب «المؤمنات» لا ندل عل! نّ الزواج من غير ا مسليات ممنوع تماماً. بل من 
الممكن أن يكون إشارة إلى أولوية المؤمنات. وبناءً على هذا فإنه لا يناني الروايات 
ومشهور فتاوى الفقهاء بجواز الزواج المؤقت من الكتابيات. 
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"إن يستفاد من تعبير (لكم) وكذلك جملة (تعتدونها) أنّ انتظار عدّة المرأة يعتبر حقّاً 
للرجل؛ ويجب أن يكون هكذاء لأنّ من الممكن أن تكون المرأة حاملاً في الواقع. وتركها 
العدّة وزواجها برجل آخر يجبعل حال الولد غير معلوم: ويؤدي إلى ضياع حقّ الرجل 
إضافة إلى أن انتظار العدّة يمنح الرجل والمرأة فرصة لتجديد النظر والرجوع إلى بعضهيا. 
فقد بقع الطلاق نتيجة انفعاللات شديدة. ومثل هذه الفرصة والتفكير حقّ للرجل والمراة 
با 

وأما ما أووةة الفض عل هذا امكو يان السذه إن كانك حهقا لترسلفبامكانة أن 
يسقط حّه. فلا يصح. لأنّ في الفقه حقوقاً كثيرة لا يمكن إسقاطها. كالحقّ الذي لورئة 
اميت في أمواله. أو الحقّ الذى للفقراء في الزكاة, إذ لا يقدر آى أحد على إسقاط هذا الحقّ 
الشرعى. 

تتنطرق الآدية إل حك آخر من اسكاء التسباء اللاتى يطلقن قبل المباشرة الجنسية ‏ 
والذي سبقت الإشارة إليه في سورة البقرة أيضاً ‏ فتقول: «فمتّسوهن» أي أعطوهن هدية 
بثانية ظ 

ولاشك أنّ تقديم هديّة مناسبة إلى المرأة يكون واجباً في حالة عدم تعيين المهر من قبل. 
كما جاء فى الآآية 117 من سورة البقرة «لاجناح عليكم إن طلقتم النسا. مالم تحسّوهنَّ أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتسوهن ». 

بناء على هذاء فإِنْ الآية مورد البحث وإن كانت مطلقة. وتشمل الموارد التى عين فيها 
امبرو وال 1 رع قبياء 51لا اناق ةذه الور الدى ليت قدا لير ريه ا اد 
البقرة؛ لأنّه فى حالة تعيين المهر وعدم الدخول يجب دفع نصف المهر. كما جاء ذلك في الآدية 
/7377” من سورة البقرة. 

واحتمل بعض المفسّر ين والفقهاء أن حكم تقد هديّة مناسبة عام في الآية مورد 
البحث. ويشمل حتى الموارد التى عيّن فيها المهر. غاية ما هناك أن له صفة الإستحباب فى 
هذاه الوارةةولة هقة الوبعرث فق المرازد الق م نان فيا المهر: وتلاتظل فق عض الأنات 
والروايات إشارة إلى هذا المعنى أيضاً". - 


4ططككتلسططختتتت هن د اللسللااا-س ا شه لاس لسبييييي لي  .‏ _, ىس 1 اهلل هنين لللسم 
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ا ن المجيد في سورة البقرة اجمالاً بقوله: 07 
بالمسروقف م ١‏ وكذلك قال في نفس ذلك الآبة: «على الهوسع قدره وعلى المقتر قدره 4. 

بناءً على هذاء فإن ذكرت فى الروايات الإسلامية موارد من قبيل البسيت والنادم 
واللباس وأمثال ذلكء فإئّها من قبيل المصاديق هذا الكل وهي تتفاوت بحسب إمكانيات 
الزوج وكتؤون الراة. 

وآخر حكم فى الآية مورد البحث هو: «وسرحوهنٌ سراعا جميلا». 

(السراح الجميل» هو الطلاق المقترن بانحبّة والاإحترام, وترك كل خشونة وظلم وجور 
واحعتقار: والخلاصة هو ما ورد في الآية 8 من سورة البقرة: «فإهساك يمعروف أو تسريح 
ياعسان4 فإنّ الاستمرار فى الحياة امس عب أن نكون فانا عل أساسن العابير 
الانسانية, والطلاق كذلك. فلا يجوز للرجل إذا صمّم على طلاق زوجته - هضم حدق 
الزوجة ومهرها. وبذاءة الكلام والمخشونة معها. فإنّ هذا السلوك غير إسلامي قطعاً. 9 
نت إل الاسلاء بضلة: 

واغتير يعض المفشرين «السراح الجميل» بمعنى إجراء الطلاق طبقاً للسنّة الإسلامية, 
وجاء هذا المعنى فى الرّواية الواردة في تفسير علي بن إبراهيم وعيون الأخبار. إلا أن من 
المسلّم أنّ «السراح الجميل» لا يتحدّد بهذا المعنى, بالرغم من أَنّه أحد مصاديقه. 


واعتقد بعض آخر من المفسّرين أنّ السراح الجميل هنا يعني إذن ال خروج من المنزل. 
ل نّ المرأة ليست مكلفة هنا بالعدة. وبناءً على هذا فيجب فيجب اطلاق سراحها لتدذدهب حيث 
كنا ته 


إلا أن هذا المعنى يبدو بعيداً بملاحظة أن تعبير السراح لخديل أو أمتالد فق الآيات 
القرآنية الأخرى قد ورد ختى في شأن النساء اللاتى يجب أن يعتددن. 

وقد كان لنا بحث مفصّل حول المعنى الأصلى للسراح. وأصلة اللغري: ناذا يستحمل 
فى الاطلاقات المتعارفة ببعنى الطلاق والاإطلاق في ذيل الآية 74 من سورة الأحزاب هذه. 


ال اب “ك5 لتك ل تيمم ل -. د الس ل لمم 


م وه, (الباب 8١‏ من أبواب المهور من كتاب النكاح). ومن جملتها ما و وعد عا يه لكل مطئفة منهة 
إلا المختلعة». ١‏ البقرة. 177؟. 





سسبو 


1 يتك وات عند وَسسَاتَعمَيَكَ وساب خَالك وَنَات خدانياء 
سير عو عبر عير صر هر سرس سا كر ر ا عر جب مر عله سرس جر لوا علس 70 
0 مَؤْمنة إنوهبت تفسها لىإ نأراد يم 


و 0 روجهم وما 


9 


مه -ِ 0 نهم لكلا يكن مكرك كح ورد 0 درا سينا ا 
التفسير 
يمكئنى دده من هذه ال 
والنشر الرتبء ولذلك قبعب كر ات هج الأحكاء المتعلّقة بطلا العاف ريت 
الخطاب هنا إلى التي . وفصّلت الموارد السبعة التي يجوز لني الزواج فيها من تلك 
النسوة: 

-١‏ فقالت أوَّلاً: ِياذيها النّبي إِنّا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ». والمراد من 
هؤلاء النساء ‏ بقرينة الجمل التالية النساء اللاتى لم يكرٌ ير تبطن بالنى تي برابطة قرابة 
ولد2 لعن ور كانت قن كانه الؤوكطلةا العم لأنّ العرف المتّبع آنذاك هوأم كان 
عون الين نهدا عند زواجهم من الأجنبيات. إضافةٌ إلى أفضلية التعجيل في هذا الدفع, 
وخاصة إذا كانت الزوجة بحاجة إليه أن هذا الأمر ليس من الواجبات على أي حال إذ 
يمكن أن يبق المهر ديناً في ذمّة الزوج إذا ما افق الطرفان على ذلك. 

؟- «وما ملك يميتك هما آفا. الله عليك». جأفا. الله» من مادّة (النىء). وتقال للأموال 
التى بحصل عليها الإنسان بدون جهد ومشقة, ولذلك ,يطلق (الفيء) حل الغنائم الحربية, 
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وكذلك الأنفال. ٠‏ وهلي الثروات الطبيعية الي تعود إلى الحكومة الإسلامية ولا يملكها مالك 
بالمخصوص. 

يقول الراغب في مفرداته: النيء ؛ معنى الرجوع إلى حالة محمودة. ومنه فاء الظلّ. الحا 
رجوع الظل) ثم قال: : وقيل للغنيمة من دون مشقّة فيء. قال بعضهم: سمي ذلك بالنيء ها 
على أ نَ أشرف أعراض الدنيا يجري محرى ظل زائل. 

صحيح أن الغنائم الحربية لا تال في بعض الأحيان إلا بق الأنفس وبذل الجهد 
المضني. إل أ مشمّتها أقلّ من مشقّة تحصيل الأموال الأخرى. وقد يطلق «النيء» أحياناً 
على الأموال الطائلة التى يتحصل عليها من خلال هجوم واحد. 

لكن من ين نساء الي يصدق عليها هذا الحكم؟ 

قال بعض المفشرين: إن إحدى نساء الى وهي «مارية القبطية» كانت من الغنانم. 
وكانت زوجتان ريا ب وهمأ «صفيّة» 501 0 الأنفال أعتقهما التى يا م 
56 وكان هذا الفعل بنفسه جزءاً من خطّة الاسلام العائة في تحرير العبيد التدريبي. 
وإرجاع الشخصية الانسانية هم. 

5 (ويناه ممّكه وبناس عمّاتك ويناى خالك وبناى خالاتك اللاتي هاجرن معك؟ وبهذا 
فإن اللا بحل للنى الزواج مَنهن من بين جميع الأقارب: بئات العم والعمّة. وبنات الخال 
والخالة. وبشرط أن يكن قد هاجرن مع النبى يي ش 

إنَ التحد يد بهذه الفئات الأربع واضح. إلا أن شرط الهجرة من أجل أَنْها كانت دليلاً 

عل الما فاق ذلك الوم وعدم الهجرة دليل على الكفر. أو لأنّ الحجرة تمنحهن امتيازاً أكبر 
وتخرا ام والهدف من الآية هو بيان النساء الفاضلات المؤهّلات لأن يصبحن زوجات 
وهل .هذه الفئات الأربع التي ذكرت كحكم كي في الآية. مصداق خارجي من بين نساء 
التي أم نا نا مورد الوحيد الذي يمكن ذكر هكمصداق هو زواجه ف بزينب بدت جحش » 
الذى مرّت قصته المثيرة في طبّات هذه السورة, لأنّ زينب كانت بنت عمّة النبي وكان 


8 عدا 
«( جححش ») روج عممنة 58 


١‏ كرس ارين وجرن أوردها «الفاضل المقداد» فى كتز العرفان. : فى أنه لماذاو: رد العم بصيغة المفرد 


جه 


1.4 سورة الأحزاب /الآية 8٠‏ جح 


5 0 5252 أن يستنكحها خالصة 
لك من دون المؤمنين» أي أنّ هذا الحكم خاص ال : ولا يشمل ساتئر المؤمنين «قد 
علمنا ما فرضتا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيهاتهم 4 وبناء على هذا فإذا كرا قد حدّدنا 
بعض المسائل فبا يتعلّق بالزواج من هؤلاء النسوة, فقد كان ذلك استناداً إلى مصلحة 
حاكمة في حياتك وحياتهن. ولم يكن أ من هذه الأحكام والمقرّرات اعتباطياً وبدون 
عسات 

م" تضيف الآية «لكيلايكون عليك حرج» وبالتالي ستكون قادراً على أداء المسؤوليات 
الملقاة على عاتقك فى القيام بهذا الواجب «وكان الثه غفورأ رعيهاً». 

وفي مورد القسم الأخير ‏ أي النساء اللاتي لا مهر هن ينبغي الالتفات إلى النقاط 
ادناه 

-١‏ لا شك أن جواز اتخاذ زوجة من دون مهر كان من مختّصات الى 07 والآبة صريحة 
في هذه المسألته وتذلك فهى من تلات الفقه الاإسلامي. وبناءً على هذا فلا يحق 0 
أمرىء أ ن يتزوج إمرأة بدون مهرء قل أم كثر, وحتى إذا لم يرد ذكر المهر أثناء إجراء صيغة 
العقد, ولم تكن هناك قريئة تعيّنه تعينه. فيجب أن يدفع مهر المثل. والمراد من مهر المثل: المهر الذي 
تجبعله النساء اللاتي تشابهها في الأوصاف والخصوصيات لأنفسن عادة 

"- هناك بحث بين المفشرين في أنه هل لهذا الحكم الكل مصداق في مورد زوجسات 
التبىتيلة أم لا؟ 

يعتقد البعض - كإبن عبّاس وبعض آخر من المفسّرين أن النَىيلة لم يتزوّج بأئة 
اقرأة على هذه الحال. وبناءً على هذا فإنّ الحكم أعلاه كان إذناً عاماً للتَية إلا أنه لم 
يطبق عملياً مطلقاً. 

قِ حين أن اغرين ذكروا اناك ثلاث أن أربع نسوة من زوجات الشىعناة اللاتي 
تزوجهن بدون مهرء وهن: «ميمونة» بنت الحارث. و«زينب» بدت خزيمة. وكانتا من 





”0 والعتّات بصيغة الجمع. وكذ كلك الغال يضفة السفرد والخالات بصيغة الجمع: ات أفضلها هو أي" الع 
والخال يستعملان كاسم للجنس في لغة العرب, وليس كذلك المئات والخالات, وقد ذ كراب بن العربي عرف أهل 
اللغة هذا (كنز العرفان. ج ».ص .)08١‏ 

وقد رجح الآلوسي هذا الإحتمال في تفسير روحالمعاني على كل الوجوه اللأخرى. 





سمو وال 
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الأنصار. وامرأة من بني أسد. واسمها «أمّ شريك» بنت جابر, ورك تار 

ومن جملة ما ورد فى الروايات أ «خولة» عندما وهبت نفسها للنى يبه زعةترضت 
عائشة, فقالت: ما بال النساء يبذلن أنفسهنٌ بلا مهر؟! فنزلت الآية أعلاه. غير أنّ عائشة 
القت ل التبى كل وقالت: أرى الله يسارع فى هواك ‏ وكان هذا انوع من الشعر ين 
بالتبى 22 فقال لا الى 12 : : «وإنّك إن أطعت الله سارع في هواك»' ء' 

لاك أن أمثال هؤلاء النسوة كن لا يطمعن إلا في الفخر ا معنوي عن طر يق الإقتران 
النَىَة. ولذلك كنّ على استعداد للزواج منه بدو ن أيّ مهر. إلا أنّ وجود مثل هذا 
المصداق للحكم أعلاه غير مسلّم من الناحية التأريخية كما قلنا. بل المسلّم أنّ الله سبحائه 
كان قد أذن لنبثه بذلك للغاية التى ستشير إلبها فها بعد. 

اييطنا فد هذه الآية جيّداً أنّ إجراء صيغة عقد الزواج بلفظ «انهبة» كان مختصاً 
بالنى ل فة فقط. ولا يستطيع أيّ فردٍ آخر أن يجري عقد الزواج بهذا اللفظء ويجوز إجراء 
العقد بلفظ الزواج أو النكاح. حتى وإن لم يبر للمهر ذكر فيه. حبيث يجب دفع مهر الثل عند 
عدم ذكر المهر كما قلنا آنفاً. فكأنه في الحقيقة قد صرّح بهر المثل. 


طلا 


بحت 
جانب من حكمة تعذدد زوجات النبى: 

إن الجملة الأخيرة فى الآية أعلاه إشارة في الواقع إلى فلسفة هذه الأحكام الخاصّة بنبيّنا 
الأكرم. حيث تقول: إِنّ لنى ييه ظروفاً لا يعيشها الآخرون. وهذا التقاوت في الظروف 
أصبح سبباً للتفاوت في الأحكام. 

وبتعبير أوضم. إِنّ الهدف من هذه الأحكام رفع بعض المشاكل والصعوبات من كاهل 
الى يل . وهذا تعبير لطيف يبيّن أنّ زواج النَىيَةٍ من عدّة نساء كا ن لحل سلسلة من 
المشاكل الاجتاعية والسياسية فى حياته. 0 نعلم ا نّ الى عن كان وعدا حينا صدع 
بنداء الاإسلام ورفع شعاره. وم يؤعن به بعد مدّة طويلة سوى عدّة معدودة. فإنه ثار ضد 
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كل معتقدات عصرره وبيئته النرافية, ل فن البديهي أن تتّحد كل 
الأقوام والقبائل ضده. 

ف هذا الوضع كان لابدّ من أن يستعين بكلّ الوسائل ويستغلها لكسر اتحاد الأعداء 
اللامشروع. وكانت إحدى هذه الوسائل هو الزواج من القبائل المختلفة لإبجاده علاقة قرابة 
تست لذن نرابطة القرائة كانت تعد اقوى التواط بين عرت الماهنية ةو كان | سرود 
الصبر من نفس القبيلة. والدفاع عنه واجباً. وتركه وحيداً جريمة وذنباً. 

ِنّ لدينا قرائن كثيرة نبي انّ زواج النى أ المتعدّد كان له صبغة سياسيّة في كثير من 
الموارة كل اقل قدين واحدها بك وافةي شن .كان لسر يثة عاعلة.وقة يكن 
تفصيله فى ذيل الآية /الاامن هذه السورة, وبعضه لتقليل العداوة, أو لجلب حبّة أشخاص 
5 أقوام متعصبين عنود.بن. 

من الواضح أنّ شخصاً يتزوّج وهو في سنّ الخامسة والعشرين. حيث كان في عنفوان 
شبابه, بإمرأة أتم ها أربعون سنة. ويكتفى بها حتى الثالثة والخمسين من عمره. وبهذا يكون 
قد قضى مرحلة الشياب وبلغ سن الكهولة, ثم يقدم على الزواج امعد لايد أن يكون لد 
سبب وفلسفة. ولا يمكن أن يفسّر بأيّ وجه من الوجوه بأسباب العلاقة والرغبة الجنسية. 
لأنه لم يكن هناك مانع اجتاعي. أو ظروف مالية صعبة, أو أدنى نقص هنع التي :2/8 مسن 
الزواج المتعدد ف سبي ؟ شبابه. خاصة وان تعدّد الزوجات كان أمراً طبيعياً بين العرب 
آنذاك. بل ريما كانت الزوجة الأولى تذهب لخنطبة الزوجة الثّانية. ولم يكونوا يعترفون بأيّ 
حدّ في اتخاذ الزوجات. 

والطريف أنه قد ورد في التواريجخ 3 النبي م يتزوج إلا بكراً واحدة. وهي عائشة. وباني 
نسائه كن أيامى جميعاً ومن الطبيعي أن لا يتمتعنٌ بإثارة جنسية ملحوظة '. 

بل تقرأ في بعض التواري أن النِى ينه تزوّج بعدّة زوجات. ولم يجر إلا مراسم العقد. وم 
يباشرهرّ أبداً. بل إِنّه اكتى في بعض الموارد بخطبة بعض نساء القبائل فقط ". 

وقد كان هؤلاء يفرحون ويسرٌون ويفتخرون بأنّ إمرأةً من قبيلتهم قد ميت بزوجة 
الذي 25 تعصل هم هذا الفخر. وبذلك فان علاقتهم الاجتاعية بالنبى كانت نشتد وتفوى, 
ويصبحون أكثر تصميماً على الدفاع عنه. 


.١‏ بحار الأنوار: ج 77 ص 151 و؟14, .١‏ المصدر السابق. 
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مد اعرد 1 الى تلام يكن رجلا عقيمً. انه م يكن له من الأولاد ا 
القليل. في حين أن هذا الزواج المتعدد لو كان بسبب جاذبية هذه النسوة. وإثارتهنٌ الجنسية. 
فينبغى أ أن يكون له من الأولاد الكثير. 

وكذلك ينبغي الالتفات إلى أنّ بعض فق لاد كنانسة دكاتت سفينة ذا عندعا 
أصبحت زوجة للتى يَقْك وقد مرّت سنين حتى استطاعت أن تكون زوجة -صقيقية له 
وهذا يوحى بأنّ الاقتران بمثل هذه البنت الصغيرة ة كانت له أهداف أخرى. وكان الهشدف 
اذل هونا اجن البشعل قليل. 

نالر عه هونا > أعداء الاسلام أرادوا أن إيتَخْذَوا من تعدد زواج ع الى يد حربة لأشد 
هجراتهم المغرضة, ويحوكون منها أساطير أوهى من خيط العنكبوت للطعن في نبي 
الاسلام يَيلُ إلا ان سنّ النّجي المتقدّمة عند إقدامه على تكرار الزواج من جهة, والظر 8 
الخاصّة المتعلّقة بالنساء من ناحية العمر والقبيلة من جانب أخرء والقرائن المحتلفة التي 
أشرنا إلى قسم منها آنفاً من جهة ثالئة تجعل الحقيقة واضحة كالشمس. وتحبط مؤامرا ِ 
امغر ضين و تفضحها. 

مارم 


الاية 
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ىس و ار كر 
عاننتهن 


يك أ أن عرد لجرت وبرضات يما 1 


يَعَلَمْ مَافي فى كلو بكم وكا ناه علي مَاحَليما ([: 


سبب التزول 

قلنا في تفسير الآآبتين 78 و79 من هذه السورة وبيان سبب التزول: إِنّ جمعاً من نساء 
النّى -بناء على ما نقله المفّرون - قلن للنى ع: زد فى نفقتنا وأمور معاشنا ‏ طمعاً في 
الغنائم الخرييق. فك ينسين أن قسما كبيراً منهامن نصيبينٌ فازلت الآيات المذكورة 
وخاطبتينٌ بصراحة بأنهنّ إن رذ الحياة الدنيا وزينتها فليفارقن النبى إن الأمده وإن 
أزذوناك ووسولة و البو ]لكك لكين تعد ساة سيط" 1 

إضافةٌ إلى أنه كانت بينهنَ منافسة في كيفية تقسير أوقات حياة النّى يله ببنهنٌ» وكرة 
يحرجن اللي ويضايقنه مع كل المشاكل والمشاغل التي كانت لديه. ع التبى ظة كا 
براعى العدالة بينهنَ ويبذل الجهد اللازم لتحقيقها تمَاماً. فقد كان لغطهرنٌ وجداهر” مستمهأ 
فلت هذه الأآية وجعلت الى 502 حرا في تقسيم أوقاته. ثم#أعلنت الآية نٌ أن هذا حكم 
لهي لئلا يتولّد في أنفسهن أي قلق وسوء ظنّ '. 

التفسير 
0 أخرى فئ هياة الَبي: 
انها ركان عظيها كالئبي يَييهُ خاصّة وأنّه ابتلي بسيل من الحوادث الصعبة المرّة. 
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وكانوا حوكون له الدسائس والزائزاض ذاقنا اهنا قفر 1 50080 بحيانه 
الخاصّة كثيراً. بل يجب أن يكون له هدوء نسبى في حياته الداخلية ليقوى على التفرّغ لحل 
سيل المشاكل التي أحاطت به من كل جانب. 

إن اضطراب الحياة الشخصية. وكون قلبه وفكره مشغولين بوضعه العائلى في هده 
اللسطلاف شطب المانية كان أمراً خطيراً للغاية. 

ومع أنّ زواج الى ع المتعرد ‏ وطبقا للبحوث السابقة» والوثائق والمستندات التي 
أوردناها 1 تفسير الاية السابقة -كانت له ايعاد سياسية واجتاعية وعاطفية خالا وكا 
في الحقيقة جزءاً من تنفيذ وتطبيق رسالة الله سبحانه. إلا أن ن الاختلاف بين زوجات النبى. 
والمنافسة النسوية المعروفة بينهرت. قد أثار فى الوقت نفسه عاصفة من الإضطراب داخل 

بيت النى نما شغل فكره وزاد في همّه. 

هنا منح الله سبحانه نيه إحدى المخصائص الأخرى. وأنهى هله اللو اذ الك 
والعطاء في الجدل إلى الأبد. وأراح فكر اللي يد ِهُ من هذه الجهة بوقداخاطظ ووزوعه قال 
سبحانه في هذه الآآية «ترجى من تشا. منهنٌ وتؤوى إليك مهن تشا.4. 

«ترجس»» من (الإرجاء)؛ اي: التأخير. و«تؤوي»». من (الإيواء) ويعنى إستضافة شخص ف 

ونعلم أ أحكام الاسلام في شأن الزوجات المتعدّدة تقضي بأن يقسّم الزوج أوققائه 
بينهتٌ بصورة عادلة فإن بأت ليلة عند واحدة . فيجب أن يبيت الليلة الأخرى عند غيرهاء 
إذ لا فرق ولا اختلاف بين النساء من هذه الجهة؛ ويعبرون عن هذا الموضوع في الكتب 
الفقهيّة الاسلامية ب «حق القسّم». 

فكانت إحدى مختّصات الى نظ هي سقوط رعاية حقّ الفسم منه بحكم الآية اعلاه, 
وذلك نتيجة للظروف الخناصّة صّة التي كان يعبها رارسا المقط؟ الي كانت عيطي 
بن كز عاني وشافة ان : الحرب كانت تُفرض عليه كلّ شهر تقريباًء وكان ن له في نفس 
الرقت زوحات متعلادة: وستقوط هذا الرائعب عه فقد كان قادرا على أن يشم أوقاته 
كيف يشاء. غير أنمِيٍ كان براعي تحقيق العدالة ما أمكن رغم هذه الظروف. كما جساء 
ذلك فى التواريخ الإسلامية صبرعا 

إلا أنّ وجود هذا الحكم الله قد منح نساء الي الراحة والإطمتنان. وأضنى على 
حياته الداخلية الهدوء والسكينة. 


4.0 سورة الأحزاب /الآية 6١‏ إح 


م تضيف الاية: وعندما ترغب عن إحداهن وتعتزهاء ثم ترغب فيها فلا تريب 
عليك: ذومن لبتغيسه ممّن عزلس فلا جناح عليك ب». 

وبهذا فليس الخيار ببدك في البداية وحسب. بل إِنّه بيدك حتى فى الأثناء أيضاًء وهو في 
الإصطلاح «تخيير استمراري» لا ابتدائي؛ وبهذا الحكم الواسع ستقطع كل الحجج من برناح 
حياتك فيا يتعلّق بأزواجك. وتستطيع أن تسخّر فكرك لمسؤوليات الرسالة العظيمة 

ومن أجل أن تعلم نساء النِي بأنهنّ إن أذعنّ لأمر الله تعالى في مسألة تقسير أوقات 
ابي علا نه يعتبر وسام فخر هن يضاف إلى الفخر بكونهنٌ أزواج الى ييل إذ إنّ هذا 
التسلم نوع من التضحية والاإيثار. وليس فيه ايّ عيب وانتقاص. ولذلك ,يضيف سبحانه: 
ذلك أدنى أن تقر أعينهنٌ ولا يحزنْ ويرضين بها آتيتهنّ كلّهن ه. 

وذلك أ لأنّ هذا الحكم عام يشملهنٌ جميعاً ولا يتفاوتن فيه, وثانياً إن الحكم الذى 
يشرّع من جانب الله سبحانه إِنما يشرّع لمصلحة مهمّة. وبناءً على هذا فيجب الاذعان له 
برغبة ورضاء فينبغي مضافاً إلى عدم القلق والتأئّر أن يفرحن لذلك. 

لكات له دوك أخرنا إلى ذلك كان يراعي تقسيم أوقاته بينهنٌ بالعدالة قدر 
المستطاع, 3 في الظروف الخاصة التي كانت توجب عدم التسوية وتمتّمه. وكان هذا بحدٌ 
ذاته مطلباً آخر يبعث على ارتياحهنٌ؛ لأنّنَ كنّ يرين أن الى يسعى للتسوبة بينهرت 
مع كونه مخيراً. 

وأخيراً ينبي المطلب بهذه الجملة: (والثه يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليمأ حليما» لا 
يستعجل في إنزال العقاب بالمذنبين. 

أجل.. إن الله يعلم بأيّ حكم قد رضيتم, وله أذعنتم بقلوبكم. وعن أي حكم لم ترضوا. 

وهو سبحانه يعلم أَيَا من أزواجكم تحبّون أكثر. ومن منهنّ تحظى باهتام أقل, ويعلم 
كيف تراعون حكنه وتنفذوه مع هذا الاإختلاف فى الميول والرغبات. 

وكذلك يعلم سبحانه مَن هم الذين يجلسون جانباً. ويعقرضون على أحكام الله في شأن 
النَىِيَيةُ . ويعارضونها بقلوبهم. ويعلم مّن هو الذي يرضى عن هذه الأحكام ويتقبّلها 
بدون إعتراض. 


بناءً على هذا فإِنّ تعبير (قلوبكم) واسع يشمل اللي وأزواجه. ويشمل كل المؤمنين 
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الذين يقبلون بهذه اللأحكام, أو الذين يعترضون علها وينكرونها وإن م يسدوا هذا 
الاعتراض والاإنكار. 
بحث 
هل كان هذا الحكم فى حقٌّ كل نساء النّبي؟ 
لقد كانت هذه المسألة موضع بحث في الفقه الاسلامي في باب خصائص التي#2 بأن 
تقسير الأوقات بين الزوجات المتعدّدة بالنساوي هل يجب على اليك كما يجب على 
عائة المسلمين. أم أنّ النّى كان له حكم التخيير الاإستثناني؟ 
المعروف والمشهور بين فقهائنا وعند جمع من فقهاء العامة أَنْهئ كان مستثنى من هذا 
الحكم. ويعدّون الآية المذكورة أعلاه دليلاً على ذلك. فهي تفول: «ترجى من تشاء مسنيهن 
وتؤوى لليك من تشا.ء بم لأنّ جعل هذه الجملة بعد البحث حول كل نساء النبي 1-5-6 
يعود ضمير (هنّ) علبهنَ جميعاً. وهذا مطلب مقبول من جانب الفقهاء وكثير من المفسّرين. 
لا أن البعض يرى أَنّ الضمير أعلاه يتعلّق بالنساء اللاتي وهبن أنفسهنٌ لني بدون 
00 ف نعنت انه ل نينت تاريخياً أن هذا الحكم قد تحقق في النارج. وَأ لف سؤقيها 
ومصداقاً أم لا. والبعض يرى أَنْ النَى لم يتزوّج على هذه الشاكلة إلا إمرأة واحدة. وعلى 
كل حال. فإ أصل المسألة لم يثبت من الناحية التاريخية هذا أولا. 
ثانياً: إنّ هذا التفسير خلاف الظاهر. ولا يتناسب مع سبب النزول الذي ذكروه لهذه 
الأمشوناء عا نهذ ا فست قبرل لمكم الدكورعاما. 
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لاجمل لك التساء من يد أن دل يهن من أزوج وأ 
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هكم مهم آفر فيما يتعلق بأزواج النّبى: 

لقد بين الله سبحانه في هذه الآبة حكداً آخر من الأحكام المتعلّفة بزوجات النّبِي. فقال 
عرو جل: «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تيدّل بهنْ هن أزواج ولو أعجبك حسنينٌ إلاما ملكى 
يحينك» فالآية منعت الرّسول من الزواج الجديد إل الاماء والجواري ذوكان الله على كل 
شي. رقيبا». 

للمفسّربن وفقهاء ارملا عوك كي في هذه الآية. ووردت فى المصادر الاسلامية 
روايات مختلفة فى هذا الباب. ون نذكر اول هنا يبدو من ظاهر الية أنه مرتبط بالايات 
السابقة واللاحقة ‏ بغض النظر عن أقوال المفشرين ثم نتناول المطالب الأخرى. 

الظاهر من تعبير فمِن بعد» أن الزواج حرم عليك بعد هذاء وبناء على هذا فإِنَ ن (بعد) إما 
نّ أن تعنى (بعد) الزمانية: أي لا تخد زوجة بعد هذا الزمان أو أن المراد أَنّك بعد أن خكرت 
أزواجك بين البقاء معك والحياة حياة بسيطة في بيتك. وبين فراقهن. وقد رجّحن البقاء 
معك عن رغبة منهنٌ» فلا ينبغي أن تتزوّج بعدهن بامرأة أخرى. 

وكذلك لايمكنك أن تطلق بعضينّ وتختار مكانهنَ زوجات آخر. وبتعبير آخر: لا تزه 
ل دوه اتدل المرجوو سي 


بحوث 
١‏ فلشسفة هذا الحفكم 
إنّ هذا التحديد للنّى ييه لا يعتبر نقصأًء بل هو حكم له ة فلسفة دقيقة حذاء : فظعا 
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الشواهد القي تستفاد من التارع.أ نالب يه كان تحت ضغط شديد من قبل مختلف الأفراد 
والقبائل بان 2 ضساء اخر ماين وكل واحدة بن القياتل المتدلية كانت تتتشر علق 
قبائل العرب بان النى قد صاهرهم وحتى ا عض القياء 5 عل سعدا ان عد 
الفبدية للنى بدون مهر -كا مر ذلك - ويتزوّجنه بدون أىّ قيد أو شرط. 

كانت هذه العلاقة الزوجية مع تلك القبائل والأقوام حلا لمشاكل النَبىيَياةٌ ومحققة 
لأهدافه الاجتاعية والسياسية, غير أنّها إذا تجاوزت الحد. فن الطبيعي أن تخلق له المشاكل 
بنفسها. وبما أنّكلّ قبيلة كانت تأمل أن يتزوّج اللي منها. فلو أراد الى تةِ أن يحقّق آمال 
الجميع. وختار منهم أزواجاً. حتى وإن كانت بمجرّد العقد ولا يدخل بهاء فإن ذلك سيوجد 
له مصاعب جمة, ولذلك فإنّ الله الحكيم قد منع هذا الأمر ووقف دونه بإصدار قانون محكم, 
فنهاه عن الزواج الجديد. وعن تبديل أزواجه. 

لقد كان هناك أفراد في هذا الوسط يتوسّلون للوصول إلى هدفهم بمجّة أن أغلب 
أزواجك أيامى, ومن بينينَ من لاحظ لا من الجمال. فاللائق بك أن تتزوّج بامرأة ذات 
جمال, ولذلك فإنّ القرآن أكّد على هذه المسألة بأنّه لا يحقّ لك أن تتزوّج النساء فما بعد وإن 
اعجبك حسنهنّ وكنّ ذوات جمال. 

إضافةٌ إلى أنّ أداء الجميل ورعايته كان يوجب أن يسن الله تعالى مثل هذا القانون, 
ويأمر به نبيّه لحفظ مقاء أزواجه بعد أن أبدين وفاءهن. ورجّحن الحياة البسيطة المعنوية 

مع اللي يد على أي شي ء آخر 

وأمّا فيا يتعلّق بالجواري والمملوكات بالمين حيث أ بيح الزواح منهن. ٠‏ فإئما هو من أجل 
أنّ مشكلة النّى كانت من ناحية الحرائر. ولذلك لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى تحديد هذا 
للك ونطرت الجزارى و ارا لق جه اتلد موهة| الأبعناء طب لزاه 
التاريخية. 


هذا هو الشىء الذى يبدو من ظاهر الاية. 


' الزوابات المفالفة 
اعتبرت جملة: «لا يحل لك النسا. هن بعد» فى روايات عد يدة ‏ بعضها ضعيفة من ناحية 
السند. وبعضها يستحقٍّ الملاحظة _إشارة إلى النساء اللواتقى بين تحريمهم في الآيتين 77 
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و74 من سورة النساء ‏ وهنٌ الأم والبنت والأخت والعمّة والخالة و.. : وصرّح في ذيل 
بعض هذه الأخبار بأنّه: كيف يمكن أن تكون النساء حلال على الآخرين وحرام على النبِي؟ 
فلم تكن أيّة إمرأة حرّمة عليه سوى ما حرّم على الجميع . 

طبعاً. يبدو بعيداً جد أن تكون الآية تشير إلى الآيات الواردة في سورة النساءء إلا أن 
المشكلة هنا أنّ بعض الروايات قد صررّحت بأنّ المراد من: «من بعد» بعد الحرّمات فى آية 
سوارة السساء: 

بناءً على هذا. فإنّ الأفضل هو أن نغض النظر عن تفسير روايات الآحاد هذه أو كا 
بقال: ندع علم ذلك إلى أهله. أي المعصومون:2. لأنها لا تنسجم مع ظاهر الآآية. ونحن 
مكلّفون بظاهر الآية. والأخبار المذكورة أخبار ظنيّة. 

والمطلب الآخر هو أنّ جماعة كثيرة تعتقد بأنّ الآبة مورد البحث قد حرّمت كل زواج 
جديد على التي 52 إلا أنّ هذا الحكم قد نسخ فيا بعد. وأذن له بالزواج. وان كان التبى 102 
م يتزوّج بعد ذلك حتى الآبة «لِنًا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيك أجورهن..»> والتي نزلت 
قبل الآية مورد البحث. فإنّهم يعتبرونها ناسخة هذه الأأية. ويعتقدون بِأن هذه الآية وإن 
كانت قد كتبت في القرآن بعد آية وِلِنًا أحللنا.. > إلا أنّ الأخيرة قد نزلت قبلها! بل وينقل 
«الفاضل المقداد» في كنز العرفان بأنّ هذه هي القعرى المعبيورة بيت الأسيعات ٠‏ 

وهذا الرأي يتعارض مع الروايات أعلاه بوضوح. وكذلك لا ينسجم مع ظاهر الآيات 
أيضاً. لأنّ ظاهر الآيات يوحي بأنّ آية إن أحللنا لك أزواجك» قد نزلت قبل الآبة مورد 
البحث. ومسألة النسخ تحتاج إلى دليل قطعي. 

وعلى كل حال فليس لدينا شبيء اك لمانا ووظوها عن كلاس الت كنا 
وطبقاً لذلك فإنَ كل زواج جديد. أو تبديل زوجات قد حرّم على الى 02 بعد نزول هذه 
الآية. وكان لهذا الحكم مصالح ومنافع هامّة أشرنا إليها فها سبق. 


هل يمكن النظر إلى زوهة المستقبل قبل الزواج؟ 
اعتبر جمع من المفسّر ين جملة «ولو أعجبك حسنه4 دليلاً على حكم معروف أشير إليه 
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3 الزوانات اللاي الا ود أن من أراد من أن يتزوّج بامرأة يستطيع النظر إليها من 
و نظرة تبيّن له هيكلها وأوصافها. 

وحكدة هذا الحكم أن ينتار الانسان زوجته عن بصيرة تامّة ولا يندم ويأسف فى 
المستقبل وهو ما هدّد العلاقة الزوجية والكيان العائبى بالخطر. كما ورد ذلك في حديث عن 
النبي الأكرء ميك أنه قال للأحد أصحابه حيما أراد أن 5 «انظر إليها. فإنّه أجدر أن يدوم 

ونقرأ في حديث آخر عن الامام الصادقءظة أنه قال فى جواب هذا السؤال: هل 
يستطيع الرجل أن يدق النظر إلى المرأة إذا أراد الزواج منها وينظر إلى وجهها وخلفها: 
«نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها. ينظر إلى وجهها وخلفها»". 

والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة. وقد صرّح بعضها بأنّ هذه النظرة يجب أن لا 
تكون بدافع الشهوة وطلب اللذّة. 

وواضح أيضاً أنّ هذا الحكم خاصٌ بالموارد التي بريد فيها الإنسان أن يتحمّق فعلاً من 
المرأة التي يريد الزواج منها. :بحي لو كانت العروط ممتمعة فبا لتزوّجها: أما الذي م 
مت جل الور ال 0 . أو أنه بريد يحد البحث. فلا يجوز له النظر إلى النساء. 

واحتمل البعض في هذه الآّية أَئها إشارة إلى النظر للنساء صدفة ولا إراديأء وعلى هذا 
فإنّ الآية لا تدل فى ةلفان عل الممكد المذكرى الناء وستكرين الروا اهن الدييل 
الوحيد عليه. إلا أنّ جملة: «ولو أعجبك حسنهنٌ > لا تنسجم مع نظرة الصدفة السريعة, 
وبناءً على هذا فإنّ دلالتها على الحكم المذكور نبدو بعيدة. 

ارم 
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يعدو أدَايَة تلك كان عِنْدَألَه عَظِيمًا | (© إن تبدوأسَيعًا كيو 


سبب التزول 
ذكر المفشرون في سبب نزول هذه الآية: أنّ النَىيية لا تروّج «زينب بنت جحشس» 
أولم للناس ولبة فخمة تقريباً. وقلنا سابقاً: إنّ هذه الأحكام رتماكانت من أجل تحطيم سنّة 
جاهلية في بحال تحريم مطلّقات الأدعياء بحزم تام وليكون هذا التحطيم, شعاع أوسع. 
ولقحى هذه السنّة الجاهلية التي كانت تعتبر الزواج بأيامى العبيد الحّرين عيبا وعاراً. 
بقول «أنس», وكان خادماً خاصّأً للنّى: أمرني اللي أن أدعو أصحابه للغداء فدعوتهم, 
فكانوا يأتون جماعة يأكلون ويخرجون. حتى قلت: يارسول الله لم يبق أحد لم أدعد, فأمر 
برفع السماط. فرفعوا السماط وتفرّق القوم, إلا ثلاثة نفر بقوا في بيت التي وكانوا مشغولين 
ا 
فلا رأى النبى عد حديثهم قد طالء مض ونهضت معه لعل القوم يلتفتون ويذهبون 
إلى أعماهم. فخرج الى حتى أتى حجرة عائشة, ثم” رجع فده أخوق وكتت معد رايت 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 43 


الومر عل لسع وعنال: وات الآية أعلا وأفيمتهم كيفيةالتعامل مع هذه المسائل ' 

وبتكادين عض الدوايات ايض دَّالجيران وسائر الناس كانوا يأتون إلى بعض نساء 
الى ويستعيرون أشياء حسب المتعارف والمعتاد. وبالرغم من 8 م يكونوا يرتكبون 
معصية وذنباً طبقاً لبساطة الحياة آنذاك, إلا أن الآية أعلاه نزلت لحفظ حينية زوجات الي 
وأمرت المؤمنين أنْهم إن أرادوا أن يأخذوا من تساء الى شيئاً فليأخذوه من وراء حجاب. 

وجاء في رواية أخرى أن بعض مفالني النِّي قالوا: كيف تزوّج النِي بعض نسائنا. أما والله 
لنن مات لنقزوجنٌ نساءه. فنزلت الآية أعلاه وحرّمت الزواج بنساء ء النّي من بعده مطلقاًء 


وألبت 060 . 


و 


التفغسير 

مرّة أخرى يوجّه الخطاب إلى المؤمنين, لتبيّن الآية جانباً آخر من أحكام الإسلام ضمن 
جل قصيرة بليغة وصريحة. وخاصّة ماكان مرتبطا بآداب معاشرة الى ييه ويبت النبوة 
فتقول الحكم الأوّل: لا ينبغي لكم دخول بيوت النَى إلا إذا دعيتم إلى ظنا م بواذف لك 
بادك لتشروظ ان تدخلوا فى الوقت المقرّر لا أن تأتوا قبل ذلك بفترة وتجلسون في انتظار 
وقت الغذاء «يائيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيو النّْبِيِ إلا أن يؤذن لكم إلى طسام غير ناظرين 
إناه» '. 

مدان الانة احد ادات العاسزة المهمة: والقي كانت قلَما تراعى في تلك البيئة, ومع 
1 نّالكلام يدور حول بيت النى إلا أن من المسلم أ نّ هذا الحكم لايختصٌ به. إذ ينبغي أن لا 
تدخل دار أي إنسان بدون إذنه (كبا جاء ذلك فى الآية /7! من سورة التور) بل نقراً في 
أحوال اللي 2 أنّه عندما كان يريد دخول بيت إينته فاطمة (سلام الله عليها). كان قف 
عايها وبستاذن كان معه «جأبر بن عبد الله» 76 لفابيعاة الفيعد اد د اليقاةة اسه 

إضافةٌ إلى َنم إذا دُعوا إلى طعام فينبغي أن يكونوا عارفين بالوقت, انلا يوقعوا 
صاحب لبت ل هود واتعراء فى غير كاي 


ل سس سس تبتك ل 00 
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؟. «إناه» من مادة وأنَى يأنى أي حلول وقت الشىء,؛ وتعنى هنا تهيئة الطعام للتناول. 
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ثم" تناولت الحكم ل الثاني فقالت: «ولكن إذا دعيتم لاو أن سيك لاخوري: 

وهذا ا حكم مكثل ومؤكد للحكم السابق في الواقع: فلا تدخلوا البيت الذي دعيتم إليه 
في غير زمان الدعوة. وفي وقت غير مناسبء ولا تهملوا إجابة الدعوة أو أن لا تعبؤوا بها 
ول شاخروايعد تناول الطعام مدة طوهلة. 

من البديهي أنّ مخالفة هذه الأمور وعدم اتباعها سيؤدّي إلى أذىّ واشمتزاز المضيف. 

وهي لا تلاثم الأصول الأخلاقية. 

وتقول في الحكم الثالث: جولا مستأنسين لحديه4 فلا تجلسوا حلقاً تتحدّثون بعد 
تناول الطعام, سواء كان ذلك في بيت النَى. أم في بيت أي صاحب دعوة. 

لما كد رظي المعنفية. ( امف هد دالخلقات: و الخالنىء قن اطالة مطاف كنا 
الكلام في ما لو كانت الدعوة 0 الطعام فقط. لا لتشكيل حالس لالب يه يت 
مغادرته بعد تناول الطعام. خاصّة إذا كان البيت كبيت رسول امهيف مقر أداء أكبر 
رسالات الله وأعظنهاء فيجب أن لا بهدر وقته بامور جانبية تعوقه مده عن تأدية رسالته. 

م نبين الآية علّة هذا الحكم فتقول: «إِنّ ذلكم كان يؤذي النبي فيستعي منكم والله لا 
يستحي من الحق». 

من للم أن الى 16 ل يكن يكز ده دلت ولاعتفى شيكاء أو يتتحيى من فى فى 
بان الم فى الواارة الى الم يكن ها بعد شعن وقاست: ل أن ينان لمق إذاكان سود عل 
القائل نفسه ليس بالأمر الجميل الحسن. أكابباكنن قبل اللخرين كاله رائغ وشتتحيك: 
ومورد الآية من هذا القبيل أيضاً فإنَّ أصول الأخلاق والأدب كانت توجب على اللبى مَل 
أن لا يدافع عن نفسه. بل يدافع الله سبحانه عنه. 

ثم تبيّن الآية الحكم الرابع في باب الحجاب. فتقول: «وإذا سألتهوهنّ متامأ فاسألوهنْ 
من وراء جاب 4. 

قلناء ات هذا الأمر كاي وله يوال .يننا رفاً بين العرب وكثير من الناس أ عه اذا العذاسيو] 
قينا من لوازم الحياة ووسائلها فإنّْهم يستعيرونها من جيرانهم مؤقتاء وم بكن بيت الي 
مستثنى بوه ةا قاو ودبيل كوا اتن النذعراء كان الرقث نتانسا آم وى متاسب» 
ويستعيرون من نساء الِي شيئء ومن الواضح أن جعل نساء اللي عرضة لأنظار الناس - 
وإن كن برتد ين الحجاب الإسلامي - لم يكن بالامر ا حسن, ولذلك صدر الامر إلى الناس 
أن اعنونا/ حواري لساب ون لك اباب 


٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ع 


والمسألة التي ينبغي الإنتباه إليها هنا هي أَنّه ليس المراد من ا جاب في هذه الآية لياس 
النساء. بل هو حكم يضاف إلى ما كان خاضًاً بنساء النَيء وهو: أنّ الناس مك لفون إذا 
أرادوا شيئاً من نساء النى أن يأخذوه من وراء حجاب لظروف نساء لني الخاصّة. ويجب 
عليينَ أن لا بخرجن إلى الناس ويظهرن لهم في مثل هذه الموارد حتى وإن كن محجّبات. 
وهذا الحكم لم يرد طبعاً في شأن النساء الأخريات. بل يكفيهنَ أن يراعين الحجاب 
الإسلامي. 

والشاهد على ذلك أنّ كلمة «الحجاب». وإن كانت تستعمل في الحادثات اليومية بمعنى 
حجاب المرأة. إلا أنّها ليس لها مثل هذا المعنى لا في كتب اللغة. ولا في تعبيرات فقهائنا. 

«الحجاب» في اللغة هو الشىء الذي يحول بين شيئين ', ولذلك أطلق على الغشاء 
الرحوفيت الأشاج القلجو الرئة اسم «الحجاب الحاجز». 

وقد استعمل القرآن الكريم هذه الكلمة بمعنى الحائل أو الساتر في عدّة مواضع. كالاية 
من سورة الإسراء حيث تقول: «جعلنا بينك وبين الذين لايؤّمنون بالاخرة حجابأً 
مستورا». 

ونقرأ في الآية 77 من سورة ص: «حتى تولرس بالحجاب؟4. 

وجاء فى الآية 0١‏ من سورة الشورى: «وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وحيأ أو من وراء 
حجاب *. 1 

أمَا في كلمات الفقهاء فقد استعملت كلمة «الستر» فها يتعلّق بلباس النساء منذ قديم 
الأيام وإلى يومتا هذاء وورد أيضا فى اوانات الاسلامة هذا التعبير اوسا يتسبية 
واستعبال كلمة «الحجاب» في شأن لباس المرأة إصطلاح ظهر في عصرنا على الأكثر. وإذا 
وجد في التواريخ واقوايات فقليل هذا 

والشاهد الآخر هو ما نقرؤه في الحديث المروي عن «أنس بن مالك» خادم اللي 
متام سيت يقول: أنا أعلم الناس بهذه الاية نه تمان العا اهذيت :دينب الى هل 
الله كانت معه في البيت - صنع طعاماً ودعا القوم فقعدوا يتحدّئون. فجعل التَبى يخرج ثم 


5 لسان العرب, مادة 0 


له سورة الأحزاب /الاية 64-87 جح 


يرجع وهم قعود يتحدّثون. فأنزل الله: هياأييها الذين آهنوا لا تدخلوا بيو النْبي > إلى قوله - 
ومن وراء حجاب »> فضرب الحجاب وقام القوم '. 

وفي رواية آخرى عن «أنس» أنه قال: أرخى الستر بيني وبينه. فلمًا رأى القوم ذلك 
تفدّقوا". 

بناءً على هذا فإنّ الإسلام لم يأمر النساء المسلمات بأن يجلسن خلف الستور, وله 
يبرحن دورهن. وليس لكلمة «المستورات» أو «النمحجبات» وأمثال ذلك سن التعبيرات 
صفة إسلامية أو بعد إسلامي بالنسبة للنساء. بل إِنّ ما يلزم المرأة المسلمة هو حافظتها على 
الحجاب الإسلامي. إلا أنّ نساء الى قد اسن ذا الأس المناسن سيت زد ا دان 
كثيرين؛ ومنتبعين للعيوب والمغرضين, وكان من الممكن أن يصبحن عرضة للتهم. وحربة 
تقع بيد الاإنتهازبين. 

وبتعبير آخر: إِنّ الناس قد أمروا أن يسألوا نساء النَِى ما يبتغونه من وراء حجاب. 
خاصة وأنّ التعبير ب «وراءه يشهد لهذا المعنى. ْ 

ولذلك بين القرآان فلسفة هذا الحكم فقال: «ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوببهنٌ4. 

وبالرغم من أنّ مثل هذا التعليل لا ينافي الحكم الإإستحبابى. إلا أن ظهور الأمر فى جملة 
«فاسألوهن4 لا يتزلزل في دلالته على الوجوب. لأنّ مثل هذا التعليل قد ورد أحياناً فى 
موارد احكام واجبة اخرى. 

ثم تبيّن الآآية الحكم الخامس بأنّه ووماكان لكم أن تؤذوا رسول الثه» فبالرغم من أنّ هذا 
العمل قد ذكر في نفس الآية, وهو الذهاب إلى بيت التبى يق في وقت غير مناسب. 
والحلوس بعد تناول الطعام. فقد ورد في روايات سبب النُرزول أن بعض المنافقين كانوأ قد 
أقسموا على أن يتزوّجوا نساء النِى من بعده. وقد آلم ذلك رسول الله ييً. ولكن معنى الآية 
عام على كل حالء فهو يشمل كل نوع من الأذى. 

اكوا فالا الحكم السادس والأخير في بحال حرمة الزواج بنساء اللي من بعده. 
فقالت: «ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدأ إِنْ ذلكم كان عند الثه مظيماأ». 

وال وهنا أن سر لوعن كي بطر (نالساء الذي يمن انا زو لبوا 
الى 2 وقد كان بعضهنٌ شابات تقريبا؟ 


؟ المهدر السابق. 
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الجواب «وجواب هذا السؤال يتضح بملاحظة الغاية من هذا التحريم. وذلك لألّه: 

أولًءكا علمنا من سبب العُزول. إن البعض صمّم على هذا العمل كإنتقام من التبى 3072 
وإهانة لقدسيته. وكانوا يريدون أن ينزلوا ضضربة بكيانه يديد عن هذا الطريق. 1 

ثانياً: لو كانت هذه المسألة جائزة, فإنّ جماعة كانوا سيتّخذون زوجات النبي أزواجا 
هم من بعده. وكان من الممكن أن يستغلُوا هذا الزواج لتحقيق مأربهم والوصول إلى مكانة 
اجتاعية مرموقة؛ أو أَنّهُم يبدؤون بتحريف الإسلام على أساس أَنْهم يمتلكون معلومات 
خاصّة صادرة من داخل بيت النّى ين وأهل البيت أدرى بالذي فيه. أو أن يبت المنافقون 
وخ النائى طالب عن هذ الطررى القن مقاء النبوّة ‏ تأمّلوا ذلك -. 

وتلفسن ذلك بضورة أوضح عندما نعلم أن جماعة هيؤوا أنفسهم للقيام بهذا العمل. 
وصدرّح بذلك بعضهم, وكتمه البعض الآخر في قلبه. وكان من جملة من ذ كره بعض مفسشري 
العامة هنا هو «طلحة» .١‏ 

إن الله املع على الأسرار النفيّة والمعلنة والخبير بهأ. :1 امدر يك خالا لاحباط 
هذه الخطة النبيثة. ولجنع من وقوع هذه الأمورء ولتحكيم دعام هذا الحكم فقد أطلق لقب 
(امهات المؤمنين) على أزواج النبي ليعلم أولنك 7 نّ الزواج منهنّ كالزواج من اتهاعهم ا 
وببلاحظة ما قيل يتّضح لماذا وجب على نساء النّبِي أن يتقتّلن هذا الحرمان كل وساة 
صدر؟ 

اطع اعباس الل يبون عق مدو را" انان يجب أن يظهر تجاهها التضحية 
والايثار, وأن يغضٌ النظر عن بعض الحقوق التى ثبة تت لد قاض ةوار الافتغارات العظيمة 
تصاحيها مسؤوليات خطيرة. ولا شك أنّازواج ج الى قد اكتسين فخراً لا يضاهى وعرّأ لا 
بسامى بزواجهنّ من النى يي واكتساب هذا الفخر يحتاج إلى مثل هذه التضحية. 

هذا السب كانت نسناء الى يعشن من بعده بكلّ احترام وتقدير بين الأمّة الاسلامية. 
وكن راضيات جداً عن حالنّ. ويعتيرن ذلك الحرمان مقابل هذه الاقتخارات أمراً نافها. 

5310005 الابة الثانية الناس بِشْدّة, فقالت: «إن تبدوا شيئا أو تخفوه فَإِنّ الله كان 2 


شى. . عليماً» فلا تظنّواأ نَ الله سبحانه لا يعلم ما خططم له فى سبيل إبذاء التي يدي سواء ما 
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ذكرقوء. أو الذى أضمرقوه. فإنّه تعالى يعلم كل ذلك جيداًء ويعامل كل إنسان يما يناسب 
عمله. 


بحوثت 
مناسبة للبحث الذي ورد في الآبات المذكورة في شأن واجبات المسلمين عندما يدعون 
إلى ضيافة النِى يي . نورد جانباً من تعلهات الإسلام فها يتعلّق بأصل مسألة «الضيافة». 
وحقّ الضيف, وواجبات المضيف: 


١‏ الضيافة 

لقد أول الاسلام مسألة الظيافة أهنيّة خاضة. حت أنه ورد فى.حديث عن الى 232 : 
«الضيف دليل الجنّةه! . 1 ْ 

بن أهميّة الضيف ووجوب إحترامه وتقد يرهء بلغ حداً اعتبر فيه هدية سماوية, فان 
رسول اللْميلت يقول: «إذا أراد الله بقوم خيراً أهدى إليهم هدية,. قالوا: وما تلك الهدية؟ قال: 
الضيف ينزل برزقه. ويرتحل يذنوب أهل البيت»" . 

والطريف أنّ رجلا حضير عند الى فقال: فداك ابي وأمي. إن أسبغ الوضوء. وأقم 
الصلاة. وأَوْتٍ الزكاة في حينها. وأرحب بالضيف وأقريه في الله. فقالية : «بخ بخ بخ! ما 
لجهتم عليك سبيل! إنّ الله قد برأك من الشعٌ إن كنت كذلك»". 

الكلام في هذا الباب كثير. ونكتني بهذا القدر رعاية للإختتصار. 


؟'- مراعاة البساطة فى الضيافة 

مع كل الأهمية التي يتم بها الضيف, فإنّ الضيافة إذا انّسمت بالتكلّف فائها غير 
راجحة من وجهة نظر الإسلام. بل ونهى عنها. فإنّ الإسلام يوصى بأن تكلون الضيافة 
محظة تو سار عادلا بو الشيق روالشك وهو أن لا يحل لشي عاعدد: 
وكفره واد لا يتوقّم الضيف أكثر من ذلك! 


ا بحارالأنوار ج هلا ص قم (باب للدت ,)١‏ 
+ المصدر السابى. م« المصدر الابق. 


ْ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


يقول الإمام الصادىنلية : (المؤمن لا يحتشم من أخيه. وما أدرى أيهما أعجب؟! الذى 
3 ع 5 - . - . ١‏ 

يكلف أخاه إذا دخل عليه أن يتكلّف له. أو المتكلف لأخيه؟» . 
ويروي سلبان الفارسى عن اللي الأكرمتة أنه قال: «أن لا نتكلف للضيف ما ليس 


عندنا. وأن نقدم اليه ما 0070 


١‏ حق الضيف 

قلنا: إن الضيف كاهدية السماوية من وجهة نظر الاسلام. ويجب أن يرحب به ويكرم 
غاية الاكرام, ويحترم أقصى ما يمكن, حتى أنّ أمير المؤمنين علياً له يروي عن اللبى 
الأكر ءيق أنه قلل: «من حقّ الضيف أن تمشي معه فتخرجه من حريمك إلى البر» '. 

وجب تهيئة مستلزمات راحته إلى الحد الذي لا ببلغ التكلف. حتى أنه ورد ف حد بثك 
أن رسول أشي قال: «إنّ من حقّ الضيف أن يعد له الخلال»” . 

وقد يكون الضيوف خجولين أحياناً. ولذلك فقد صدر أمر بعدم سؤاهم عب إذا كانوا قد 
تناولوا الطعام أم لا. بل يمد لهم السماط فإن شاءوا أكلواء كبا يقول الإمام الصادق نيه : «لا 
تقل لأخيك إذا دخل عليك أكلت اليوم شيئاً؟ ولكن قرّب إليه ما عندك, فإنّ الجواد كل الجواد من 
تذل مااعيدة” 

06 جملة واجبات المضيف أمام الله سبحانه أن لا يحمّر الطعام الذي أعدّه. لأنّ نعمة الله 
مطانة عدن 4 وعكزنة مها انق الاان التعارف بين المترقين وأهل التكلف أثهم مهيا 
نرّعوا السماط وملؤوه بأنواع الأطعمة فإنّهم يقولون: هذا شيء بسيط لا يليق بمقامكم! 

وفي المقابل يجب أن لا يحتقر الضيف ما قدّم إليه. ففى حديث عن الإمام الصادقة أنه 
قال اهلان 1 اس لأغية ها بحضر ه. وهلك امرؤ احتقر من أيه ما قدّم إليه». 

إن الاسلام دقيق النظرة في إكرام الضيف. فهو يقول: استقبل الضيف وأعنه عندما 
يدخل إلى بيتك. أمّا إذا أراد الخروج فلا تعنه للا يتصوّر بأنّك راغب في خروجه". 
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إن المسؤوليات تكون متقابلة داماً. فكما أنَ على المضيف واجبات تجاه الضيف. فكذلك 
توجد على الضيف واجبات ينبغي أن يراعيها. 

فعلاوة على ما ذكر في الأحاديث الساقةفاة عل اليك أن يكذ نا بطلمنه 
صاحب البيت ويقترحه عليه فى شأن منزله, فإذا طلب منه أن يجلس في مكان ما مثلاً 
فليفعل. فإنّ الإمام الصادق نه يقول: «إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمر 
سا الرضل» قال ضباعتهاالززل أغر له يمو بيه بنع الااغل طليعة ". 

وملخّص الكلام أنّ مسألة الضيافة وآدابها قد خصّص ها بحث واسع فى آداب المعاشرة 
الإسلامية» وليراجع لمزيد الا.يضام فى هذا الباب «بحار الأنوار», الأبواب 95-848 مسن 
أبواب العشرة, الجزء ١‏ و«المحجّة البيضاء». الجزء ”7الياب الرابع: فضيلة الضيافة. 

إلا ان هذه السئّة الإنسانية القديمة قد تقلصت وللاسف الشديد في عصررنا 
الحاضرعصر غلبة المادية وطغيانها في العالم, وهيمنتها عليه. بل إِنّها قد اجتدّت تقريباً في 
بعض الجتمعات الغربية؛ وقد سمعنا أن بعض أولئك عندما يأتون إلى البلاد الإسلامية ويرون 
إنتشار مسألة الضيافة التي لا زالت قائمة في البيوتات الأصيلة. ومدى العواطف التي 
تكتنفهاء فإنّهم بتعجّبون كيف يمكن أن يقدّم الناس أفضل الوسائل الموجودة في البيت. 
وأنقنين الاأطعمة والذها ليق الذيو رما تريطيم بينم رابظة معيفة احياناء ورا كائوا قد 
تعارفوا في سفرة قصيرة؟! 

إلا أنّ ملاحظة الأحاديث الاسلامية -التى ورد قسم منها قبل قليل - تبين سببٍ هذه 
التضحية والإيثار, وتوضّح الحسابات المعنو فى هذا المجال... تلك الحسابات التى لا تعني 
شيئاً لدى عيّاد المادّة والغارقين في بحرها. ْ 

كن دمع 
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وخ ميس ان يدك زم عو عله ددم ندع دوعا عع لاسواس ع عد امن 2 
جنا علهنَ فا باون ولا تابه ولا إخوني نعلا أبَاِخودينَ ولا أبناء أَخوْيَهِنَ 
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وَلَافْسَآبهنَ ولَامَامَلْصكَت ينبن وأَتَِي لهات للها عل كل شْءٍ 


سبب اللزول 
يروي عط اللفشرريك 3 اأناتنيناء الت وأحاء هن وغوائلوة بنارا رسول |32" رمد 
نزول آية الحجاب _الآية السابقة -: يارسول الله. ونحن أيضاً نحدئهنَ من وراء حجاب؟ 
فازلق هذه اليبانا لآ ملكي 


التشنددير 

الموازد المستثناة من قانون الههاب: 

لا كان الحكم الذي ورد فى الآية الننابقة حول جات نتناء التى نطلها:ويكن أن 
بوهم هذا الاإطلاق أن الخارم مكلفون بتنفيذه أيضا. وأن دوه من وراء حجاب 
كالاأجائس: فقد نزلت هذه الآية وفصلت حكم هذه المسألة. 

تقول الآبة: جلا جاح عليهن في آبائهنْ ولا أبنائهن ولا إخولنهنّ ولا أينا. إخولنهنٌ ولا أينا. 
أخواتينْ ولا نسائهنّ ولاها ملكت أيهانهنٌ ». وبتعبير آخر: فإنّ حارمهنّ الذين استثنوا في 
الآبة هم هؤلاء السيّة فقط, وإذا قيل: إِنّ هناك أفراداً من امحارم أأيضاً م ير لهم ذكر في الآية 
كالأعيام واللأخوال: فيجاب على هذا السؤال بأنّه: 

نا كان القرآن ,براعي الفصاحة والبلاغة فى أجللى ضورها وأسياهاء وأحند أصول 
الفصاحة هو أن لا تكون في الكلام أي كلمة زائدة فقد امتنع عن ذكر الأعمام والأخوال 
هناء وذلك لأنّه حميئا ذكر أولاد الأخ وأولاد الأخت, فسوف يتّضح حكم الأعام 
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والأخوال من الحارم, لأنّ هذه امحرمية جانبان. فكنا أن ابن الأخ حرم بالنسبة إلى المرأة, 
فإنّها ستكون محرماً أيضاً بالنسبة إلى ابن أخيها ‏ ونحن نعلم أن مثل هذه المرأة تعتبر «عمّة» 
-ولأنُ ابن الأخت كيا هو حرم عليها فإنّها ستكون محرماً بالنسبة إلى ابن الأخت,. ونعلم أن" 
مثل هذه المرأة هى (الخالة». 

وعندما تكون العكة والخالة حرماً بالنسبة إلى ابن الأخ وابن الأخت. فإنّ العم والمخال 
سيكونان ايضا محرما بالنسبة إلى ابئة الام وابنة الآخت. حيث لا فرق بين العمّ والعمّة, 
والخال والخالة. وهذه إحدى دقائق القرآن الكريم. (تدتر ذلك). 

وهنا بطرح سؤال آخرء وهو: إِنّ أبا الزوج وابن الزوج بعض حارم المرأة. فلاذا لم يذكراأ 
هنا؟ في حين أَنْهها ذكرا من جملة لحارم والآية اام سور النرن. 

والاجابة عن هذا السؤال واضحة. لأر> نّ الكلام في هذه الآية منحصر فى حكم نساء 
0 ونحن نعلم أن أبا الى 232 ل يك توجيوذا خا يا تو ولا ابول يكت لد 
ابن '. «فتأمل». 

إن عدم ذكر الاإخوة والأخوات من الرضاعة, وأمثالهم بسبب أرب هؤلاء في حكم الأخ 
والأخت وسائر امحارم. ولا يحتاجون إلى ذكر مستقل. 

ويتغير أسلوب الآرة في نهايتها من الغائب إلى اتخاطب, فتخاطب نساء التي وتقول: 
« واتقين الله إِنّ الثه كان على كل شي. شهيد[» فإن الحجاب والستر وأمثاهها وسائل للحفظ 
والابعاد عن الذنب والمعصية ليس الا. والدعامة الأساسية هي التقوى فحسب. ولولاها 
فسوف لا تنفع كل هذه الوسائل. 

والجدير بالذكر أنّ ونساتهق4 إشارة إلى النساء المسلمات. وذلك لأنَّ من غير اللائق 
بالنساء المسلمات وكا قلنا في تفسير سورة النور أن يكنّ بدون حجاب أمام غير 
امنناته إذ إن مح الممكن إن تصفهة خبر ايلات لازواهية 7 

وأمّا جملة: «ولاما ملكده أيمانهن» فلها معنى واسع كما قلنا ذلك في تفسير سورة النور 





١‏ ا ثلاانة أولاد للتبي يل : القاسم وعبدالله (الملّ ا بالطب والطاهر. وكانا من خد بحة. وقد 
اي 0 ولم 0 
وسائر كتتب التاريغ والرجال. 5 اع هذا التفسير, ذيل الآية من سورة التور. 


٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنرل الاء 
أيضاً ‏ يشمل الجواري والغلمان, إلا أنّها تختتص بالجواري طبقاً لبعض الرّوايات الإسلامية, 
وبناء على هذا فان ذكرهن بعد ذكر «النساء» قد يكون من جهة ثموها للجواري غير 


المسلات عموما (دمّقوا ذلك). 
كبن دعم 


الآيات 


يمر عير عر بر صر 0 


# 2 م2 ا 0 مر عر سند و 
إِنَالهَ وم حكته نصلون عمل على لذَى د بتاعا الزر 0 
تنما © دياو نوراه فز ام الأنباوالكيفرة مدت 


عذانامهيه 2 وال موت المي والْمُزه متت بعَيرٍ مَأكسبوأ 


عي م سآ دار 


فقا ا حسَملُوا بهتنا وَإِنْمامبِيسًا ((0:» 


التفسير' 

الصلاة على النبى والسلام عليه: 

بعد البحوث التي مرّت فى الآيات السابقة حول وجوب حفظ حرمة التبى لا وعدم 
إبذائه. فإنّ هذه الآيات تتحدّث أوّلاً عن مميّة الله وملائكته للتىعةة وتعظيمهم له. وبعد 
ذلك تأمر المؤمنين بذلك, ثم تذكر العواقب المشؤومة الاألبة لأو لنك الذين يؤذون الى 
# شين آخيرا عكك ذنب الذين يؤةوت ن المؤمنين باتّهامهم والافتراء علبهم. 

تقول أوَّل. <ِإِنَّ الله وملائكته يصلّون على النبي ». 

إنّ مقام الى ومغزلته من العظمة بمكان. بحيث إِنّ خالق عام الوجود. وكلّ الملائكة 
الموكلين بتديير أمر هذا العالم بأمر الله سبحانه يصلّون عليه, وإذا كان الأمر كذلك فضمّوا 
أصواتكم إلى نداء عالم الوجود هذاء ف جياأيّها الذين آمئوا صلّوا عليه وسلّهوا تسليهأ >. 

إنْه جوهرة نفيسة لعالم الخلقة. وقد جُعل بينكم بلطف الله. فلا تستصغروا قدره ولا 
تسيو | مامه وير لند :عن أ وملائكة السماوات... إنه إنسان ظهر من بينكم. لكنّه ليس 
إتينانا عاديا بل هو إنسان يتلخّص عام الوجود في وجوده. 


2 ارين 1 - : ابدء البدء بهذء الآيات صادف ليلة ميلاد لبي يل فى شهر ربيع الأول سلة الف وأريسائة وأربع 
للهجرة. 
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وهنا ار يجب الاإلتفات إلمها: 

١‏ (الصلاة) وجمعها «صلوات»». كلما نسبت إلى الله سبحانه فَإنّْها تعني «إرسال ال رحمة»» 
وكلّا نسبت إلى الملائكة فإنها تعن «طلب الرحمة» . َ 

؟- إِنَ التعبير ب (يصلّون) وهو فعل مضارع يدل على الاستمرار. يعني أن الله وملائكته 
سَلوْق غليه ذائاً ربانتبرانضلاة واقة خالدة. 

'- إختلف المفشرون فى الفرق بين (صلّوا) و(سلّموا) والذي يبدو أنسب للأصل اللغوي 
للكلمتين. وأوفق لظاهر الآية القرآنية. هو: أن (صلّوا) أمر بطلب الرحمة والصلاة على الني, 
آنا ودلوا) فتعى التسلير لاوا د ني الإسلام الأك روي , كما ورد في الآية 10 من سورة 
النساء : ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مها قضيت ويسلهوا تسليها ». 

وكبا نقرأ في رواية عن الامام الصادق.ظه أن أبا بصير سأله فقال: قد عرفت صلاتنا على 
الي ' فكيف التسلم؟ قال: «هو التسليم له في الأمور» . 

ن يكون بمعنى «السلام» على النبي:آية ب (السلام عليك يارسول الله) وما أشبه ذلك, 

والذي يعنى طلب سلامة اللي من الله سبحانه. 

يروى «أبو حمزة القالي» عن «كعب» ‏ وهو أحد أصحاب النّى32ة أنه قال: لا نزلت 
هذه الآبة قلنا: قد عرفنا السلام عليك. فكيف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: اللهمّ صل على 
محمد وآل محمٌّد. كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم انك ك عميد مجيد, وبارك على محمّد وال 
محكّد كما باركت على ابراهيم و آل إبراهيم شيم إنّك حميد مجيد» ". ومن هذا الحديث تتضح كيفية 
الصلاة على النِيةٍ وكذلك يتّضح معنى «السلام». 

وبالرغم من أنّ هد ين المعنيين للسلام يبدوان يختلفين قاماًء إلا أنه يكن عطنها 
وإرجاعه] إلى نقطة واحدة إذا دققنا فيهماء وهي: التسليم القوي والفعلى للنّى يي . لأنّ من 
يسلّم عليه ويرجو من الله سلامته. يعشقه ويعرفه كني مفترض الطاعة. 

4- مما يلفت النظر أَنَّه قد ورد صدريحاً في كيفية الصلاة على لني وفي روايات لا تحصى 
جد طرق العاعة وأهل البيت؛ أن يضاف (آل محمّد) عند الصلوات على محمد . 
101 1 211111 


1 تفسير مجمعالبيان. ج .م ص ذكللاو. #ل, ذيل الآية مورد البحث. 
7 المضدد الهاق: وروى الحديث الثاني في كتب الفريقين بطرق متعدّدة: وبعبارات قريبة الألفاظ. 
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فقد روي فى «الدرٌ المنثور» عن صحيح البخاري ومسلم وسان أبى داود والترمذي 
والنساقى وابن ماجة وابن مردويه ورواه اخرون عن كعب بن عجرة: أنّ رجلاً أنى إلى 
التَى كله فقال: أمَا السلام عليك فقد علمناه. فكيف الصلاة عليك؟ فقال النّى يَلل: «قل: 
اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل ابراهيم إنّك حميد مجيد. 
اللهمّ بارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد». 

وقد أورد صاحب تفسير الدرّ المنثور ثمانية عشر حديثاً آخر إضافةٌ إلى هذا الحديث. 
صعرٌ حت عم مو ذكر «آل محمّد» عند الصلوات. 

وقد رويت هذه الأحاديث عن كتب أهل السنّة المعروفة المشهورة عن جماعة مسن 
الصحابة منهم: ابن عبّاس. وطلحة,. وأبو سعيد المخدرى. زاحو ريرك واس و تشعو 
الأنصاري, وريد نوات تسهرة وكتت ين عضر ة وام المؤسقيت على لي 3 

وقد رويت فى صحيح البخاري (وهو أشهر مصادر الحديث عند أهل السنّة) روايات 
عديدة في هذا الباب يستطيع من يريد مزيد الا.يضاح أن يرجع إليه '. 

وكذلك وردت في صحيح مسلم روايتان في هذا الباب " 

والعجيب في هذا الكتاب أنه بالرغم وروة[العتداهدة مرّات فى هد ين الحد يثين. 
فنّه اختار هذا العنوان هذا الباب: (باب الصلاة على الى يَثلي) بدون ذكر «الآل»!! 

وم فيسالة تستحق الاإنتباه وهى: 2 ف بعض روايات أهل السنة, وفى كثير من روايات 
أهل البيت لم ترد حتى كلمة (على) لتفرّق بين تحمّد وآل تحمّد. بل كيفية الصلاة هي: اللهم 
شل غلن ققد و امعد ٠‏ 

ونتبى هذا البحث بحديث آخر عن النّى الأكرموية فإنّ «ابن حجر» يروي في 
الصواعق: أن النَى يَرِدْ قال: «لا تصلُوا على الصلاة البتراء, فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: 
تقولون: اللهم صل على محمّد وتمسكون. بل قولوا: اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد» '. 


41 تفسير الدرٌ المتورء ج 1. ص 10, ذيل الآآية مورد البحث, طبقاً لتفسير الميزان. ج7١. ص‎ .١ 
,10١ صحيح البخاري. م ص‎ . 

صحييع مسلم, بع ١ص‏ 00 ؟, (باب الصلاة على الثبي مَيَيْةُ). 

غ. الصواعق المحرقة. ص .١11‏ 
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وبسبب هذه الرّوايات فقد اعتبر جمع من كبار فقهاء العامّة إضافة (آل محمّد) إلى اسم 
«محمد» فى تشهد الصلاة وانضا. 

ههل أنّ الصلاة على التى ييُ واجبة أم لا؟ وإذا كانت واجبة فاين تجب؟ 

يقول الفقهاء فى الإجابة عن هذا السؤال: إنّ جميع فقهاء أهل البيت يعتبرونها واجبة في 
التشيّد الأوّل والتّاني من الصلاة. ومستحبة في غيرهما. 

وعلاوة على الأحاديث الواردة عن أهل البي تريخ في هذا البابء فإِنّ الروايات 
الواردة فى كتب أهل السنّة. والدالّة على الوجوب, ليست بالقليلة. ومن جملتها ما ورد عن 
غائفية) قالت: بعت رسول الله يقول: «لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة عليٌ». ! 

ويعتبر «الشافعي» ‏ وهو من فقهاء العامة الصلاة على اللى ييه واجبة في التشهّد 
الثاني. و«أحمد» في إحدى الروايتين المرويتين عنه. وجمع آخر 3 الفقهاء. غير أنّ «أبا 
حنيفة» لا يعتيرها واجبة. ' 

والطريف أنّ «الشافعي» قد نظم فتواه هذه شعراً وذكرها بصدراحة حيث يقول: 

ياأهل بيت رسو الله حيّكم فقرض من الله فى القسرآن أنزله 
كفاكم من عظيم التسدر أنُكم من لم بصل عليكم لا صلاة له ؛ 

ثم نبيّن الاية التالية النقطة المقابلة للآية السابقة. فتقول: «إِنْ الذين يؤدون الثه ورسوله 
لسنهج الثه فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذلبأ مهيناً». 

مَاذ| يراد من اذى الله سيحائة؟ 

قال البعض: إن المراد منه هو الكفر والالحاد الذي يُغْضِب الله عرّوجل. لأنّ «الأذى» لا 
يعنى في شأن الله تعالى إلا إغضابه. 

ويحتمل أيضاً أن يكون إيذاء الى يي والمؤمنين هو إيذاء الله تعالى, وذكر الله في الآدية 
لأمكية] اللي ونا كنف ١‏ 
577 الملامة الحلّى هذا القول 0 ظ حك اف من التذكرة - إضافةً إلى كلّ علماء الشيعة -عن الامام أحمد 
وبعض الشافعية. 
؟. بحارالانوار. ج الى ص ثثلا؟, (باب التشهد و احكامها. 
؟ التذكرة للعلامة, جم ,١‏ ص 151. 
74 العامة الأمينى في كتاب «الغدير» النفيس نسبة هذه الأشعار إلى الشافعي عن تسرح المواهب 
للزرقاني: ج /اء ص /, وجماعة آخرين. 





لتكت لشم 


3 سورة الأحزاب / الآية 05 -لمة 3 


وأمًا إيذاء ني الإسلامكلاة فله معنى واسع. ويشمل كل عمل يوٌذيه. سواء كان الكفر 
والالحاد ومخالفة أوامر الله والإفتراءات والئّهم. أم الأذى الذى يراه حين يدعوهم إلى بيته. 
كبا م في الآية 01 من هذه السورة لق ذلكم كان يؤذي التبو» . 

أو الموضوع الذي ورد في الآية 7١‏ من سورة التوبة عندما انّهموا النَى يي بأنّه «أذن» 
نتيجة إصغائه لكلام الناس ورعايته لأدب المحادئة (ومنهم الذين يؤذون النّبي ويقولون هو 
لذن» وأمثال ذلك. 

بل :ويستفاد.من الرواية الواردة :فى :ذيل الآية أن إيذاء أهلّ:بيت الثى وغاصة عن 
وفاطمة #2 , يدخل ضمن الآية. وقد جاء في الجلد النامس من 359 الببغارى :أن 
رسول اشهية قال: «فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها أغضبني» . 

وورد هذا الحديث في «صحيح مسلم» بهذه العبارة: «إنّ فاطمة بضعة منى يؤذينى ما 
آذاها» . 

وروي هذا المعنى في حقّ علينظة عن الى الأكرمكلة '. 

وأمّا «اللعن» الوارد في الآية أعلاه. فإنّه بعنى الطرد عن رحمة الله. وهو في مقابل الرحمة 
والصلوات التي وردت فى الآية السابقة تماماً. 

إن اللعن والطرد عن رحمة الله سبحانه... تلك الرحمة الواسعة التى لا تعرف الحدود. يعد 
أسوأ أنواع العذاب. خاصّةً إذا كان هذا الطرد في الدنيا والآخرة كا هو فى الآية مورد 
البحث. ولعل ذكر مسالة اللعن قبل العذاب المهين هذا السبب. 

والتعبير ب (أْعَدّ) دليل على تأكيد هذا العذاب وشدّته. 

وتتحدّث الآبة الأخيرة عن إبذاء المؤمنين. وتهتر به جداً بعد إيذاء الله ورسو لمي , 
فتقول: «والذين يؤذون الهؤمنين والمؤمناك بغير ما اكتسبوا فقد احتهلوا بهتانأ وإثمأ هييئا» 
لأنّ للمؤمن علاقة بالله ورسوله عن طريق الايمان. وهذا جعل في مرتبة الله ورسوله هنا. 

وتعبير «بشيرها اكتسبوا» إشارة إلى أنّ هؤلاء لم يرتكبوا ذنباً حتى يؤدُواء ومن هنا 
بتضح اليج إن بدر منهم ذنب يستوجب الحد والقصاص فلا مانع من إجرائه وتنفيذه فى 


عي مس م مس لاص ١‏ أذ م ل _-. لاسي ع ال الع هادا سد 


8 صحيح اليبخارىي؛ ج 0 عن 1 
8 م مسلمء جح 53 ص 1 أ (باب فضائل فاطمة), 
تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث. 


٠‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل باب 


حمّهم, وكذلك لا يشمل هذا الكلام الأمر با معروف والنهبي عن المنكر. 

إن تقد م «البهتان» على «الإثم المبين» لأهعريته. آرت البتان بعتبر من انز الذئو س. 
والجراحات الى تنجم عنه أشد ألما من جراحات السئان. كبا قال الشاعر العربي: 

جراحات السنان لها التياء ولا يلتام ما جرح اللسان 

وقد أولت الرّوايات الاسلامية هذه المسألة اهتاماً فائقأء فنى حديث عن الإمام 
الصادق ظِة: «إنّ الله عرّوجِل يقول: «ليأذن بحرب منى من أذى ل المؤمن» '. 

وقال بعض المفسّرين: يستفاد من سلوب الآية أن جماعة في المدينة كانوا يطلقون 
الشائعات ويثيرون الشبهات حول المؤمنينء ويتّهمونهم بما ليس فيهم. وحتى نب الله م يكن 
بنأى عن ألسن أولئك المؤذين. وهذه الفئة ليست قليلة في الجتمعات الأخرى, وخاصّة في 
جتمعات اليوء. وليس لحا عمل إِلَا التآمر ضدّ الصالمين وانمسنين. واختلاق الأكاذيب 
والتهم: 

لقد هاجم القرآن الكريم علا الأعغافن أنه عجرم روضقت أعاهم ايعان 
والاثم المبين. والشاهد هذا الكلام سيأتي فى الآيات التالية. 

وجاء في حد يث أخر يرويه الاإمام علي بن موسى ألرضا يلي عن جدّه رسول الله وَيَن: 
«من بهت مؤمناً أو مؤمنة. أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى يوم القيامة على تلّ من نار 
حتى يخرج مما قاله فيه» '. 
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سبب التزول 
جاء في تفسير «علي بن إبراهير» في سبب نزول الآية الأولى: فإنّه كان سبب نزوها أن 
النساء كن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله وإذا كان بالليل خرجن إلى 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة, يقعد الشبان هن فى طر يقهنّ فيؤذونهن ويتعرّضون 
طن فأنزل الله: جياأيّها التبي قل لأزواجك وبناتك ونسا. المؤهنين ‏ إلى قوله _ ذلك أدنى أن 
يسرفن فلا يؤذِين وكان الثه قفورأ رحيها ب '. 
وجاء في نفس الكتاب في شأن نزول الآية الثانية, أنّها نزلت في قوم منافقين كانوا في 
المدينة يرجفون برسول اشع إذا خرج في بعض غزواته يقولون قتل وأسر فيغمم” 
المسلمون لذلك ويشكون إلى رسول اشْيةٌ فانزل الله في ذلك: جلثن ل ينته المنافقون إلى 
قوله _ثم لا يجاورونك إلا قليلا » ' فبذلك هدّدت مختلق الشايعات بشدة. 
28م 0 





ْ] الأمثل في تفسير كناب الله المنزل لاع 
التشسير 

تحذير شديد للمؤذين ومختلقى الإشاعات! 

بعد الغبى عن إيذاء رسول الله يَهُ والمؤمنين الذى ورد فى الآية السابقة, أكدت الآآية 
ل لد بوارذ الأ ذ تومه اهل الوقوق اناه لك بطر شن : فامرت زناف 5 
أن لا يدعن فى يد المفسدين والعابثين حجّة يتشبئون بها في سبيل نحقيق أذاهم. ثم هاجمت 
المنافقين ومختلق الاشاعات وهددعم تيد يد قل نظيره في ايانت القرات: 

فتقول الآية فى الجزء الأوّل: جياأتها النّبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤهنين يدتين 
عليهنٌ من جاابِيبهنٌ ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين ». 

هناك رأيان لدى المفسّرين فى المراد من «المعرفة» لا يتناقضان: 

الأوّل: أنه كان من المتعارف ذلك اليوم أن تخرج الجواري من المنازل مكشوفات الرأاس 
والرقبة, ولا لم يكن مقبولات من الناحية الأخلاقية. فقد كان بعض الشباب المتهوّر 
يضايقوهن. فأمرت المسلات الحرائر أن يلتزمن الحجاب التامٌ ليتميّزن عن الجواري. 
وباقال لا يدر أو ودين أوقك التيات: 

ومن البديهى أنّ هذا الكلام لا يعنى أنه كان لأولئك الطائشين حقّ أذى الجواري؛ بل 
ارامت الححجّة ب الأفراد الفاسد ين. 

والآخر: أ الهدف هو أن لا تتساهل المسليات فى أمر الحجاب كبعض النساء المتحلّلات 
والمتبرجات المسلوبات الحياء رغم التظاهر بالحجاب, هذا التبرّج يغري الحفلة والاراذل 

ما المراد من «الجلباب» فقد ذكر المفسّرون وأرباب اللغة عدّة معان له: 

ا- أنه «الملحقةة: وهى قاش أطول من الخبار يغطى الرأس والرقية والصدر. 

' أنه المقنعة والمخبار. 1 

د أنه القميص الفضفاض الواسع'. 

ومع أنّ هذه المعاني تختلف عن بعضهاء إلا أنّ العامل المشترك فيها أنْها تستر البدن. 

وتجدر الإشارة إلى أن «الجلباب» يقرأ بكسر الجيم وفتحها. 


عدت لاسي سس سس سس تن ضهن نا نا ا ددمت 


١‏ لان العرب. مجمع البحر ين. مغردات الراغبي» القطر المحط., وتاج العروس. 


إلا أن الأظهر أنّ المراد هو الحجاب الذى يكون أكبر من الخمار وأقصر من العباءة, كا 
تك للق هنا عن النان الفرفم. 

والمراد من (يُدنين) أن يقربن الجلباب إلى أبدائهن ليكون أستر هن لا أن يدعنه كيف ما 
كان بحيث يقع من هنا وهناك فينكشف البدن, وبتعبير أبسط أن بلاحظن ثيابهنَ ويحافظن 
على حجابهن. 

أكاها عياف التعقن هن 1 الآ مدال عل وضون مكار الويف انا 54ل عليف 
والنادر من المفسّر بن من اعتبر ستر الوجه داخلاً في الآية '. 

وعلى كلّ حال. فيستفاد من هذه الآية أنّ حكم الحجاب بالنسبة للحرائر كان قد نزل 
من قبل. إلا أن بعض النسوة كنّ يتساهلن فى تطبيقه. فنزلت الآية المذكورة للتأكيد على 
الدقة في التطبيق. 

وخ كان نزول هنا المنتك قد اقلق يعن :نات عناها رسب قل :ةللن: كعد لضافت 
الآبة في نهايتها ووكان الله غفورا رحيما» فكلّ ما بدر منكنٌ إلى الآن كان نتيجة الجهل فإنّ 
الله سيغفره لكنّ. فتبن إلى الله وارجعن إليه. ونفذن واجب العقّة والحجاب جيداً. 

بعد الأمر الذي صدر فى الآية السابقة للمؤمنات, تناولت هذه الآية بدأ آخر لههذه 
المسألة. أي أساليب الأراذل والأوباض في بحال الإيذاء. فقالت: «لئن لم ينته المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة انغريتّك بهم ثمّ لايجاورونك فيها إلا قليلاً» '. 

(المرجفون) من مادّة «إرجاف». وهى إشاعة الأباطيل بقصد إبذاء الآخرين وإحزانهم: 
وأصل الارجاف: الاضطراب والتزازل, ونا كانت الاشاعات الباطلة تحدث اضطراباً 
عا تن اشاح هزه العدةعنا 

و (نغريتّك) من مادّة «الإغراء». ويعنىي الدعوة إلى تنفيذ عمل. أو تعلّم شيء. دعوة 
تقترن بالترغيب والتحريض. 

ويستفاد من سياق الآية أنّ ثلاث فئات في المدينة كانت مشتغلة بأعمال التخريب 


من سورة النور, 
؟. «قدلاً» هنا مستئنى من محذوف, والتقدير: (لا يحاورونك زماتاً إلا زماناً قللا). 


6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1١‏ 


والهدم, وكلّ منها كان يحقّق أهدافه بأسلوب خاصٌ. فظهر ذلك كتيار ومخطط جماعي. وم 
تكن له صبغة فردية: 

فالفثة الأولى: هم «المنافقون» الذين كانوا يسعون لإقتلاع جذور الإسلام عبر 
مؤامرتهم ضده. 

والثّانية: هم «الأراذل» الذين يعبر عنه القرآن: «الذين في قلوبهم فزن 4 كا أن هنذا 
التعبير قد ورد في الآية 1 من سورة الأحزاب قْ شأن من يشبع اهواءه وشهواته وفلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ». 

والفئة الثالثة: هم الذين كانوا يبتّون الاشاعات فى المدينة. وخاصّة عندما كان 
النَىييَية وجيش المسلمين يتجهون إلى الغزوات, لا,ضعاف معنوياتهم؛ وكانوا ينشرون 
الأخبار الكاذبة عن هزيمة الى والمؤمنين. وهؤلاء هم «المهود» برأي بعض المفسّر بن. 

وبهذا فانّ القرآن الكريم ع هذه الفئات الثلاثة جميعاً. 

ويحتمل في تفسير الآية أيضاً؛ أنّ كل أعبال التخريب للفئات الثلاثة كانت من عمل 
المنافقنن: و فصليا عن ييا عر فضل السفات ل الامتقاض: 

ومهما كان. فإنّ القرآن يقول: إنّ هؤلاء إن استمروا في أعماهم القبيحة المشينة فسنصدر 
أمراً با هجوم العام عليهم. لنقتلع جذورهم من المديئة بحركة المؤمنين الشعبية. ولا يقدرون 
على البقاء في المدينة بعد ذلك. 

وعندما يطردون من هذه المدينة. ويخرجون عن حماية الحكومة الإسلامية. فإنّهم 
سيكونون «ماعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 4. 

«ثقفوا» من مادّة «ثقف» و«ثقافة», وهى: السيطرة على الشيء بدقة ومهارة, ولمذا 
يقال للعلم وتحصيله والاإحاطة به «ثقافة», وهذا التعبير إشارة إلى أَنْهم سوف لا يجدون 
مكاناً آمناً بعد هذا ال هجوم بل سيبحث عنهم المؤمنون بدقّة حتى يجدوهم ويرسلوهم إلى 
ديار الفناء. 

وهناك احقالان فى المراد من الآية: فامًا أنه سيطاردون المنافقين ويتعقبونهم خارج 
المدينة ويقتلونهم. أو أَنْهم إذا بقوا في المدينة بعد حكم الاإبعاد العام سيلاقون هذا المصير, 
ولا منافاة بيتهاء إذ إنّ المعنى هو أنّ هؤلاء المنافقين والحرّبين والمرجفين ومرضى القلوب 
سوف لا يكونون بمأمن من سطوة المسلمين الشجعان بعد أن هدرت دماؤهم. وسحبت 
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الحيانة عتيي :وضدر الحكم با خراههم من المدينة :سو اء رفوا ها ام شرهوا 

تضيف الآية الآخيرة من هذه الآيات أنّ هذا الأمر ليس جد يداً. بل «سئّة الله في 
الامر بالهجوم عليهم. 

وكا كان هذا لكو يه إحتة و قائد شوق :0 كن ول اتدل أبداء شت اننظ الك 
ثابتة «ولن تجد لسنة الله تبديلا 4. 

381 لين ند كون هذا عدن ققيفا وه ا البعتيو] | “هذ الطلي ناتس 
حتمي. وله جذوره ونظائره في التاريخ. ولا سبيل إلى تغييره ونبديله, فإمًا أن ينتهوا عن 
أعماهم الخزية. أو أن ينتظروا هذا المصير المؤلم. 


ال 
بحوت 

١‏ إبدأ بنفسك! 

الأمر الذى ورد فى الآيات مورد البحث حول وجوب رعاية الحجاب الاإسلامى بدقة, 
وأعر ليقي أن يبلغ هذا الأمر, أوّل ما بدأ بنساء النّي. ثم" بناته. ثم”المؤمنات. وهو إشارة 
إلى أنك جب أن تبدأ بنفسك وأهل بيتك في أيّ برنائم إصلاحى. وهذا خط لكل مصلحى 
النشر. 

وبدأ بالزنوجات عندما دار الأمر بين الزوجات والبنات, وذلك لأْنْهِنَ أقرب إلى الرجل . 
لأ البنات يتزوجنّ وينتقلن إلى بيوت الأزواج. 


5 العلاج من طريقين 8 ء 5 : 
كانت المفاسد الاجتاعية لا تتبعث من.علة واحدة غالباء قلذلك جب أن تبدا 
مكافحتها من جميع الجوانب. والطريف فى الآمرن الآيات الماكورة: ومن أجل الزقرق 
أمام مضايقات الطائشين قد أمرت المؤمنات أوّلاً أن لا يتركن ذريعة بيد الطائشين. #” 
أوكفتهع عند حدهم بتهد يدهم شد تيفان: 
وهذا أيضاً برناج دائمي للجميع, بأنّ الصديق لابدٌ من إصلاحه. ويوقف العدوّ عند حده 
اله 


"_موقع 1 لعن ن القوي 

يستفاد جيّداً من تهديدات الآيات القويّة والشد يدة أنه بعد انتهاء حادئة «بنىي قريظة». 
والجعلا نت د ور نطلاء عشوي لكل لالد عدوا للطزيي قا عرق اللي فد قرفل 
المدينة تقاماً ولم تكن الخالفات تأق إِلّا من جانب المنافقين المندسّين بين صفوف المسلمين, 
أو قن ختاتي صواعة من الأوباش والتووّرين ومطلتي الإشاعات, فتعامل اللي علا معهم 
من موقع القوّة. وحدّرهم بشدة بِأئّم إن لم يكفوا عن مؤامراتهم ونفثهم للسموم. فإِنّه 
سيقوم يتصفية الحساب معهم بهجوم واحد ويقضى عليهم! 

وقد أثّر هذا التعامل الحازم والدقيق أثره و تام 


4 أفتثاث هذورزر الفشاد 

ا أنّ ما ورد في الآآيات أعلاه عن اقتلاع جذور المفاسد كمؤامرات المنافقين. 
وملاحقة أعراض المسلمين واذاهم. وإطلاق الإشاعات يصلح علاجا فى سائر الااعصار 
والقرون؛ ولكل الحكومات الاإسلامية؟ 

قليل من المفسّر ين من بحث ذلك إلا أَنّه يبدو أن هذا الحكم كسائر الأحكام الإسلامية 
لاشتص يرما اوعكاق أو امخاضص. 

إذا كان نفث السموم والتآمر قد تجاوز الحدٌ على أرض الواقع. وأصبح كتيار جارف 
هددّد امجتمع الإسلامي بانطاز عقيقية فا الماتع من أن تنقد الحكومة الابسلامية اواسر 
الآيات أعلاه. والقي أنزلت عل النبى حزية ومنحته هذه الصلاحية؛. وتعبىء الناس للقضاء 
على جذور الفساد؟ 

إلا أنَ مما لا شك فيه أنّ هذه الأعبال وأمثاها. خاصّة وأنها مطروحة كسنّة لا تقبل 
التغيير, لا يسمح بها كتصرف شخصي. ومسشك راع خاصٌء بل نجوز فقط بعد إذن ولي أمر 
المسلمين وحكام الشرع بها. 


5 سدذن ألنه الثابتة 
سد القرآن ذكرأن إحدى ل اام هي إقتلاع 
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وقد ورد نظير هذا التعبير فى مواضع آخرى من القرآن. ومن جملتها ما ورد فى الآية .م" 
عق سور الأهرا هذى قيس أن إضاة فاته عتالتهة كه ياهلية شاطنة والقنادها 4 
مسألة مطلقة الاين بالادّعاة. يقول: ليس للنبى أي ذنت اناما عد أوافراات مها كانك ‏ 

ثم" يضيف تعالى: «ستة الثه في الذين خلوا من قبل وكان أمر الثه قدرأ مقدوراً ». 

وفى الآية 4 من سورة فاطر. وبعد أن هدّد الكافرين والجرمين بالفناء والهلاك. يقول 
سب حأنه: اوح ار م ا 

وفي الآية 86 من سورة غافر. وبعد أن صرّح بأنّ إيمان الكفار العنودين من الأقوام 
الماضين عند مشاهد تهم عداب اللإستئصال م شوم شنا مشي «ستّك الله التي قد خللى 
في عباده وخسر هتالك» الكافرون *. 

وفى الآية ا من سورة الفتح, وبعد أن ذكر إنتصار المؤمنين وهزية الكمّار في الحروب. 
وأن ليس هم ولي ولا نصير. يضيف: «سئّة الله التى قد خله من قبل ولن تجد لسنّة الله 
تبديلأ 4. 

وكذلك في الآية 7/ ول/ من سورة الاسراء عندما يبيّن مؤامرة إيعاد النِى أو قتله: 
بضيف: «وإذأ لا يلبثون خلافك إلا قليلا « سنّة من قد أرسلنا قبيلك هن رسلنا ولا تجد لسئتنا 
تحويلا 4. 

بستفاد من بمو هَدْء الا نارغ دا ا لاد عن السيد في مثل هذه الموارد: القوانين 
الالحيّة الثابتة والأساسية: سواء التكوينية منها أم التشر بعية. الي لا تتغير مطلقا. 

وبتعبير اخرة ان لله سبحانه 5 عام التكوين والتشر بع قوانين وأصولة ثابتة, كالقوانين 
الأساسية والدساتي المنشوتة بين شغوب الغا وال لا تعدل: ولا تكون عرضة للفيعر. 
وهداء القرادن الف كانت ساكية عل الأقرام الماضين يكنا الوم وستكوة ساكة 
في المستقبل على الأجيال الآتية. 

إن نصرة النى. وهزيمة الكفار, ووجوب تنفيد أوامر الله والعمل بموجبهاء حتى وإن أَدت 
إن انا اسقط التاين هدع وساف وعدم دوي النوية سين رول الجدات الالتى: 
وأمثال ذلك هى جزء من هذه السنن الخالدة. ْ 

إن هذه التعبيرات تسل خواطر كل السائرين في طريق الحق. وقنحهم الهدوء 
والطمانينة من جهة. وانوضح من ديه اشر وجدة 0 الأنبياء وانسجامهاء وتئاسق 
القوانين الحاكمة على نظام الخلقة ونظام الحياة الإنسانية واتحادهاء وهى فى الحقيقة فرع من 
فروع التوحيد. 


الايات 


اسن لمان إتماعلمها عند الهو اك لَحلَاتَاعَة ون 

فَرِيبًا 7 إِنَاللَه لعن1| كَفْرِنَ وعد طم سَعِيرًا (6) خَلرينَ فأ بدأ ايد 

وَلياولَاتصِيرا (9© لسع ا 0 وَأَطَعَنا 

سول" 457 ووَالوأ رياد أَطَعَنَا سا دنا ونا فََصَلُون لبيك رين 
امه ضْعْفَينِ مر الْعَذَاب و وَالعنهم لمنا كيرا 40 


التغشدير 

يسألون أيَان يوم القيامة؟! 

كانت الآيات السايقة تتحدث عن مؤامرات المنافقين والأعرار: وقد أشير فى هذه 
الآبات الى تصتها إلى واعدة أشرئ من خططهم الحدامة. وأعاهم الحردبة: حيت كانوا 
هون أسيانا هذا البو الم تقوم القنانة :الى عير يا عرقد و بكر نا كل هذه 
الصفات؟ وذلك إِمّا استهزاء. أو لزرع الشاكٌّ فبها في قلوب البسطاء؛ فتقول الآآية: « يسألك 
التاس عن الساعةه. 

ويحتمل أيضاً أن يكون بعض المؤمنين قد سأل التي َيه هذا السؤال بدافع من حبّ 
الاستطلاع: أو للحصول على معلومات أكثر حول هذا الموضوع. 

غير أنّ ملاحظة الآآيات التي تي هذه الآبة ترجّح التّفسير الأوّل. والشاهد الآخر لهذا 
الكلام ما ورد في الايتين /لااوم١‏ سورة الشورى في هذا الباب. حيث تقولان: « وهايدريك 
لعل الساعة قريب * يستعجل بها الذين لايؤمنون بها والذين (منوا مشفقون هنها». 

م" تقول الآآية - مورد البحث - فى مقام جوابهم: وقل لثما علجها عند اللهه ولا يعلمها 
حتى المرسلون والملائكة المقرّبون. 


٠ 5‏ سورة الأحزاب / الآية 4-57ر< إح 


ثم" تضيف بعد ذلك: ؤوما يدريك لعل الساعة تكون قريباً». 

وبناءً على هذا يجب أن نكون مستعدّين دائماً لقيام القيامة. وهذه هى الحكمة من كونها 
خافية بحهواة لكلا يظنَّ أحد أنه في مأمن منهاء ويتصوّر أن القيامة فا ا وشا اده 
فى معزل عن عذاب الله وعقابه. 

ثم تطرّقت الآبة إلى تهديد الكافرين. وتناولت جانباً من عقايهم الألبم. فقالت: ِلِنّ 
الله لعن الكافرين وأعد لهم سسيرأ « خالدين فيها أبدأ لايجدون وليّأ ولانصيرأً». 

الفرق بين «الولي» و«النصير» هنا هو: أن «الولي» من يتوق القيام بكلّ الأعبال 
وتنفيذها. أثنا «النصير» فهو الذي يعين على الوصول إلى الهدف المطلوب. إلا أنّ هؤلاء 
الكافرين لا ولى لهم فى القيامة ولا نصير. 

ثم يلت وها اخ هه عذابهم اللي ف القيامة فقالت: ويوم تقلب وجوههم في التّار»ه 
وهذا التقليب إمّا أن يكون في لون البشرة والوجه حيث تصبعع حمراء أو سوداء أحياناً أو 
من ججهه شل في النار وفيبها حيث تكون وجوههم في مواجمهة النار أحنيانا. وأحياناً 
جرائي خرف ان دنا من لك 

هنا ستنطلق حعرخات حسرتهم. و«يقولون ياليتئا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» فانًا لو كما 
أطعناهما لم يكن ينتظرنا مثل هذا المصير الأسود الألي. 

جوقالوا ربّنا لِنَا أطعنا سادتنا وكيرانا فأضلونا السييلا» . 

«السادة» جمع «سيّد», وهو المالك العظيم الذي يتول إدارة المدن المهمّة أو الدول, 
و«الكبراء» جمع «كبير» وهو الفرد الكبير سواء من ناحية السن, أو العلم, أو المركز 
الاجتاعي وأمثال ذلك. وبهذا فإنّ السادة إشارة إلى رؤساء البلاد العظام. والكبراء هم 
الذيق ولوق إدارة الآمور تحت إشرافف او للك الناد قرو يرو 5 ما ونين ووضفتا زور هن 
وكأئهم يقولون: إِنّْنا قد جعلنا طاعة السادة حل طاعة الله. وطاعة الكبراء مكان طاعة 
الأنبياء, فابتلينا بأنواع الإنحرافات والتعاسة والشقاء. 

من البديهي أنّ معيار السيادة وكون الشخص كبيراً بين أولئك الأقوام هو القرّة 


.١‏ إن الألف فى #الرسولاً» و«السبيلاً» هى ألف الاطلاق, ودشناسق آخر الآبات, وال فانُ التئوين لا 





ون ون" وا "و نفكة لماع اوج وهأ و توا مف درف هدام ايه ولع اهردق و "4 هدي لوطاو 1ق هارع وهاه شق عا له ورف ووه ب إن لك وول يدق 08و 181 هن عالقا وا« وا اركف ال د مو حيو تقل اوور ابن 


والسيطرة. والمال والئروة غير المشروعة. والمكر والخداع. ورتما كان الحتيار هد ين 
التسيرين .هتنا من أجل لينم يحاولون توجيه عذرهم ويقولون: لقد كدّا تحت تأئير العظمة 
الظاهربة لأولتك. 

جا كوي :0 زيمتمو انال و ليوو ماسقال زيط لات 
مضلَّهم وعقابهم أشدّ عقاب فيقو لون: ج ربّنا آتيهم ضعفين من السذاب والعنهم لعنأ كبيرطع ‏ 
داب لله وعذات لاطلاهوت 

من المسلّم أن هؤلاء يستحقّون العذاب واللعن, واستحقاقهم للعذاب المضاعف واللعن 
الكبير بسبب سعبهم في سبيل إضلال الآخرينء ودفعهم إلى طر يق الاإنحراف. 

والطريف ما ورد في الكبدة موسي الأعر قيس ١‏ اولك الكعين الشالن عقدهما 
بطلبون عذاب الضعف لسادتهم وأمتهم. بقال: «لكلّ ضسف ولكن لاتسلمون» . 

إن كون عذاب أمّةَ الكفر والضلال مضاعفاً واضم. لكن لماذا يكون عذاب من اتُبعهم 
نا 1 

د نيب ذلك هو اتيم استحقّوا عذاباً لضلالتهم. والعذاب الآخر لمعونة الظالمين 
ومؤازرتهم. لأنّ الظالمين لا يقدرون على أن يستمرّوا فى عمل ما لوحدهم مهما كانت هم 
سن قوّةء إلا 23 أتياعهم هم الذين يؤججون نار حروبهم. ويسجرون و ظلمهم وكفرهم. 
وإن كان عذاب أنه الكفر _ إذا ما قورن بعذاب المتبعين -أشد وآلم بدون شك. 

وقد كان لنا بحث مفصّل في هذا الباب في الآية ٠لا‏ من هذه السورة. 

قت دمع 


الآيات 


0 2 


كبا ل انوا وان وا ل نا شَمُمِئَاقا لواو كان عِن لاله 
- 5 تام ل 'منو ا توأ فلاس يدا ضيح لك 
تلك وينككي يوت بي تكردا 
التفسير 

بماذا رموا موسى ذ: واتهموه>» 

بعد البحوث التي مرّت في الآيات السابقة حول وجوب إحترام مقام النّى طني وترك 
كل ما رو نيم والاساد عله فند وجيت هة: الاباك السطاب الث متيو عالقا و بالكنا 
الذين (منوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبره الله مما قالوا وكان عند الثه وجيهأً». 

إن اختيار موسى ني من جميع الأنبياء الذين طالما أوذواء بسبب أنّ المؤذين من بنىي 
إسرائيل قد آذوه أكثر من أي نبي آخر, إضافة إلى أنّ بعض أنواع الأذى التي رآها كانت 

تشبه أذى المنافقين لنب الاجوسلام مبينة. 

وهناك بحث بين المفسّرين في المراد من إبذاء موسبى نّة هنا؟ ولماذا ذكره القرآن بشكل 
مبهم؟ وقد ذكروا احتالات عديدة فى تفسير الآية. ومن جملتها: 

١-إِنٌ‏ موسى وهارون 2ه قد ذهبا إلى جبل زراب ورت مارو الما 
المرجفون من بن إسرائيل أنّ موسى مله قد تسكّب فى موته. فأبان الله سبحانه حقيقة الأمر. 
وأسقط ما في يد المرجفين. 

ككااو ردنا مفصّلاً في ذيل الآيات الأخيرة من سورة القصص. فإنٌ قارون الحتال أراد 

أن يتملص من قانون الزكاة, ولا يؤدي حقوق الضعفاء والفقراء. فعمد إلى بغىّ واتّفق معها 
على أن تقوم بين الناس وتتّهم موسى 2 بأنّه زنى بها إلا أن هذه الخطة قد فشلت بلطف الله 
سبحانه, بل وشهدت تلك المرأة بطهارة موسى ني وعقّته. وبما أراده منها قارون. 
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1 امي را يي 0 والافتراء 50 020 
الله تعالى بِدَأَه متها بالمعجزات الباهرات. 
إن جماعة من جهّال بنى إسرائيل قد انّهموه بأنّ : فيه بعض العيوب الجسمية كالبرص 
وغيره. لأنّه كان إذا أراد أن متيال ويتتتفة ل يتعدى أماء اعد عطلقا قاراة أن يفتسل 
يوماً بنأى عن الناس. فوضع ثيابه على حجر هناك. فتدحرج الحجر بثيابه. فرأى بتو 
إسرائيل جسمه. فوجد وه مبرًا من العيوب. 
كا ن المعذرون من بني إسرائيل أحد عوامل إيذاء موسى :2 فقد كانوا يطلبون تارة 
أن يريهم الله عرّوجل اأجهرة) وأخرق وات نوها واحداً من الطعام وهو «المنَ 
والسلوى» ‏ لا يناسبناء وثالثة يقولون: إننا غير مستعدين للدخول إلى بيت المقدس 
ومحاربة «العمالقة». إذهب أنت وريّك فقاتلاء وافتحاه لنا لندخله بعد ذلك! 
إلا أن الأقرب لمعنى الآية, هو أنّا بصدد بيان حكم كل عام جامع: لأنّ بني إسرائيل قد 
آذوا موسى الكل من جوانب متعدّدة... ذلك الأذى الذي لم يكن يختلف عن اذى بعض اهل 
المدينة (لنبيّنا يتثئ) كإشاعة بعض الأكاذيب وإِتّهام زوج النَى بتهم باطلة. وقد مرّ تفصيلها 
في تفسير سورة النور -ذيل الآيات ٠١ 1١‏ والاعتراضات التي اعترضوا بها على 
النبي يي في زواجه بزينب. وأنواع الأذى والمضايقات التي كانوا يضايقونه بهأ في بيته, أو 
مناداته بأسلوب خال من الأدب والأخلاق. وغير ذلك. 
وأبًا الاتهاء بالسحر والجنون وأمثال ذلك. الضوب النققتة قاتينا وانيا نل يجيا 
إلا انها لا تتناسب مع «ياثيّها الذين 7منوله بالنسبة لنبينا وز إذم يتهم المؤمنون موسى إاللا 
ولا نبيّنا ييه بالسحر والجنون, وكذلك الاتهام بالعيوب البدنية, فإنّه على فرض كونه قد 
حندرك ىا ةوشن نل وأ الله تعالى قد بأه. فليس له مصداق أو حادثة تؤيّده في 
تاريخ نينا ي. 
ا فييك أن تناد من هذه الي أن من كان عند الله وجيهاً وذا منزلة. 
نّ الله سبحائه يدافع عنه في مقابل من يودي وبكيمة بالأباطيل: فكن طاهرا وسينا: 
0 وجاهتك عند الله فإنّه تعالى سيظهر عقّتك وطهارتك للناس, حتى وإن سعى 
الأشقياء والمسيؤون إلى اتّهامك و تحطيم مغزلتك وتشويه سمعتك بين الناس. 
وقد قرأنا نظير هذا المعنى في قصّة «يوسف» الصدّيق الطاهرء وكيف برّأه الله سبحانه من 
تهمة امرأة عزيز مصير الكبيرة والخطيرة. 


3 سورة الأحزاب / الآية 7/1١76‏ إِج 


وكذلك في شأن «مريم» بنت عمران أمّ عيسى نوه حيث ششهد وليدها الرضيع يطهارتها 
وعفتهاء وقطع بذلك لسن المتريصين بها من بنىي إسرائيل. والذين كانوا يسعون لاتّهامها 
وتلويث ممعتها. 0 

والجدير بالذكر أنّ هذا الخطاب لم يكن مختّصاً بالمؤمنين في زمان التبى ية. بل من 
المكن أن تشبل الاح ين او لتك النددم تسولهون تيده و تومو ةعمل بزة و روعة 
الطاهرة به. فيحتقرون دينه وبستصغرون شأنه, وينسون مواريثه. ولذلك جاء فى بعض 
القوايات الواردة عق اهل سد : «ياأيّها الذين آمنوا لا تؤذوا رسول الله 1076 في على 
والأئمّة صلوات الله عليهم...» '. 

وآخر كلام في تفسير هذه الآآية هو: أنه بعد ملاحظة أحوال الأنبياء العظام الذين لم 
يكونوا مأمن من جراحات السن الجاهلين والمتافقن. يجب أن والانتوقم انلا يك امون 
والطاهرون بمثل هؤلاء الأفراد. فإنّ الامام الصادق م يقول: «إنّ رضى الناس لا يملك 
وألسنتهم لا تضبط...» ثم" يضيف الإمام فى نهاية هذا الحديث: «ألم ينسبوا إلى موسى أنه 
عنين وآذوه حتى بِرَأه الله ممّا قالوا. وكان عند الله وجيهاً» '. 


قولوا الحقٌ لتصلح أعمالكم: 

بعد البحوث السابقة حول ناشرى الإشاعات والذين يؤذون النَى. تصدر الآية التالية 
أمراً هو في الحقيقة علاج هذا المرض الإجتاعي الخطير, فتقول: «ياأيّها الذين آمنوا اتقواالثه 
وقولوا قول سديد ا . 

«القول السديد» من مادّة (سد) أي ا حكم المنيع الذى لا يعتريه الخلل. والموافق للحقٌّ 
والواقع. ويعنى القول الذي يقف كالسد المنيع أمام أمواج الفساد والباطل. وإذا ما فنسّره 
بعض المفسّر ين بالصواب. والبعض الآخر بكوله خالصاً من الكذب واللغو وخالياً مند. أو 
تساوى الظاهر والباطن ووحدتهماء أو الصلاح والرشاد. وأمثال ذلك. فِإنَّها في الواقع 
تفاسير ت رجح إلى المعنى الجامع أعلاة. 

2 ثبين بن الآية التالية نتيجة القول السديد. فتقول: «يصلح نكم أعمالكم ويغقر لكم 
ذنوبكم». 





و0100 
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إن التقوى في الواقع هي دعامة إصلاح اللسان وأساسه. ومنبع قول الحقّ. والقول الحقّ 
أحد العوامل الموْثّرة فى إصلاح الأعبال. وإصلاح الأعبال سبب مغفرة الذثوب. وذلك ل 
ذَإِنَّ الحستاك يذهين السيّئاسم ' 

يقول علباء الأخلاق: إِنّ اللسان أكثر أعضاء البدن بركة, وأكثر الوسائل تأثيراً فى 
الطاعة والهداية والصلاح. وهو في الوقت تتبعديفة اخطار اعضاء الزى وا اها عضية 
وذنباً. حتى أنّ ما يقرب من الثلاثين كبيرة تصدر من هذا العضو الصغير '. 

وفي حدبث عن الى الأ كرم عي : «لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم 
قلبه حتى يستقيم لجان . 

ومن الرائع جد ما ورد في حديث آخر عن الإمام السجّاد لة: «إنّ لسان ابن آدم يشرف 
كلّ يوم على جوارحه فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا. ويقولون: الله الله فينا. 
ويناشدونه ويقولون: اتنا تقاني' بك وتعافب بك" 

هناك روايات كثيرة في هذا الباب تحكي جميعاً عن الأهميّة الفائقة للّسان ودوره في 
إصلاح الأخلاق وتهذيب النفوس الإنسانية, ولذلك نقراً في حديث: «مسا جلس رسول 
الله يي على هذا المنبر قط إلا تلا هذه الآبة: «يايّها الذين آمنوا اثمّوا الثه وقولوا قولاسديداه ". 


او أ 

". عد الغزالى : ف انهاه اليم شري كر او سس تمد عن اللسان. وهى: ١‏ -الكذب ؟ ‏ الغيبة 5 

التنممة غ النفاق في الكلام .أي كون الإنا, ن ذا لسانين ووحهين ة والتدع عن غير عوجعه ١‏ -بذاءة الكلام ٠‏ 
دالقتاء والأشعاء ر غير المرضية 8-الإفراط فى المزاح 4-الخرية والإستهزاء الا افقاءد أسزا ر الآخرين ١١‏ 
الوعد الكاذب ١١‏ اللعن في غير موضعه ٠١‏ التخاصم والنزاع ١4‏ الجدال والمراء ١6‏ -البحث في أمور 

الباطل ١‏ الثرئرة 7 البحث فى الأمور التي لا تعني الإنسان ١8‏ وصف مجالس الشراب والقسمار 
والمعصية ١9‏ السؤال عن المسائل الخارجة عن إدراك الانسان والِحث فيها ”١‏ - التصئع والتكلف في 

الكلام. 

ونزيد عليها عشرة مواضيع مهمّة آخرى. وهى: ١‏ -الإتهام  '"‏ شهادة الزور " -إشاعة الفحناء, ونشر 

الإشاعات التى لااأساس لها 4ع -مدح الإنسان نفسه 6 الإصرار فى غير مله 5-_الغلظة والخشونة فى الكلام 

٠-الأذى‏ باللسان 8-_ذم من لا يستحقّ الذمّ 4 -كفران النعمة باللسان ١٠١‏ الإعلام الباطل. 

بحار الأتوار, بج ١لاء‏ ص 47 ”. ؟ العصدر السات: من 12 

ه. تفسير الد رّالمتثور: طبقا لنقل تفسير الميزان؛ جح ,١1‏ ص 71١‏ 


35 سورة الأحزاب /الآبة 56 ال 43 
4 تضيف الآية فى النباية: ج وهن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزأ عظيمأ» وأ فوز وظفر 
أسمى من أن تكون أعبال الانسان صالحة, وذنوبه مغفورة, وهو عند الله من المبيضّة 


ف 


الآيتان 


إنَاعَرَضِسَ لأمانة عل التموق ا 00 
ييه كان ظَلُومًا جهُولا 9 لبعد بَالَهالْمفْقِينَ وَالْمْتْفِمَنتٍ 
ا 16 


عَفُورَانََحِما 49 
التفغسير 

حمل الأمانة الالهية أعظم افتفارات البشر: 

تكمل هاتان الآيتان ‏ اللتان هما آخر آيات سورة الأحزاب المسائل المهمّة التي 
وردت فى هذه السورة في مجالات الايمان. والعمل الصالم, والجسهاد. والإيثار. والعنّة 
والأدب والأخلاق: وتبيّن كيف أنّ الإنسان يحتل موقعاً سامياً جِدَأ ميث يستطيع أن 
يكون حامل رسالة الله العظيمة, ولكن إذا ما جهل قيمته الحياتية والوجودية سيظلم نفسه 
غاية الظلمء وينحدر إلى أسفل سافلين! 

تبي الآية ولا أعظم إمتيازات الإنسان وأهيها في كل عام الخلقة. فتقول: «إنا مرضنا 
الأمائة على السهاوادت والأرض والجيال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 4. 

ما لاشاكٌ فيه أن إباءها تحتل المسؤولية وامتناعها عن ذلك لم يكن استكباراً منهاء كما 
كان ذلك من الشيطان. حيث تقول الآآية 4" من سورة البقرة: (زبى واستكبر»» بل إِنّ 
إباءها كان مقترناً بالاشفاق, أي الخنوف الممتزج بالتوجّه والخضوع. 

إلا أن الانسان أعجوبة عام الخلقة. قد 7 تقدم (وحملها' الإنسان إِنّه كان ظلوهاأ جهولا ». 

لقد تحدّث كبار مفتّرى الإسلام نوق قوو ا ليه كتير وميهو | كيرا من أجل الوصول 
إلى حقيقة معنى «الأمانة». وأبدوا وجهات نظر مختلفة. مختار أفضلها بتقصّي القرائن 
الموجودة في كا 3 
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افق لاقع ل امتقاق قن ماقام ااه أفائه نه لهااه وللوااؤ أ 


ويجب التأكيد في هذه الاية العميقة الحتوى على خمس موارد: 

ماهو المزافهن الامانة؟ 

؟ ما معنى عرضها على السماوات والأرض والجبال؟ 

فى اذا وكيت ابعاهةه المونكودات جز هذه الأيانة؟ 

كيف حمل الانسان ثقل الأمائة هذا؟ 

ون كاةااوكك فاظارما عن له 

لقد ذكرّت تناس تخئلقة للأماثة ومن عملت 

أن المراد من الأمانة: هي الولاية الإلهية. وكيال صفة العبودية. والذي يحصل عن طريق 
المعرفة والعمل الصالح. 1 

أن المراد: صفة الاختيار والحرية والارادة التى تير الإنسان عن سائر الموجودات. 

أن المراد: العقل الذى هو ملاك التكليف. اط الثوات :واليقات: 

أن المراد: أعضاء جسم الإنسان, فالعين أمانة الله. ويجب الحفاظ عليها وعدم استعمالها 
في طريق المعصية. والأذن واليد والرجل واللسان كلها أمانات يجب حفظها. 

أن المراد:الأمانات الو ياحذها الناس يعضيج من عضن ::والوقاء بالفيود: 

أن المراد: معرفة الله 1-0 

أن المراد: الواجبات والتكاليف الايّة كالصلاة والصوم والحج. 

لكن ينضح من خلال أدنى دقّة أن هذه التفاسير لا تتناقض مع بعضها.ء بل يمكن إدغام 
بعضها في البعض الآخرء فبعضها أخذت جانباً من الموضوع. وبعضها الآخر كلّه. 

ومن أجل الحصول على جواب جامع كافي. يجب أن نلق نظرة على الإنسان لنرى أي 
شىء يمتلكه و تفتقده السهاوات والأرضون والجيال؟ 

إن الإنسان موجود له استعدادات وقابليات يستطيع من خلال استغلاها أن يكون أت 
مصداق لخليفة الله ويستطيع أن يصل إلى آنه العظمة والشرف باكتساب المعرفة وتهذيب 
الشن و خصيل الكالاك وام ستو سعد عل اللملذقاكة: 

إنّ هذا الإستعداد المقترن بالحرية والارادة والاختيار يعنى أنّ الإنسان يطوى هذا 
الطريق بإرادته واختياره. ويبداً فيه من الصفر و يسير إلى ما لاعاة 

إن السماء والأرض والجبال تمتلك نوعاً من المعرفة الإلهيّة. وهى تذكر الله سبحانه 
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وتسبّحه و تخضع لعظمته وتخشع ها وتسجد. إلا أنّ كل ذلك ذاتي 55-8 وإجباري, 
ولذلك ليس فيه تكامل ورق, والموجود الوحيد الذي لاينتبي منحنى صعوده ونزولهء 
وهو قادر على ارتقاء قَهَ التكامل بصورة لا تعرف الحدود. ويقوم بكل هذه الأعبال 
بإرادته واختياره. هو الإنسان. وهده هى «الأمانة الإلهيّة» التى امتنعت من حملها كل 
الموجودات: وجمليا الآنان! ولذلك نر ى الأدية التالية قسمت البشر إلى ثلاث فئات: 
«المؤمنئين» و«الكفار» و«المنافقين». 

بناءً على هذا يجب القول في عبارة مختصرة أنّ الأمانة الإلهية هي قابلية التكامل غير 
الحدودة والممتزجة بالارادة والاختيار. والوصول إلى مقام الإنسان الكامل. وعبودية الله 
الخاصّة وتقيّل ولاية الله. 

لكن لماذا عُبّر عن هذا الأمر بالأمانة, مع أن كل وجودنا وكلّ ما لدينا أمانة الله؟ 

لقد عبر بهذا التعبير لأهميّة امتياز البشر العظيم هذاء وإلا فإنّ بقية المواهب أمانات الله 
أنضا غير أن اهتنبا تقل أماء هذا الامتياز: 

ويمكن أن نعبّر هنا عن هذه الأمانة بتعبير آخر ونقول: إنّها التعهّد والإلتسزام وقبول 
المسؤولية. 

بناءً على هذا فانّ أولنك الذين فسّروا الأمانة بصفة الاختيار والحرية في الإرادة قد 
أشاروا إلى جانب من هذه الأمانة العظمى. كما أنّ أولنك الذين فسّروها بالعقل, أو أعضاء 
الننى أو أمانات الاين لد عضي البعض. أو الفرائض والواجبات. أو التكاليف بصورة 
عامّة قد أشار كل منهم إلى غصن من أغصان هذه الشجرة العظيمة المثمرة» واقتطف منها 
ل 

لكن ما هو المراد من عرض هذه الأمانة على السموات والأرض؟ 

هل المراد: أن الله سبحانه قد منح هذه الموجودات شيئاً من العقل والشعور ثم عرض 
عللها حمل هذه الأمانة؟ 

أوأنّ المراد من العرض هو المقارنة؟ أي أَنّا عندما قارنت حجم هذه الأمانة مع ما لديها 
بن التالناث والاستعدادات أعلنت عدم لياقتها وإستعدادها عن تحمّل هذه الأمانة 
المطية 

طبعاً. يبدو أنّ المعنى الثاني هو الأنسب. وبهذا فإنّ السهاوات والأرض والجبال قد 
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صرخت جميعاً بأنّا لآ طاقة لنا يبحمل هذه الأمانة. 

ومن هنا يتّضح جواب السؤال الثالث أيضاًء بأنّ هذه ا موجودات لماذا وكيف رفضت 
وابت حمل هذاء الآمانة النظمىواظهرت اشتقاقها من ذلك؟ 

ومن هنا تتضح كيفية حمل الانسان لهذه الأمانة الاشيّة, لأنّ الانسان كان قد خلق 
بشكل يستطيع معه تحمل المسؤولية والقيام بهاء وأن يتقئّل ولاية الله ويسير في طريق 
العبودية والكمال وينّجه نحو المعبود الدائم. وأن يطوي هذا الطريق بقدمه وإرادته. 
وبالااستعانة بريّه. 

الاغااوره ؤ:روانات عديذة ورد عن أهل اتيتنخلا من قسير هدو الامانة يشو 
ولانة امس لوس علىنية وولده. ففن أجل أنّ ولاية الأنبياء والأمة نور ساطع من تلك 
الولاية الإهيّة الكليّة. والوصول إلى مقام العبودية. وطي طربق التكامل لا يمكن أن يتر من 
ذون قبول:ولاية أولياء الله 

جاء في حديث عن الإمام على بن موسى الرضائية أنه سئل عن تفسير آبة عرض 
الأمانة, فقال: «الأمانة الولاية. من ادّعاها بغير حقّ كفر»' . 

وفىي حديث آخر عن الامام الصادقنة أنه قال عندما سئل عن تفسير هذه الآبة: 
«الأمانة الولاية. والإنسان هو أبو الشرور المنافق»". 

والمسألة الأخرى التى يلرّم ذكرها هنا. هي أَنّنا قلنا في ذيل الآية ١5‏ مسن سورة 
الأعراف فها يتعلّق بعالم الذر بأن أخذ ميثاق الله على التوحيد كان عن طريق السطرة. 
واستعداد وطبيعة الآدمى. وإِنٌ عام الذرٌ هو عام الاستعداد والفطرة. 

وفى مورد قبول الأمانة الاهيّة يجب القول بأنّ هذا القبول لم يكن قبول اتّفاق وعقد. بل 
كان قيولاً تكوينياً حسب عام الاستعداد. 

السؤال الوحيد الذى يبق هو مسألة كون الانسان «ظلوماً جهول». فهل أنّ وصف 
الانسان بهاتين الصفتين ‏ وظاهرهما ذمّه وتوبيخه .كان نتيجة قبوله لهذه الأمانة؟ 

فِن السك إن النق هو جواب هذا السؤال لأنّ قبول هذه الأمانة أعظم فخر وميزة 


.١‏ تفسير البرهان. ج ؟, ص 51١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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للإنسان. فكيف يمكن أن يُذْم على قبوله مثل هذا المقام السامي؟ 

أم أنّ هذا الوصف يسبب نسيان غالب البشر وظلمهم أنفسهم. وعدم العلم بقدر 
الأتسان ومتولته. ريسيت الفعل الذى يدا مت ابقداء تسل ادم من قبل قابيل واجاعه ولا 
يزال إلى اليوم. 

إِنْ الإنسان الذي ينادى من العرشء وبنىي أدم الذين وضع على رؤوسهم تاج (كرّمنا 
بتي آدم) والبشر الذين هم وكلاء الله في الأرض بمقتضى قوله سبحانه: «إِني جاعل في 
ارس غليقة4 والانسان الذى كان سعلماً للملانكة وسجدت له كم يكون طلوماً جهولاً 
لوينسى كلّ هذه القيم السامية الرفيعة: ويجعل نفسه أسيرة هذه الدنيا. وتابعاً لهذا القراب. 
ويكون في مصاف الشياطين, فينحدر إلى أسفل سافلين؟! 

أجل... إنّ قبول هذا الخط المنحرف - والذى كان ولا يزال له أتباع وسالكون كثيرون 
هد غير ليق غل كو الاتمان ظلؤما جتهولا: ولذالك اترى أله ست ادم نقست والقاى 
كان رأس السلسلة ومتمتّماً بالعصمة. يعترف بأَنّه قد ظلم نفسه ؤربّنا ظلمنا أنفسنا ون لم 
تغفر لنا وترحمتا لنكوئنٌ من الخاسرين ». ' 

لقد كان «ترك الأولى» الذي صدر منه ناشئاً فى الحقيقة عن نسيان جزء من عظمة هذه 
الأمانة الكبرى! 

وعلى أي حال, فيجب الاعتراف بأنّ الانسان الضعيف والصغير في الظاهر. هو أعجوبة 
علم النلقة. حيث استطاع أن يتحمّل أعتلء الأمارة التى عجزت الاواك والا رشو وعد 
حملها إذا م ينس مقامه ومنزلته '. ْ 

وتبين الآبة التالية علَّة عرض هذه الأمانة على الانسان, وبيان حقيقة أنّ أفراد البشر 
قد اتقسموا بعد حمل هذه الأمانة إلى ثلاث فتات: المنافقين والمشركين والمؤمنين. فتقول؛ 


القرو 6 ؟ الأعراف, “7؟, 

َك انَضح مما قلناه فى تفسير الآية أن له احة مطلقاً إلى أن نقدر شيئاً في الآآية. كما قال ذلك جسمع مسن 
المفسّرين, ففسّروا الآية بن المراد من عرض أمانة الله على السماء والأرض والجبال هو عرضها على أهلها. 
أى الملائكة! ولذلك قالوا بأنَ أولئك الذين أبوا أن يحملوها قد أدّوها. وأولئك الذين حملوها خانوها. 

نّ هذا التفسير ليس مخالفاً لظاهر الآية من ناحية الاحتياج إلى التقدير وحسب, بل يمكن أن يناقش ويورد 
على اعتقاده بأنّ على الملائكة نوع تكليف, وأنها حاملة لجزء من هذه الأمانة؛ وبغضٌ الظر عن كل ذلك فإن 
تفسير أهل الجبال بالملائكة لا يخلو من غراية. دققوا ذلك. 
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يعدب الله المنافقين والمنافقاك والمفسركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله غفورأ رحيمأ» . 

يوجد هناك احهالان في معنى «اللام» في «ليسذٌّب4: 

الاوّل: انها «لام الغاية» التى تذكر لبيان عاقبة الشىء ونهايته. وبناءً على هذا يكون 
معنى الآية: كانت عاقبة حمل هو اانا أن لت اه طريق النفاق: وجماغة سبيل 
الشرك. وهؤلاء سيبتلون بعذاب الله لنيانتهم أمانته. وجماعة هم أهل الايمان الذين 
ستشملهم رحمته لأدائهم هذه الأمانة والقيام بواجباتهم. 

والثاني: نْبا «لام العلّة». فتكون هناك جملة مقدرة. وعلى هذا يكون تفسير الآية: كان 
الهدف من عرض الأمانة أن يوضع كل البشر فى بوتقة الاختبار. ليُظهر كل إنسان باطنه 
فيرى من الثواب والعقاب ما يستحقه. 

وهنا امور فى الالطاث اننا 

سوقدء أهل النفاق على المشركين هو أن المنافق ,يتظاهر بِأنْه أمين في حين أَنّه 
خائن. إلا أنّ خيانة المشرك ظاهرة مكشوفة. ولذلك فإنُ المنافق يستحق حظأً أكبر من 
العذات: 

؟ يمكن أن يكون سيب تقديم هاتين الفئتين على المؤمنين هو أنّ الآآبة السابقة قد 
ختمت ب «ظلوما جهولا» وهاتان الصفتان تناسبان المنافق والمشرك. فالمنافق ظام. 
والمشرك جهول. 

* لقد وردت كلمة (الله) مرّة واحدة في شأن المنافقين والمشركين. ومرّة في شأن 
المؤمنئين. وذلك لأنّ مصير الفئتين الأوّليين واحد. وحساب المؤمنين يختلف عتهيا. 

*- يمكن أن يكون التعبير بالتوبة يدل الجزاء والثواب في شأن المؤمئين بسبب أنّ أكثر 
خوف المؤمنين من الذنوب والمعاصي التي تصدر عنهم أحياناً. ولذا فإنّ الآية تطمئنهم 
وتمنحهم السكينة بأنّ ذنوبهم ستغفر. 

اولان توبة الله على عباده تعنىي رجوعه عليهم بالرحمة, ونعلم أنّ كل الهبات والعطايا 
واللكافات كذ أخفيت فى كلمة داعم 

إِنْ وصف الله بالغفور والرحيم ربما كان فى مقابل الظلوم وا مهولء أوالمتاسبيه دكر 
التوبة بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات. 
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الوق نلعا عارة سور اغراف لفطل الل سيعانةه تر زان 00 فل المسالة: 
وهى: أن انسجام بداية هذه السورة مع نهايتها يستحقّ الدقّة والانتباه, لأنّ هذه السورة - 
سورة الأعدات: تقد بيدأت مقطات اللبى ع وأمره بتقوى الله, ونهيه عن طاعة الكافرين 
والمنافقين, والتأكيد على كون الله عليماً حكيماً. وانتهيت بذكر أعظم مسألة في حياة البشر, 
أي حمل أمانة الله. ثم بتقسيم البشر إلى ثلاث فئات: المنافقين. والكافرين. والمؤمنين. 
والتأكيد على كون الله غفوراً ولتينها. 

وبين هذين البحثين طرحت بحوثاً كثيرة حول هذه الفئات الثلائة, وأسلوب تعاملهم مع 
هذه الأمانة الالهية. وكلّ هذه البحوث يكل بعضها بعضاء ويوضح بعضها بعضا. 

اللهمّ اجعلنا مّن قبلوا أمانتك بإخلاص, وحملوها بعشق ولدّة. وقاموا بواججباتهم 
جباهها. 

الهم اجعلنا من المؤمنين الذين وسعتهم رحمتك. لا من المنافقين والمشركين الذين 
استحقوا العذاب لكونهم ظلومين جهولين. 

الله أنزل غضبك وسخطك على أحزاب الكفر التي اتحدت مرّة أخرى. واحتّلت مدينة 
اللإسلام في عصرنا الحاضر. واهدم قصورهم على رؤوسهم., اللهمّ وهب نا من الشبات 
والاستقامة ما نقف به كالجبل لندافع عن مديئة الإسلام ونحرسها في هذه اللحظات 
المساسة. 

امين يارب العالمين. 


نهاية سورة الأحزاب 
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وعدد آياتها أريع وخمسون 


ررسورة سنأ 


محتوى سورة سباً: 

سيت السورة بهذا الاسم (سبأ) لذكرها قصّة قوم سبأء وهي من السور المكيّة. التي 
تشتمل عادءً على بحوث المعارف الاسلامية وأصول الإعتقادات. خصوصا «المبدا» 
و«المعاد» و«النبوّة». فأغلب بحوثها تحوم حول تلكم الموضوعات, لحاجة المسلمين لبلورة 
أمور العقيدة في مكّة, وإعدادهم للإنتقال إلى فروع الدين: وتشكيل الحكومة. وتطبيق 
كاقة البراعح الإسلامية. 

وبشكل إجمالىي يمكن القول بأنّ محتوى هذه السورة يندرج في خمسة مواضيع: 

-١‏ «التوحيد». وبعض الآثار الدالّة عليه فى عالم الوجود. وبعض صفات الله المقدسة 
كالوحدانية. والربوبية, والألوهية. 

؟- قضيّة المعاد التي نالت النصيب الأوفي من العرض في هذه السورة. باستعراضها 
ضمن بحوث منوّعة ومن زوايا مختلفه. 

؟ نبوّة الأنبياء السابقين وبالأأخص رسول الإسلام الأكرمة والرد على تخرّصات 
أعدائه حوله. وذكر جانب من معجزات من سبقه من الأنبياء. 

#- التعرّض لذكر بعض النعم الالهية العظيمة. ومصير الشاكر ين والجاحدين من خلال 
استعراض جانب من حياة النبي سلجا ن ني وحياة قوم سبأ. 

ه الدعوة إلى التفكّر والتأمّل والايهان والعمل الصالح. وبيان تأثير هذه العوامل في 
سعادة وموفقية البشر. 

وعلى كلّ حالء فائها تشكل برنايحاً تربوياً شاملاً لتربية الباحثين عن الحق. 


فضيلة هذه النئنوؤ(ة: 
يلاحظ فى الروايات تعبيرات ملفتة حول أهميّة هذه الشوزة وأععة غراء عا هن حملتيا 
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ما ورد في حديث عن الرّسول َي أنه قال: «من قرأ سورة سبأ لم يبق نبي ولا رسول إلاكان له 
يوم القيامة رفيقاً ومصافحاً» . 1 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق َيه أنه قال: «من قرأ الحمدين جميعاً. سبأ وفاطر. في 
ليلة لم يزل ليلته فى حفظ الله تعالى وكلاءته. فإن قرأهما في نهاره لم يصبه فى نهاره مكروه, 
وأعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه» " 

ونذكر -كما في بداية كلّ سورة _بأنٌ من الطبيعي أنّ هذا الثواب العظيم لا يكون نصيب 
من يكتفي من قراءته بلقلقة اللسان وحسب, بل يجب أن تكون القراءة مقدّمة للتفكير 
الذي 5 بدوره باعثاً على العمل الصالح. 

إن من يقرأ هذه السورة مثلاً. سيعلم بأنّ الدمار الذي حل بقوم سبأ وجعل من 
مصدرعهم عبرة للعالمين. ومصيرهم مضعرباً للأمثال إِمَا كان لكفرائهم النعم الاهية الوافرة. 

ومن يطّلع على ذلك فسيؤدي شكر النعمة بطريقة عملية. والشاكر بنعمة الله سيكون في 
حنظه واماته هال 

وقد ذكرنا شرحاً أوفي حول هذا الموضوع في أُوّل تفسيرنا لسورة النور. 

08م 
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هن المالك لكل لقلي)ء والعالم بكِل نذلى)ء: 

خمس سور من القرآن الكريم افتتحت «بحمد الله». وإرتبط (الحمد) فى ثلاثة منها بخلق 
السمرات: والارض وهي (سبأ وفاطر والأنعام) بيها كان مقترناً فى سورة الكهف بازول 
القرآن على قلب الرّسول الأكرمتي. وجاء في سورة الفاتحة تعبيراً جامعاً شاملاً لكل هذه 
الاعتبارات «الحهد نثه ربّ العالهين»>. على كل حال ا حمد والشكر لله تعالى في مطلح 
سورة سبأ هو في قبال مالكيته وحاكميته تعالى في الدنيا والآخرة. 

بقول تعالى: «العمد لله الذى له ما في السمواف وما في الأرض وله الحمد في الآخرة». 

لذا فإنّ الحاكمية والمالكية في الدنيا والآخرة له سبحانه. وكلّ موهبة:, وكل نعمة؛ و منفعة 
وبركة, وكلّ خلقة سوية عجيبة مذهلة, تتعلّق به تعالى, ولذا فإنّ «الحمد» الذي حقيقته 
«الثناء على فعل اختياري حسن» كلّه يعود إليه تعالى. وإذاكانت بعض اللخلوقات تنستحقٌ 
الحمد والثناء. فلآنها شعاع عن وعتوة وس ولا أفاقا رضناتا قسن :من التدالة 
وصفاته تعالى. وعليه فكل مدح وثناء يصدر من أحدٍ على شيء في هذا العالمء فإِنّ مرجعه 
فى النبباية إلى الله سبحانه وتعالى. 

ثم يضيف تعالى قائلاً: ؤوهو الحكيم الخبير». 

فقد اقتضت حكنته البالغة أن يخضع الكون هذا النظام العجيب. وأن يستقرٌ ‏ بعلمه 


وإحاطته -كل شيء في حلّه من الكون. فيجد كل مخلوق -كل ما يحتاج إليه ‏ في متناوله. 
وقد تحدّث المفسّرون كثيراً في هذه الآية عن المقصود من الحمد والشكر في الآخرة .. 
فذهب بعضهم: إن الآخرة وإن لم تكن دار تكليف. إلا أن عيّاد ال رحمن الذين تسامت 

ارواغهم يق ناززتيك هتااتت ومدكر ونه وعنهدواته وعدن يلد امه بن ذللف: 
ؤقال اشرون: إن أهل المثة ععدوته عل فضله: وأهل الثار مدوتة عل عدله: 
وقيل: إِنَّ الإنسان ‏ نتيجة وجود الحجب الختلفة على قلبه وعقله في الدنيا لا يمكنه أن 

حمد الله حمداً خالصاًء وعندما ترتفع هذه الحجب يوم القيامة تتّضح مالكيته تعالى 

وهيمنته على عالم الوجود للجميع مصداقاً لقوله تعالى «الملك يومئذ لله م ١‏ وحينها تلهج 

الألسن بحمده والثناء عليه بكامل خلوص النيّة. 
وكذلك فإنّ الانسان قد يغفل في هذه الدنيا فيحمد بعض الخلوقات, متوهماً استقلانها. 

إلا أنه في الآخرة. وحيث يتّضح ارتباط الكل به تعالى كإرتباط أشعّة الشمس بقرصها. 

فإِنٌ الإنسان لن يؤدَى الحمد والثناء إلا لله سبحانه. 
فضلاً عن كل هذاء فقد ورد هزاراً فى القرآن الك ريم دأيضا دان أصحاب الجنّة يبحمدون 

الله حين دخوهم جنّات الخلد: ؤوقالوا الحمد لله الذي أذهب عنّا الحزن ». ' 
«وآخر دعواهم أن الحمد لثه رب السالحين ». " 
على كلّ حال فإنّ هذا الحمد والثناء لا ينطلق من ألسنة الناس والملائكة فقط, بل تُسمع 

همهمة الحمد والتسبيح من كل ذرّة فى عالم الوجود بإدراك العقل. فليس من موجود إلا 

ويجمده ويسبّحه تعالى. 
تنتقل الآية التي بعدها إلى التوسّع في إظهار جانب من علم الله اللامحدود. تناسباً مع 

وصف الآية السابقة له تعالى بالحكيم والخبير, فيقول سبحانه: «يعلج ما يلج في الأرض وما 

يخرج منها». 
نعم. فقد أحاط علماً بكلّ حبّة مطر وقطرة ماء تنفذ وتلج في أعباق الأرض حتى إذا 

وصلت طبقة صلدة نجمّعت هناك وصارت ذخيرة للإنسان. 
ويعلم بالبدور التى تنتقل على بطح الأرض بواسطة الريح أو الحشرات. لتنبت في مكانٍ 

ما وتصبح شجرة باسقة أو عشبا طريًاً. 
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يعلم بجزور الأشجار عند توغلها فى أعماق التربة بحثاً عن الماء والغذاء. 

يعلم بالموجات الكهرباتية والغازات الختلفة, بذرّات اطواء التى تنفذ في الأرض: يعلم 
بالكائنات الميّة التى تشق طريقها فيهاء ويعطيها الحياق. 0 

وكذلك, يعلم بالكنوز والدفائن وأجساد اموق من الإنسان وغيره... نعم إن مطلع على 
كل هذا. 

وكذلك فهو عارف وعال بالنباتات التى تخرج من الأرض. والناس الذين يبعثون منها 
بالعيون التى تفور بالماء منهاء بالغازات التي تتصاعد منها., بالبراكين التي تلوّح يجحيمها. 
بالحشرات الي تخد أوكاراً فيهاء و تخرج منها. 

والخلاصة: فهو عالم بكلّ الموجودات التي تلج الأرض وتخرج منها أعمّ مما نعلمه أو ما 
لا نعلمه. 

يضيف قائلاً: هوها ينزل هن السها. وما يعرج فيها». 

فهو بعلم بحبتات المطرء وبأشعّة الشمس التى تنثر الحيأة, بأمواج الوحى والشرائع 
السماوية العظيمة. وبالملانكة التي تهبط إلى الأرض لاإبلاغ الرسالات أو أداء الأوامر الاهيّة 
الختلفة, بالأسعة الكونية التي تدخل جو الأرض من الفضاء الخارجى. بالشهب والذرّات 
المضطربة في الفضاء والتى تهوي نحو الأرض. فهو تعالى حيط بهذا كلّه. 

وكذلك فإنّه يعلم بأعبال العباد التي تعرج إلى السماء. والملائكة التي تقفل صاعدة إلى 
السماء بعد أداء تكاليفهاء وبالشياطين الذين يرتقون إلى السماء لاستراق السمع. وبفروع 
الأسجار التى تتطلّع برؤوسها إلى السماء. وبالأبخرة التي تتصاعد من البحار إلى أعالي 
النياج تتتكائف لوقا وبالآهات التي تنطلق من قلب المظلوم متصاعدة إلى السماء 
... نعم هو عالم بكل ذلك. 

فهل هناك من مطّلع على كلّ ذلك غيره تعالى؟ وهل يمكن علوم جميع العلماء مجتمعة أن 
تحيط ولو بجزء من هذه المعلومات؟ 

وفى ختام الآية يضيف تعالى: «وهو الرحيم الغفور». 

لقد وصف الله تعالمى نفسه بهاتين الصفتين إِمَا لأجل أنه من جملة الآمور التي تعرج إلى 
السماء أعمال العباد وأرواحهم فيشملها ب رحمته... 

أو لأ نزول البركات والعطايا السماوية تترشّح من رحمته. والأعبال الصالحة 
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المتصاعدة من العباد مشمولة بغفرانه بمقتضى ؤوالعمل الصالح يرفعه». ' 
3 لكون «األ رحمة» تشمل من يشكر هذه النعم: و«الغفران» بشمل المقصّرين ف ذلك. 
والخلاصة: أنّ الآآية أعلاه, لما معان واسعة من جميع الوجوه. ولا يجب حصير مؤداها في 


معنى واحد. 
مارم 
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التشسدير 

أقسم بالثه لتأتينكم القيامة: 

تتعدّض الآيات مورد البحث إلى موضع التوحيد وصفات الله في نفس الوقت الذي 
تبيء أرضيّة لموضوع المعاد. لأ مشكلات (بحث المعاد) لا يمكن حلها إلا عن طريق العلم 
اللامتناهى للبارى عرّوجلء كا سغرى. 

لذا فاب الآيات مورد البحث تبدأ أوّلاً بقوله تعالى: «وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة ». 
فاهو إلا كذب وإفتراء. بل إِنّ القيامة لا تأتى أحداً من الناس. 

وبريدون بذلك الفكاك والتحرّر من قيود هذه الاعتقادات؛ الحساب والكتاب والعدل 
والحواء لتر تكو اما عل الح هن الاحيال. 

ولكنٌ القرآن بناءً على وضوم أدلّة القيامة يخاطب الرّسول الأكرميَكية بصورة حاسمة 
وفي معرض بيأن النتيجة. فيقول: «قل بلى وربّي لتأتينكم». 

والتركيز على كلمة «ربٌ» لأنّ القيامة في الأصل من شؤون الربوبية» فكيف يمكن ان 
يكون الله مالكاً ومربياً للبشر يقودهم في سيرهم التكاملى, ثم يتخل عنهم في منتصف 
الطريق لينتبي بالموت كلّ شبيء. فتكون حياتهم بلا هدف وخلقهم هباءً وبلا معنى. 
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وقد ركز القرآن فى الآية السابعة من سورة التقايق أوضا عل هذا الرضك: ققال تال 
جزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربّي لتبعشن ثخ لتُنَبْونُ بها عجلتم ». 

وبما أنّ أحد إشكالات الكافرين بالمعاد. هو شكّهم ‏ من جانب - في إمكانية جمع 
وإعادة بناء اعضاء الاإنسان الميّت بعد تبعثرها ونفسّخها فى التراب. وكذلك ‏ من جانب 
آخر في إمكانية وجود من يمكنه النظر في جميع أعمال العباد التي عملوها في السرّ والعلن 
والظاهر والباطن. لذأ فإنْ الله تعالى يضيف فى تتمّة الآية الكريمة «عالم الغيب لا يزب عنه 
مثقال ذرّة في السماواى ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب هبين » '. 

ولذاء فلا يغيب عن علمه تبعثر ذرّات جسم الإنسان في القراب. ولا اختلاطها بسائر 
الموجودات. ولا حتى حلوها في أبدان أناس آخرين عن طريق الغذاء. ولا يشكّل مشكلة 
أمام إعادة بنائه من جديد... وأعبالهم فى هذه الدنيا تبق حفوظة أيضاًء وإن تغيّر شكلها. 
فهو سبحاته الحيط بها علماً. 

وقد ورد نظير هذا التعبير فى الآيات الثالثة والرّابعة من سورة (ق) فى قوله تعالى: <[إذا 
متنا وكتا ترلبأ ذلك رجع بعيد » قد علمنا ها تنقص الأرض مننهم ومندنا كتاب حفيظ ». 

ولكن ما هو المقصود من «الكتاب المبين»؟ 

أغلب المفسّر ين قالوا أنه «اللوح الحفوظ» ولكن السؤال هو: ما هو اللوح الحفوظ ؟! 

وكا ذكرنا سابقا فإنّ أقرب تفسير (للوم امحفوظ). هو «لوح العلم الاهي اللامتناهي» 
نعم في ذلك اللوح ص صبط وقيّد كل شيء دياو 3ه عل التقيضن والسية يل طريقة اليه 

وعال الوجود المترامى ي الأطراف» هو الآخر إنعكاس عن ذلك اللوح امحفوظ. بلحاظ أن 
كل ذدات وجودنا وكلّ أقوالنا وأفعالنا تبق محفوظة فيه. وإن كانت الظواهر تتغير. لكليا له 
مخرج عن حدها أبداً. 

ثم يوضح تعالى الهدف من قيام القيامة في يتين أو بتعبير آخر إعطاء الدليل على لزوم 
مثل ذلك العالم بعد عالمنا الحالى لمنكري القيامة, فيقول تعالى: «ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحاده لولثك لهم مغفرة ورزق كريم ». 
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١‏ « يعزيب» ؛ من مادة «عزوب» وتعني المتباعد في طلب الكل عن أدله. يقال عَزّْبَ يعزْبُ ويعزب : نِهٌ أطلق 
عل كل غاتي, يقال رهل عرث: وائراة عر إذاعاب ها روجها: 
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11 1 مان ايه تواباً. أفلا يعني ذلك تعطيل أصل العدالة الذى هو أهم 
أصل من أصول الخلقة؟ وهل يبق معنى لعدالة الله بدون ذلك المفهوم؟! في الوقت الذي نرى 
أن أَغْلَب هؤلاء الأفراد الصالحين: ل يعقوت دراء أعاطه الحسدة فق :هده الدانا أبداء إدن 
لابد من عالم آخر لكي يتحمّق فيه هذا الأصل. 

تقد يم «المغفرة» على «الرزق الكريم» رتما كان سببه: أن أشد ما يقلق المؤمنين هو الذنوب 
التي ارتكبوها. لذا فإِنٌ الآية تطمئنهم بعرض المغفرة عليهم أُوّلاً. فضلاً عن أن من لم يغتسل 
باء المغفرة الايّة لن يكون أهلاً (للرزق الكري) والمقام الكرسم! 

(الرزق الكريم) يشمل كل رزق ذى قيمة, ومفهوم ذلك واسع إلى درجة أنه يشمل كل 
المواهب والعطايا الالهية, ومنها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وبتعبير آخر فانٌ «الجنّة» بكلّ نعمها المعنوية والماديّة جمعت في هذه الكلمة, والبعض 
فسّر «الكريم» بأمرين: الجيد والخالني من المنقّصات, ولكن يبدو أن مفهوم الكلمة أوسع من 
ذلك بكثير ' 

ثم تضيف الآية الكريمة القالية: م ضّحة نوعاً آخر من العدالة فما يخس عقاب 
المذنبين وايجرمين. فيقول تعالى: إنّ الذين كذبوا آياتنا وسعوا فى إنكارها وإيطالها وتصوّروا 
ع يستطيعون الخلاص من دائرة قدرتنا... «والذين سَمْؤْ في آياتنا معاجزين أولئك لهم 
عذاب من رجز آليم>. 

فهناك كان الحديث عن «الرزق الكريم» وهنا عن «الرجز الأليم». 

«الأخز»: في الأصل بعنى الاضطراب وعدم القدرة على حفظ التوازن. ومنه قيل «رَجَرَ 
التعية رهد أ» فهو أرسن وناقة «رعراء» ذا قارب خطوها واسطرب لضع قبا وآخيرت 
على تقصير خطواتها لحفظ توازنهاء ثم أطلقت الكلمة على كلّ ذتب ورجس. كذلك فإن 
إطلاق كلمة «الرَجَره على المقاطع الشعرية الخاصّة بالنزال في الحرب. من باب قصر 
مقاطعها وتقاربها. 

على كلّ حال فالمقصود من (الرجز) هنا. أسوأ أنواع العذاب الذي يتأكّد بإرداف كلمة 
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«الأليم» أشنا وأ: اا العقويات البدثية والروحية الألمة. 

والتفت البعض إلى هذه النكتة. وهى أَنّالقرآن الكريم حين ذكر نعم أهل الجّة ل 
بستعمل كلمة «من» ليدلل على سعتهاء بينا جاءت هذه الكلمة عند ذكر العذاب لتكون 
دليلا على محدوديته النسبية. ولتنضح رحمته تبارك وتعالل. 

«سعوأ» من السعى. بعنى كل جهد وجد قُْ ار والمقصود منها هناء الجد وامجهد فى 
تكذيب وإنكار أيات الحق وصدّ الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى. 

«معاجزين» من المعاجزة. بمعنى معجّزين. أي متتطين. وفى مثل هذه الموارد تطلق على 
من فر من شخص أخر بحيث لا يمكنه من التسلط عليه. وبد.هي أنّ هذا الوصف يستخدم 
للمجرمين لتوهتهم الذي يظهرونه عملنا بهذا الائجاه. وعملهم يشبه إإى حد كبير من 
بتصوّر أنه يستطيع القيام بأيّة جناية يشاء. ثم يستطيع الفرار من سلطة القدرة الاطيّة!!. 

ضرم 


الآبات 
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التفسير 

العلماء يرون عوتك إنها مق: 

كان الحديث في الآيات السابقة عن عمي البصائر. المغفّلين الذين أنكروا المعاد مع كل 
تلك الدلائل القاطعة, وسعوا سعيهم لتكذيب الآيات الاهيّة. وإضلال الآخرين. 

وعلى هذاء فإنّ الآبات مورد البحثء تتحدّث عن العلاء والمفكرين الذين صدقوا 
بايات الله وسعوا سعبهم لتشجيع الآخرين على التصديق بها. يقول تعالى: «ويرى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربّك هو الحقٌ ويهدي إلى صراط العزيز الحهيد». 

فسّر بعض المفسّرين عبارة «الذين أوتواالعلم>, بتلك ا مجموعة من علماء أهل الكتاب 
الذين يتخذون موقف الحنضوع والاقرار للحقّ عند مشاهدة آثار حقانية القران الكريم. 

وليس هناك مانع من اعتبار علبماء أهل الكتاب أحد مصاديق الآية. ولكن تحديدها 
بهم يفتقد إلى الدليل. بل مع الإلتفات إلى الفعل المضارع (يرى) وسعة مفهوم «الذين أوتوا 
العلم» يتضح شمول الآية لكل العلماء والمفكرين فى كل عصر وزمان ومكان. 

وإذا فرت بكونها إشارة إلى «أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام». 
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كما في تفسير على بن إبراهير. فإنّ ذلك توضيح وإشارة إلى أتم وأكمل مصاديق الآية. 

نعم فاع نال موشوض راغي متكي 6111ل في ما ورد في هذا الكتاب الماوي. 
وقد ونا زقة الدقة اكات المنيئة ولتضائحه الحكيمة. وسواعظه الموثرة فى 
الؤييات وإلى قصصه التاريخية المشعة بالعبرة, وبحوثه العلمية الإعجازية, فسيعلم ها 
يعاودل عل عتائية هده التناك. 

واليوم. فإن هناك كتباً متنوّعة كنبها مفكرون غسربيون وشرقيون حول الإسلام 
والقران: تحوي إعترافات ظاهرة على عظمة الإسلام وصدق الآية مورد البحث. 

التعبير ب «هو الحقٌ» تعبير جامع ينطبق على جميع محتوى القران الكريم. حيث إن 
«الحق» هو تلك الواقعة العينية والوجود الخارجي. أي إنّ محتوى القرآن يتساوق وينسجم 
مع قوانين النلق وحقائق الوجود وعالم الانسانية. 

ولكونه كذلك فهو مهدي إلى صبراط الله الله «العزيز» و«الحميد» أي إِنّه تعالى الأهل 
لكل حمد وثناء وفى ذات الوقت فانٌ قدرته غاية القدرة والغلبة: وليس هو كأصحاب 
القدرة من البشر الذى يتعامل منطلقاً من كونه على عرش القدرة بالدكتاتورية والظلم 
والتجاوز والتلاعب. 

وقد جاء نظير هذا التعبير في الآية الأولى من سورة «إبراهيم» حيث قال جل من قائل: 
«كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس هن الظلمات إلى النور بإذن ريّهم إلى صراط العزيز الحهيد». 

وواضح أن من كان مقتدراً وأهلاً للحمد والثناء. ومن هو عالم ومطلع. رحم وعطوف. 
من المحم أن يكون طريقه أكثر الطرق اطمئنان واستقامة. ففن يسلك طريقه إِمًا يققرب من 
منبع القدرة وكلّ الأوصاف الحميدة. 

ويعود تعالى إلى مسالة القيامة والبعث فى الاية التي بعدهاء وبكمل البحوث السابقة 
بطريقة أخرى. فيقول تعالى: «وقال الذين كفروا هل ندلّكم على رجل ينبئكم إذا مُزقتم كن 
ممزق إثكم لفي خلق جديد ». 

تدوج إعتران ع لت الكتار بغر إنكا اله الماك يعد سل ار يتن 

الأول: توهمهم أن المعاد الذي تحدّث عنه رسول الإإسلام يد وهو «المعاد الجسماني». 
امو يتحول الاتشد كال طليه والتلتى لتسسوان وامتكاتى اكقين لانن ميد لتر وود سس لك 

الثاني: أنّ الإعتقاد بالمعاد, أو حتى القبول باحتاله _على كلّ حال إِنا يفرض على 
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الانسان مسؤوليات وتعهّدات. ويضعه وجهاً لوجه أمام الحقّ. وهذا ما اعتيره رؤوس 
الكفر خطراً حقيقيّا لذا فقد أصرّوا على إلغاء فكرة المعاد والجزاء الأخروي على الأعبال 
من أذهان الناس. فقالوا: أيمكن لهذه العظام المتفسّخة, وهذه الذرّات المبعثرة, التى تعحصف 
بها الريح من كل جانب. أن تجمع فى يوم وثلبس ثوب الحيأة من جد يد؟ 

واستخدامهم لكلمة (رجل) بصيغة النكرة في تعبيرهم عن الرسول يا يقصد منه 
التحقير «وحاشاه». ْ 

ولكن فاتهم أَنّنا في بدء الخليقة لم نكن إلا أجزاء مبعثرة. فكلّ قطرة ماء في أبداتنا إِنما 
كانت قطرة في زاوية من بحر أو ينبوع عاءه وكل ذرّةِ من مواد أجسامنا. كانت في جانب من 
جوانب هذه الأرض المترامية. وسيجمعها الله تبارك وتعالى في النهاية أيضاً كا جمعها في 
البدء. وهو على كل شبيء قد ير. 

والعجيب أَنْهم اعتبروا ذلك دليلاً على كذب الرّسول يَةْ أو جنونه. وحاشاء «افترى 
على الثه كذبأ أم به جِنّْة». 

وإلا فكيف يمكن لرجل عاقل أو صادق أن يتفرّه بمثل هذا الحد يث!!؟ 

ولكن القرآن يرد علهم بشكل حاسم قائلاً: ؤبل الذين لايؤمنون بالآغرة في العذاب 
والضلال البعيد» . 

فأي ضلال أوضح من أن يرى مُنَكِرُ المعاد بِأمّ عينيه مثالاً لهذا المعاد في عالم الطبيعة في 
كل عام بإحياء الأرض الميتة بالزرع. 

المعاد الذي لولا وجوده لما كان للحياة فى هذا العام أي معنى أو محتوى. 

وأخيا فإنكار المعاد مسأو لانكار قدرة وعدل وحكمة الله جل وعلا. 

ولكن لماذا يؤكّد تعالى أنّهم الآن في العذاب والضلال؟ 

ذلك لأنّ الانسان يواجه فى حبياته مشاكل وأحداثاً لا يمكنه بدون الايمان بالآخرة ‏ 
تحمّلها. والحقيقة أنّ الحياة لو حُّدَّت بهذه الأيّام القليلة من عمر الدنيا لكان تصوّر الموت 
بالنسبة لكلّ إنسان كابوساً مرعباً. لهذا السبب نرى أن منكري المعاد في قلق دائم منققص 
وعذاب ألير. بيغا المؤمنين بالمعاد يعتبرون الموت قنطرة إلى عام البقاء. ووسيلة لكسر 
القيود والتحرّر من سجن الدنيا. 

نعم فالاهان بالمعاد يغمر قلب الإنسان بالطمانينة, وبهوّن عليه المشكلات؛ ويجعله 
أكثر قدرة على الايثار والفداء والتضحية. 
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أمّا الذين يرون المعاد ‏ لجهلهم وكفرهم دوليلا عل الكذث أو الحنون: إنا بأسزون 
أنفسهم في عذاب العمى. والضلال البعيد. 

ومع أن بعض المفسّرين اعتبروا هذا العذاب إشارة إلى عذاب الآخرة. ولكنّ ظاهر 
الآية يدلل على 9 357 هذا العذاب والضلال الآن وفى هذه الدنيا. 

ثم ينتقل القرآن الكريم لتقديم دليل آخر عن المعاد. مقترنٍ بتهديد الغافلين المعاند ين 
فيقول تعالى: ج أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وها خلفهم من السما. والأرض». 

فإنّ هذه السماء العظيمة بكلّ عجائبهاء بكواكبها الثابتة والسيّارة. وبالأنظمة التي 
تمكنها. وكذلك الأرض بكلّ مدهشاتها وأنواع موجوداتها الحيّة. وبسركاتها ومواههاء 
للأوضح دلبل ع قدرة الخلاق العظم. 

فيل 1 القدير ل كل هذه الامو عاعدد فق إعاوة الأندا و بعد الوك إل الياة؟ 

وهذا هو «برهان القدرة» الذي استدلٌ به القرآن الكريم فى آيات أخرى في مواجهة 
منكري المعاد, ومن حملة هذه الآيات. الآبية 87 من سورة بس. والآية 99 من سورة 
الاسراء والاينيت١١‏ و#امن سنورة ق. 

ونشير إلى أنّ هذه الجملة كانت مقدّمة لتهديد تلك الفئة المتعصّبة من ذوى القلوب 
السوداءء الذين يصّعرون على عدم رؤية كلّ هذه الحقائق. لذا يضيف تعالى قائلاً: «ين نكأ 
تخسف بهم الأرض4 فنأمر الأرض فتنشقّ بزلزلة مهولة وتبتلعهم, أو نأمر السماء فترميهم 
بقطعات من الحجر وتدمّر بيوتهم وتهلكهم «أو نسقط عليهم كسفأ من السهاء» أجل, إن في 
هذا الأمر دلائل واضحة على قدرة الله تعالى على كلّ شبيء. ولكن يختّص بإدراك ذلك كل 
إنسان يتديّر فى مصيره ويسعى فى الإنابة إلى الله «إِنّ في ذلك لآية لكل عبد منيب». 

لابد أن كل منّا ممع أو شاهد لماذج من الزلازل أو الخنسف في الأرض. أو سقوط النيازك 
من السماء. أو بتساقط وتناثر صخور الجبال بسبب صاعقة أو انفجار بركان. وكل عاقل 
يدرك إمكانية حصول مثل هذه الأمور في أي لحظة وفي أيّ مكان من العالم, فإذا كانت 
الأرض سانانة نك أعدامداء والشناء اعنة قزق وسكا فليا للد رقدرة ار نامز 
من أمر. فكيف نستطيع ‏ ونحن المحكومون بقدرته في كل طرفة عين ‏ إنكار قدرته على 
السكرفة الريك اذ كفن ستل اراد ين لظ سكريه ا 
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هذا يجب الإلتفات إلى جملة أمور: 

-١‏ يعبّر القرآن الكريم هنا عن السماء التي فوق رؤوسنا. والأرض التي تحت أقدامنا ب 
«ها بين أيديهم» وؤها خلفهم4. وهو المورد الوحيد الذى بلاحظ فيه مثل هذا التعبير. 
وهذا التعبير لعلَّه إشارة إلى أنّ قدرة وعظعة الله أظهر في السماء وقت طلوع أو غروب 
الففين وظهور القدر والتفوع فنهاء وتفل أن مق يقك :خالا بائحاء الآفق تكون النماء ريت 
يديه. والأرض التي تأي بالدرجة الثّانية من الأهميّة أطلق عليها «ما خلفهم». 

كذلك هي إشارة إلى هؤلاء المغرورين أَنْهم إن لم يبيزوا لأنفسهم النظر إلى ما فسوق 
رؤوسهم. فلا أقل من أن بنظروا إلى ما بين 5 في جوار الأفق. 

؟- نعلم بأنّا نعيش بين مصدرين عظيمين من مصادر الخطر على حياتنا: 

أولهما: باطن الكرة الأرضية المشتعل الدي هو عبارة عن صحُور مذابة ومشتعلة وفى 
حالة من الفورانء وفى الحقيقة فإنٌّ حياة جميع البشر فوق مجموعة من البراكن - بالقوّة - 
ومجراد صدور أمر إهى صغير ينطلق أحد هذه البراكين ليهرٌ منطقة عظيمة من الأرض 
واستر غلنيا الاحجاز الملتهبة والمواد المعدنية المذابة المشتعلة. 

وثانيهما: مئات الآلاف من الأحجار الصغيرة والكبيرة السابحة في الفضاء الخارجي 
اقول لم يونا الل منافييت) ل ولالة ات انها متيجة عطي بعها اقلت 
الغازي, لكنًا هدفاً «المطر حجري» بشكل متواصل ليل نهار. وأحياناً تكون أحجامها 
وسرعتها وقوّتها إلى درجة أنّها تتخطى ذلك المائع وتنطلق بانجاه الأرض لتصطدم بهاء 
وهذا واحد من الأخطار السماوية: وعليه فإذا كنا نعيش وسط هذين المصدرين الرهيبين 
للخطر. بمنتبى الأمن والأمان بأمر الله. أفلا يكف ذلك لأن ننوجّه إلى جلال قدرته العظيمة 
تمد عيظييا وطلاعة 14 ْ 

من الجد ير بالملاحظة أن الآآية الأخيرة من الآيات مورد البحث أشارت إلى «ذنْ في 
ذلك لآية» ولكدّها حدّدت لكل عبد منيب؟. والإشارة تستبعد ذلك المتمرّس بالعصيان 
الذي خلع عن رقبته طوق العبودية لله سبحانه وتعالى, والغافلين الذين أداموا السير في 
الطريق الخاطتة الملوّثة بالخطايا واستبعدوا عن اذهانهم _كليا ‏ التوبة والانابة. فهولاء 
أبضاً لا يمكنهم الانتفاع من هذه الآآية المشرقة, لأنّ وجود الشمس الساطعة لا يكفي وحده 
لتحصل الرؤية؛ بل يستلزم أيضاً العين المبصعرة وإرتفاع الحجاب بينهما. 


الايتان 
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ولقدء نينا دادما فضلا يجبا لوب معهروالطيرة ألناله لمريد2» أن 


روا لقعا ميسن ا مَلُونَ بصِير 4 
التفشير 

المواهب الالهية العظيمة لداود: 

بناء على ما مرّ ذكره في آخر المجموعة السابقة من الآيات وما قلناه حول «العبد المنيب» 
والثواب. ولعلمنا أن هذا الوصف قد ذكر للنبى داودئية في الآية 1؟ من سورة ص -كىا 
سيرد شرحه بإذن الله - فالأفضل من أن نتعرّض مجانب من حياة هذا التي اكة سال 
للإنابة والتوبة وإكمال البحث السابق. وهي أيضاً تنبيه لكل من يغمط نعم الله ويتناساها. 
ويتخل عن يود ينه ل ختن جلو سه قل معت القدزة والسلطة. 

في الآية الأولى يقول تعالى: «ولقد آتيتا دلود منّا فضلا». 

مفردة «فضل» ذات معنى وسيع. يشمل كل المواهب التي تفضّل الله بها على داود. 
وزادها التنكير سعة ودلل على عظمة تلك المواهب. 

ققد شمل داود بالمواهب العظيمة سواء من الناحية المادية أو المعنوية. وقد تعردض 
القرآن الكريم مراراً لذكرها. 

ففي موضع يقول تعالى: «ولقد آتينا دلود وسليهان علمأ وقالا الحمد لثه الذي فمَلنا على 
كثير هن عباده المؤمنين ». ' 


3 الفل ةق 
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وفي موضع آخر يقول تعالى على لسان داود: ؤياأيّها الناس عُلْمئا منطق الطير وأوتينا هن 
كل في. إِنّ هذا لهو الفضل المبيخ». ' 

تون بدو مقنارقنا تنوك' | خر كاه القراتك مععرات قدلفة مدل سيو اس هيدا 
الفضل العظيمء وكذلك الصوت الباهرء والقدرة العالية على القضاء العادل التي أشير إليها في 
سورة (ص) قثّل لوناً آخر من ذلك الفضل الالهى. وأهمّ من ذلك كله النبوّة والرسالة التي 
شف بها داودظة. 

وعلى كل حال. فبعد هذه الإشارة الااحمالية العامة. ندا الآآية بشرح و تو ضيح بحوآثت 
من الفضائل المعنوية والمادية التى تت بها داود. فيقول تعالى: «ياجبال أُوْبِي معه والطيره. 

كلمة «أرّبي» في الأصل من «التأويب» بمعنى الترجيع وإعادة الصوت في الحلق. وهذا 
الأصل يستعمل أيضاً ببعنى «التوبة» لأنّ حقيقتها الرجوع إلى الله. 

ومع أنّ كل ذرّات الوجود تذكر الله وتسبّح بحمده. سواء أَسَيمَ داود نيّة معها أو م 
يسبّح. ولكن الميزة التى خُصٌ بها داود هي أنه ما إن يرفع صوته ويبدأ التسبيح. إلا ويظهر 
ماكان خفيّاً وكامناً في الموجوداتء وتتبدل الهمهمة الباطنية إلى نغمة علنية منسجمة. كما 
وردفي الروايات من تسبيح الحصاة فى بد الرّسول الكو 

وقد ورد عن الامام الصادق :يه عند ذكره لقصّة داود: «إنّه خرج يقرأ الزبور. وكان إذا قرأ 
الزبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر إلا أجابه»". 

وبعد ذكر هذه الفضيلة المعنوية, تذكر الآآية فضيلة مادية أخرى فتقول: «وألناله 
الحديد ». 

يمكن القولء بأنّ الله تعالى علّم داود -إعجازاً -ما استطاع بواسطته تليين الحديد حتى 
يمكنه من صنع أسلاك رقيقة وقوية لنسج الدروع منهاء أو أنه كان قبل دأود يستفاد من 
صفائح الحديد لصناعة الدروح والإفادة منها في ا حروب. مما كان يسبب 53 وإزعاجاً 
للمحاربين نتيجة ثقل الحديد من جهة, وعدم قابلية تلك الدروع للإنحناء أو الإلتواء حين 
إرتدائهاء وام يكن أحدٌ قد استطاع حتى ذلك اليوم نسج الدروع من أسلاك الحد يد الرفيعة 


با.ا.اسااا سس ل سس لس سس سس سا سس سل ا لس ل 


؟. تفسير الميزان, ع ١7‏ ص 4٠١‏ 
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المحكدة. ليكون لباساً يمكن إرتداؤه بسهولة والإفادة من قابليته على التلوّي والإنحناء مع 
خركة ادو كه وانسياتت . 

ولكن ظاهر الآآية يدل على أنّ ليونة الحديد تت لداود بأمر إهي, فها يمنع الذي أعطى 
لفرن النار خاصية إلانة الحديد. أن يعطي هذه الخاصية لداود بشكل أخرء وقد اشارت 
بعض الروايات أيضاً إلى هذا المعنى. 

فقد روى عن الامام الصادق نظة. أنْه قال: «إنّ الله أوحى إلى داود: نعم العبد أنت إل أنّكِ 
تأكل من بيت المال. فبكى داود أربعين صباحاً, فألان الله له الحديد, وكان يعمل كل يوم درعاً 
فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثماثة وسئّين درعاً فباعها بتلاثمائة وسئّين ألفاً فاستغنى عن بيت 
المال» . 

ضخيخ أن بيت المال يؤتّن مضارف الأشخاص الذين يتدمون خدمة ممانية للأئنة: 
ويتحمّلون الأعباء التى لايتحمّلها غيرهم. ولكن ما أروع أن يستطيع الإنسان تقديم هذه 
الخد امن معاشه ‏ في حال الاستطاعة ‏ من كد يمينه. وداودعة أراد أن يكون ذلك 
العبد الممتاز. 

على كلّ حالء فإنّ داود وجّه هذه القدرة التى وهبها إِيَاه الله فى أفضل الطرق وهى 
صناعة وسائل الجهاد والدفاع ضدّ الأعداء. وم ار اللإستفادة منها في صناعة وسائل 
الحياة العادية. وعلاوة على الاستفادة من دخله منها فى تصعريف أمور حياته المعاشية 
البسيطة: ققد تتا حنرء ا مند لللاتقاق عل المعاشي " وقوى كل هذا فقد كان عطلة د ذانه 
معجزة ار تبطت به. 

تقل بعض المفسّرين قال: «حكي أنّ لقمان حضير داود عند أوّل درع عملها فجعل 
بتفكر فيها ولا يدري ما يريد, ولم يسأله حتى فرغ منها ثم"قام فلبسها وقال: نعم جُنة الحرب 
هذه. فقال لقباإن: الصمت حكمة وقليل فاعله!» 2. 

الآية التى بعدها تتعرّض لشرح صناعة داود للدروع والأمر الإلهى العميق المعنى بهذا 
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المخصوصء يقول تعالى: لزاه اسك يتات راقن النردة 

«سابغات»: جمع (سابغ) وهو الدرع اتام الواسع, و«إسباع النعمة» أيضاً بمعنى توسيعها. 

«سرد»: في الأصل بمعنى حياكة ما يخشن ويغلظ كنسج الدرع وخرز الجلد. واستعير 
لنظم الحديد. وجملة «وقدّر في السرد» معناها مراعاة المقاييس المتناسبة في حلقات الدرع 
وطريقة نسجها. وفى الواقع فإِنّ الله تعامى قد أمر داود بأن يكون مثالاً يحتذى لكل الحرفيين 
والعبّال المؤمنين فى العالم. بمراعاته للإتقان والدقة في العمل من حيث الكمٌ والكيف في 
المصنوعات. ليستطيع بالتالي مستهلكوها استعباها براحةٍ وبشكل جيّد. والإفادة من 
متانتها. 

يقول تعالى لداود: أن اصنع الدروع واسعة ومريحة. حتى لا تكون سجن للمقاتل.وقت 
ارتدائها... لا نجعل حلقاتها صغيرة وضيّقة اكثر من اللازم فتفقد بذلك خاصيّة الإنثناء 
والتطوّي, ولاكبيرة إلى درجة يمر منها جد الست والتعهر والستان: فكل شيء منت ان 
يكون ضمن مقياس معين وتناسب محدد. 

الخلاصة: هي أن الله تعالى قد فيض لداود «المادّة» مقتضى «وألنًا له الحديد». 

وكذلك علّمه بطريقة تحويلها وصناعتهاء حتى يكون الناتج كاملاً باجتاع «المادّة» 
و«الصورة». 

شم تخت الآبة بخطاب لداود وأهل ببته «ولعهلوا صالحا إِنّى بها تعهلون بصير». 

وبلاحظ أن الخاطب كان في صدر الآآية داود وحده. بينا تحوّل الخطاب في آخر الآية 
حاتري واو , الوسونلك ا اله اذ روي ريسل العا ٠‏ فالهدف 
ليس صناعة الدروع وتحقيق الربح. بل إنّ ذلك كلّه وسيلة في المسير بانجاه العمل الصالح. 
وليستفيد أيضاً داود وأهل بيته. وإحدى خصائص العمل الصالح هي مراعاة الدقة الكافية 
في الصناعات من كل الجوانب وتقدبم نتاج كامل ومفيد خالٍ من أي عيب أو تقصير 

ومن المحتمل أيضاً أن يكون الخطاب لداود وكلّ من تحقّقت له الاستفادة من جهده 

وتسعي قار لان هذه الوسيلة الدفاعية ينبغي أن ن اتستخدم فى طريق العمل الصالح. 


وليس 2 طويق المعاصى وا حور والظلم. 
مارم 


الايات 


4 4 1 خف ‏ ب إو مسر لا م و رج م ل ص ل مس رما 
0 رده 00 
ا فيه جرت بيه سي حر صر ا 2 


سحت سر لل ست لي ا عير مر رسع رب 2 ع 0 - 


يعملون له ها نا 10007 وَقَدَورٍ رَاسِيتٍ 
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عي ار مسو 1 لوكا 
كاد 
هيبة سليمان وموته العبرةاا 
بعد الحديث عن المواهب التى أغدق الله بها على داوديظة تنتقل الآيات إلى الحديث عن 
بثه ةرق حين أن" الآيات اللتابقة أفارت إل مترهتين تان ذاره هذ 
الآيات تشير إلى ثلاث مواهب عظيمة خْصٌ بها إبنه سلمان]3# يقول تعالى: «ولسليهان 
للريح فدوّها شهر ورواحها شيهرة '. ا ا 
الملفثٌ هنا أنّ الله تبارك وتعالى حينا سخّر للأب جسماً خشناً وصاباً جِداً وهو 
الحديد. نرى أنه قد سخّر للإبن موجوداً لطيفاً للغاية. ولكنٌ العملين كانا نافعين 
وإعجازيين. جسم صلب يلين لداود. وأمواج الهواء اللطيفة تجعل محكمة وفعّالة لسليان!! 


١‏ #اليسةة عا و شرن سان بنط بد راتط رزنا ةر لكين لل يفهم بقريئة الآيات السابقة. ٠‏ وقد صرح 
بذلك في الآية 7 من سورة ص. التي قال فيها سبحانه وتعالى: «فسخرنا له الريح » . وبعض المفسّر بن تعتققد 
بأنَ (اللام) في «السليمان» للتخصيص. إشارةٌ إلى أن المعجزة اختصٌ بها سليمان ولم يشاركه فيها أحد من 
الأنبياء. 
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ولطافة الري لا قنع من أدائه أعمال هامّة. ففن الرياح ما عل ال انر ة ال ظهر 

الحيطات. ومنها ما يدير أحجار الطاحونات اطوائية الثقيلة, ومنها ما يرفع البالونات إلى 
عئان السماء ويحبٌ كها كالطائرات. 

نعم. هذا الجسم اللطيف «بذء القدرة الاعجابية سَخْر لسليان. 

أمّا كيف تحمل الريم مقعد سليان: (سواء أكانت كرسيا أم بساطأ)؟ فليس بواضح لنا. 
والقذر المتيقن هو أن لاق يل مشكلة أو عقبة أمام قدرة الله. لقد استطاع الإنسان 
بقدرته -الحقيرة أمام قدرة الله -أن يحرَّك البالونات والطائرات التي تحمل مئات بل الاف 
المسافرين والأحمال الأخرى فى عنان السماء. فهل أن تحريك بساط سلهان بواسطة الريح 
يشكّل أدنى مشكلة للبارى جلت قدرته!؟ 

ما هى العوامل التي تحفظ سلبان ووسيلة نقله من السقوط أو من ضغط لمواء 
والمشكلات الأخرى الناشئة من الحركة في السما ؟ هذه أيضاً من المسائل التي خفيت عنا 
تفصيلاتها. ولكن ما نعلمه أنّ تأريخ الأنبياء حافل بخوارق العادة والتي وف الامتت- 
امتزجت نتيجة جهود بعض الجهلة أو أعداء المعرفة بالخرافات حتى اضحت الصورة 
الحقيقية لهذه الأمور مشوشة وقبيحة, ونحن نقتنع بهذا ا لخصوص بال مقدار الذي أشار إليه 
القرأن الكر؟ 

«غدو»: بعنى وقت الصبح من النهار. يقابله «الرواح» بمعنى وقت الغروب من التهار. 
ويطلق على الحيوانات عند عودتها إلى مساكتها في آخر النهار للإستراحة. ويبدو من 
القرائن قْ الآأية مورد البحث ان «الغدو» هنا ممق النتصف الأول ص النهارء و«الرواح» 
النصف الثاني منه. لذا يحتمل في معنى الآية أنّ سلمان#ة يقطع في وقت مقداره من الصبح 
إلى الظهر ‏ بمركبه ‏ ما يعادل المسافة التى يقطعها المسافرون في ذلك الزمان بشهر كامل. 


وكذاتضف التبار الثانى. 
بعدئذ تنتقل الآية الى الموهبة الثّانية التى خصٌ الله بها سليان#6ة فتقول الاية الكريمة: 
«(وأسلناله عين القطر». 


«أسلنا» من مادة سياد ن) بمعنى الجر يان, و«القطر» بمعنى النحاس. . والمقصود أَنّنا أذينا له 
هدا الفلز وحعلنا ه كعين الماءء وذهضب اللعض إل 28 «العقطر» بحي أنواع الفلزرات َه 


3 22111111 ذيل الآبة امن سورة الانبياء. 
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«الرصاص»» وعلى هذا يكون قد ألين الحديد للأب. وأذيبت الفلزات بأجمعها للابن, ولكن 
المشهور هو المعنى الأوّل. 

كيف يكون النحاس أو الفلزات الأخرى كعين الماء بين يدى سلمانكة ؟ هل أن الله علّم 
هذا النِى كيفية إذابة هذه الفلزات بكنيات كبيرة بطريقة الاعجاز؟ أو جعل عيئاً من هذا 
الفلا لات عت شمف كفي ضيرع الر اكاك رقت كدالتياء سيت سد رلا عل اوت 
الجبل بصورة إعجازية, أو بأي شكل آخر؟ ليس واضحاً لدينا وما نعلمه هو أنَ ذلك أيضاً 
كان من الألطاف الالهية على هذا النَى العظم. 

أخيراً تنتقل الآآبة إلى بيان الموهبة الإهيّة الثالثة لسلمانئة وهي تسخير بجموعة كبيرة 
من الجن لخدمته فتقول الآية: هومن الجِنْ من يعمل بين يديه بإذن ربّه ومن يزغ هنهم عن 
أمرنا تذقه من عذاب السعير»ه. 

«الجن»: وكا هو معلوم من إسمه, ذلك امخلوق المستور عن الحسٌ البشري. له عقل 
وقدرة ومكلّف بتكاليف إهية -كما يستفاد من ايات القران -. 

لقد صيغت حول «الجنٌ» أساطير وحكايات وقصص خرافية كثيرة, لو حذفناها لكان 
صل وجودهم والصفات الخاصّة بهم التي وردت في القرآن موضوعاً لا يخالف العلم 
والتعل :مطلها. وسوف تتعرّض إن شاء الله لتفصيل هذا الموضوع أكثر عند تفسير سورة 
«الجرة». 

وعلى كل حال. يستفاد من تعبير الآبة أعلاه. أنّ تسخير هذه القوّة العظيمة كان -أيضاً 
عا عن اشدويو ا جنير انو يتعرّضون للعقاب لدى تقصيرهم في أداء مهامهم. 

قال بعض المفسّرين: إن المقصود من «عذاب السعير» هناء عقوبة ,يوم القيامة. في حين أن 
ظاهر الآية يشير إلى أنّها عقوبة في الدنيا. 

وكذلك يستفاد من الآيات 77 و78 من سورة «ص» بأنّ الله قد سخّر لسلمان ك1 
جموعة من الشياطين لإنجاز أعبال عمرانية هامّة له. وأَنّهمِ كانوا يكّلون بالسلاسل بأمر 
من سليان عند ظهور أي تخلّف منهم «والشياطين كل بناء وفواص + وآخرين مقرّنين 
فى الأصفاد». 

والمدس بالملعظة. هوا اد لإدارة حكومة كبيرة. ودولة واسعة كدولة سلوان يلزم 
وجود عوامل عديدة, ولكن أهمها ثلائة عوامل ذكرتها الآية أعلاه وهي: 
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الأول: 32 نقل سريعة مهيّأة على الدوام. لكي بر رئيس الحكومة تفقد 
جميع أطراف دولته بواسطتها. 

الثاني: مواد أوّلية يستفاد منها لصناعة المعدّات اللازمة لحياة الناس والصتاعات 
الختلفة. ١‏ 

الثالث: قرّة عاملة فعالة, تستطيع الافادة من تلك المواد بدرجة مناسبة. وتصنيعها 
بالكيفية اللازمة, وسدٌّ حاجة البلاد من هذه الجهة. 

ونرى أن الله تعالى قد قيّض لسليان هذه العناصر الثلاثة, وقد حقّق سليان منها أحسن 
الفائدة في ترقية الناس وتعمير البلاد وتحقيق الإمن فيا 

وهذا الموضوع لا يختّص فقط بعصر سلبان :8 وحكومته. فالالتفات إليه ومراعاته 
من الضروريات اليوم وغداء وفى كل مكان لأجل إدارة الدول بطريقة صحيحة. 

الآية التالية, تشير إلى جانب من الأعبال الإنتاجية الحامّة, التي كان يقوم بها فرريق 
الجن بأمر سليان. 

بقول تعالى: « يعملون له ما يشا. من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور رلسيايسه. 

نكا نا أراذ يتاذ فى معابد بو عائيل واوانى كبيرة للغذاء والتي كانت كالأأحواض 
الكبيرة. وقدور واسعة ثابتة. كانت تهيأ له, فبعضها يرتبط بالمسائل المعنوية والعسبادية. 
وبعضها الآخر يرتبط بالمسائل الجسمانية, وكانت متناسبة مع أعداد جيشه وعتاله الهائلة. 

(رمحار يب» جمع محراب. و يعني «مكان العبادة» او «القصور والمبانى الكبيرة» التي ست 
كمعايد كذلك اطلقت ايضا على صدر الجلس. ا 0 
5 0 سمي حراب المسجد بذلك لاله موضع حاربة الشيطان والهوى '. وقيل: سمّى بذلك 

نَ الأنسان فيه يكون حرنياً من أشغال الدئيا ومن تورّع الخواطر . 

0 حال. فإِن هؤلاء العّال النشطين المهرة, قاموا ببناء المعابد الضخمة والجميلة في 
ظل حكومته الاخيّة والعقائدية, حتى يستطيع الناس أداء وظائفهم العبادية بسهولة. 

«تماتيل»: اجمع تمثال. معى الرسم والصورة والمجسمة, وقد وردت تفاسير عديدة حول 
ماهية هذه القائيل ولأي الموجودات كانت؟ أو لماذا أمر سلمان بصنعها؟. 


.١‏ مفردات الراغب. مادّة (حرب). [الفهرالتانة. 
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يمكن أن تكون صنعت لتزيين المباني, كما نلاحظ ذلك في المبانىي المهمّة القديمة في عصصرنا 
ال حالبي. أو حتى فى بعض المبانى الجد يدة. 

أو لإضفاء الأتّهة والهيبة على المباني التي بنيت. حيث إِنّ رسم يعض أنواح الحيوانات 
كالأسد مئلاً يضنى نوعاً من الأّهة فى أفكار غالبية الناس. 

م هل كان صنع تماثيل ذوات الأرواح مباحاً في شريعة سلبان نه مع كونه حراماً في 
الشريقعة الاسيلافية؟ اران القائيل التي كانت تصنع لغير ذوات الروح من الموجودات 
كالأشجار والجبال والشمس والقمر والنجوم؟ 

أو الباكانت بحرّد نقوش ورسوم على الجدران _كما تلاحظ في الآثار القديمة -وهي غير 
طزدمة كاهو الخال ق عرية الثاقيل الحسمة 

كل ذلك محتمل. لأ" تحريم صناعة اجستهات فى الإسلام. كان بقصد مكافحة قضية 
عبادة الأوثان وإقتلاعها من الجذور, في حين أن ذلك لم يكن بتلك الدرجة من الضرورة في 
زمن سلمان. لذأ لم حرم في شر بعته! 

ولكنّنا نقرأ في رواية عن الإمام الصادق 22 في تفسير هذه الآية أنه قال: «والله ما هى 
تماثيل الرجال والنساء ولكنّها الشجر وشبهه»'. 1 

وبالإستناد إلى هذه الرّواية فإنّ صنع القائيل من ذوات الروح في شريعة سلبان كان 
خرايا | عضا 

«جفان» جمع «جفنة» بعنى إناء الطعام. 

«جوابى» جمع «رجابية» معبى حوض الماء. 

وهنا يستفاد أنّ المقصود من التعبير الوارد في الآية الكرية. أنّ هؤلاء العّال قد صنعوأ 
لسلمانعظة أواني للطعام كبيرة جدّاً. بحيث إِنّ كلا منها كان كاحوضء لكى يستطيع عدد 
كبير من الأفراد الجلوس حوله وتناول الطعاء منه. والاستفادة من الأوانى الجباعية الكبيرة 
لتناول الطعام كانت موجودة إلى أزمنة ليست بالبعيدة. وفى الحقيقة فإنّ ماندتهم كانت تلك 
الأوانى الكبيرة التى لا تشبه ما نستعمله هذه الأيَام من أوان شَكيرَة ومستعفلة. 

دور جمع 57 على وزن «قثر». بنفس معناء الحالي. أى الإناء الذي بطبخ فيه 
الطعام. 
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«راسيات»: جمع «راسية» بمعنى ثابتة. والمقصود 0 القدور كانت من العظمة بحيث ل” 
يمكن تحريكها من مكانها. 

وتعرج الآابة فى الخنتام وبعد ذكر هذه المواهب الالميّة. إلى ال داود فتخاطبهم: «اعهلوا 
آل دلود شكرأ وقليل من عبادي الشّكور». 

وبدعهى أن : (الشكر) الذي أشارت إليه الآبة. لو كان مقصوداً به الشكر باللسان لما كانت 
هناك انق مععلقى لا كا الفا ملون بد كليل ولك 0 0 
الاستفادة من تلك المواهب في طريق الأهداف التي خلقت لأجلها. والمسلّم به أنّ الذ 
يستفيدون من المواهب الالهية فى طريق الأهداف التي خلقت لأجلها هم الندرة 0 

قال بعض العلباء: إن للشكر ثلاثة مراحل: الشكر بالقلب: ستصرّر الدعمة والرضى 
والقزوو نيا تو الشكورا لاف ورا لض و السام جل امن الشكر وجا الاعناء 
والجوارح. وذلك بتطبيق الأعمال مع متطلّبات تلك النعمة. 

«شكور»: صيغة مبالغة. يعبر بها عن كثرة الشكر ودوامه بالقلب واللسان والأعضاء 
والجوارح. 

وهذه الصفة تطلق أحياناً على الله سبحانه وتعائى, كبا ورد فى الآية /ا١‏ من سسورة 
التغابن: «واللّه شكور حليم ». والمقصود به أنّ الله سبحانه وتعالي. يشمل العباد المطيعين 
بعطاياه وألطافه. وبيشكرهم. ويزيدهم من فضله أكثر مما يستحقون. 

كذلك يمكن أن يكون التعبير ب هقليل من عبادي الشكور» إشارة إلى تعظم مقام هذه 
اجموعة الفوذجية. أو بمعنى حت المستمع ليكون من أفراد تلك الزميرة ويزيد جمع 
الشاكررين 

آخر آية من هذه الآيات؛ وهي آخر حديث عن لني سلمان 926 يخيرنا الله سبحائه 
وتعالى فيها بطريقة موت ذلك النَى العجيبة والداعية للإعتبار, فيو طح تلك الحقيقة 
الساطعة, وهي كيف أن د نيا بتلك العظمة وحاكماً بكلّ تلك القدرة والأبهة, لم بستطع حين 
أخذ الموت يتلابيبه من أ نََ أن يستلق على سر بر مريح. وانتزعت روحه من بدنه بتلك السهولة 
والسرعة. يقول تعالى: «فلمًا قضينا مليه الحوت ما دهم على موته إلا دلبّة الأرض تأكل 


.١‏ و«منساته»: من ماد وتسأ» 50000 والمنسأة: عصا عضا معنأ بها الشىء. امن يؤغر. قال بعض 
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يستفاد من تعبير الآية ومن الروايات المتعدّدة الواردة في تفسيرها. أنّ سلهان كا 
واقفاً متّكئاً على عصاه حين فاجأه الموت واستلّ روحه من بدنهء وبق جثان سلبان مدّة 
على حالته. حتى اكيت الا رةه الى عبر عنها القران ب «دائة الأرض» عصاه. فاختلٌ 
توازنه وهوى على الأرض. وبذا عُلم بموته. 

لذا تضيف الآية بعد ذلك «فلمًا خرّ تبي الجن أن لو كانوا يعلهون الغيب ما لبثوا في 
العذاب الجحهين ». 

جملة «تبيّنت» من مادّة «بيّن» عادة بمعنى (اتَضح) (وهو فعل لازم). وأحياناً يأ أيضاً 
بعنى «العلم والاطلاع» (فعل متعد). وهنا يتناسب الحال مع المعنى الثانى. بمعنى أنّ الجرة لم 
يعلموا بوت سليان إلى ذلك الوقت, ثم علموا وفهموا نهم لو كاتوا يعلمون القيب لا بقوا 
حتى ذلك الحين في تعب وآلام الأعبال الشاقّة التى كلّفوا بها. 

جمع من المفسّر ين أخذ المعنى بالحالة الأولى. وقال: 1ن متصوة لكيهو ارهن شد 
جئان سليان كي إلى الأرض الضحت حقيعة الحرة للثابى: وائيم لا بكلمون قينا سن 
الغيب. وعبثاً كان اعتقاد البعض باطلاع الجنّ على الغيب'. 

(العذاب المهين) هذا التعبير قد يكون إشارة إلى الأعبال الشاقة التي كان سلبان 2ه 
يعهد بها فى بجموعة من الجن كنوع من العقاب. وإلا فإنّ ني الله لا بمكن أن يضع أحداً في 
العذاب ععاء وهو عل ما يدو عذات :مدل. ْ 


بحوث 
١‏ صوز من هئاة سليمان :ث 
على عكس «التوراة» الموجود اليوم والتي صوّرت «سلوان» أحد السلاطين الجبابرة 
ويالى معايد الأوئان الضحمة ومستهار النساء" - بعد لقا الكرم اسليان» من اناه ألله 








#المفش رين إن هذه اللفظة من كلمات أهل اليمن: لي ابا بدك ولك المطلفة ققد للدي 
القرآن حين حديئه عن ذلك البّبي. راجع مفردات الراغب وتفسير القرطبي وتفسير روح البيان. 

١‏ . في الحالة الأولى يكون إعراب الآية كما يلى: « تبيّنت © فعل و« الحنّ» فاعل وجملة «أن لو كانوا...4 
فى محل مفعول به. وفى الحالة الثانية © تبيّنت فعل و«أمر الجنّ؛ فاعل ثمّ حذف المضاف وأصبح «المضاف 
إليه» في محله. وأن لو كانوا... بيان وتوضيح للجملة. 

؟. التورات, كتاب الملوك الاوّلء الفصل ١١1و15.‏ 
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لظا وفوذج السك ومة والقدرة لكف اناري للا 5 بعر ضه البحوث 
الختلفة المتعلّقة بسلمان دروساً للبشر هى الأساس من ذكر قصّته. 

قرأنا فى هذه الآيات الكريمة. أن الله تعالى أعطى هذا الّسول العظ, مواهب عظيمة, فن 
وسيلة النقل السريعة جدَأ والتي استطاع بواسطتها التنقّل في مملكته الواسعة في مدة 
قصيرة. إلى المواد المعدنية الختلفة الكثيرة, إلى القوى العاملة الفقالة الكافية لتصنيع تلك 
المعادن. 

وقد قام سلمان نيه بالاستفادة من المواهب المذكورة: ببناء المعابد الضخمة, وترغيب 
الناس بالعبادة, وكذلك فقد نظّم براي واسعة لاستضافة أفراد جيشه وعبّاله وسائر الناس 
في مملكته. ومن الأواني التى مر ذكرها يمكننا تخيّل أكثر من ذلك. 

وفي قبال ذلك طالبه الله تعالى بأداء الشكر على هذه النعم. مع بأكند ع ندا عل ان 
أداء شكر النعم يتحقّق من فئة قليلة نأدرة. 

ثمائضح كيف أنّ رجلاً بكل هذه القدرة والعظمة كان أمام الموت ضعيفاً لا حول له ولا 
قوّة بحيث فارق الدنيا فجأة وفي لحظة واحدة, نعم... كيف أنّ الأجل لم يعطه حتى فرصة 
الجلوس أو الاستلقاء على سريره. ذلك حتى لا ينّوهم المغرورون العاصون حيما يبلغون 
ثاماً اد عنصا أن كد أسبعوا د رين حقيفة فا المقتدن الحقيق الذيكان ان والإندن 
والشسياطين حدما يبت يديه. والدذي كان عول في الأرضق والحاء وقد بسلغ فَّةالهيبة 
والحشمة. ويه سيره برو 

وإِنّضح كذلك كيف أن عصاً تافهةٌ, أقامت جئائه مدّة. وجعلت الجن يعملون بجد 
واكتاذ و يلحظون جئائه الواقف أو الجالس, ثم كيف أسقطته الأرضة على ار 
وكيف اضطربت بسقوطه الدولة بكلّ مسؤولهاء نعم. عصأ تافهة أقامت دولةً عظيمة. ثم 
حشرة صغيرة أوقفت تلك الدولة!! 

الجميل هو ما ورد في الرواية عن الامام الباقررية إذ قال: «أمر سليمان بن داود الجن 
فصنعوا له قبّة من قوارير فبينا هو متكىء على عصاه فى القبّة ينظر إلى الجنّ كيف ينظرون إليه 
إذحانت منه التفاتة فإذا رجل معه في القّة قال له: من أنت. قال: أنا الذي لا أقبل الرشا ولا أهاب 
الملوك أنا ملك الموت, فقبضه وهو قائم متكىء على عصاه فى القبّة والجنّ ينظرون إليه. قال: 
فمكثوا سنة يدأبون له حتى بعث الله عرّوجلٌ الأرضة فأكلت منسأته ‏ وهى العصا ‏ فلمًّا خرّ 


3 000 اسورة سبأ /الاية 14-15 ٠‏ أج 


تبيّنت الجن أن لوكانوا يعلمون الغيب ما لبغوا فى العذاب المهين» الحديث ' ش 

وت ان تذكر هنا ارشباءيا نّ قصّة الى سليان ني ككثير من قصص الأنبياء. إختلطت 
مع الأسف بروايات كثيرة موضوعة وخرافات شوّهت صورة هذا الى العظير, وأكثر هذه 
الخرافات اخذت من التوراة الرائجة اليوم. ولو اقتنعنا ما ورد في القرأن الكريم حول هذا 
الى لما واجهتنا أيّة مشكلة. 


"'- لماذا فى موت سليمان مذة من الزمن؟ 

كم هي المدّة التى ظل فيها موت سلبان مخفياً عن حكومته. هل كانت سنة, أم شهراً. أم 
عدّة أيّام؟ إختلف المفتر ون حول هذا الموضوع. 

هل أنّ الكتتان كان من قبل مقربيه الذين قصدوا من وراء ذلك تمشية أمور الدولة. آم 
ْم هم الآخرون قد خني عليهم ذلك؟ 

يبدو من المستبعد تماما أن يخ أمر وفاته عن حاشيته لمدّة طويلة. لذبل بق لكت مر 
يوم واحدء لأنّ عن المسل أن هناك أفرادا كاثوا مكلتين :با تضال السعياتفائة وغداتة اليه 
وه لاة سيطليون ماله جما وعلية قلا كمد كا قال نفضن اللمقكرين - اتيم خلتوا 
بأمر موته. لكنّهم أخفوا ذلك الأمر لغايات معيّنة. لذا فقد ورد فى بعض الروايات بأنُّ 
«انسف بن برعياة ووي سلان اناس :هر الى كان تير امور اللدولة: 

ألم تشكل مسألة عدم تناول الطعام والماء لمدّة طويلة تساؤلاً لدى ناظريه؟ 

مع اليقين بأنّ كل أعمال سلمان ذية كانت عجيبة. فيمكن اعتبار هذه المسألة من عجائبه 

أيضاً. وحتى أنه ورد في بعض الروايات أنْه بعد مدّة من بقاء سلوان نيا على حاله كثر 
اهمس بين البعض في وجوب عيادة سلوان, لأنّه على حاله منذ مدّة لم يتحرّك ولم يأكل ول 
يشرب ولم ينم '. ولكن حينا تحطمت العصاء وسقط الجهان على الأرض تبدّدت كل هذه 
الأفكار والأوهام. 

على كلّ حال. فإنّ تأخير إعلان موت سليان نيه كشف كثيراً من الأمور: 


١‏ اه 1 عن 74 وعلل الشرائع د طبقاً لنقل تحير الميران ج15 ض 91م 
التي لهات ادن 2 
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١-انْضح‏ للجميع أنّ الانسان حتى إذا بلغ أوج القدرة والقوّة, فلا يزال هو الموجود 
الضعيف قبال الحوادث, كالقمّة في خضمّ الطوفان يتقاذفها في كل جانب. 

يقول أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه أفضل الصلاة والسلام) في إحدى خطبه: 
«فلو أنَّ أحداً يجد إلى البقاء سلماً أو لدفع الموت سبيلاً لكان ذلك سليمان بن داود عليه الذي 
سكّر له ملك الجنّ والإنس مع النبوّة وعظيم الزلفة» . 

”-اتضح للجميع أنّ الجن لا يعلمون الغيب. والمغفْلين من البشر الذين كانوا يعبدونهم 
كانوا على خطا فادح. 

*-اتضحت لجميع الناس أيضاً حقيقة إمكان أن يرتبط نظام دولة بموضوع صغير, 
بوجوده يمكن أن يقوم هذا النظامء وبإنهياره ينهار هذا النظام. ومن وراء ذلك تجلّت القدرة 
اللامتناهية للباري عرَّوجل 


سليمان فئ القرآن والتوراة الحالية 

يصوّر القرآن سلبان بصورة ني عظيم. ذي علم وافر. وتقوى عالية. لم يأسره المقام 
والمال أبداً. مع كلّ ما كان له من سلطة في حكومة عظيمة, وقال حيغا ارسلت ملكة سبا - 
خداعه _هدايا نفيسة ومينة ه أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما أتاكم» 1 0206 
هم سوى اداء الشكر لله على نممه « وقال ربٌ أوزعني أن أشكر نسمتك التي أتسمت علي وعلى 
والدي..»ه . 

قائد لم يسمهم بظلم غلة حينا قالت وهم في وأدي الفل: «ياأيّها التحل ادخلوا هساكنكم لا 
يحطمتكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون» .. 

كان «عابداً» إذا غفل عن ذكر ريّه أو شغل بالدنيا عاد منيباً وهو يقول: «إِنَي أحيبع» 
حبٌ الخير عن ذكر ريّي..» ". 

كان «حكيما» لم يجانب المنطق في قول, حتى في حديثه مع الهدهد, لم يتخل عن الحقّ 








والعدالة. 
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ان اسورة سبأ / الآية ١‏ -غ1 إج 


كان وشا كماء امد المعاونين من له من علم الكتاب ما استطاع به إحضار 590 
بلقيس في أقلَ من طرفة عين. 

وقد وصفه القرآن الكريم ب «الأوّاب» ودنعم العبد». 

شخص أعطاء الل «الحكم» و«العلم» وشمله بهدايته. ونم بشرك يالله طرفة عبن أبيداً. 

لكبّنا ند أن التوراة الحالية الحرّفة. قد لوّئنت صفحة هذا النى العظيم بالشرك وغيره. 
فقد نسبت إليه أسوأ الأوصاف فها يخصّ بناء المعابد الوثنية. والتقرويج لعبادة الأونان. 
والولع المفرط بالنساء. وتعبيرات قبيحة جد من أوصاف العمّاق المبتذلين, التي مخجل عن 
ذكرها. 

ونكت بذكر بعض ما ورد في التوراة من الأساطير الاأهون قبحاً. ففي الكتاب الأول 
للملوك من التوراة نقرأ ما يلى: 

«وأولع سلمان بنساء غريبات كثيرات فضلاً عن إبنة فرعون, فتزوّج نساء موآبيات 
وعتوتات :وادوميات وصيدزتيات وعفيات. وكلهرة موبنات الأمد لقتنن ارتب 
إسرائيل عن الزواج منهنٌ قائلاً لهم: «لا تتزوّجوا منهم ولاهم منكم لأنّهم يغوون قلوبكم 
وراء اشتهم» ولكن سلمان التصق بهن لفرط محبّنه هنّ. فكانت له سبع مائة زوجة, وثلاث 
مئة حضية؛ فانئحرفن بقلبه عن الربٌ فاستطعن في زمن شيخوخته أن يغوين قلبه وراء الهة 
أخرى. قل يكن قله مسستقدما مع الربّ إِلهه كقلب داود أبيه. وما لبث أن عبد عشتاروت 
آلهة الصيدونيين وملكوم إله العمونيين البغيض. وارتكب الشرّ في عيني الربٌ. ول شع 
سبيل الرب بكدال كما فعل أبوه داود. وأقام على تلّ شرفي اورشليم مرتفعاً تكنوش إله 
الوآيون الفات م ولولاك الدايق عموى الشيضن و تكدامرتفعات لامي قنالة الغرريانت 
اللواقي رحن يوقدن البخور عليهاء ويقربن الحرّقات لآلهتهنّ فغضب الربٌ على سليان لأنّ 
قليه ضل غندمع انها تمل لدهدتن:ونياو عن النواية وراء المة أخرئ قل بطع وصيّته. هذا 
قال الله لسليان! لأنّك انحرفت عت ونكثت عهدي ول تطع فرائضي ي التقي أوصيتك بها, فاني 
عنما أمرق أوعياق لكتك واعطيا لأحد عبيدك. إلا أنني لا أفعل ذلك فى أيامك. لي 
أجل داود أيبك. بل من يد إينك أُمرّقهاء غير أن أبق له سبطأً واحداً هلك عليه إكراماً لداود 


١ 
. عبدى...)‎ 


1 التوراة كتاب الملوك الأول ا 50 ماتيا 


00 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ردك 


ومن جمو م هذه القصّة الخرافية للتوراة يتضح ما بلى: 

تل شليان كان : يحب كثعراً النساء الوئنيات, وتزوّج بكثير منهنَ على خلاف أوامر الله 
تعالى. وتدرييياً مال إلى د ينه وبالرغم من كثرة نسائه ( ٠٠ ٠‏ /زوجة و١٠‏ امحضية) فأن 
حبّه خرن أدّى إلى انحرافه عن طريق الحقّ (نعوذ بالله). 

'- إن سلمان أمر بصدراحة بكاشيفانة الأرنات فرق الجبل المتقارل لولم المركر 
الدينى المقدّس لبني إسرائيل؛ وأحد المعابد كان لصم «كموش» الذي يعبده الموابيون. 
والآخر لصنم «عشترون» الذي كان مث اعد انهو وكيز الاسسدة ل انم 

ال إن الله تعالى قرّر عقوبة سليان بسبب أنحرافه وذنوبه الكبيرة بأن يفقد مملكته. ولكن 
لامن بده بل من بد أبنه «رحبعام» ويتركه إلى آخر عمره يلعب ويعبث كيفما شاء من 
أجل أبيه داود العبد التهلص. أي ذلك العبد الذي كول القوراء عي انه | رتكي قعل التفقش 
وزنا الحصنة والاستيلاء على زوجة قائد جيشه المتفاني!! فهل يمكن تصديق مثل هذه التهم 
ضدّ رجل مقدّس مثل سلمان؟! 

ولواقرضا أن نان ليكو بتاك بصصرح القرآن بذلك داوقلا بانقامن ملوااوق 
انين عل فع ذلك لا يمكن تصديق مثل هذه الهم في حه. لأ لولم يكن ني فلا أقل من أن نَ 
ركبو كانت تالية خرانية اللى, لذ له كتتابين من كتب العهد القديم أحدها يدعى: «مواعظ 
سلبان» والآخر «أشعار سليان». 

وأساساً كيف يجيب المهود والنصارى الذين يعتقدون بهذه التوراة الحالية على هذه 
الأسئلة والاشكالات؟ وكيف يتسىٌ هم قبول مثل هذه الفضائح؟! 


وقليل من عبادى الشكور 

قبل كل شيء يلزم البحث فى الأصل اللغوي لكلمة «شكر». 

الراغب الأصفهانى يقول في مفرداته. الشكر: تصوّر النعمة. وإظهارهاء قيل وهو مقلوب 
عن «الكشر» أى الكشف. ويضاده الكفرء وهو نسيان النعمة وسترهاء, «ودابة شكور» 
مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليها. وقيل أصله عينٍ شكرى. أي ممتلئة فالشكر على هذا 
هو الإمتلاء من ذكر المنعم عليه. 


ع0 سورة سبأ / الآية ١4-١5‏ إح 


والشكر ثلاثة أضعرب: شكر القلب. وهو تصوّر النعمة ٠‏ وشكر ال اللسان, وهو الثناء اميل 
المنعم. وشكر سائر الجوارح. وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقها. 

التعبير القرآنى في الآية «لعهلوا آل دلود شكرأ » يشير إلى أن الشكر أكثر من مقولة. إِه 
«عمل». وجب أن يظهر من بين أعبال الإنسان. وعليه فقد يكون القرآن الكريم قد عد 
الشاكرين الحقيقيين قلّة لهذا السبب. وفضلاً عا ورد في هذه الآيات فإنّ في الآية 77 من 
سورة الملك, ذكر بعد تعداد بعض النعم الإهيّة العظيمة, كخلق السمع والبصعر والقلب. ذ كر 
جقليلا ما تشكرون 4: وكذا في الآآية الامن سورة الفل ورد «ولكن أكثرهم لايشكرون >. هذا 
من جانب. 

ومن جانب آخر فع الإلتفات إلى أن الانسان غارق من رأسه حتى أخمص قدميه بنعم 
لله النىي لا تعد ولا تحصى. كما عبر عن ذلك القران الكري «وإن تعدّوا نسهة الثه لا 
تحصوها »أ يتّضح لماذا يمتنع الشكر كما ينبغي لله قبال جميع النعم الى أفاضها الباري جل 
وعلا. 

بتعبير آخر. وكا ورد على لسان بعض كبار المفسّرين, فإنّ «الشكر المطلق». هو أن 
يكون الإنسان على ذكر دائم لله بلا أدنى نسيان. سائراً فى طريقه تعالى بدون أيّة معصية, 
طائعاً لأوامره بلا أدنى لف أو دوران. ومسلّم بأنّ هذه الأوصاف لا تمتمع إلا فى القلّة 
النادرة. ولا يصغى إلى قول من يقول:إنّه أمر ما لا يطاقء فإنّه ناشىء من قلّة التدير فى هذ 
النقائق والبغد من ساحة العبودية" . 

قد يقال: إن أداء حقّ الشكر لله سبحانه وتعالى قضيّة معقّدة بلحاظ إِنّْه في الوقت الذى 
يقف فيه الإنسان في مقام الشكر ويوقّق لذلك. بأن تتوقّر لديه أسباب أداء الشكر. فإِنّ 
ذلك بحد ذاته نعمة جديدة تحتاج إلى شكر أخر. ٠‏ وبذأ د لها الرسرن جل سدم 
وكلّما بذل الإنسان جهداً أكثر فى طريق الشكر سيكون مشمولاً بنعمة متزايدة لا يمكنه 
معها أداء شكرهاء لكن إذا اتتبهنا أن أحد طرق أداء الشكر لله هو بإظهار العجز عن أدائه كا 
بين القرآن الكريم بتتضح حقيقة قلّة الشاكرين وملاحظة الأحاديث التالية تساعد في 
توضيح هذا المطلب. 

فعن أبى بصير قال: قلت لأبى عبدالله الصادقنية : هل للشكر حدّ إذا فعله العيد كان 


لص ده مضه 6 6 كمس “تت نأك و بسسَسسسسسسسست سي مس 0 5 


00 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مه 


شاكراً؟ قال: «نعم» قلت: ما هو؟ قال: يحمد الله على كلّ نعمة عليه فى أهل ومال. وإن كان 
فيما أنعم عليه فى ماله حقّ داهم . ْ 

وعن أبى عبداشْلية قال: «شكر النعمة إجتناب المحارم» . 

وعن الامام أبو عبدالله الصاد قي أيضاً قال: «فيما أوحى الله عرّوجلٌ إلى موسى/ءة : 
يأموسىي أشكر ني حقّ شكرى, فقال: ياربٌ وكيف أشكرك حقّ شكرك وليس من شكر أشكرك به 
إلا وأنت أنعمت به عليٌ؟ قال: ياموسى الآن شكرتني حين علمت أنّ ذلك فلن . 

نلفت النظر كذلك إلى أنّ شكر الانسان الذي يكون وسيلة للنعمة لشخص آخر. هو 
شعبة من شكر الله وكما ورد عن على بن الحسين السجّادة قوله: إن الله يحبّكل قلب حزين 
ويحبٌ كلّ عبد شكور, يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلاناً؟ 
فيقول: بل شكرتك ياربٌ. فيقول: لم تشكرنى إذ لم تشكره. ثم قال: أشكركم لله أشكركم 
للناس»” . 

وفها بخص موضوع (ختفقة السك وكيفقه يكون الشكرسنييا فى زيادة النعمة. وكيف 
يكون الكفر سبباً في ذهابها وفتائها. هناك شرح مفصّل في تفسير الآية السابعة من سورة 


قارع 
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التفسير 

المدينة الراقية التى أضاعها الكفزان: 

بعد أن تطرّقت الآيات السابقة إلى توضيح النعم الالهيّة العظيمة التى أولاها الله داود 
وسلمان ان . وأداء هذين النّبِيينَ العظيمين وظيفتهما بالشكر. تنتقل الآيات أعلاه إلى 
الحديث عن قوم آخرين يمثلون الموقف المقابل للموقف السابق. ويحتمل أن يكونوا قد 
عاصروا داود وسلمان أو عاشوا بعدهما بفترة قليلة... قوم ثملهم الله بأنواع النعم. ولكنّهم 
سلكوا طريق الكفران. فسلبهم الله ذلك. ومرّقهم شيرّ تمرّق. حتى أصبح ما حل بهم عبرة 
للعالمين, اولئك كانوأ «قوم سبأ». 

عرض القران المجيد تاريخ «قوم سبأ» من خلال خمس آيات. وأشار بإختصار إلى بعض 
خصوصيات وجزئيات حياتهم. 

يقول تعالى: «لقد كان لسبأ في مسكنيم (ية4. 

وكا سنرى فإنّ عظمة هذه الآآية تنبع من أنْهم بالاستفادة من خصوصيات موقعهم 
وطريقة إحاطة الجبال بمنطقة سكناهم وبالذكاء العالي الذي وهبهم الله إستطاعوا حصير 
يا التسيو لب الى لا تخلف وراءها إلا الدمار- خلف سد عظير, وبذا عمّروا دولة رفيعة 
القدن. فكانت أية عظيمة أن يتحوّل سبب الخراب والدمار إلى عامل رئيسى من عوامل 
العمران والقدّن!! ْ 


اخ نام امع سس محوه د ال و بأل امام باه از العا م الل ارم الل 0 


«اسبأ» اسم من؟ وماهي؟ الموضوع مورد أخذ ورد بين المؤرخين. ولكن المشهور شو 
«سبأ» اسم «أبي العرب» في المن. وطبقاً للرواية الواردة عن «فروة بن مسيك» أنه 0 
«سألت رسول الله عن «سبأ» أرجل هو أم إمرأة؟ فقال: هو رجل من العرب ولد له عشرة. 
قاين عايج كد وكتاده بق أربنة: فاق الذين تيامنوا فالأزد وكندة ومذحج والأشعرون 
راغا وك تابرل من القوع: دنا أفان؟ قال« الذيت قي خف وصييلة:واتا الديين 
كنناءن ا كتائلة وعد دول وغسان. فالمراد بسباً هاهنا القبيلة الذين هم أولاد سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان» '. 

وبعضهم ذهب إلى أنّ «سبأ» إسم لأرض البن أو لاحدى مناطقها. وظاهر الآيات 
القرآنية التي تحدّنت في قصّة سليان :2ه و(الهدهد) أشارت إلى هذا المعنى أيضاً ففي الآآية ؟ ١‏ 
من سورة الفل. يقول تعالى على لسان المدهد: « وجنتك من سبأ بتبأ يقين» يعنى لقد جئنتك 

من | رك ينا كنا انقن: 

في حال أءا كاين الا امور السك غوان «سبأ» كانوا «قوما» عاشوا في تلك المنطقة, 
بلحاظ أنّ ضمير «هم» في «مساكنهم» يعود عليهم. 

ولا منافاة بين التّقسعر ين لا لأرت من الممكن أن يكون «سبأ» اسم شخص ابتدائ ثم يعدئذٍ 
سبّى كل أولاده وقومه من بعده باسمه: ثم انتقل الاسم ليشمل مكان سكناهم. 

تنتقل الآية بعد ذلك لتجلى الموقف عن تلك الموهبة الاالميّة التي وضعت بين بدي قوم 
سباً. فيقول تعالى: «جتّتان عن يمين وشحال». 

ما حصل هو أن قوم سب استطاعوا _ببناء سد عظيم بين الجبال الرئيسية في منطقتهم - 
حصر مياه السيول المدئّرة أو الضائعة هدراً على الأقل, والإفادة منها... وبإحداث منافذ 
فى ذلك السدَّ سيطروا تماماً على ذلك الخرّان اماي الهائل, وبالتحكّم فيه تمكنوا من زراعة 
مجاه انه جا نس بن الار مين: 

الاشكال الذى أثاره (الفخر الرازي) هو: ما هي أهميّة وجود مزرعتين لكي يذكر ذلك 
في آية مستقلّة؟ ثم يقول في الجواب أنَ هاتين المزرعتين لم تكونا عاديتين» بل إِنّهما عبارة 
عن سلسلة من الرياض المترابطة مع بعضها البعض والممتدة عل حاتي رظي يتغذّى 
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ونان سورة سبأ /الآية انا أ 


من ذلك ناليمو وكانت تلك الرياض مليئة بالبركات إلى درجة أنه ورد في كتب 
التاريع غنهاء أن لوس" فعض حمل غل رأسه سلّة فارغة من تحت أشجار تلك المزارع في 
فصل نضوج الأمار فائهاٍ تمتلىء بسرعة نتيجة ما يتساقط من تلك الأقار الناضحة. 

الفين من اليه ذا ان يتحوّل سبب الخراب والدمار إلى سبب رئيسي للعمران بذلك 
الشكل المدهتن؟ ”ألا يعد ذلك من غجائب آيات الله سبحائه وتغاق؟ 

وعلاوة على كل ذلك وكما سترد الإشارة إليه في الآيات الآنية ‏ فإنٌ من آيات الله 
أبضاً ذلك الأمن والأمان غير العاديين اللذين شملا تلك الاُرض 

ثم يضيف القرآن: ؤكلوا هن رزق ربكم ولشكروا له بلدةٌ طيّبة ورب غفور ١ ١‏ 

هذه الجملة القصيرة تصوّر يجموعة النعم المادية والمعنوية بأجمل تعابير. فبلحاظ النعم 
المادية أرض طيّبة خالية من الأمراض الختلفة. من السراق والظلمة, من الآقات واليلايا. 

من الجفاف والقحط, من النوف والوحشة, وقيل خالية حتى من الحشرات المؤذبة. 

هواء نق: ونسيم يبعث على السرورء أرض معطاءة وأشجار وافرة القر. 

وأمّا بلحاظ النعم المعنوية لغفرة الله التي شملتهم. والتغاضي عن تقصيرهم. وصرف 
البلاء والعذاب عنهم وعن بلدتهم. ْ 1 

ولكن هؤلاء الجاحدين غير الشكورين. لم يقدّروا تلك النعمة ححّق قدرهاء وم يخرجوا 
من بواتقة الامتحان بسلام. وسلكوا طريق الاعراض والكفران. فقرّعهم الله أئما تقرريع!! 

قال تعالى: «فأعرضوا » استهانوا بنعمة الله. توهوا بأنّ العمران والمدنية والأمن أشياء 
غادية: سوا الله واسك عن التحمة ٠‏ وتفاخر الأغنياء على الفقراء. وظْنّوا أَنْهم يزاحمونهم في 
أرزاقهم -كما سيرد فى الآيات اللاحقة _. 

وهنا متهم سوط الجزاء. يقول تعالى: جفأرسلنا عليهع سيل العرم » فدمّر بيوتهم 
ومزارعهم وحوّطا إلى خرائب. 

«العرم»: من «العرامة» وهى شراسة وصعوبة فى الخلق تظهر بالفعل. ووصف «السيل» 
بالعرم إشارة إلى شدّته وقابليته على التدمير. وتعبير «سسيل العسرم» مسن قسبيل إضافة 
ا موصوف إلى الصفة. 





١‏ ان 5 ابش لمكدا مسوك والتقدير: هذه بلدة طيّبة وهذا ربٌ غفور. 
. إيمكن أن يكون هذا الطاب ادير يز اعرردن أحد اعا فامًا أ 0 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وان 
وقيل: «العرم» الجرذان الصحراوية, وهى التى سبّبت إنهيار السد بنفوذها فيه (قصّة 
تفوذ الجرذان الصحراوية في اللدّ. مع كونها مكنة -كما سيرد شرحه فيا بعد لكن تعبير 
الآية ليس فيه أدنى تناسب مع هذا المعنى). 
في «لسان العرب», مادّة «عرم» وردت في معان مختلفة من جملتها «السيل الذي لا 
يطاق» ومنه قوله تعالمى «الآية». وقيل: إضافة إلى المسنّاة أو السد. وقيل: إلى الفأر' . 
ولكن أنسب التفاسير هو الأوّل, وهو الذي إعتمده -أيضاً ‏ علي بن إبراهيم في تفسيره. 
بعدئذٍ يصف القرآن الكريم عاقبة هذه الأرض كا يلي: «وبدلناهم بجنتيهم تين 
ذواتي أكل خمط وأثل وشي. هن سدر قليل >. 
«أكل»: بعنى الطعام. 
عمط :معن النيات الى وهو «الارالةة: 
«أثل»: شجر معروف. 
وبذا يكون قد نبت محل تلك الأشجار الخنضراء المثمرة. أشجار صحراوية غليظة 
ليست ذات قيمة, والتي قد كر الشذنه أهنية:وهذا أيضا كان نادرا نيتنا ولك اتا 
القارىء أن تتخيّل أي بلاء حل بهؤلاء وبأرضهم؟! 
ولعلّ ذكر هذه الأنواع الثلاثة من الأشجار التي بقيت في تلك الأرض المدمّرة إشارة إلى 
ثلاثة أمور: احدها قبيح المنظر. والثانى لا نفع فيه, والثالث له منفعة قليلة جدا. 
يقول تعالى في الآية التالية بصراحة وكتلخيص واستنتاج لهذه القصّة ذلك جزيناهم 
بها كقروا . 
واقت وال لذو ال الذهن بات :ناسين عنم هوه القوت بل إن من المسلم انه 
بعد كلّ من كانت هم أعمال شبيهة بأعبال هؤلاء. وهكذا تضيف الآبة هوهل نجازي إل 
الكفور ». 
كان هذا مختصراً عن مصير «قوم سبأ» الذي سنفصّله أكثر في تفسير الآيات اللاحقة. 
ف 


.١‏ لسان العرب ماذة «عرم» ج317 ص59 


الايتان 
000 ا ا اررض 6 ال 
جعلنا يدنم وبين الفرىا لَبرَصحنَافهَافى ظهرة ودرا فال اها 
20000 امنين 480 فقا لوأ رين بنجد بين أساريا وظلموا أ 0 : 


مَجَعلتهم 1 حادِيت ومرَقناهم كلمُمَرَقِإنَف لِك لمت جلْكلْصيارسكور(ة» 
التفسير 

وفجسلناهى أحاديف ومرّقناهم كل محزق »!! 

تعود هذه الآبات إلى قصّة قوم سبأ مرّة أخرى. وتعطي شرحاً وتفصيلاً أكثر حوهم 
وحول العقاب الذي حل بهم. ليكون درساً بليغاً وتربوياً لكل سامع. 

يقول تعالى: لقد عمّرنا أرضهم إلى حد أنّ النعمة لم تغطّها وحدهاء بل «وجعلتا بينهم 
وبين القرئ التي باركنا فيها قرئ ظاهرة ». فقد جعلنا بينهم وبين الأرض المباركة مدائن 
وقرىٌ أخرى متّصلة بفواصل قليلة إلى درجة أنّ القرية ترى من القرية الثّانية. 

بعض المفسّر ين قالوا في تفسير «قرى ظاهرة» بأَنّْها إشارة إلى القرى التي كانت تظهر 

الشان منيناك: مسي يشكل واشت ٠‏ ويستطيع المسافرون التوقف فيها. أو أئها القرى التي 
كانت عل مرتفعات من الأرض فكانت واضحة للعابرين 

ما ما هى «الأرض المباركة»؟ فقد أجمع أغلب المفسّرين على أنها «أرض الشام» 
١‏ “اكوريا راسي والأرةة )ا لأ هذا التعبير أطلق على نفس هذه المنطقة فى الآية الوق 
من سورة الاسراء, ول بستكم شور اليناف 

ولكن بعض المفسّرين احتمل أنّ المقصود منها هو «صنعاء» أو «مأرب» وكلتاهما كانتا 
في البمن. ولا يستبعد هذا التّفسير. لأنّ المسافة بين (المن) الواقعة في أقصى جنوب الجزيرة 
العربية. و(الشام) الواقعة في أقصى شمالهاء شاسعة ومليئة بالصحاري اليابسة المقفرة ما 
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يجعل تفسير الأرض المباركة هنا (بالشام) بعيداً جدّأء ولم ينقل في 07 ما يشير إلى 
ذلك. 

بعضهم احتمل أيضاً أن يكون المقصود (بالأأرض المباركة). (مكّة) وهو بعيد أيضاً. 

هَذَا مق .حقية الغدران: ولكن الغيرات وغده لا يكق بل إن شترطه الأسامى هو 
«الأمان». ولذلك تضيف الآية «وقدّرنا فيها السيره أى دلت سحي فد ال مد له ينها 
فيها ليالي وأيّاهأ [هنين ». 

وبهذا فإنّ الفواصل والمنافات يت القرى كانت متناسقة محسوبة: وكذلك.فانينا طرق 
حفوظة من حملات الضواري أو السرّاق أو قطاع الطرق. بحيث إن الناس كانوا يسافرون 
خلال هذه الطرق. بلا زاد أو دواب وبلا استفادة من الحراس المسلّحين. وم يكونوا يخافون 
من حوادت الطريق أو قَلَّة الماء والزاد لديهم. 

أمنا بأيّة وسيلة © إبلاغ هذه الرسالة للناس «سيروا فيها» الآآية. يرد أيضاً الاحتالان 
بأن يكون ذلك بواسطة أحد الأنبياءمرئكة. أو أنّ ظاهر حال المنطقة كان يوصل هذا المعنى 
إلى وجدائهم 

تقد بم «الليالى» على «الأيّام» قد يكون بلحاظ 2 وجود الأمن ف الليل من السَرّاق 8 
الوحوش أهمّ منه فى التهار الذي تسهل معه مهمّة الأمن. 

ولكن هؤلاء جحدوا : نعم الله العظيمة التي شملت كل مناحي حياتهم كبا هو الخال 
بالنسبة لغيرهم من الأقوام المتتّعمة ‏ ولبسهم الغرور. وأحاطت بهم الغفلة ونشوة النعيم 
وعدم لياقتهم له. فأسلكتهم طريق الكفران وعدم الشكر, وانحرفوا عن الصيراط وتركوا 
أوامر الله خلف ظهورهم. 

فن حملة مطالبهم العجيبة من الس «فقالوا ربّنا باعد بين أسفارنا». 

أى طلبوا أن يجبعل الله المسافات بين قراهم طويلة .كي لا يستطيع الفقرا القن لقنا 
9 جنب مع الأغنياء. ومقصودهم هو أن تكون بين القرئ -كما أسلفنا -فواصل صحراوية 

حت له يستطيع الفقراء وير قطق الطثال الأقناء عل النفريتلا زاد أوهيناء ام 

55 1 كن اتسثر لهد مفاتعر الأعنياء وعلاية عل القزة والازؤة, وجوت أن 
يظهر هذا الارمتباز ويثبت لدى الجميع. 
أو أَئّم ملّوا من الراحة والرفاه. كما ملّ بنو إسرائيل من (المنّ والسلوى) (الفذاء 
السماوى) وطلبوا من الله البصل والثوم والعديس 
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بعضهم احتمل أيضاً أن ن يكون المقصود بعبارة «باعد بين أسفارتاي4 | ين اضيهوا كسان 

إل . درجة م يكونوا معها حاضرين للسفر لغرض رعي الحيوانات أو التجارة أو الزراعة. 
ولذا طلبوا من الله أن يبقيهم فى وطنهم دائماً ويباعد بين السفرة الا رض 0000000 
التتفسير الأوّل أفضل. 

على كل حال فإِنّهم بهذا العمل أوقعوا الظلم على أنفسهم « وظلهوا أنفسهو». 

نعم. فإن : كانوا يظئون أ نهم إِما يظلمون غيرهم فقد اش: عتيواء إذ الم عد انكلو شيهدرا 
وم قوأ يه مسدورهه: ودخَّان النار التي أسعروها أعمى غتو نينج 

ويا له من تعبير رائع. ذلك الذي أوضم به القرآن الكريم مصيرهم المؤلم. حيث يقول: 
نا جازيناهم ودمّرنا بلادهم ومعيشتهم بحيث: جفجسلتاهم أحاديف». 

نعم فلم يبق من تلك الحياة المرقهة. والقدّن العريض المشرق. إلا أخبار على الألسن, 
وذكريات في الخواطر. وكلمات على صفحات التاري ١‏ ومرّقناهم كل محزقي». 

كيف دترا | رطيع بيت سليت متهم مها قدرة القاء قيادوينا أسبحوا جين عل 
أن يتفرّقوا كل بجموعة إلى جهة لإدامة حياتهم. ونّثروا كبا تنثر أوراق الخريف التي عصفت 
بها الريح حتى أضحى تفرّقهم مثلاً يضرب فقيل: «تفرّقوا أيادي سبأ» '. 

وكا قال بتضن اللفكرين :ققد د هيت 0 إغشان) إل الشاء» و(اسكد) ال:عنيان: 
و(خزاعة) إلى جهة تهامة, و(أمار) إلى يثرب '. 

وفي ختام الآية يقول تعالى: «إِنَّ في ذلك لآياب لكل صبّارٍ شكوره. لأنّ الصابرين 
والشاكرين وحدهم يستطيعون الاعتبار مما جرى. خصوصاً مع ملاحظة أنّ كلا من 
(صبار) و(شكور) هي صيغة مبالغة, ذلك لكونهم بصبرهم واستقامتهم يتمكنون من 
اللإمساك بزمام مركب الوى والهوس الجموح., ويقفون بوجه المعاصي. وبشكرهم لله تعاال 
في طريق طاعته فإنّهم مرتبطون به ويقظون, وعليه فإنَّهُم يأخذون العبرة بشكل جيّد. أمّا 
اوقلفالذوع وكيوا بسفئكة قري وعاعلوا ف اللعنن تنك كك أشتل السي كا 
جرى؟ 


١‏ ل وتفرّقوا أبدي سيأ» ووأيادي سيأ», ففي الشكل الأول إصارة الى التمرق 
الك والشكل الثائن اشارة إلى تمق الأموال والنعم والإمكانات, 5 «أيادي» عادة تستعمل بمعنى النعم, 
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بحوث 

١‏ المصير المذهل تقوم سباًاا 

يستفاد مما ورد فى القرآن الكريم والروايات. وكذلك كتب التاري بأنّ «قوم سبأ» كانوا 
يقطنون جلواب الجزيرة. وكانت هم حكومة راقية, وتنشارة خلاية. 

ورقهان : أرض (المن) كانت واسعة وصالحة للزراعة, إلا أنه لم يتم استغلاها لعدم 
وجود نهر مهم في تلك المنطقة كما أنّ مياه الأمطار التي كانت تهطل بغزارة على ققم الجبال 
كانت تذهب هدراً في هضاب وصحاري تلك المنطقة. ولكن أهل تلك المنطقة الأذكياء 
فكّروا في كيفية الاستفادة من تلك المياه المهدورة. فبنوا لهذا الغرض عدداً من السدود في 
النقاط الحمساسة كان أهتها وأكثرها مخزوناً «اسدٌ مأرب». 

«مأرب» بلدة صغيرة تقع عند انتهاء ء إحدى نمرّات السيول تلك. وكانت تمر سيول 
جبال «صعراة» العظيمة من جنسها, وفى فم هذا المضيق وبين جبلي «بلق» توا يد عطيا 
قزياء وأوجةواافيه متاق كثيرة للماء. وقد استطاع هذا السدّ خزن كميّات هائلة من الماء 
خلفة ال رسا العل اي جرال نام مع ا شيراتة - إنودا فلات سيل عدا 
وبساتين مملوءة بالبركة على طرفي النهر الوارد أبتداء من مصبٌ السد. 

وكا ذكرنا سابقاً فإنٌّ القرى المأهولة في تلك الأرض كانت شبه متّصلة ببعضهاء بحجيث 

إن ظلال الأشجار كانت تتواصل مع بعضها البعض. وكانت الأشجار حملة بكديّات كبيرة 
530089 أ مخ ع تنبا بسلته الخالية يخرج بعد مدّةٍ قصيرة بسلة متلثة تلقائيًء وفور 
النعمة ‏ ممزوجاً بالأمان - هيّأ حيطا مرئهاً لحياة طاهرة. محيطاً فوذجياً لطاعة الله. 
والتكامل المعنوى, ولكنّهم م يقدّروا النعمة حقّ قدرهاء فنسوا الله وجحدوا النعمة, 
وانشغلوا بالتفاخر والعناوين وال مستوى الاجتاعي. 

ورد فى بعض كتب التاريخ بأ الرذان الضس اوية: ينيدا عل مزاى ولاه 2 
السكارى, كانت تتّخذ لها جحوراً في ذلك السدّ الترابي. وتنخره من الداخلء و 
هطلت أمطار غزيرة وتجتعت لتشكل سيولا عظيمة. 0 
حينها مؤمُّلاً لتحمّل الضغط الشديد من تلك الكدّيات الهائلة. وما هى إلا لحظة حتى انهار 
هذا السد ليضع النباية لتلك الحياة الزاهية. ودر القرى المعمورة. الجنان المزارحء 
الحاصيل. قضى على الحيوانات؛ هدم القصور والبيوت الجميلة الجذابة. وتمحوّلت تلك 
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الأرض الحيّة إلى صحراء جاقّة لا ماء فيها ولا كلاً. وم يبق من تلك الجنان والأشجار 
المكمرة الاشكر [الأراف) 1ك وز فض المة] وقلتل مك (السدر) وشاهرت الطيور المقروة 
ليحل حلها البوم والغربان...'. 

نعمء حينا يريد الله سبحانه وتعالى إظهار قدرته, فإنّه يدمّر مدينة راقية بعدد من 


الفغران حتى ب" بتضح للعباد مدى ضعفهم ولا يغتروا بقدرتهم مهما بلغت. 


' الإعجاز الكزآنى التاريفى 

أورد القرآن الكريم قصّة «قوم سبأ» في الوقت الذي كان المؤرخّون لا يعلمون شيئاً عن 
وجود هؤلاء القوم. وعن مثل تلك المدنيّة. والملفت للنظر أنّ المؤرسّين قبل الاكتشافات 
الحديثة, م يذكروا شيئآً حول سلسلة ملوك سبأ والمدنية العظيمة لهم واعتقدوا فقط يأنّ 
(سبأ) هو شخص افتراضي. عُرف كأبٍ مؤسّس لدولة «حمير». في حين أن القرآن الكريم 
أفرد سورة كاملة باسم هؤلاء القوم وأشار إلى أحد مظاهر مدينتهم وهو بناؤهم (لسدٌ 
مأرب) التأريخي. 

ولكن بعد الكشوف عن الآثار التأريخية لؤلاء القوم في البن, تغيّرت أفكار علاء 
التاريخ. والسبب في تأخّر الكشف عن الآثار التأريخية لهؤلاء القوم يعود إلى: 

-١‏ صعوبة الطريق المؤدّية إلى مناطق التنقيب وشدّة حرارة الجو هناك. 

؟- تنفّر سكنة المنطقة حالياً من الأجانب, مما جعل الأوربيين غير ال مطّلعين وغير 
العارفين يطلقون صفة «التوحّش» على هذه الأحاسيس الصادرة من أهل المنطقة. حتى 
استطاع عدّة معدودة من علاء الآثار يدفعهم التعلّق الشديد بكشف الأسرار الأثرية 
النفوذ إلى قلب مدينة «مأرب» وما حوها. واكتشفوا جموعة من الأحجار الحاوية 
للخطوط والنقوش الكثيرة, وبعد ذلك تعاقبت مجاميع المسنقبين في القرن التساسع عشر 
الميلادي ناقلين معهم في كل مرّة مجموعة من النقوش والخنطوط والآثار. وبالاستفادة من 
تلك الآثار, التي ناهزت الألف أثرء أطلع العلياء على جزئيات وخصوصيات حضارة 
هؤلاء القوم. وعلى تأريخ بناء اسك مار :و خصوضيات لخر وثبت للغربيين بأنّ ما 








.١‏ إقتباس من تفسير مجمع البيان وقصصص القران وتفاسير اخرى. 
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ذكره القرآن الكري بهذا الخنصوص لم يكن اسطورة. بل واقع تاريخي لم يكونوا قد أطلعو 


المياه فيه, والجداول الخاصّة بالبساتين والمزارع يمِيناً وشمالاً وسائر خصوصيات المنطقة 


و 
الآخرى. 


لفتات هامة للعبرة فى قضَةَ قصيرة 

التتوض لسررد قئة قوم سيب بذ قصّة سلع 1ك له مفهوم خاطن: 

١‏ إِنّ داود ؤسلما ننه كانا نبيّين عظيمين استطاعا تشكيل حكومة قويّة. وإيجاد 
حضارة مشرقة تلاشت بوفاتهم. وكذلك الحضارة الكبرى التى أقامها توس ساقت 
بالبيار هد عاوب!! 1 

والجد ير بالملاحظة أنّ الروايات تشير إلى أن عصا سليان 92 أكلتها حشرة «الأرضة». 
كما أن سد مأرب تمخرته الجرذان الصحراوية, كى يعلم هذا الانسان المغرور بِأنّ النعم الماد ية 
مهما كانت عظيمة ومدرا لكان فالنها أحياناً تتلاشى بواسطة 5 
يقلب عاليها أسفلها. وبالنتيجة ينتبه المؤمئون والعارفون ولا يقعوا أسرى في شرأك هذه 
النعم. ويفيق المغرورون من سّكر غفلتهم ولا يلكوا طريق الظلم والعدوان. 

؟ نلاحظ هنا حضارتين عظيمتين. إحداهما رحمانية, والأخرى شيطانية المصير. 
لكنّهما واجهتا الفناء ولم تخلدا. 

” وئمًا يستحقّ الانتباء. هو أنّ المغرورين من قوم سبأ الذين لم يستطيعوا تحمل وجود 
المستضعفين بينهم: وقَنّوا حاجزاً منيعاً بين الأقليّة الأشراف والأكثرية الفقراء يحول دون 
اختلاطهم. ودعوا الله أن يباعد بين قراهم حتى يشّقّ السفر على الفقراء. وقد استجاب الله 
سبحانه وتعالى دعاءهم وفرّق جمعهم, ومرّقهم أيادي سبأ. حتى أَنْهم لو أرادوا الإلتقاء 
لتطلّب منهم ذلك أن يصصر فوا عمراً كاملاً فى السفر. 

4 حمينا يدقق المتأمل فى وضع تلك الأرض قبل هجوم «سيل العرم» وبعده. لا يمكنه أن 
يصدّق بسهولة أنّ هذه الأرض بعد السيل هي تلك الأرض الخنضراء المليئة بالأشجار 
المورقة المثمرة؛ وكيف أضحت الآن صحراء موحشة ليس فبها إلا بضعة أشجار مبعثرة من 
الشجر الب والأراك وقليل من شجر السدر تتراءى من بعيد كمسافرين أضاعوا طريقهم 
وتشتروا ها هناك 
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وهذا يجسّد بلسان الحال: أن «كيان الإنسان» كهذه الأرض. فإذا استطاع السيطرة على 
قواه الخلاقة واستخدمها بالشكل الصحيح. فإِنّه ينبت بساتين مليئة بالطراوة من العلم 
والعمل والتضائل الكتلافية: ولكن إذا كريد التقرع: وانيالت القرائه كالشيل المدمر: 
وغطّت أرض حياة الاإنسان, فلن ببق غير الخراب, وأحياناً فإنَ أعبالاً ظاهرها أنّْها بسيطة 
بدأ العاتض كدرعياً عل الس مق 'يتبار كل عى ف لذا عب النوف والحةر :من 
هذه الأمور الششترء البافية ظاهرا. 1 

ه آخر ما نروم الاشارة إليه. هو أنّ ذلك المصير العجيب يثبت مرّة أخرى حقيقة أن 
(الموت) مخف في جوهر حياة الإنسان. ونفس الشيء الذي كوو سيا احا الانتسان 
وعمرانها نوع يكون عامل موته وهلاكه فى يوم آخر. 

ف 


الايتان 


لد صَدَّقَ عَلَنِه! ليس ظمَهءةتَبعو هإلَافْرِعَامَنَ مَأ لموفين مين( )وما كان 
000ظ 0038ظ ل لايس بغر 


شو بطل إي لتعلم من ومن با لأبِخْرَةَمِمَّنْ هومن هاف سَّكِ وَرَيْكَ 
ملسن 4 فم 


التفسير 

لا أحد مجبر على اتَباع الشّيطان: 

هذه الآآبات في الحقيقة تمَتّل نوعاً من الاستنتاج العام من قصّة «قوم سبأ» النى مرّت في 
الآيات السابقة, ورأينا كيف أَنْهم باستسلامهم لحوى النفس ووسوسة الشيطان. أصبحو 
معرظا لكل تلك الماسة وسو الوافيق: 

يقول تعالى في الآآية الأولى من هذه الآيات: «ولقد صدّق عليهم إبليس ظتّه فاتبسوه إل 
فريقا هن المؤمنين>». 

بتعبير آخر. فإنّ إبليس بعد امتناعه من السجود لآدم وطرده من محضير الكبرياء 
الإهي, توقّع وقال: <فبعرّتك لأفويتهم أجممين «إلاعبادك منهم المخلصين4 ' وإِنّ هذا 
التوقع قد صم بالنسبة لهؤلاء القوم. ففع أَنّه (لعنه الله) قد قال حديثه هذا تخميناً وتوقّعاء 
ولكن هذا التخمين أصبح واقعاً في النتيجة. واتّبعه ضعفاء الإيان والإرادة وسقطوا في 
نخاخه وراقات ووضداناء إلا بوعة صغيزة من المؤمتين الينتطاعت محظم بسلاسل 
الوساوس الشيطانية, وتفادت الوقوع في مصيدته. جاءوا أحراراً وعاشوا أحراراً ورحلوا 
أحراراء ومع أَنْهم كانوا عله نت عي اليدف الا أن كل واخق. هتيم كان غدل تيا بأسرها 
من حيث القيمة المعنوية «أولئك هم الأقلُون عدداً والأكثرون عند الله قد رأ» '. 


ساساسسممشسته ا | عع يي ع من مس لا امام 
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وتشير الآية التالية إلى مطلبين فيا يخصٌّ الوساوس الشيطائية. والأشخاص الذين 
بقعون تحت سلطته, والأشخاص الذين ليس له عليهم سلطان, فتقول الآية المباركة: جوها 
كان له عليهم من سلطان ». 

إذن فنحن الذين نجيز له الدخول ونعطيه تأشيرة العبور من حدود دولة الفردية إلى 
داخل قلوبناء وذلك هو عين ما ينقله القران عن لسان الشيطان نقه «وها كان لي عليكم 
من سلطان إلا أن دموتكم فاستجبتم لي4 '. ولكن من الواضح أَنْه بعد إجابة دعوته من قبل 
عديمي الايمان. وعبيد الهوى. لا بهدأً له بال بل يسعى إلى إحكام سلطته على وجودهم. 

لذا فإنّ الآية تؤكّد أن الهدف من إطلاق يد إيليس في وسوساته. إِنما هو لأجل معرفة 
المؤمنين من غيرهم ممّن هم فى شك: «إلالنعلم من يؤمن بالآخرة ممّن هومنها في فك » '. 

بديهي أن الله تعاللى مطّلع تماماً على كلّ ما يقع في هذا العام منذ الأزل حتى الأبد. وعليه 
فإنّ جملة «لنعلم» ليس مفهومها أنّاللّه تعالى يقول: «بأنّنا لم نكن نعلم بالمؤمنين بالآخرة من 
الذين هم في شك منهاء وهب أن تكون هناك للشيطان وسوسة حتى نعلم ذلك» كلا. بل 
المقصود من هذه المسلة نهو التشقق الفيق افلم أ لأ اله متحانه: وتماق له يعاق أحدا 
بناءً على علمه باليواطن. والأعبال المستقيلية لذللف السيخض :نل عمو تر سيدا 
للومتحان. ومن خلال وساوس الشياطين وهوى النفس ظهر الاإنسان ما بداخله _بكامل 
الإرادة والاخنيار ‏ إلى الواقع الفعلي. ويتحقّق علم الله سبحانه وتعالى عيناً. لأنّه لولا 
تحقّق الأعبال بالفعل لا يحصل الاستحقاق للثواب والعقاب. 

وبتعبير آخر: فإنّ الثواب والعقاب لا يقع على حسن الباطن أو سوئه فلابدٌ لما هو 
موجود بالقوّة أن يتحقّق بالفعل. 

ثم مختتم الآية بتنبيه للعباد «وربّك على كل شي. حفيظ». حتى لا يتصوّر أتباع الشيطان 
بآنّ أعماهم وأقوالهم تتلاشى فى هذه الدنياء أو أنّ الله ينسى. كلا. بل إِنّاللّه يحتفظ بكلّ ذلك 
إلى .يوم الجزاء. 
0( 
؟. على هذا المعنى الذي ذكرناه فى تفسير الآية. فإ الاستئناء هنا «استئناء متصل» بقرينة ما ورد في الآآية 


١‏ من سورة الحجر: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين». بلحاظ أن ظاهر هذه 
الآية أن الشيطان سلطة على الغاوين طيعاً بعض المفسّرين احتملوا أن يكون «الاسناء منقطعاً أنضأ». 


الايات 


ير 
مي و دكن 0 | 


لاغ اريت رسة نوا ولاينلكرت لد لسرت 
لالض وما ساون يوالم مَنَظهيرٍ 07 وَلَانسَم الية 2 
عندةر إلا أي ل العو 3 


ا 7 57 قم ار امك د م 6 | وَإِنَا 


وهوألع ل الكير 9 َلمبررة مرب سمو _ 00 
اسل متأو فَسَكر شي «6ثلشتوس 52 عم أعردتا 


2000 ع ا مر ل لي »” و 


لع يه وده دي و 


التفسير 

نبئوني لماذا؟ 

قلنا في بداية السورة بأنّ هناك بجموعة من آياتها تتحدّث حول المبدأ والمعاد 
والاعتقادات الحقة, ومن ربطها مع بعضها نحصل على حقائق جد يدة. 

في هذا المقطع من الآآيات يبر القرآن المشركين في الواقع إلى المحاكمة, وبالضعربات 
الماحقة للأسئلة المنطقية. يحشرهم في زاوية ضيّقة, ثم يبين تفسّخ منطقهم الوأهي بخصوص 
شفاعة الأصنام. 

قحَله الوعةاية الآنات حوظب الول الأك 22 خسن نذات» وقيل له زقل) 
0000 مرّة تعرض الآيات مطلباً جديداً يتعلّق بمصير الأصنام وعبّادهاء بشكل 
در م االو ل د أفرغ ولا أجوف من عبادة الأصناء: بل لا يمكن أساساً 


تسمية هذه العبادة (عقيدة) 8 (نذهنا). 
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في الآبة الآولى يقول تعالى: ؤقل ادعوا الذين زعحتم من دون الثه» ' ولكن اعلموا أب 
هذه الأصنام أو الشركاء لا يستجيبون لدعائكم أبدأً. ولا يحلّون لكم مشكلة, ثم تنتقل 
الآية إلى عرض الدليل على هذا القولء فيقول تعالى: لأنّهم «لايملكون مشقال ذرّة في 
السماواف ولا في الأرض وما لهم فيهها من شرك وما له هنهم هن ظيهير» . 

فلو كانوا يستطيعون شيئاً لكان لهم أحد هذه الأوصاف الثلاثة: إمَا مالكية مستقلّة 
لشيء في السماء أو الأرض: أو على الأقل مشاركة مع الله في أمر الخلق. أو معاونة الخالق في 
شىء من هذه امورو 

في حال أن الواضح هو أنّ «واجب الوجود» واحد لا غير. والباقون جميعهم «سمكن 
الوجود» مرنبطون به. ولو قطع الله تعالى نظر لطفه عنهم لحظة لأحلهم دار البوار والعدم. 

واللطيف هو قوله تعالى: «مثقال ذرة في السماواس والأرض», فموجودات لا ملك فى هذه 
الشناء اللاغذود8:.وهده الارشن المقرامية الأطراف ما يعادل «متقال ذرّة». فأى مشكلة 
يمكنها حلها لنفسها. ناهيك عن سواها!! 

هنا يتبادر إلى الذهن فوراً السؤال التالى: إذا كان الأمر كذلك. فاذا تكون قضبّة شفاعة 
الشفغاء؛ 1 

وللإجابة على هذا التساؤل تقول الاية التى بعدها: لو كان هناك شفعاء لدى الله تعاال 
فائهم لا يشفعون إلا بإذنه وان (ولا تنفع الشفامة منده إلالهن أذن له». 

وعليه فإنّ العذر الذي يتعدّل به الوئنيون بقوهم: «هؤلا. شفعاؤنا مند الله أ. ينتهى بهذا 
الجواب. وهو أن الله سبحانه وتعالى. لم جز شفاعتها أبدأ. ظ ْ 

ما جملة «إلالحن أذن له» فهي إشارة إلى الشافعين أو إلى المشفوع لهم. إحتمل 
المفسّرون الا:حتالين. وإن كان يناسب مأ ورد فى الآية السابقة من الحديث حول الأصنام 
وأولنك الذين توهوا أَنّا شفعاؤهم, أن تكون الاشارة إلى «الشافعين». 

ثم هل أنّ المقصود من «الشفاعة» هنا شفاعة الدنياء أم الآخرة؟ كلا الاحتالين واردان, 
ولكن الجملة التي تللي ذلك تدلل على أن المقصود هو شفاعة الآخرة. 





.١‏ في الحقيقة إِنّ فى الجملة مستترين: الأول بعد «زعمتم» تقديره دأنّهم آلهةه والثّاني بعد «من دون الله» 
تقد يره دلا يستجيبون دعاءكم» والجملة تكون هكذا دقل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة عسن دون الله لا 
يستجيبون لكم». ا 
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لذا تقول العيارة بعدها بأنّه في ذلك اليوم تهيمن الوحشة والاشتلزات ا القنتلوت: 
ويستولى القلق على الشافعين والمشفوع هم بانتظار أن يروا لمن يأمر الله جواز الشفاعة؟ 
وعلى من ستجوز تلك الشفاعة؟ وتستمر حالة القلق واللإضطراب. حتى حين... فيزول 
ذلك الفزع والإضطراب عن القلوب بصدور الأمر الالمي. «حتى إذا فزّع عن قلوبهم» '. 

على كلّ حال فذلك يوم الفزع. وعيون الذين يطمعون بالشفاعة تعلقت بالشفعاء. 
ملتمسة منهم الشفاعة بلسان الحال أو بالقول. ولكن الشفعاء أيضاً يننظر ون أمر الله. كيف؟ 
ولمن سيجيز الشفاعة؟ ويبق ذلك الفزع وذلك الإضطراب عاماً. إلى أن يصدر عن الحكيم 
المتعالي أمره نصوص المتأهّلين للشفاعة. 

هنا وحينا يتواجه الفريقان ويتساءلان. (أو أنّ المذنبين يسألون الشافعين) «قالوا ماذا 
قال ريّكم 4 فيجيبونهم: «قالوا الحقّ4: وما الحى إلا جواز الشفاعة لمن لم بقطعوا إرتباطهم 
قاماً مع الله. لا للذين قطعوا كلّ حلقات الارتباط, وأضحوا غرباء عن ورسوله وأحيّائه. 

وتل الا في الختام «وهو العليٌ الكبير» وهذه العبارة متمّمة لما قاله «الشفعاء»: 
حيث يقولون: لآنَّ الله على وكبير فأي أمر يصدره هو عين الحقّ, وكل حقّ ينطبق مع 
ووه 

ما عرضناه هو أقرب تفسير يتساوق وينسجم مع تعابير الآبة. وللمفسّرين بهذا 
الخصوص تفسيرات أخرى. والعجيب أنّ بعضها م يأخذ بنظر الاعتبار القرابط بين صدر 
الآية وذيلها وما قبلها وما بعدها. 

في الآية التالية بلج القرآن الكريم طريقاً آخر لإيطال عقائد المشركين. ويجعل مسألة 
«الرازقية» عنوأنا بعد طرحه لمسالة «الخالقية» التي مرّت معنا فى الابات السابقة. وهذا 
الدليل أيضاً ‏ يطرحه القرآن بصيغة السؤال والجواب من أجل إيقاظ وجدان هؤلاء 
والفاتهم إلى إشتباههم من خلال تثوير الجواب في ذواتهم 

يقول تعالى: «قل هن يرزقكم من السماواه والأرض». 

بدمهي أن لا أحد منهم يستطيع القول بأنّ هذه الأصنام الحجرية والخشبية هي الي 


١‏ الع عن اك« فزخ », وفى وفث ان الجر (عن) تكون بمعنى إرَالَة الفسزع والوقضة 
والاضطراب كذلك لو وردت بصورة الثلائي المجرّد وتعدّت بحرف الجرّ (عن) كراشتن المسق ايقنا. 
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تغزل المطر من السماء, أو تنبت النباتات في الأرض. أو تسخَّر المنابع الأرضية والسماوية لنا. 

الجميل أنه بدون إنتظار الجواب منهم ‏ يردف تعالى قائلاً: ؤقل اللهه. 

قل الله الذي هو منبع كلّ هذه البركات. أي أنّ الأمر واضح إلى درجة لا يمتاج إلى 
جواب من طرف آخر. بل إنّ للسائل والجيب رأياً واحداً, لأنّ المشركين يعتقدون بأنّ الله 
هو الخالق والرازق؛ ل 

فى ادن .الملل سظة ب أن الأرزاق الى مطل إل الاين مين النماء لنت 

محصورة بالغيث. بل إِنْ لور 5 الصادرة عن الشمس. واهواء الموجود 4 جو 
الأرض. هي الأخرى لا تقل أهميّة عن قطرات المطر. 

كبا أنّ بركات الأرض كذلك: ليست محصورة في النباتات. بل إِنّ المنابع المائية تحت 
سطح الأرضء. والمعادن اتختلفة الي كانت معروفة ف ذلك الوقت والتي عرفت بعد مرور 
الزمان تندرج يك هذا الحوان نضا 

آخر الآية تشير إلى موضوح يمكنه أن يكون أساساً لدليل واقعي ومتواثم مع غماية 
الآدت والاتضاف.: بطريقة تستغزل الطرف المقابل من مركب الغرور والعناد الذي يمتطيه. 
وتدفعه إلى التفكر والتامل, بقول تعالى: «ولئًا أو ليّاكم لسلى هدئ أو في ضلال هبين» '. 

وهذا إشارة إلى: أن عقيد تنا وعقيدتكم متضاداتان. وعليه ‏ بناءً على إستحالة الجمع 
بين النقيضين - فلا يمكن أن تكون الدعوتان على حق, لذا فن فن الحتم أن يكون أححد الفريقين 
اهل هدى, والثان أسير الضلال. 

والآن عليكم أن تفكّروا في أيّ الفنتين على هدى, وأئّهها على ضلال؟... انظروا إلى 
علامات وخصائص كل منهماء ومدى تطابقها مع علامات الهدى والضلال. 

وهذا أحد أفضل أساليي المناظرة والبحث؛ بأن بشع انارت الآخر في حالة من التفكر 
والتفاعل. وما يتوهمه البعض أنّ ذلك نوع من التقيّة فهو منتهى الاشتباه. 

ملفت للنظر هو ذكر «على» من «الهدى» و«في» مع «الضلال». إشارة إلى أن لمهتد.ين 
كأَنهم يركبون مركباً سر يعاء أو يستعلون مناراً عالياً ويتسلطون على كل شي ء؛ في حال 
كون الضالين مغمورين في ظلمة جهلهم. 
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. ومن الجدير بالملاحظة كذلك هو أَنّه تعالى تحدّث عن «الهدىء أوّلا ثم «الضلال». 
وذلك أنه قال: «إنا» في بداية الجملة أوّلاً, ثم قال «إيّاكم». لتكون تلميحاً إلى هدى الفريق 
الأوّلء وضلالة الفريق الثانى. 

ورغم أنّ بعض المفتّر ين ذهبوا إلى أن وصف «المبين» يرتبط فقط (بالضلال). بلحاظ 
ا نّ الضلال أنواع وضلال الشرك أوضحهاء ولكن يحتمل أيضاً أن يكون هذا الوصف للهدى 
والسلذل عل شد مواة 59 «الضفة في مثل هذه الموارد لاتتكرّر لتكون أكثر تله 
وعليه فيكون (الهدى) مبنياً و(الضلال) مبنياً. كبا ورد في كثير من آدات العران' 

واليشنة الاية التي بعدها بالاستد لال بشكل 0 بنفس المط المنصف الذى 
يستغزل الخصم من مركب العناد والغرور. يقول تعالمى: قل لا تسألون عمًا أجرمنا ولا نُسأل 
مما تعملون». 

والعجيب هنا 9 الرّسول 25 مامول باستعمال تعبير «جرم» فها يخصّه. وتعبير «أعمال» 
فها يخصٌّ الطرف الآخرء وبذا تتّضح حتقيقة أن كل فخ ستيؤول أن يطل تتقديرا 
لأعباله وأفعاله. لأنّ نتائج أعبال أي إنسان تعود عليه. حسنها وقبيحهاء وفي الضمن إشارة 
لطبقة ال أتنا إما نصرٌ على إرشادكم وهدايتكم. لان ذنوبكم تقيّد تقيّد في حسابناء ولا لأنّ 
شد كم يضييٌ بناء نحن نصدرٌ على ذلك بدافع الغيرة عليكم وطلباً لحق. 

الآبة التالية فى الحقيقة - توضيح لنتيجة الآيتين السابقتين. 56 كل آنا 
الفريقين على الحو والآخر على الباطل. وإلى أنّ كلا منهها مسؤول عن أعاله. إنتقل 5 
توضيح كيفية التحقق من وضع الجميع: والتفريق بين الحقّ والباطل ويحازاة كل فريق طبق 
مسؤوليته. فيقول تعالى. قل هم بأنّ الله سوف يجمعنا في يوم البعث. ويحكم بيننا بالحق. 
ويفصل بعضنأ عن بعض, حتى يعرف المهتدون من الضالين. ويبلغ كلّ فريق بنتائج أعماله. 
(قل يجمع بيننا ربّنا ثح يفتح بيئنا بالحق» . 

وإذا كنم اليوم ترون أنكم مخلوطون بعضكم البعض. وكلاً يدعي أنه على الحق وبأنه 
من أهل النجاة. فإنّ هذا الوضع لن يدوم إلى الأبد. ولابدٌ أن يأتى يوم التفريق بين الصفوف. 
فربوبية الله إقتضت فصل «الطيب» من «الخبيث» و«الخالص» من «المشسوب» و«الحقٌ» عن 
«الباطل» في النهاية. ويستقرٌ كل منهما في مكانه اللا 
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فكروا الآن ماذا ستعملون في ذلك اليوم؟ وني أي صفّ ستقفون؟ وهل أحضرتم إجابة 
لمساءلة الله في ذلك أليوم؟ 

وفى آخر الآية يضيف ليؤكّد حتمية ذلك التفريق فيقول: «وهو الفتاح العليم». هذان 
الأميان دوعا مق أسناء الله الحسق ‏ أحدهنا يتس إق قدرة اث تعال عل عكلية عضل 
الصفوف, والآخر إلى علمه اللا متناهي. إذ إن عملية تفريق صفوف الحقّ عن الباطل لا 
يمكن تحقّقها بدون هاتين الصفتين. واستخدام كلمة «الربٌ» في الآآية أعلاء إشارة إلى أن الله 
هو المالك والمريٌ للجميع. وذلك مما يقتضى أن يكون برنايج مثل ذلك اليوم معداً. وفي 
الحقيقة هي إشارة لطيقة إلى إحدى دلائل «المعاد». 

لفظة 557 كما يشير الراغب في مفرداته «الفتح إزالة الإاغلاق والاشكالء وذلك 
ضعربان: أحدهما: يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه. وكفتح القفل, والغلق والمتاع. والقاني: 
يدرك بالبصيرة كفت الهم وهو إزالة الغمّ. وذلك ضدروب: أحدها: في الأمور الدنيوية كفي 
يُفرج وفقر يزال بإعطاء المال ونحوه. والثاني: فتح المستغلق من العلوم.... إلى أن يقول: 
ودفتح القضيّة فتاحاً» فصل الأمر فيها وأزال الإغلاق عنها». وعليه فإنّ استخدام هذه 
المفردة هنا لأنّ الحكم والقضاء يتر أيضاً هناك فضلاً عن الفصل والتفريق بينهما الذي هو 
أحد معاني كلمة «قتح» ‏ ومحازاة كلّ بما يستحق. 

الجدير بالملاحظة, هو أنّ بعض الرّوايات أشارت إلى ذكر «يافتّاح» في الأدعية لحل 
بعض المعضلات. لأنّ هذا الإسم الالهي العظير وهو بصيغة المبالغة من الفتتم ‏ يدلّل على 
قدرة الله على حل أى مشاكل ورفع أى حسرة وحم وتريكة اضات أى فتح ونصر. وفي 
الواقع فإنّه هو وحده (الفتّاح). ومفتاح كل الأبواب المغلقة فى يد قدرته تعالى. 

في الآية الأخيرة من هذه الآيات والتى هي عبارة عن الأمر الخسامس للر سول يل 
يعود القرآن إلى الحديث مرّة أخرى في مسألة التوحيد التى ابتدأ بها ليختمه بهساء يقول 
تعالى: «قل أروني الذين ألحقتم يه شركا.». 

مهي قيمة هؤلاء وقابلياتهم؟ فإن كان مقصودكم حفنة الحجر والنشب الجامدة الميتة, 
فإنّ ذلك لم يدعو إلى النجل ويدلل على سوء التوفيق أن تتوهموا تشابه أحقر الموجودات 
- وهي الجمادات مما صنعت أيديكم _مع الله تعالى. وإن إعتقدتم بأئها مَثّل الأرواح 
والملائكة فالمصيبة أعظم. لأنّ هؤلاء أيضا مخلوقات له سبحائه وتعالء ومتغذة لأوامره. 
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ا 00 56 
فهذه الأشياء لا تستحو أن تعبد أبدأ وهذه الأوهام والتصورات ليس لما شيء من 
الواقعية. فإلى متى تسلكون هذه الطريقة الخاطئة. 

وكلمة «كلا» مع صغرها انتيطيت كل هذه المعانىي. 

لأجل تأكيد وتثبيت هذا المعنى يقول مختتماً الحديث «بل هو الثه العزيز الحكيم». 
فعرّته وقدرته الخارقة, تقتضى الدخول في ح ريم ربوبيته, وحكلته تقتضىي توجيه هده 
القدرة فى محلها. 

نعم, فإنّ إمتلاك هذه الصفات علامة كونه واجب الوجود. وواجب الوجود وجود لا 
يانة لداولاحث وغ قابل للسكف ولا شريك لداؤلا سبيت لآن أى تفدة لهريعق عده 
وإمكانيته, بينا «الوجود اللا متناهى» دائاً وابد] واخد لاعس واتامل». ْ 


ا 


بحت 
طريق تسفير القلوب: 

كثيراً ما يلاحظ أفراد فضلاء وعلى مستوى من العلم والمعرفة. لا يمكنهم النفوذ في 
أفكار الآخرين, لعدم إطّلاعهم على الفنون الخاصّة بالبحث والاستدلال. وعدم رعايتهم 
للجوانب النفسية, على عكس البعض الآخر الذين ليسوا على وفرة من العلم, إلا أئهسم 
موقّقين من ناحية جذب القلوب وتسخيرها والنفوذ في أفكار الآخرين 

والعلّة الأساسية لذلك هي أنّ طريقة البحث. وأسلوب التعامل مع الطرف المقابل يجب 
أن تكون مقرونة بأصول وقواعد تتّسق مع الْدُلّق والروح. فلا تستثار الجوانب السلبية في 
الطرف المقابل, كي لا يندفع إلى العناد والإصرار إذ إن مراعاة الجانب النفسي ستؤدي إلى 
إيقاظ وجدانه وإثارة روح البحث عن الحقيقة وإحيائها فيه. 

وليك هنا أن نعلم أن الانسان ليس فكرأ وعقلاً صرفاً كي يستسلم أمام قدرة 
الاستدلال. بل علاوة على ذلك فإنّ بجموعة من العواطف والأحاسيس التى تسن انا 
مهما من روحه مطوية فى وجوده. والتى يجب إشباعها بشكل صحيح ومعقول. 

والقرآن الكرجم عدّمنا كيفية مزج البحوث المنطقية بالأصول الأخلاقية في الحاورة؛ حتى 
تنفذ في أرواح الآخرين 
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شرط التأثير والنفوذ في روح الطرف المقابل هو إحساس الطرف المقابل بأنّ المتحدّث 
يتحلٌ بالصفات التالية: 

١‏ مؤمن بما يقول. وما يقوله صادر من أعاقه. 

؟- هدفه من البحث طلب الحق. وليس التفوّق والتعالي. 

ال تسد تخسر الطرف المقانل واعلؤ شان تقينه: 

4- ليس له مصلحة شخصية فبا يقولء بل إن ما يقوله نابع من الاإخلاص. 

5- يكن الإحترام للطرف المقابل. لذا فهو يستخدم الأدب والرقّة في تعبيراته. 

-١‏ لا يريد إثارة العناد لدى الطرف المقابل. ويكتن من البحث في موضوع بالمقدار 
الكافي. دون الإصرار على إثبات أنّ الحقّ إلى جانيه. ليعرض حد يثه. 

ا- منصف. لا يفرط بالإنصاف أبدأ. حتى وإن لم يراع الطرف المقابل هذه الأصول. 

هلا يقصد تحميل الآخرين أفكاره. بل يرغب في إيجاد الدافع لدى الآخرين حتى 
يوصلهم إلى الحقيقة منتهى الحرية. 

الدقّة المتناهية في هذه الايات. وأسلوب تعامل الرَسو لظي بأمر الله _مع الخالفين. 
المقترن كتين من اللقنات الحميلة: تير للا بدت عل اما ذكرناة :فهو أعيانا يهل ال عد 
لا يشير بدقّة إلى المهتدي أو المضل فى أحد الفريقين. بل يقول: (َوإنًا أو ليّاكم لعلى هدئ أو 
في ضلال هبين4؟ حنى يثير في الذهن التساؤل عن علامات الهدى أو الضلال في أي 
الفريقين. 

أو يقول: «قل يجمع بيننا ربّنا ثم يفتح بيننا بالعق4. 

طبع لمكن إنقان أن كل ذلك"بالنسبة إل الأسخاض الؤكل امتذاوهه والا قات 
القران يتعامل مع الأعداء المعاندين والظلمة القساة الذين لا يؤمّل منهم القبول بذلك 
بطريقة أخرىء' أسلوب تحاورات الرّسول يَيةُ والأمّة ميل مع مخالفيهم عنّل نموذجاً حيّاً فى 
هذا المجال, وكمثال على ذلك لاحظوا ما ورد عن الإمام الصادق نيه بهذا الخصوص فى كتب 
الحدبيث: 

ففى أوائل كتاب توحيد المفضّل نقرأ «روى تحمّد بن سنان قال: حد ثنى المفضل بن عمر 


ساح سس ست سا هاس للاساسام 


.١‏ بحثنا فى هذا المجال ذيل الآية 57. من سورة العنكبوت. 
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قال: كنت ذات يوم بعد العصر جالساً فى الروضة الشريفة بين القبر والمنبر, وأنا مفكّر فيا 
حت أل تال يه يعدن عكد كلك :من العرف والتضائل» ونا متحه واعطاء وفرقه 
وباك ا لأ يعرف المنمهور عق الام وما جهلوه من فضله وعظم منزلته. وخطير مرتبته. 
في لكذلك إذ أقبل «ابن أبي العوجاء. «رجل ملحد معروف». إلى أن يذكر أحاديث هذا 
الرجل التي سمعها المفضّل... إلى أن (قال المفضّل): فلم أملك نفسي غضباً وغيظاً وحتقاً. 
فقلت: ياعدوّ الله ألحدت فى دين الله: وأنكرت الباري جل قدسه الذي خلقك في أحسن 
تقويم وصوّرك في أتم صورة, وتقلك في أحوالك حتى بلغ إلى حيث انتهيت. فلو تفكرت في 
نفسك وصدقك ولطيف حسّك. لوجدت دلائل الربوبية وأثار الصنعة فيك قائّة, وشواهده 
جل وتقدّس في خلقك واضحة. وبراهينه لك لائحة. فقال: ياهذا إن كنت من أهل الكلام 
كلّمناك فإن ثبتت لك حجّة تبعناك. وإن لم تكن منهم فلا كلام لك وإن كنت من أصحاب 
جعفر بن محمّد الصادق فها هكذا تخاطبناء ولا بمثل دليلك نجادل فيناء ولقد ممع من كلامنا 
أكثر ما سمعت,. فها أفحش فى خطابنا. ولا تعدّى في جوابناء وإِنّه الحليم الرزينء العاقل 
الرصين. لا يعتريه خرق ولا طيش ولانزق. يسمع كلامناء ويصغى إلينا ويتعرّف حجتنا. 
حتى إذا استفرغنا ما عندناء وظننا أنَا قطعناه. دحض حجَّتنا بكلام يسير. وخطاب قصير 
بلزمنا به الحجّة, ويقطع العذر, ولا نستطيع لجوابه ردأً. فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل 
خطابه» '. 
05 


.١‏ بو حيد المفضل. اياك الكتاب, 


الايات 
َمَآرسَلككَإِلكَانَلنس بنرا وكزرا ولي اسك لذ ليلو 
© وبفروْمَقسَدَالوَعواد سروه فل ناير 
سرون عَنهسَاعَةولاتمَيم 9 
التفسير 

الذعوة العالمية: 

امار من هذه الآيات, تتحدّث في نبوّة الرّسو ليد والآيات التي تليها تتحدّث 
حول الميعاد. ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن الآيات السابقة تحدّثت عن التو 58 تصبح أمام 
مجموعة كاملة من بحوث العقائد. تتناسب مع كون السورة مكية. 

اغناررك الآيات ابتداء إلى شمولية دعوة الرّسول عبْهة وعمومية نبوته لمصميع البشر 
فقالت: جوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرأ ونذيرأ ولكن أكثر الناس لايعلمون». 

«كافة» من مادّة «كفٌ» وتعنى الكفّ من يد الإنسان, وبما أنّ للإنسان يقبض على 
الأإشناء تكله تازه ويدقكيا عد 8 تأر ار ى: فلذا تستخدم هذه الكلمة للقبض 
انا وللمنع 5 

وقد احتمل المفسّرون الاحتالين هنا. الأوّل ببعنى «الجمع» وفى هذه الحالة يكون مفهوم 
الآية «إِئّنا لم نرسلك إلا مجميع الناس». أي عالمية دعوة الرّسول تي. ويقرّي هذا المعنى 
روايات عديدة وردت فى تفسير الاية من طرق الفربقين. 

وعليه فحتوى الآية شبيه بالآية ١‏ سورة الفرقان «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرأه. وكذلك الآية ١5‏ من سورة الأنعام « ونوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم 
به ومن بلغ ». 
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جاء في حديث عن ابن عبّاس ينقله المفسّرون بمناسبة هذه الآية. أنّ عمومية دعوة 
البإسول 6 ذكرت كواحدة من مفاخره العظيمة. 

فعنه ييه يقول: «أعطيت خمساً ولا أقول فخراً. بعشت إلى الأحمر والأسود. وجعلت لى 
الأرض طهوراً ومسجداً. واحلّ لى المغنم ولا يحل لأحد قبلى. ونصرت بالرعب فهو يسير أمامى 
محيدة شهر, وأعطيت الشفاعة فارّخرتها لأُمَتى نوء القنانة 4 . 1 

وك كان 0 يرفيف الحديف اعلا تصريع بتفسير الآية. ويه العاديث شيرف يدا 
لمخصوصءإما أن تصرح بأنها في تفسير الآية, أو يرد فمها تعبير «للناس كافّة» الذي ورد في 
ل . وصيعهاأ جميعها تدلل على أنّ مقصود الآية أعلاه. ف عامة دعرة اللاسول كه 

وذكر للآية سح لخر ما ترد عولض آقان: تعلط اكت هر (الع )ا ويلها هذا 
التّفسير تكون «كافة» صفة للرسول يبه ' ويكون المقضوة أن الله :سيهانه وتعال أوسل 
الّسول ييةُ كبانع ورادع وكافّ للناس عن الكفر والمعصية والذنوب, ولكمن يبدو أن 
التفسير الأول أقرب. 

على كل حال -كما أن لكل الناس غريزة جلب النفع ودفع الضرر ‏ فقد كان للربتل 
اها مقام «البشارة» و«الاإنذار». لكي بوكلا هاتين الغريزتين ويح كوهماء ولكن أكثر 
المغقلين الجهال ‏ بدون الالتفات إلى مصيرهم - ينهضون للوقوف ْ وجههم كرو 
تلك المواهب الالميّة العظيمة. 

وبناء على ما أشارت إليه الآيات السابقة من أن الله سبحانه وتعالى يجمع الناس ويحكم 
بيهم تورد هذه الآية سؤال منكرى المعاد كا بلى: وويقولون متى هذا الوصد إن كنتم 
صادقين». 

لقد طرح هذا السؤال من قبل منكري المعاد على السول الأكرم 2 أو الأنبياء 
الآخر بن مراراً. حينا لفهم وإدراك هذا المطلب. وأغلب الأحيان للإستهزاء والسخرية من 
قبيل: أين هذه القيامة التى تؤكّدون على ذكرها عرارا زتكرارا. لو كانت حقّاً فقولوأ متى 
حاكن إشارة منهم إلى أنّ الانسان الصادق في إخباره يجب أن يعلم بجميع جزئيات 
ا موضوع الذى يخبر عنه. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 8 ص 55١‏ أنظر تفسير نور التقلين: بع غ. ص 500 و187. 
أحياناً تلحق (التاء) اسم الفاعل لتكون صيغة مبالغة لا علامة للتأنيث كما في «رواية». 
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وتو العد: ٠‏ ويؤكد أنّ هذه الأمور هي من علم الله الخاصٌ به سبحانه وتتعال, انس 
لأحد غيره الإطلاع عليها. 

لذا فقد تكرّر في الآية التى بعدهاء هذا المعنى بعبارة أخرى. يقول تعالى: وقل لكم 
ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ». 

إن إخفاء تأريخ قيام الساعة -حتى على شخص الرّسول الأكرم يذل دكا أسلننا دل 
اله سبحانه وتعامى أراد لعباده نوعاً من حرية العمل مقترنة بحالة من التهبيؤ الدائم. لأنّه لو 
كا ن تاريخ قيام القيامة معلوما فإن ا جميع سيغطون في الغفلة والغرور والجهل حينا يكون 
نعيد ا عار» أمَا حين إقترابه منهم فستكون أعباهم ذات جنبة اضطرارية ٠‏ وفي كلتا الحالتين 
تتحجّم الأهداف التر بوبة للإنسان. لذا بني تأريج القيامة مكتوماً. كما هو الحال بالنسبة إلى 
«ليلة القدر» تلك الليلة التي هي خير من ألف شههر. أو تاريخ قيام المهدينابة . وعبر عن 
ذلك المعنى بلطف ما ورد فى الآية 5 من سورة طه «إِنّْ السامة آتية أكاد أخفيها لتجزى كا 
نفس بها تسسى » . 

أمّا أولئك الذين يتصوّرون أ لتم يجب أن يكون على علم بالتاريخ الدقيق ليوء 
القيامة لأثه عذين عتباء 00 ٠‏ ودليل على عدم معرفتهم بوظيفة النبوة. 
فالنبي مكلف بالإإبلاخ والبشارة والانذار: اما مسالة القيامة فر تبطة بالله سبحانه وتعالى, 
وهو وحده الذي يعلم تمام تفاصيلها. وما يراه الله لازماً لأغراضن تريوية أطتالء عيااية 
الرسول الكريمن:ة . 

سؤال: هنا يثار سؤال. وهو أنًا لقسرآن الكسريم في مقام تهسديد الخسالفين ,بقول: 
«لاتستأخرون » ولكن لماذا قو أنه «لاتستقدمون»؟ قاهو انين ذلك في هدف القران. 

الجواب: للإجابة يجب الإلتفات إلى نكتتين: 

الأولى: أن ذكر ذينك الائنين معاً إشارة إلى قطعية ودقّة تأريخ أي أمر, تماماً كما تقول: 
افلان قطعي الموعد. وليس لديه تقديم أو تأخير», 

القانية: أنّ جمعاً من الكقّار المعاندين يلحّون على الأنبياء دائاً. بقوهم: 0 
القيامة؟ وبتعبعر آخر. كانوا يستعجلون ذلك الأمر سواء كان ذلك من قبيل الاستهزاء أو 
غير ذلك. والقرآن يقول هم: «لا تستعجلوا فانٌ و 
سبحانه وتعالى». 


الايات 
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َال اليك روا ١‏ أ نووري بهددا 


التفشير 

مناسبة البحث الوارد فى الآناك الساقةرضو ل عواقك الفركن ازاء هنالة المماة: 
تعرّج هذه الآيات إلى تصوير بعض فصول المعاد المؤلمة لهؤلاء المشركين كي يقفوا على 
خاقة أعبالهم. 

وَل يقول تعالى: «وقال الذين كفروا لن نؤهن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه». أي ولا 
بالكتب السماوية السابقة 

ره تأشن لاني وطليافهد بريدون القؤل لرسول ال 32 : إتك عع لوبقيت 
تدعونا للإمان ن إلى الأبد فلن نؤمن لك. وهذا دليل على عنادهم. يوك بج مكدر عل 
موقفهم إلى الأبد. في حين أنّ من يطلب الحقّ ويسعى له. إذا لم يقتنع بدليلٍ ما لا يمكنه أن 
ينكر جميع الأدلة الممكن ظهورها مستقيلاً قبل أن : نسمعياء فيقول: أردّ جميع الأدلة 
الأخرى اها 
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ما من المقصود ب «الذين كفروا»؟ فقد أشار جمع من المفسّرين إلى أَنّْهم «المشركون», 
وبعضهم أشار إلى أَنّْهمٍ «البهود وأهل الكتاب». ولكن القرائن الواردة في الآيات اللاحقة, 
والتى تتحدّث عن الشرك. تُدلّل على أنّ المقصود هم المشركون. 

القسوفامن «الذىربيق. يديد لتو تلك لكي الهاورة" الى ترلية قل القرا عاق 
الماء شابقين: وقد :ورد هذا العبين .فى كتو من آيات القران :مشيرا إق.هةا ال ب 
تضيؤضا يقد كر الكر ان درون الكبلة الس عن أت لتر مه هوا نان ى قشر 
القرآن» فيبدو بعيداً جداً. 

على كل حال فإنّ إنكار الايمان بكتب الأنبياء السابقين. يبحتمل أن .يكون المقصود به. 
نفى نبوّة ١‏ الإسول ملل يجيد من خلال نف الكتب السماوية الأخرىء باعتبار أ نّ القران أكد على 
موضوح ورود دلائل على نبوّة الرّسول د ف التوراة والانجيل: وهدا يقولون: نحن لا 
نؤمن لا بهذا الكتاب ولا بالكتب التى سبقته. 

م تنتقل إلى الحديث حول وضع هؤلاء في القيامة من خلال مخاطبة الرسول ب فيقول 
تعالمى: ؤولو ترى إِذ الظالمون موقوفون عند ريّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول» '. 

ومدة آخرى مُستفاد من الآية أعلاه أنّ من أهمّ مصاديق «الظلم» هو «الشرك والكفر». 

التعبدر «عند ربّهم» إشارة إلى ع حاضرون بين إبدداى مالكهم ورمهمء وما أكثر وأشدّ 
خجلاً من أن يكون الانسان حاضراً بين بدي من كفر به؛ فى حين أن كلّ وجوده غارق 

فى حين أن «المستضعفين» الذين اتّبعوا بجهلهم «المستكبرين» وهم الذين سلكوا طريق 
الغرور والتسلط على الآخرين ورسموا لهم منهجهم الشيطاني. هناك: «يقول الذين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين>. 

نّم يريدون بذلك إلقاء مسؤولية ذنوبهم على عاتق هؤلاء «المستكبرين». مع أنّهم لم 
يكونوا حاضر ين للتعامل معهم بمثل هذه القاطعية فى دار الدنياء لأنّ الضعف والخور والذلة 
كانت يا كية عل وصردهي ودافتوزا نهر رع اتالنال نوبي ان ينارت تلاك المناغير 
الطبقية التي كانت سائدة في دار الدنيا. وانكشفت نتائج أعبال الجميع فهم يقفون وجهاً 
لوجه مقابل هؤلاء ويتحدثون بصراحة ويتلاومون معهم. 

١‏ ال : تأتي كفعل لازم وكفعل متعدّي. وقد وردت هنا بالحالة الثاني تعطى معنى العودة. ومجيثها بعد 
«بعضهم إلى بعض ‏ معناه فى النتيجة بمعنى «مفاعلة». 
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لكن «المستكبرين» لا يبقون على صمتهم بل طقال الذين استكبروا للذين لستضسفوا 
أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذا جاءكم». كلا. فلسنا بمسؤولين. ع إمتلاككم ححرية 
الارادة, استسلمتر لأحاديثنا الباطلة» وكفرتم والحدتم متناسين احاديث الانبياء المنطقية, 
ويل كنت مجرهين ». 

صحيح أذ التسكيرية وكيا دنا كيرا مود يعو لقن عحد هه الدن مذكره 
الآية الكرية له حقيقة أيضاً. حيث إِنّ المتملقين م يكن علبهم أن فووا ناف 
وأبصارهم ويلهثوا وراءهمء وإنما عليهم | يضأ مؤولية ذنوبهم. 

ولكن المستضعفين لا رتسهون بيدا الحواب::ويعاروون القول.مةة أرق لاثبات جرم 
المستكبر بن: «وقال الذين استضعفوا للذين لستكيروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر 
بانثه ونجسل له أتدادأ 4 . 

نعم, فأنتم الذين ثم تكفوا عن بثّ السموم, ولم تفرطوا بأي فرصة من الليل أو النهار من 
أجل تحقيق أهدافكم المشؤومة. فصحيح أثنا كنا أحرارأ في القبول بذلك. وبذا نكون 
مقصّرين وجناة. ولكن باعتباركم عامل الفساد فأنتم مسؤولون ومجرمون, بل إنكم 
واضعوا حجر الأساس لذلك. خاصّة وانكم كنتم تتحدّثون معنا دائما من موقع القدرة 
والسلطة,. (التعبير ب «تأمروننا» شاهد على هذا المعنى). 

بديبي أنّ المستكبر ين لا يملكون جواباً هذا القول, ولا يمكنهم إنكار جرمهم الكبير 
ذاكء لذا فإنّ الفريقين يندمون على ما قدّمت أيديهم, المستكبرون على إضلاهم للآخرين؛ 
والمستضعفون على إيمانهم وقبوهم بتلك الأباطيل المشؤومة, ولكن لكي لا يفتضحوا أكثر 
فائّهم يكتمون الندم حينا يواجهون العذاب الااهي... «وأسروا الندلمة لما رأوا العذاب وجعلنا 
الأغلال فى أعناق الذين كفروا 4. 1 

فع أن الكتان لا ينفع في «يوم البروز» هناك, دس عدم إمكانية إخفاء شيء. إلا أنّْهم - 
جرياً على ما تعؤدوه في الدنيا من قبل - يتوهمون أنّ في إستطاعتهم كتان حالتهم. فيلجأون 
إلى ذلك. 

نعم. فهم فى الدنيا حيما يلتفتون إلى إشتباههم ويندمون لم يكونوا يمتلكون الشجاعة 
لاظهار ندمهم الذي هو أوّل طريق التوبة وإعادة النظرء وتلك هي الخصلة الأخلاقية 
الخاصّة بهم والتي يبارسونها فى الآخرة أيضاً. ولكن ما الفائدة؟ 
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بعض المفسّرين احتملوا أن يكون ذلك الكتان للندامة بسبب الرهبة الشديدة مسن 
مشاهدة العذاب الإهي. وَاغيان القاستين في صدورهم واتعقاد ألسنتهم ننيجة الأغلال 
الني غلّت بها رقابهم والسلاسل التي لفّتهم. مع أنْهم يطلقون صرخاتهم في مواقف أخرى 
من القيامة «ياويلنا ناكا ظالمين» ' 

وقال آخرون: إن «أسرّوا» بمعنى «أظهر وا» بناءً على أنّ هذه اللفظة تستعمل لمعنيين 
متضادّين في اللغة العربية. ولكن من ملاحظة الموارد التي استعملت فيها هذه اللفظة في 
القران وغير القران, يبدو هذا المعنبى سيد !: بلا ا ا عادة تستخدم للإشارة إلى 
ما يقابل «العلن». وقد ضعّف الراغب هذا المعنى أيضاً مع أنّ بعض علاء اللغة أشار إلى كلا 
المعنيين - 

وعلى كل حالء فإنّ هؤلاء قد وجدوا نتائج أعالهم «هل يجزون إلاماكائوا يسحلون». 

تعن فاغال وجنايات الكقّار والمجرمين هى التي أضحت قيوداً وسلاسل تلف أعناقهم 
وانديية وأرجلهم. لقد كانوا في هذه الدنيا أسارى هوى النفس والطمع والظلم والرغبة فى 
المقام» وفى يوم القيامة حيث تتجسّد الأعبال. يظهر ذلك الأسر بشكل آخر... إذن, فالآ.ية 
تشير أيضاً إلى قضيّة تسم الأعمال التي أشرنا إليها مراراً. لأنّها تقول: هل يجزون إِلّاما 
كاتوا يعملون4» وأي تعبير أكثر وضوحاً وحيوية من ذلك التعبير عن تحسم الأعمال. 

التعبير ب «الذين كفروا» يشير إلى أن فريق الغاوين والمغويين المستضعفين وكل الكقّار 
يلقون ذلك المصير. وعادة فانّ ذكر ذلك لوضف هو إشارة إلى أنّ علّة عقابهم إِنا هسي 
كفرهم». 

قى رمع 


تبالاسات 1 
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عَمِلوأوهم ف الْغْرؤات امون ( ادن عون ف ينا مُعتجِرِينَ وليك 
اعد اب ص رويك 1 


التفسير 

الأموال والاولاد ليست دليلاً على القرب من الله: 

بعد أن كان الحديث في الآيات السابقة في الغاوين من المستكبرين, فإِنّ جانباً آخر من 
هذا امس تنكية الآيات أعل بطري اضرف وها المواساء أيضاً للرسول 305 ضفن 
إشارتها بأن لا تعجب إذا خالفك الخالفون, فإنّ المستكير ين المرفهين طبعوا على مخالفة 
أنبياء الحقّء فتقول الآية المباركة: جوما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها ِنّا بها أرسلتم 
به كافرون ». 

«نذيره من «الإنذار» وهو الإخبار الذي فيه تخويف, وإشارة إلى أنبياء الله الذزيين 
ينذرون الناس من عذاب الله في قبال الانحرافات والظلامات والذنوب والفساد. 

«مترفوهأ» جمع «امترف» من مادة «ترف» بمعنى «التوسّع فى النعمة» و(المترف) الذى قد 
أرظرته النعمة وسغة العيقن: وأترقتّه التعسة أى أطعته' . 
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نعم, فإِنَ هذه الفئة المترفة الغافلة الطاغية كانت الصف المتقدّم من مخالني الأنبياء عادة 
انيم ترون اد تعليات الأنبياء تتضارب مع أمانيهم وأهوائهم من جهة, ولأنّ الأنبياء 
يدافعون عن حقوق امحرومين التى اغتصبها هؤلاء المترفين ونالوا هذا النعم. من جهة ثانية: 
لمانا معتدمون عابل اميك جناب مصال وات للت عن ضيه انق وا انا + 
يقفون قبالهم في كل هذه الحالات. لذا فإنّهم هون فوراً تخالفة الأنبياء. 

العجيب ع لا يشيرون إلى حكم أو فقرة خاصّة ليخالفوهاء بل إِنْهم فووا ومدّة واحدة 
يقولون (نحن كافرون بكل ما بعئتم به) ولن نخطوا معكم خطوة واحدة: وهذا بعينه أوضح 
دليل على عنادهم وتعصبهم إزاء الحق. 

وقد كشف القران فى آيات مختلفة عن مسألة مهمّة. وهو أن امحرومين هم أوّل من يلىٌ 
دعوة الأنبياء. والمتتّعمين المغرورين أبضأ هم أوّل مجموعة ترفع لواء القالفة. ْ 

ورغم أنّ منكري دعوة الأنبياء لا ينحصرون في هذه المجموعة فقط. ولكنّهم غانا 
عائل التماة الأول والبعاة ال الشرك والمرافاث: هون دون إل أكراء الاشرية 
لباوك طريقهم بورد هذا المع أيضا فى الآيات لاد الرضرف: و5 اا نوو وعد 
المؤمنون. 

هذه المجموعة لم تقف فقط في وجه الأنبياء فحسبء بل قبال أي خطوة إصلاحية من 
قبل أي عالم أو مصلح أو مفكر بجاهد. فقد كانوا السبّاقين للمخالفة. ولا يتورّعون في 
إرتكاب أيّة جريمة وتأمر ضدّ هؤلاء المصلحين. 

تشير الاية التالية إلى المنطق الأجوف الذي يتمسّك به هؤلاء لاثبات أفضليتهم 
ولاستغفال العوام فتقول: «وقالوا نحن أكثر تموالا وأولاداً». 

إن الله يحيّنا. فقد أعطانا المال الوفيرء والقّة البشرية. وذلك دليل على لطفه بحمّنا 
وإشارة إلى مقامنا وموقعنا عنده. ولذلك لن نعاقب أبداً هوها تحن بمعّيين»! فلو كنا 
مطرودين من رحمته فَلِمَ سخّر لنا كل هذه النعم؟ الخلاصة. إِنّ وفرة النعيم في دنيانا دليل 
واضح على كونه كذلك آخرتنا!! 

بعض المفسّرين احتملوا أن يكون قوهم: «وها نحن بحعدّبين» دليلاً على إنكارهم 
الك للقيامة والعذابء ولكن الآيات اللاحقة تدلل على عدم قصد هذا المعتى. بل المراد هو 
(القرب من الله بسبب الثروة التي يملكونها). 
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الآبة التي بعدها ترد بأرق أُسلوب على هذا المنطق الأجوف فاه تيمم 
الأساسء وبطريق مخاطبة السو ليم تقول الآية الكريمة: قل هم: إن ربي يرزق من يشاء 
ويقدر لمن يشاء. وذلك أيضاً طبق مصالح مرتبطة بامتحان الخلق وبنظام حياة الاإنسان. 
وليس له أي ربط بقدر ومقام الإنسان عند الله سبحانه وتعالى: «قل إن ريّي يبسط الرزق لحن 
يشاء ويقدر». 
وعليه فلا يجب إعتبار سعة الرزق دليلاً على السعادة. وقلته على الشقاء. «ولكن أكثر 
الناس لا يسلمون >. طبعاً أكثر الجهّال المغفّلِين هم كذلك, وإِلَا فإنّ هذا الأمر واضح للعارف. 
تتابع الآبات هذا المعنى بصبراحة أكثر. تقول: <وها أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلفى» ' لقد عد هذا الاشتباه الخطير بعضاً من البسطاء. وتصوّروا بأَنّهم ما داموا 
محرومين في الدنيا فهم مغضوب علبهم ومطرودون من رحمة الله. وهؤلاء المرفقهون هم 
انحبوبون المقبولون لديه. 
ما أكثر امحرومين الذين امتحنوا با حرمان, فنالوا أرق الدرجات والمراتب الروحية. 
ونا اكت الم قيي الثين أسهت امراف وتزراته وبال عديم وتقدمة لعقابيم 
أليس قد ذكرت الآية ١6‏ من سورة التغابن بصصراحة «ِإِنّما أموالكم وأولادكم فتنة والثه 
عنده أجر عظيج ». 
ولكن ليس معنى هذا هو حثٌ الانسان على ترك السعى والداب اللازم لاإقامة الاود. 
بل المقصود هو التأكيد على أنّ امتلاك الامكانات الاقتصادية والقوّة البشرية الواسعة لا 
مثّل أبد ا أيّة قيمة معنوية للإنسان عند الله. 
ثم تتناول الآية موضوع المعيار الأصلى لتقييم الناس؛ وما يسيّب قربهم منه (عللى شكل 
استثناء منفصل ) فتقول: «إلامن [من وعمل صالحأ فأولئك ليهم جرّا. الضعفه بما عملوا وهم في 
الشرفات آمنون > '. 
وعليه فجميع المعايير تعود أصلاً إلى هذين الأمرين «الإيمان» و«العمل الصالح». 





.١‏ «زلفى» ودزلقة» بمعنى المنزلة والحظوة (مفردات الراغب). ولهذا السبب عبّر عن (منازل الليل) ب (زلف 
الليل) ‏ والتعبير ب «التى» لأجل أنه فى كثير من الموارد يعود الضمير المفرد المؤنث إلى جمع التكسير. وعليه 
فلا حاجة إلى التقدير هنا. ١‏ 

؟, التعبير ب 8 جزاء الضعف» من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. 








وتشتوغتن هذا العار جع الأخراد و وق اى زمان كان ع 
واختلاف مراتب البشر أمام الله إمَا هو بتفاوت درجات إيائهم ومر اتب عملهم الصاح ولا 
شيء سوى ذلك حتى طلب العلم أو الإنتساب إلى أفراد عظباء. بل حتى للأنبياء. إذا م 
يكن مقترناً بهذين الأمرين فإنّه وحده لا يضيف إلى قيمة الانسان شيئاً. 

هنا يشطب القرآن وبصراحة قل نظيرها على كلّ الظنون المنحرفة والخرافات بخصوص 
عوامل القرب من الله. وما يرفع من قيمة الإنسانء ويخلص إلى أن المعيار الأصيل هو في 
شيئين فقط. يستطيع كل الناس تحصيلها. وأنّ الاإمكانات والمحروميات المادية لا أثر لها في 
ذلك. 

أجل. فان اللأموال والأولاد أيضاً إذا وُجَّهت بهذا المسير, صّبِغْت بتلك الصبغة الالهيّة 
وتقبّلت لون الاإيمان والعمل الصالح, وأصبحت سبباً فى القرب من الله. أمّا الأموال والأولاد 
ال تف الانسان عن الل وتكون لد معنا فيد من دون اشونينا للفياة والإفساد. فهي 
جواذب جهتم. وكما قال القران الكر بم: «ياأيّها الذين آمنوا إِنْ هن أزواجكم ولولادكم عدوأ 
لكم فاحذروهم ».' 

كلمة «ضعف» ليست بعنى «مضاعفة الشىء مرتين» فقط. بل بعنى «أضعاف مضاعفة 
لأكثر من مرنين». وقد وردت في هذه الآآبة بهذا المعنى, لأئّنا نعلم أنّ أي عمل حسن 
بحسب عند الله بعشرة أمثاله على الأقل «إمن جا. بالحسنة فله عشر لمثالها». ' وأحياناً أكثر 
من ذلك بكثير. 

«غرفات» جمع «غرفة» بمعنى الحجرات العلوية من البناء. والتىي غالباً ما تكون إضاءتها 
أكثر وهواؤها أفضل. اواتغتادة عن الآفات, لذا عبر القرآن عن أفضل منازل الجنّة (بالغرف). 
وهذه اللفظة من مادّة «غرف». على زنة (بمر) بمعنى رفع الشىء وتناوله. 

التعبير ب «آمنون» فيا يخصٌ أهل المنّة. تعبير جامع تكن حالة الطمانينة الروحية 
والجسدية لهم من كاقة النواحى. فلا خوف من هجوم عدو أو مرض. أو آفة أو ألم ولا 
حرق جع هن الخوق]ء ليد اخل عو طلا الفمنة يان كوحن الاتبسان اننا دن كز عائف: 
فلا بلاء أشدٌ من الاإحساس بعدم الأمن في مختلف جوانب الحياة. 


,11٠١ التغاين. 15., ؟. أتعام.‎ .١ 
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الآية التالية تصف الفريق المقابل لمؤلاء. فتقول: أمّا هؤلاء الذين يسعون ويجتهدون 
لتسفيه آياتناء لا يؤمنون ولا يقركون غيرهم يسيرون في طريق الاإيمان ويتوهمون أنّْهم 
يستطيعون الفرار من يد قدرتناء هؤلاء يحضرون فى عذاب ألم يوم القيامة «والذين 
يسعون في آياتنا مساجزين تُولئك في العذلب هحضرون 4. 

هؤلاء هم الذين اعتمدوا على أموالهم وأولادهم وكثرة عددهم لتكذيب الأنبياء. 
وعملوا على إغواء عباد الله. حتى بلغ غرورهم درجة أن توهموا امهعم يفلتون من قبضة 
العذاب الإلهي. ولكن هيهات فأنّ مصيرهم في قلب جهم. 

وبما أن جملة «ولنك في العذاب محضرون > ليس فيها ما يدلل على الزمان الآتي ‏ فقد 
تكون إشارة إلى كون هؤلاء مأسورين بالعذاب حتى في الوقت الحاضر. وأي عذاب أشد 
من هذا السجن الذي ستعوء لانفسيم من اموالهة واولادهم. 

كذلك يحتمل أن يكون التعبير للتدليل على أنّ وعد الله مسلّم به إلى درجة يمكن القول 
انم حالياً فيه. كما هو الحال بالنسبة إلى قوله: وهم في الغرفاف آمنون4. 

«معاجزين»: كبا ذهب بعض أرباب اللغة إلى أنّ معناء أنّ هؤلاء تصوّروا أنهم 
يستطيعون الفرار من دائرة قدرة الله تعالى وجزائه وعقابه, إلا أنّ هذا التوهّم باطل 
وسراب خادع' . 

بحث 

معاييز التقندةم: 

من القضايا المهمّة فى حياة الأفراد والجتمعات هي قضيّة «معايير التقيير» و«نظام القيم» 
الذى يتحكّم بثقافة ذلك المجتمع, لأنّ كل الحركات الصادرة عن الأفراد والجماعات في 
حياتهم إِما تنبع من هذا النظام وتهدف إلى خلق تلك القيم. 

واشتباه قوم من الأقوام وأمّة من الأمم فى هذه القضيّة والتعامل بقير خيالية لا أساس 
لها قد يودّى إلى طبع تأريخهم بطابع الغرور, وإدراك القيم الواقعية والمعايير الحقيقية يشكل 
اناما كينا لناء سعااميي: 





.١‏ الحقيمة أن تعبير #معاجزين» الذى أوردتا تفسيره من مفردات الراغب» شبيه بتعيير # يحادعون الله 
ورسوله» البقرة ‏ 4, لأنَ باب مفاعلة يمكن أن يأتى على هذه الصورة. 


2" سورة سبأ / الاية 8-84" اج 


عبيد الدنيا المغرورون يتصوّرون بأنّ القبم تنحصصر فقط في المال والقدرة المادية 
والتعداد البشرى. وحتى القيمة أمام الله ينظرون إليها من داخل هذا الإطار, كما لاحظنا 
فوذجاً من ذلك فى الآآيات السابقة. وهناك فاذج كثيرة من هذا القبيل تلاحظ في القرآن 
الكريم. منها: ' 

-١‏ فرعون, الطاغية المتجبّر. الذي كان يقول لمن حوله بأنه لا يصدّق أنّ موسىاة 
رسولل من تققد ارسق ما ريقزل نل 1 يعطه الله سواراً من الذهب «فلولا ألفي عليه 
أسورة من ذهب ».' 

وحتى انّه يرى عدمها دليل على المهانة والدونية, فيقول: «أم أنا خير من هذا الذي هو 
مهين >. أ 

؟- مشركو عصير الرسالة الممّدية؛ تعجّبوا من نزول القران على رجل فقير كرسول 
شْيقُةٌ وقالوا: ؤلولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ه. ' 

'- بنو إسرائيل اعترضوا على نبي زمانهم «أشموئيل» في قضيّة إنتخاب «طالوت» كقائد 
للجيش وقالوا: ونحن أحقّ بالملك منه ولم يؤس سعة من المال > “ 

5- مشركو زمان نوح اي الأثرياء إعترضوا عليه بأن اتبعه أراذهم, وهم الفقراء في 
نظرهم «قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» " 

5 أثرياء مكّة أوردوا نفس هذا الاعتراض على الرّسول الأكرم ييه بقوهم: لقد أحاط 
بك الحفاة. ونحن نشمئرٌ حتى من رائحتهم, فلا نتّبعك إلا بإبتعادهم عنك. وقد حقّرهم 
القرآن الكريم في سورة الكهف بشدة. وهدّدهم, وأمر الرّسول الأكرم ييه بأن يكون مع 
الذزين عشقوا الله ويدعونه صباحا ومساءً وإن كانوا فقراء «واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربّهم بالغدوة والسشي يريدون وجهه ولاتعد ميناك عنيهم >1 ِ 

لهذه الأسبابء كان أوّل عمل إصلاحى يقوم به الأنبياء هو تحطيم اطر التقيم الكاذبة 
تلك, واستبداها بالقي الالهيّة الأصيلة والقيام ب «ثورة ثقافية» أبدلوا أساس الشسخصية 
وحورها من الأموال والأولاد والثروة والجاه والشهرة القبلية والعائلة إلى التقوى والايمان 
والعمل الصالح. 


.607 الزخرف. ؟0. ؟. الزخرف,‎ .١ 
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وقد مر موذج لذلك في الآيات السابقة, كرعن فين الاعوال :و الا ولاه كوسييلة العقدين 
إلى الله تعالى: والآية ؤوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفسى» أعصطت بعدها 
مباشرة القير الأصيلة كبد يل بالقول: إلا من آهن وعمل صالحا». 

والآية الشر يفة وإِنّ أكرهكم عند الله أتقاكم4 والتى أضحت شعاراً إسلامياً بعد استبعاد 
القيم المرتبطة بالقبيلة والعشيرة. تشير إلى هذه الئورة الفكرية والاعتبارية, فاستنادا إلى 
هذه الآية الحجرات - ١‏ فليس هناك شيء غير التقوى. والاهان المقترن بالشعور 
بالمسؤولية. وصلاح العمل. ليس سوى ذلك معياراً لتقييم, شخصية الإنسان وقربه من الله 
تعالى. وكلّ من كان له نصيب أكبر من ذلك كان إلى الله أقرب وعنده أكرم. 

والملفت للنظر أنّ حيط الجزيرة العربية كان قبل نزول التعاليم اللإسلامية القرانية 
السامية ‏ بتأثير هيمتة القي الظالمة ‏ خاضعاً لأصحاب الأموال والكذبة من أمثال أبي 
سفيان وأبىي جهل وأبى هبء ولكن بعد ثورة القيم ظهر من نفس ذلك الحيط أمثال أبي ذرٌ 
وعان والقداد (زضوان اه عليها): 

الجميل أن القرآن الجيد فى سورة «الزخرف» وبعد ذكر الآيات التي أوردناها انق يقول: 
<ولولا أن يكون الناس أُمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرعهن لبيوتهم سقفا من فضّة ومسعارج 
عليها يظهرون * ولبيوتهم أيولبأ وسررأ عليها يتكئون « وزخرفأ وإن كل ذلك لمّا متاع الحياة الدنيا 
والأغرة عند ريك للمتّقين4 '. 

هذا كلّه لكي لا تحل القي المزيّفة حل القير الإنسانية الواقعية. 
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ف نرف بس الرِرْقَ لمن ا ون ووه ره عا 2-0000 
موس مكبر لازو 0 وبَوم جرم يمول كد 
أَهترُلَكٍ يدحا ١‏ عبد ون 80 قَالوأ لمع راب و01 
ا أحكارهم يوم مون لبيك ظ يضح لض فعاو 
يسع و اير 


اضرا َو للد ظَ عرب ال رِألَىكشيب نكُدَبو 4 


التفغسير 

نفوز المعبودين من عابديهم: 

تعود هذه الآيات لتؤكد مد أخرى خطأ الذين بتو همون , أن أمواهم :واو لأدظ بسب 
لقربهم من الله فتقول: جقل إِنّ ربّى يبسط الرزق لحن يشا. هن عياده ويقدر له >. 

م" تضيف الآية: ووما أنفقتم من شي. فهو يخلفه وهو خير الرلزقين ه. 

فع أن حتوى هذه الآآية يؤكّد ما عرضته الآيات السابقة إلا أن هناك ما هو جد يد من 

الأولى: أن الكية النحابفة الى عرقت تلن المنهوس كانت تعش عن امول واولا 
الكقّارء بيا الآية محل البحث باحتوائها على كلمة «عباد» تشير إلى المؤمنين, والمعنى أَنّه 
حتى فها بخص المؤمنين فإِنّه قد يتّسع الرزق لأنه الأصلح بالنسبة للمؤمن ‏ وقد يضيق - 
لأنّ المصلحة تقتضى ذلك على كلّ حالء فإنّ سعة وضيق الرزق لا يمكن أن يشكّل دليلاً 
على أي شي ». 

الثانية: ؛ الآية السايقة أشارت إلى سعة الرزق وضيقه بالنسبة إلى جموعتين منتلفتين, فى 
حين أن هذه الآبة تشير إلى حالتين مختلفتين بالنسبة لشخص واحدء, حيتا يسع رزقفه 
وخننا يضيق. 


اضافةً إلى أ 5مانجاء ف بدانة هده الآية هوق المقيقة مقتمة اجاء قي اشرهانوهو 
الترغيب فى الإنفاق فى سبيل الله. 

جملة «فهو يخلفه» تعبير جميل يشير إلى أنّ ما ينفق في سبي الله إنما هو في الحقيقة تجارة 
وافرة الربح, لأنّْ الله سبحانه وتعالى تعهّد بأن يخلفه. ولعلم أَنّه في الوقت الذي يتعهّد فيه 
الكريم بأداء العوض فإِنّه لا يراعي المقدا ر الذى يريد تعويضه. بل إِنّه يعوّض بأضعاف 
مضاعفة:بل كات الأضعاف. 

روا قات هذ الدع لحلل له سنو بالكفرة 8 30ل ميك يسور لك ف النانيا ايضا 
نه يخلف ما أنفق بمختلف البركات. 

جملة «هو خير الرلزقين» ذات معنى واسع. ويمكن الإفادة منها من وجوه ممختلفة. 

هو خير من يعطي رزقاً. لأنّه يعلم ماذا يعطي وإلى أي حدّ. بحيث لا يكون ما يعطيه 
عاملاً للفساد والغرور, لأنّه عالم بكلّ شىء. 

هو يعطى أي شي ء ننه أن بيطي لاله قاد غل كل شىء. 

ول وريد يدا أ فل انا مط لالد عن ببذاتة: وطن اتداق لد شك وغاء نكل 
فى ديل الشيقة انها ممح تور ان تر لذن أ مد + يللي رز فد الف ويذا هو 
دسو واحظلة اها نيال زرَاقا. 1 

وكذلك فهو تعالى يعطي النعم الباقية قبال المال الفاني, والكثير مقابل القليل. 

ولأنّ فريقاً من الأثرياء الظالمين الطغاة كانوا في فق المشز كين واذهوا بام يدون 
الملائكة وأئْهم شفعاؤهم بوم القيامة. فقد رد القرآن على هذا الإدّعاء الباطل فقال: «ويوم 
0 المملائكة أهؤلا. إِيّاكم كانوا يسبدون ». ظ 

هذا السوال ليس من باب الاستفهام عن الجواب, لأنّ الله تعالى عالم بكل 

شي ء, + ولك الهدف هو أن تظهر الحقائق من إجابة الملائكة. لكي يخسأ هؤلاء الضالون 
وين لز روتاهوا ب اللاتكة ترز عن اعاقى تيم اناس إل لابه 

ذكر (الملائكة) من بين المعبودات الى كان المشركون يعبد ونها. إمَا لأنّالملائكة أشرف 
الخلوقات التى عبدها الضالون, والتى لم يحصلوا على شفاعتها يوم القيامة, فاذا يستطيعون 
الحصول 57576 0 الأخشاب أو الجر أو الشياطين!؟ 

أو أنّه من قبيل أنّ عبدة الأوثان كانوا يعتقدون بأنّ الأحجار والأخشاب هي مظهر 


فك سنو هنا 7 الكنة فى 1 [ج 


ونموذج لوجودات علوية (كالملانكة وأرواح الأنبياء). ولذا عبدوها. فكنا ورد فى تاريخ 
الوثنية عند العرب «إِنّ سبب حدوث عبادة الأصنام في العرب,. هو أن «عمرو بن لحي» مرّ 
بقوم بالشام فرآهم يعبدون الأصنام فسأهم فقالوا له: هذه أرباب نتّخذها على شكل 
اشاكق العلى ر#التسس يها وى لقعهم راق يضم مع إل المجاد وسدل للعرت 
فيد والنتمدت كاذ الاأمقاء قبن إلى يهاه الالو 1" 

والآن لننظر ماذا تقول الملائكة للإجابة على سؤال البارى عرّوجِل؟ لقد اخستارت 
الملائكة في الحقيقة أكثر الأجوبة شمولية وأعظمها أدباً ؤقالوا سبحانك أنى وليّنا من دوتهم 
يل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون». 

أتانا هو القضود من الموات الذى أعنايكديه اللانكة؟ فللمتترين أقوال«وبيدو ان 
أقربها هو القول بأنّ المقصود (بالجنّ) هو (الشيطان) وسائر الموجودات الخبيثة التي شجّعت 
عبدة الأوثان على ذلك العمل. وزينته في أنظارهمء وعليه فإنّ المراد من عبادة الجن هي 
تلك الطاعة والانقياد لأوامرها والرضى بأضاليلها. 

فالملائكة إذأً يقولون ضمن إعلان تنقّرهم وعدم رضاهم على هذه الأعبال: إن العامل 
الأساسى هذا الفساد هم الشياطين. وإن كان الظاهر أَنّهم يعبدونناء فالمهمٌ هو الكشف عن 
الوق الحقيق هذا العمل أمام الملا. 

وقد ورد نظير هذا المعنى في سورة يونس_الاية ١174‏ حيث يقول تعالى: «ويوم تحشرهم 
جميعأ ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ماكنتم إِيّانا 
تسيدون 4. أي نكم في الحقيقة لم تعبدونا نحن. بل تعبدون أهواءكم وأوهامكم وخيالاتكم, 
ناهيك عن أنّ هذه العبادة لم تكن بأمرنا ورضاناء وعبادة هذا شكلها ليست بعبادة أصلاً. 

وبهذه الطريقة يتبدّل أمل المشركين في ذلك اليوم إلى يأس كامل. وتتجِلِى لهم بذلك 
حقيقة أنّ معبود .هم لن يحلّوا من مشاكلهم عقدة صغيرة واحدة. بل على العكس فهم منهم 
درون مستاءون. 

لذا - وكاستخلاص للنتيجة ‏ تقول الآية الكرية التى بعدهأ: «فاليوم لاا يحلك بعضكم 
.١‏ تفسير روح المعانى؛ ج 17. ص ١8١‏ كذلك ورد هذا المعنى بتفاوت يسير في سيرة ابن هشام. ج .١‏ 
ص 4/- وهناك نقراً أنه جلب معه الصنم «هبل». 
'. عمرو بن لحى: أحد الشخصيات المعروفة في مكّة قبل الإسلام. 


ا الأمغل فى تفسير كتاب الله المنزل هاه 
لبعض نفساأ ولاضرَاً». وبناءً على ذلك فلا الملائكة _الذين هم ظاهراً معبودون ‏ يستطيعون 
الشفاعة لهم. ولاهم يستطيعون مساعدة بعضهم البعض. 

«ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذّبون ». 

ليست هذه هي المرّة الأولى التي يعبر فيها القرآن عن المشركين ب «الظلم» بل ورد ذلك 
في الكثير من آيات القران. ْ 

التعبير عن «الكفر» ب«الظلم». أو عن «الكافرين والمشركين» ب«الظالمين». ذلك لأنْهم 
قبل كل شيء ظلموا أنفسهم بخلعهم تاج العبودية لله عن رؤوسهم: ولقوا طوق الذلة 
للأوثان على زقابهم. ودمّروا شخصيتهم ومصيرهم. 

وفىي الحقيقة فانهم سيعاقبون يوم القيامة على شركهم وعلى إنكارهم للمعاد. وجملة 
«ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون »6 تشتمل على المعنيين. 


بحوت 

.١‏ الإنفاق سبب النماء لا النقصان 

التعبير الوارد فى الاية السابقة يحتوى على معان جمة: 

أولاً: فن جهة أنّ كلمة «شيء» بعناها الواسع تشمل كل أنواع الإنفاقء المادّي والمعنوي 
القليل والكثير. لأيّ من الحتاجين كان الاإنفاق. صغيرا أو كبيرا. المهمّ أن يعطي الإنسان 
شيئاً ما يولك في سبيل الله بأى كيفية كان وبأي كميّة كانت. 

ثانياً: لقند اريت الآبة (الإنفاق) مفهومه من «الفناء». ولونته بلون «اليقاء»» لذن الله 
ضَّمِنَ إخلاف ما يُتفق فى سبيله بمواهبه المادية والمعنوية, بات مضاعفة, مئات الآألاف. 
أقلها عشرة أضعاف. وبذا فإنّ المنفق ‏ وبهذه الروحية وهذا الاعتقاد ‏ سيلج ميدان 
الإنفاق بيد وقلب أكثر إنفتاحاً. ولن بخطر على باله إحساس بالقلّة, ولن يفكّر بالفقر. بل 
نه سيشكر الله على حسن توفيقه له على هذه التجارة الوفيرة الربح. 

وقد عير القرآن فى الآيات ٠١‏ و١١‏ من سورة الصف عن هذا المعبى فقال: «ياأيّها 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم هن عذلب أليم * تؤمنون بالثه ورسوله وتجاهدون في 
سبيل الثه بأهوالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ». 

ونقرأ في الحديث عن الرّسول الأكرم كي : 


تلان سورة سيأ / الآية 47-88 [ج 


ينادي مناد كل ليلة: لدوا للموت. 

وينادى مناد: أبئوا للخراب. 

وينادى مناد: اللهمٌ هب للمنفق خلقاً. 

وينادى مناد: اللّهمّ هب للممسك تلفاً. 

وينادى مناد: ليت الناس لم يخلقوا. 

وينادى مناد: ليتهم إذ خلقوا فكّروا فيما له خلقو!!!» '. 

والمقصود من هؤلاء المنادين هم الملائكة الذين يدترون أمور هذا العام بأمر الله 

وفي حديث آخر عنه مه لاست انقو ربا لخلق ست" تسد افيف ' . 

وقد نقل نفس المعنى عن الامامين الباقر والصادق نه 

والجدير بالتذكير هو أن الانفاق يجب أن يكون من المال الحلال والكسب المشروع. 
وإلا فلا قبول لغمره عند الله ولا بركة فيه. 

لذا فقد ورد عن الإمام الصادق 2 حينا سأله أحدهم قال: قلت: يتان في كتاب الله 

قال يه «دوما هما؟». 

قلت: قول الله عرّوجل: «ادعوني أستجب لكم4». قندعوه ولا نرى إجابة. 

قال 2ة: أفترى الله عرّوجلّ أخشلف وعده؟». 

قلت: لا. 

قال: هم ذلك؟ 


قلت: ل" ووم 
قال نلية : «لكنى أخمرك, مسن أطاع أيه عرّوجل فيما اموه سن دعائه من جهةه الدعاء أجابه». 
قلت: وما جهة الدعاء. 


قال؛ «تبداأ ف فتحمد الله وتذكر نعمه عندك ثمّ تشكره ثمّ تصلى على التبى يَية. ثم تذكر 
الريك فنمع ابوزاء عه تسحميد منها هذا َيه الدهاب»: 
ثم قال ع#: «وما الآية الأخرى؟». 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . بلاق 


قلت: قول الله ا (وما أنفقتم من شي. فهو يخلفه وهو خير الرلزقين > وإفى أنفق 


ارق خلا ؟ 
قال: «أفترى الله عرّوجِلَ أخلف وعده؟ 
قلت: لا. 
قال: «شهم ذلك؟». 
كات لاأدرى؟ 


قال: لو أنّ أحدكم إكتسب المال من حله وأنفقه فى حلّه لم ينفق درهماً إلا أخلف عليه» . 


"- أمَنوا على أموالكم بتأمين إلهئ!١‏ 

لأحد المفّرين تحليل جميل بهذا الخصوص. يقول: «ثم إن من العجب أنّ التاجر إذا 
علم أنّ مالا من أمواله في معرض الاك يبيعه نسيئة وإن كان من الفقراء. ويقول بأنّ ذلك 
أولى من الإمهال إلى أن مهلك المال. فإن لم يبع حتى يهلك ينسب إلى الخطأً. ثم إن حصل به 
كفيل ملىيء ولا يبيع ينسب إلى قلّة العقل. فإن حصل به رهن وكتب به وثيقة ولا ببيعه 
ينسب إلى الجنون. ثم”إِنَ كلّ أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون. فإنَ أموالنا 
كلها في معرض الزوال الحقّق. والإنفاق على الأهل والولد إقراضء وقد حصل الضامن 
المليء وهو الله العلى وقال تعالى: «وما أنفقتم من شي. فهو يخلفه» ثم رهن عند كل واحد 
نا أرضاً أو بستاناً أو طاحونة, أو حماماً أو منفعة, فإنّ الإنسان لابدَ أن يكون له صفة أو 
جهة يحصل له منها مال. وكلّ ذلك ملك الله, وهو فى يد الانسان بحكم العمارية, فكأنه 
مرهون بما تكقل الله من رزقه ليحصل له الوثوق التام. ومع هذا لاا ينفق ويترك ماله ليتلف 
باهرا رلا كور 


نننجي مفهوم الإنفاق 
لأجل فهم الحدّ لمفهوم الانفاق فى الاسلام. نطالع الحديث التالي عن الرّسول الأكرم يي 
إذ يقول: «كلٌ معروف صدقة. وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة, وما وتمى به 


0 ٠ج‏ 16 ا ذيل الآيات مورد البحث. 


الرجل عرضه فهو صدقة, وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله خلفهاء إلا ماكان من نفقة فى بنيان 
١ 7‏ 
أو معصية» . 


يبدو أن استثناء البنيان من قانون الاخلاف. لأنّ عين البناء باقية, أو لأنّه يكثر توجّه 
النان الك 


غ+»- 


0ر2 


.١‏ تفسير القرطبى, بع 3 ص 085884, ذيل الآية مورد البحث. 
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وكا لُوأما هنذا لا فك مفترى وقَالالْذِينَ كفروا للح لَمَاجَاء هم إن هذا لاحر 
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هه ع لفان و ا 0 الي ا ا الا - 
مبين 7 وَمَآءالسلهم ينك يدرسوءها وما أَرسَلَنَ لوم قَلَكمِن دير (8© 


كدص نَم قله وَمَابلفَأَْسَارَمَآءَالسهمْ َكدو رس فَكنفَكانَ 
التفغسير 

بأى منطق ينكرون آيات الله: 

تعود هذه الآيات لتكمل البحث الذي تناولته الآيات السابقة حول المشركين الكفار 
وأقوالهم يوم القيامة, فتتحدّث حول وضع هؤلاء في الدنيا ومواقفهم عند سماعهم القرآن 
حتى يضح أنّ مصيرهم الأخروي المشؤوم إِنما هو نتاج تلك المواقف الخاطنة التي اتخذوها 
إزاء ايات الله فى الدنيا. 

تقول الآية الكرعة الأولى: جوإذا تتلى عليهم آياتنا بّناعه قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصذكم عمّاكان يعبد (باؤكم». 

فهذا أُوّل رد فعل هم إزاء «الآيات البيّنات» وهو السعي إلى تحريك حمس العصبية في 
هؤلاء القوم المتعصّبين. 

خاصة مع ملاحظة استخدامهم تعبير «اباؤكم» ل اانا اة يفهم منه لين عدون 
القول لقومهم بأنّ تراث الأجداد في خطر. وإِنّ عليكم النبوض والتصدّي هذا الرجل عن 
العسث بذلك الميراث. 

تعبير جها هذا إلا رجل4 إنا يقصد به تحقير النى تبه من جهتين الأولى كلمة «هذا» 


٠خ‏ ا : سب /الآية 3 ا إج 


والنّانية «رجل» بهيأة النكرة, مع العلم بأَنْهم يعرفون الى 2 2 د ا ولد يله 
ايا 000 
برف تدان 17 العظة | بها القران وصف «الآيات» ب «البيّنات». أي أنّها تحمل 

دلائل حقانيتها معها. وما هو قابل للمعاينة لا يحتاج إلى توضيح أو بيان. 

ثم” نوضح الآية مقولتهم النّانية التى قصدوا بها إيطال دعوة التى ييار فتقول: «وقالواها 
هذا إلا إفك مفترى» . 

«افك» كا ذكرنا سابقاً ببعنى كلّ مصروف عن وجهه الذي يحقّ أن يكون عليه. ومنه 
قيل للرياح العادلة عن المهاب «مؤتفكة». وأي صرف عن الحقّ في الاعتقاد وى الباطل. 
ومن الصدق في المقال إلى الكذب. ومن الجميل في الفعل إلى القبيح. ولكن كما قال البعض. 
فإنّ «الافك» يطلق على الأكاذيب الكبيرة. 

وكان يكف استخدامهم لكلمة «الإفك» في إِنَّهام الرَسول ينه بالكذب. لكنّهم أرادوا 
تأكين ذلك لمق تعد امو كله وى و دون أن بكرن لم ادق لل ل لان 
الادعاء: 

وكيا .كان الاإنّهام الثالث الذي ألصقوه بال سولج هو (السحر) كما نرى ذلك في آخر 
هذه الآبة «وقال الذين كفروا للحقٌ لمّا جاءهم إن هذا إِلا سحر هبين4. 

العجيب أنّ هؤلاء الضالّين يطلقون هذه النَّهم الثلاث المذكورة بأصرح التأكيدات. فق 
موضع ,يقولون إِنّه سحر. وفي آخر يقولون: إِنْه بحرّد كذب. ثم يقولون في موضع ثالث إِنّه 
يريد أن يصدكم عن مآثر أجدادكم! 

طبعاً هذه الصفات الذميمة الثلاثة ليست متضادة فها بينها عي ا ها لذ اللو تن 
الكلام المتضاد_وعلى هذا فلا داعي كما يقول المفّرون ‏ لاعتبار نكل وأحدة من هذه 
الفقاتت تنيت ال متموعة مسحدلة من الكفان. 

كذلك فن الجدير بالملاحظة أنّ القرآن الكريم استخدم في المرتين الأولى والقّانية جملة 
«قالوا». ثم استخدم فى المرّة الثالئة جملة «قال الذين كفروا». إشارة إلى أنّ كل التعاسة التى 
أعاكت انا اها الكش وانكار المد وساداة المشتهووان نكف يكن اعد أن 9 
رجلاً تظهر دلائل حقانيته من حديئه وعمله وماضيه بهذه التّهم المتلاحقة وبلا أدنى دليل. 

فكأئهم يواصلون بهذه النّهم الثلاث برناجاً مدروساً لمواجهة الب ينه فقد لاحظوا من 
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جانب أَنّ الدين جديد وله جاذبية» ومن جانب آخرء فقد أخافت إنذارات السول 26 
بالعذاب الإلهي فى الدنيا والآخرة فئة من المجتمع شاءوا أم أبواء ومن جانب ثالث فَإنٌّ 
معجزات الوّسول #يدٌ تركت أثرها الايجابى في نفوس عامّة الجتمع. شاءوا أم أبوا كذلك. 

لذا فإئّهم ‏ لأجل إيطال مفعول هذه الأمور الثلاثة ‏ فكروا بالدعوة إلى حفظ تراث 
السلف في قبال الدين الجديد. في حين أنّ السلف كان مصداقاً لما ذكره القرآن الكرى لا 
يعقلون شيئأ ولا ييهتدون» البقرة - ,17١‏ فلا جرم أن يتخلى الناس عن مثل تلك الهياكل 
الخرافية التى كانت إرث هؤلاء الجهلة والحمق. 

م فى قيال إنذارات الررسول 1 بالعذاب الإلمى, فقد طرحوا قضيّة الاتهام بالكذب 
لكي يريحوا العامٌة. 

وفي قال | لتعورع ادهو نينة ( الست لذ متم أن الفشر اق اق اله اجر 
نفوس الناس بسبب هذا التوجيه. 

ولكن تاريخ الإسلام شاهد على أنّ أيَأْ من هذه امخططات الشيطانية لم تكن ذات أثر, 
وكانت النتيجة أن دخل الناس فى هذا الدين العظيم فوجأ بعد فوج. 

فى الآية التى بعدهاء يشطب القرآن الكريم على جميع تلك الإدّعاءات الواهية, مع أنّها 
واضحة البطلان, فيقول: (وها آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من تذيره. 

وه إشارة إلى أنّ هذه الاإدّعاءات يمكنها أن تكون مقبولة فا لو جاءهم رسول من قبل 
بكتاب سماوى يخالف مضموثه الدعوة الجديدة, فلا بأس أن ينبروا لتكذيبهاء ويستادوا 
بتراث الأجداد تارة وبتكذيب الدعوة الجديدة تارةً أخرى. أو اتّهام من جاء بها بالسحر. 
ما من لا يعتمد إلا على فكره الشخصي - بدون أي وحي من السماء دويذون أن يكون له 
نصيب من علم, فلا يحقِّ له الحكم لجرّد تلفيقه الخرافات والأوهام. 

ويستفاد من هذه الآية أيضاً أنّ الانسان لا يمكنه أن يطوى طريق الحياة بعقله فقط. بل 
لابد أن يستمدٌ المعونة من وحي السماء ويتقدّم إلى الأمام بالإستعانة بالشرائع. وإلا فهي 
الظللات والخنوف من التيه. 

الآية الأخيرة من هذه الآيات. تهدّد تلك المجموعة المتمردّة بكلمات بليغة مؤثّرة فتقول: 
وكذب الذين من قبلهم » فى حين أنّ هؤلاء لم يبلغوا في القوّة والقدرة عشر ما كان لأولنك 
الأقوام «وها بلشوا معغار ها آتيناهم فكذّبوا رسلي فكيف كان نكير». 
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نين دده سرباك لقره لاله العامة رمت ينان تك فى 1 لان 
القريب منكم. فليكونوا لكم مرأة للعبرة, واستمعوا إلى النصائح التي يقوها الدمار, وقارنوا 
مصيركم بمصيرهم. فلا السنّة الإلهيّة قابلة للتغيير ولا أنتم أقوى منهم!. 

«معشار»: بعنى واحد إلى عشرة, البعض إعتبرها «عشر العُشر» أىّ واحد إلى مائة, 
ولكن أكثر كتب اللغة والتفاسير ذكرت المعنى الأوّلء وإن كان مثل تلك الأعداد لا يتصد 
بها التعداد. وتستخدم للتقليل في مقابل سبعة وسبعين وألف وأمثاها التى تستخدم للتكثير, 
وَبذا يكون المعى المتضؤزد من اللية: إننا ومّر نا غضاة اقورياء لا يتلك هؤلاء الاعمو! 
فكوا بن كرت 

وقد ورد نظير هذا المعنى في أيات كثيرة من يات القران الكريم, من جملتها ما ورد في 
الآية 1 من سورة الأنعام «ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم هن قرن مكّناهم في الأرضى مالم 
نمكن لكم وأرسلدا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأتهار تجري من تحتهم فأهلكتاهم بذنوبهم 
وأنشأنا من بعدهم قرنأ آخرين 4. وكذا ورد نظير هذا المعنى في ال.يات 5 اموس 5ت 
الروم. 

لفظة «نكير» من مادّة «نكر» والانكار ضدّ العرفان, والمقصود أن إنكار الله هو تلك 
الجازاة والعذاب الصادر عنه تعالى . 

يه ]ف 


لاسشسشسياء 2 سس و 6 ١‏ هكحكح نه كت ب حمحب 


اشن اللافكر بن اهارا تتسيرا أخر لهذه الآنة: وهو ان التتضوة مق اوها يلوا معشار ما آتيناهم» وهو 

عشر الآيات الي أنزلناها على مشركي قريش لاتمام الحجّة عليهم. لم ننرّله على الأقوام السابقين, فإذا كان 
العذاب الذى عذّيناهم به بتلك الشدّة. فما بالك بمصير مشركي قريش الذين نالهم عادرة أضعاق الأايات لاتماء 
الحجّة! ولكن يبدو أن التفسير الأوّل أنسب (وبناء على التفسير الأوّل فإنه من أربعة ضمائر موجودة فى الآبة, 
يعود الضميران الأوّل والتّانى على كقّار قريش, والضمير الثالث والرابع على الكقار السالفين, أعا ينا على 
التي الثان قاذ الضمن الأول سروعلن كقار قريفي: والثانن علن الكثار السالنينء والنالت على كثار قريقن 
والرابع على الكقاز السارقين تتأتل). ١‏ 
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06 1 راصم 0 اي لمات امقر مخ عر 
0 بواجدة ن نقوموايله مث وفرادئ ثم ل هجكرواما مَبصَاحِك 
بس ا اله كرس 34 عو ره عير جرخي سير لير 
فو ل م بينَيْدَىَ عَدَابِ صَّدِيرٍ0) 
التفسير 
الثوزة الفكرية أسا 1 تو 5 أصئلة: 
في هذا المقطع من | كنات يات التالية, والتتي تشكّل أواخر سورة سب المباركة. بُوْ 


الآسول الأكرميية مرّة أخرى بدعوة هؤلاء بالأدلّة امحتلفة ليؤمنوا بالحق. ع عن 
ضلالهم. وكما مرّ في البحوث السابقة فقد خوطب الرّسوليَية خمس مرّات بأن قسيل له 
ال 

ف الآية الأولى إشارة إلى اللبنة الأساسية في كل التحوّلات والتبدّلات الاجهاعية 
والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فتقول ويجمل قصيرة وعميقة المعبى «قل 
إذْما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ها بصاحبكم من جنّة إن هو إلا نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد». 

كلمات وتعبيرات هذه الآية يشير كل منها إلى موضوع ها نجملها في عشرة نقاط ىا 
بل ظ 

١‏ جملة «أعظكم» توضّح في الحقيقة واقع أن الرسول يي يريد القول بأني الحظ فيا 
أقول لكم خيركم وصلاحكم دون أَىّ شىء آخر. 

1 التعبير ب «واحدة» مع إرتباطه الك كيد بواسطة «إتّما» إشارة معبرة إلى أن أصل جميع 
الاصلاحات الفر دية والجماعية. إِنَا هى بإعمال الفكر. فادام تفكير الأمّة في سبات 
فستكون هدفاً لسرّاق ولصوص الدين والامان والحرية والاستقلال. ولكن حيفا تصحوا 
الأفكار فإنّها تقطع الطريق أمام هؤلاء. 
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"'- التعبير ب «قيام» ليس معناه محرّد الوقوف على القدمين, بل معناه الاستعداد لانجاز 
العمل. بلحاظ أن الإنسان بوقوفه على قدميه إنما يكون مسستعداً لإتهام البرايج الحسياتية 
الختلفة, وعليه فإنّ التفكر يحتاج إلى استعداد قبلي. لكي يوجد السبب والحرّك في الإنسان 
الذي يدفعه بالاإرادة والتصميم إلى التفكّر. 

- تعبير «لله» يوضّح أنّ القيام والاإستعداد يجب أن يكون باعثه إشياً. والتفكّر الذي 
كود صادراً عن هذا الدافع له قيمة عالية: فاللإخلاص فى العمل عادة ‏ وحتى في التفكر - 

فو ال اتن :للتهاة والسبهادة والركة: 

والملفت للنظر هو اعتبار الإيمان ن بالله هنا أمرأ مسلّماً وعليه فالتفكّر المطلوب نا هو في 
سائل اطر وتنك ان إل أ التوحيد إنما هو أمر فطري واضح يدرك حتى بدون 
ا 3 

- التعبير ب «مثنى وفرادى» إشارة إلى أنّ التفكر يجب أن .يكون بعيداً عن الغوغائية 
والفوضى, بأن يقوم الناس آحاداً أو على الأكثر مثنى ويتفكّرون. لأندّ التفكّر وسط 
الضوضاء والغوغائية لا يمكنه أن يكون عميقاً. خصوصاً وأنّ عوامل الذاتية والتعصّب فى 
طريق الدفاع عن الإعتقادات الشخصية ستكون أشدّ فعلاً في التجمّعات الأكبر. 

بعض المفسّرين احتمل أن يكون هذان التعبيران إشارة إلى الافادة من المشورة بالخلط 
بين الأفكار الفردية والجماعية, فالإنسان يجب أن يتفكّر منفرداً وكذلك يستفيد من أفكار 
الآخرين. لأنّ الإستبداد بالرأي والفكر سبب للعجب. والتشاور والتعاون لأجل حل 
المشكلات العلمية ‏ والذي لا يؤدّي إلى الغوغاء ‏ سيعطى حتماً ‏ أثراً أفضل. ويمكن أن 
يكون تقديم «مثنى» 6 ادى» فى الآآية هد اليه ” 

5 الملفت للنظر أن | لقران الكريم يقول هنا «تتفكروا» دون أن يذكر ماذا؟ فحذف 
المتعلق دليل على العموم, أى َكل شيء؛ في الحياة المعنوية والمادية, فْ اموز الكبيرة 
والصغيرة. وبكلمة: في كل أمر يجب التفكّر أَوَلاً وأهمَّ من ذلك كلّه هو التفكّر للعثور على 
الإجابة للأسئلة الأربعة التالية: من أين جئت؟ لأي شيء أتيت؟ إلى أين أذهب؟ وأين أنا 
الآن؟ 

ولكن بعض المفسّرين ذهيوا إلى أن «تتفكروا» تتعلق بالجملة التي تليها وهي «ما 
بصاحبكم من جنّة» ببعنى أَنّكم لو تفكرتم قليلاً لوجدتم أنّ السو لي مغزّه عن إيَّهامكم 
الواهي له بالجنون. والظاهر أن المعنى الأوّل أوضح. 
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ومن البديهي أنّ فزت امود التي عت الفكر يها هى مسألة النبوّة والصفات العالية التي 
كان يتمبّع بها شخص انيه دون أن تكون منحصيرة بذلك. 

/!- تعبير «صاحبكم» إشارة إلى الرّسول الأكرمعةة وإِنه ليس نكرة بالنسبة لكم؛ فقد 
كان مك بتر ات طويلة, لقد عرفتموه بالأمانة والصدق والإستقامة, وم تجدواحتى الآن 
نقطة ضعف واحدة في مسيرة حياته. لذا فعليكم بالانصاف قليلاً, فالنّهم التى تلصقونها به 
لا أساس فا جميعاً. ْ 

ل «جنّة» ببعبى «جنون» وفى الأصل من مادّة «جن» بمعنى ستر الشيء عن الحاسّة. ومن 
0 51 [الجنون) شتر عقله: فقد أطلق عليه هذا التعبين: والجدير بالملاحظة هنا هو أن 
العبارة تريد الكشف عن هذه الحقيقة. وهي أنّ من يدعو إلى التفكر والإنتباه كيف يكون 
هو جنوناً. والحال أن مناداته بالتفكّر إِما هى دليل على تمام عقله ودرايته. 

ه جملة (إن هو إلا نذير لكم» تلخّص رسالة الرسول الأكرم يل في مسألة «الإنذار» 
أى: التحذير من المسؤولية, ومن الحكبة الاشية, والعقاب الاهي. صحيح أن للرسول ل 
رسالة في «التبشير» أو «البشارة» ولكن الذي يدفع الإنسان أكثر إلى التحرّك هو «الاإنذار». 
لذا فقد دُكرت مسألة «الانذار» في آيات أخرى من القرآن الكريم على أنْها وظيفة الرّسول 
الأكرء الاساسية, كا فى الآية 9 من سورة الأأحقاف «وما أنا إلا نذير مبين». كا ورد كذلك 
شبيه هذا المعنى في الآآية كايو سو (ض ازاياك لخر 

١٠-التعبير‏ ب ؤيين يدى مذلب فديد» إشارة إلى أن القيامة قريبة إلى درجة وكأتّها أمام 
العين. والحو أنّها كذلك بالنسبة إلى عمر الدنيا. كذلك فقد ورد في الروايات الإسلامية نظير 
هذا المعنى كما في الأئر عن الّسول الأكرم علي قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وضرّ 22 
الوسطى والسيّابة. ' 


بحثان 
١‏ استقلال آيات القرآن الكريم وتفسيرها المنحهرف 
لقد إتُضح لدينا من خلال تفسير الآية اللأخيرة بأنّ الأصنام والأوثان وما يعيد مسن 


مس سس ا .-- 











الم ماسوو لد ب 


دون الله تغالق لسن لها آذان ساغية 1 550 االو عادر ا ا 
مشكلة ماء وليس لما في هذا العالم أيّ ملك ولو بقدر رأس الابرة ؤإن تدعوهم لايسمعوا 
دعاءكم ب ' وعلى هذا الأساس اتخذ الوعابيون هذه الةية ذريعة لهم للإدعاء بأن كل خوىءانا 
خلا الله جل وعلا حؤات كان ن نيا - لا يسمع دعاءٌ ون مع فلا يجبيب! كما رفضوا أي نوع 

من التوسّل بأرواح الأنبياء والأمة والأولياء. واعتبروا ذلك مخالفاً للتوحيد محتجّين بقوله 
تعالى: «والذين تدعون من دوته لايستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون > " 

ول اميا النظر في الآيات السابقة واللاحقة هذه الآية للاحظنا أن المقصود من قوله: 
(من دونه » هي الأصنام لا غيرء وذلك يصدق على مجموعة الأحجار والأخشاب وغيرها 
والقي كانت في نظر مشركي الجاهلية بأغياذات قدز! زاء قدرة الخالق الكريم جل وعلا. 
كنا أن الأتبباء بوالا ولام وحتى الشهداء فى سبيل الله أحياء في البرزخ, وحياة البرزخ _ىا 
هو معلوم ‏ بمرّدة من الحجب المادية ومتعلّقات الدنيا ما يجعلها أوسع منها. يضاف إلى 
ذلك فإِن التوسّل بالأرواح الطاهرة للأنبياء والأمة يت لا يعني إقرارنا طم بالاستقلالية إزاء 
الخالق الكرى, بل إِننا نا نطلب العون والمدد من مقامهم وجاههم في حضعرة الباريء 
العزيز. وهذا هو عين التوحيد (تأمّلوا جيداً). 

وقد صترّح القران الكريم بأنّ الشفيع إنا يشفع بإذن الله تعالى: «من ذا الذي يشفع منده 
إلابإذنه » ' فن يستطيع إنكار مثل هذه الآيات الصريحة غير الجهلة المغرورين الذين هتفوا 
بمثل هذه الإدعاءات لزرع الفرقة بين المسلمين؟! 

وفي كثير من الحالات نقرأ في سيرة الصحابة أنّْهُم حينا تحيق بهم المشكلات يأتون إلى 
قبر الرّسول يَييهٌ وبتوسّلون إليه. ويطلبون العون من الله عرّوجلّ بشفاعة روحه الطاهرة. 

متالنا على ذلك ماذكء «الببييقي» من محدّني العامة قال: في زمن الخليفة الثانى مرّ فى 
الناس قحط وجدب. نما حدا اذل وازاة من الصحابة إلى الذهاب لقبر رسول الله وقالوا 
عنده: «يأرسول الله. استق لأمّتك... فإنُّهم قد هلكوا»؟. 

كما نقل «الآلوسبي» في (روح المعانى) الكثير من الأحاد يث في هذا الصدد., وبعد المناقشة 
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.١9ال فاطر, 14. ؟. الاعراف.‎ .١ 
البقرة. 08 ؟. غ. من كتاب (التوصل إلى حقيقة التوسّل).‎ '* 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مه 
هذه الأحاديث يخرج بالقول: ني لا أرى مائعاً من التضرّع لله جلّوعلا بمقام السول 
الأكرم قْ حياته أو بعد مماته... ثم إن الآخرين الذين يمتلكون مقاماً وقرباً من الخالق الكر جم 
عر العوقل ناه سيضات بواسطهم . 

ولمزيد من الإطلاع راجع تفسيرنا هذاء ذيل الاية ٠4‏ من سورة المائدة. 


'- جائب من الروايات الإسلامية في التفكّر والتأمّل 

إهتّمت الرواية الإسلامية - وعلى خطى القرآن الكريم ‏ بمسألة التفكّر إلى حد أن 
جعلتها في المقام الأول من الأهميّة. ويلاحظ المطالع للروايات تعبيرات جميلة ومعبّرة 
1 ردنا نماذج منها هنا: 

أ) التفكر أعظم عبادة: نقرأ عن الامام الرضاءية «ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم إِنّما 
العنادة التفكر فى أمر الله عروجعل»" . 

ونقرأ في 7 أخرى: «كان أكثر عبادة أبى ذر التفكر» . 

ب) ساعة تفكّر أفضل من ليلة من العبادة: عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا 
عبدالله الصادق بلئة: عبا يروي الناس أنّ تفكّر ساعة خير من قيام ليلة. قلت: كيف يتفكر؟ 
قال: «يمر بالخربة أو بالدار فيقول: أين ساكنوك وأين بانوك. ما لك لا تتكلمين؟»٠.‏ 

ج) التفكّر مصدر العمل: قال أمير المؤمنين ءية: «إنّ التفكر يدعو إلى البرٌ والعمل به»”. 

تدمع 


.١‏ تفسير روم المعاني, ذيل الآية مورة الهث: 

؟. أصول الكافي؛ ج ,ص 8 6: كتاب الكفر والايمان, باب التغكر. ح 4. 

سفية البحار. ج ؟"ص 85 (مادة فكر). :. المصدر السابق. ص ؟9م"7, 
اعدو النات. 


الابات 


مان لس عنس مالم سا 2 اس ع لسحة ل ع ع بر 


جر رار > 3 و 
قل ماسا لت من اجرفهو! ان جرى| إلا على انل وهوعق لتىَءشبيد 480 قل 
رن َيَقَدِ يلوب فز جآ: الَقٌَوَمَابدعالْسطِلُوَمَا 03 


هل إن ضلت فَإِتَماأضلٌعل فى وإ نهدي وما بوي درفن سَمِيمٌ قريب 58 
التفسير 
وما يبدىء الباطل وما يعيد: 
قلنا أن الله تعاللى أمر رسوله الكرميّة في هذه السلسلة من الآيات الكريمة خمس 
مرّات بأن بخاطب هؤلاء الضالين ويقطع عليهم طريق الإعتذار من كل جانب. 
فالابة السابقة كانت دعوة للتفكر ونفي أى حالة من عدم التوازن الروحي عن الرٌّسول 
دفي س شل الآيات» يعدت القراد : 01 مطالية ارتسول 26 بأي 0 مقابل 


لك إشارة لان العاقل - حينا يتصرّف أي تصرّف يجب أن 58 55 باعث. 
فحينا يثبت لكم أن لديّ عقل كامل: وترون بأن ليس لي هدف مادّي. فيجب أن تعلموا 
بأنّ هناك دافعاً ومحر كا إهياً ومعنوياً هو الذي دفعنى إلى ذلك التصرّف أو العمل. 

بتعبير آخر: أنا دعوتكم للتفكّر. والآن تأترا ضارا وجدانكم. أى سبب يد عوبني 
أن أنذركم من العذاب الإلهي الشديد؟. وأي ربح سوف أجنيه من هذا العمل؟. وأي فائدة 
ماديّة لي فيه؟. إضافة إلى ذلك فإن كانت حجّتكم فى هذا الإعراض ومخالفة الحق, هو أنكم 
ستدفعون لي أجراً عليه. فسيضيع جزافاًء لأف أساساً لم أطالبكم بلق اجدر ان يعدا 

كذلك فقد ورد هذا المعنى بصعراحة أيضاً في الآبة 45 من سورة القلم « أم تسألهم أجرا 
فيين من مشرم مثقلون». 
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أمَا ما هو تفسير جملة ؤفهو لكم»؟ فهناك تفسيران: 

الأول: أن الجملة كناية عن عدم المطالبة بأي أجر كما لو قلت «كل ما أردته منك فهو 
للف كناية عن انك لأترين عينا مظلا.:والدليل غل ذلك هو الحملة الثالية والق تعول: 
(إن أجري إلا على الثه». 1 

الثاني: أنكم إن لاحظمم أن في بعض ما أخير تكم به عن الله سبحانه وتعالى, قلت لكم: 
ولا أسألكم عليه أجرأ إلا الحودّة في القربى »> فيد !| يهنا بعروانقيه الك لذ سرف د 
الفزى تراتبظ مفهوء (الإمامة والولاية) واسعمرار خط النبوة: الذى هو ضترورئ لإدامة 
هدايتكم. 

الدبيل على هذا القول هو ما ورد في أسباب الأزول الذي تقله بعضهم هنا.ء ففي تفسير 
روح البيان. ورد أن عند نزول الآبة جقل لا أسألكم عليه أجرا إاالمودّة في القربى» قال 
رسول ابيط لمشركي مكّة: «لا تؤذوا ذوي قرباي» وهم قبلوا بهذا الطلب. ولكن عندما 
نال الرّسول الأكرم يفيه من أصنامهم, قالوا: إنّ حتد الم ينصنناء فهو من جائب يدعونا لعدم 
التعرّض لذوي قرباه بالأذى, ولكنّه من جانب آخر يمس أربابنا بالأذى, وهنا نزلت الآية 
موضوع بحثنا ؤقل ماسألتك من أجر فهولكم4. فا أردته منكم بهذا المخصوص هو بنفعكم. 
سواء ا دتو ا 5 وتوف 

م نتم الآية بالقول: «وهو على كل شي. شهيد». فإن كنت أريد أجري من الله وحده 
فلأته وحده عام بكلّ أعمالى ومطلع على نواياى, علاوة على أنه هو سبحانه وتعالى شاهد 
صدقى وحقّائية دعوق. لأنّه هو سبحانه سخّر لي كلّ هذه المعجزات والآبات البيّنات. 
والحق انه شاد وتعال تع العافد فهواالذى قد أحناط يكل فى ء عنما وهو انها عن 
يستطيع الأداء. ولا يصدر عنه إلا الحقّ وهو خير الشاهدين؛ وهو الله سبحانه وتعالى. 

بالالتفات إلى ما قيل حول حقّانية دعوة الرّسول الأكرم يي تضيف الآية التي بعدها 
قائلة أن القران واقع غير قابل للإنكار لأنّه ملق من الله سبحائه وتتعالى على قلب 
السو يي : + قل إِنّْ ربّى يقذف بالحق علام الغيوب». 

كلمة #ريقةقفة من ماذة (قذق) وهو الرس البغيد: وقة تفشترات معددة ده الاية. 


يمكن جمعها مع بعضها البعض. 
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أولاً: المقصود ب «يقذف بالحقٌ» هو الكتب السماوية والوحي الالهي على قلوب الأنبياء 
والمرسلين. ولأنّه سبحانه وتعالى هو علام الغيوب. فهو يعلم بالقلوب المهيّأة. فينتخبها 
ويقذف الوحي فيها حتى بنفذ إلى أعماقها. 

وعلى ذلك فالمعنى شبيه بما ورد في الحديث المعروف «العلم نور يقذفه الله فى قلب من 
00006 

والتعبير ب «علام الغيوب» يؤيّد هذا المعنى. 

الآخر: ِنّ المقصود من «قذف الحقّ على الباطل وزهوق الباطل». يعني أنّ للحق قّة 
تجعله قادراً على مجاوز أي عائق فى طريقه. وليس لأحد طاقة على الوقوف بوجهه. وبهذا 
تكون الآية تهديدا للمخالفين لكي لا يقفوا بوجه القران, وأن يعلموا أن حمّانية القرآن 


ع ستسحقهم. 
17 و ال ع معان كاوه في الآية م من سورة الأنبياء «يل تقذف بالعق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زنهق » . 


و اد يكون المقصود بتعبير «القذف» هنا هو نفوذ حقّانية القرآن إلى نقاط العام 
القريبة والبعيدة. وهي إشارة إلى أنّ هذا الوحي السماوي سيضبيء جميع العالم بنوره في نهاية 
الأو 

بعدئذ ولزيادة التأكيد يضيف سبحانه وتعالى: ؤقل جا. العق وما ييدى.الباطل وما 
يعيد» 'أ. وعليه فلن يكون للباطل أى دور مقابل الحقّ. لا خطة أُولى جديدة. ولا خطّة 
معادة إذ أن خطط الباطل نقش على الماء. وهذا السبب فلم يتمكّن الباطل من طمس نور 
الحقّ ومحو أثره من القلوب. 

مع أنّ بعض المفسّرين أرادوا حصر مصاديق «الحقّ» و«الباطل» في هذه الآية في 
حدود معيّنة؛ لكن الواضح أنّ مفهوم الإثنين واسع وشامل جد القرآن. الوحي الإلهي, 
تعلمات الاإسلام, جميعها مصاديق لمفهوم «الحق». والشرك والكفر. والضلالء والظلم 
والذنوبء ووساوس الشيطان. والبدح الطاغوتنية كلها تندرج نحت معنى «الباطل», وى 


5. (سدىء» من 3 «بدء0 بمعئى الاإيجاد الابتدائي: ووبعيد»: من ماذة اعوده بمعنى التكرارء الباطل: فاعل, 
والمفعول محذوف, والتقدير «ما يبدىء الباطل شيثاً وما يعيد شيئأ». 
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الحقيقة فإنْ هذه الاية شبيهة بالاية 4١‏ من سورة الاإسراء. «وقل جاء الحق وزهق الباطل إِنّ 
الباطل كان زهوقاً». 

وقد ورد أن ابن مسعود قال: دخل رسول الي مكّة وحول البيت ثلاثمائة ونون 
صنماً فجعل يطعنها بعود فى يديه ويقول: «جاء الحقّ وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً -جاء 
الحقٌّ وما يبدىء الباطل وما يعيد» . 


سؤال: يثار هنا سؤال وهو أن الآية أعلاه تقول: إِنّه بظهور الحق. يمحق الباطل؛ ويفقد 
كل خلافيته. ؤالحال أثنا نرى أنّ الباطل له جولات وصيت إلى الآن. ويسيطر على مناطق 
كثرة؟ 

الجواب: وللإجابة على هذا السؤال, يجب الإلتفات إلى ما يلى: 

ولاه إن بظهور الحقّ وإشراقه. فإنّ الباطل ‏ والذي هو الشرك والنفاق والكفر وكلٌ ما 
إينبع عنها - يفقد بريقه. وإذا استمرٌ وجوده فبالقوّة والظلم والضغط. وإلا فإنّ التقاب قد 
أزيل عن وجهه. وظهرت صورته القبيحة لمن يطلب الحقّ, وهذا هو المقصود من محيء 
الحق ومحو الباطل. 

ثانياً: لأجل تحقّق حكومة الحقّ وزوال حكومة الباطل في العالم, فإضافة إلى 
الإمكانيات التى يضعها الله في خدمة عباده. هناك شرائط أخرى مرتبطة بالعباد أنفسهم, 
والتى أهمها «القيام بترتيب المقدّمات للاستفادة من تلك الامكانات الالهيّة». وبتعبير آخر, 
فإنّ انتصار الحقّ على الباطل ليس فقط فى المناحى العقائدية والمنطقية وفي الأهداف. بل في 
الناسى الاتدرانية عل أسانين: «قاغليه لقاعم ودقابلية القابل وإذا ل(:يسل الم إن 
النصعر على الباطل في المرحلة العملية نتيجة عدم تحمّق (القابلية) فليس ذلك دليلاً على 
عدم انتصاره. 

ولنضعرب لذلك مثلاً قرآنياً. فالآية الكريمة تقول: «أدموني أستجب؟» '. ولكن المعلوم 
لدينا بأنّ إستجابة الدعاء ليست بدون قيد أو شرط؛ فإن تحقّقت شرائط الدعاء فهو 
مكعا ن فلن وفي غير هذه الحالة ينبغي عدم انتظار الإستجابة, (شرح هذا المعنى جاء 


فى تفسير الآية ١87‏ -من سورة البقرة). 
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وسو و ل 


وذلك بالقيط ك] لو اتنا اتنا علبي عاد ار ذه عل قر اس وعكد ها قل لذ 
زادت فرصة النجاة لك, وفي أى وقت أحضمرنا له دواء نذكره بأنّنا قد حللنا له مشكلاً آخر, 
في حين أنّ كل هذه الأمور هى من مقتضيات الشفاء وليست (علّة عامّة)» فيجب أن يكون 
الدواء ثرا ل الريض: وان ثراعى توضيات الطنيني ك] الذي أن انين اللي 
زتها لكي يتحقّق الشفاء العيني والواقعي (تأمل). 

ثم يضيف تعالى: لأجل إيضاح أنّ ما يقوله يه هو من الله. وأنّ كلّ هداية منهء وأن 
ليس هناك أدنى خطأ أو نقص في الوحي الالغهي. «فل إن ضللك فإما أل على نفسي وإِن 
اهتديه فبما يوحي إليّ ربّي »4 '. 

اي إن لو اتكلك عل ننى فزق أعذل لآن الاهتدا إل طريق القند مق بن 
أكداس اللاطل الى كا بغر مداه ار ووو اداه الذي ليس فيه ضلال ونيه هو نور 
الوحى الالهي. 

صحيح أنّ العقل هو مصباح مضيء. غير أنّ الإنسان ليس معصوماً. وشعاع هذا 
المصباح لا يمكنه كشف جميع حجب الظلام إذأ تعالوا وتعلّقوا بنور الوحي الإهى هذا حتى 
تخرجوا من الظلمات. وتضعوا أقدامكم على أرض النور. 

وفى ختام الآية يضيف تعالى: «إِنْه سميع قريب». 

فلعلكم تعتقدون أنه تعالى لا يسمع ما نقول وما تقولون. أو أنه يسمع ذلك ولكنّه بعيد. 
كلا فهو (سميع) و(قريب) فلا تعب عئه 12333 تقول أو تداعو 

2006 


يا ينس الننوال:الناذًا أورد فى الحملة الآون «على نفسي» وفي الجملة الثانية إفبما يوحي إل 
ري » قال بعض المفسّرين: كل واحدة من هاتين الجملتين تحتوي على محذوف مقدّر, والتقدير كاملاً «إن 
ضللت فإئما أضل نفسي وإن إهتديت فإنّما أهتدي لنفسي بما يوحي إل ربّي» (تأمّل!!) ‏ تفسير روح المعاني, 
دعل الا عور الست 


الآيات 


سر رسع عل 


ولوترإذ َرْعُو فلا قوسي وَأُيِرُوأْصن مَكَانِ فر ريب () وقالوا مساب وَأَوّ 
تون تنو و8 وك سكروف بلقي 
و يي ا 
ل ْنَمِل أَضْسَاعهم يقل 
موف سك سرمي (20) 
التفسير 

ليس للكافزين مفز: 

الآيات الأشيرة من سورة نبا غود إل الحديك:ق المشركين المفاتديق الذيق هد 
الحديث فيهم فى الآيات السابقة عن طريق مخاطبة الرّسول الأكرم يَثة فتصوّر حال تلك 
اجموعة عند وقوعها فى قبضة العذاب الإلهي. كيف تفكر في الايمان. حين لا يكون لاإيا نهم 
أدنى غائذة. 

يقول تعالى: جولو ترى إِذ فزموا فلا فوس وأغذوا من مكان قريب؟. ' 

مه آراء بين المفسّرين في: متى يكون ذلك الصعراخ والفزع والالإضطراب؟ فبعضهم يرى 
أنه عدّان الدنيا أو عذاب الموت: وبعضيم يزى أنه يخصّ عقاب يوء القيامة؛ غير أن اشر 
هذه الآيةء يشير إلى أنّ هذه الآيات جميعها تتحدّث عن الدنيا وعذاب الإستتئصالء أو 
لحظة تسليم الروم. إذ يقول تعالى في الآية الأخيرة من هذا المقطع «وحيل يينهم وبين ها 
يشتهون كما فعل بأشيامهم هن قبل4 وهذا التعبير لا ينسجم مع يوم القيامة, لأنّ الجميع 
بجمعون فى ذلك اليوم للحساب. كما تشير إلى ذلك الآية ٠١‏ من سورة هود «ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» . 


“7ك 


١‏ 21111111 ا بت امرا عظيما» أو «لحجبت من احوالهم». 
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وفى الآيتين 4- 5١‏ من سورة الواقعة أيضاً نقرأ وقل إِنْ الأوكين والآخرين «لمجموعون 
إلى ميقات يوي معلوم ». 

وعليه فإن المقصود من جملة «وأغذوا من مكان قريب؟4 هو أنّ هؤلاء الأفراد الكافرين 
والظالمين, ليس فقط لا يمكنهم الفرار من يد القدرة الافيّة فحسب. بل إن الله سبحانه 
وتعالى يأخذهم بالعذاب من مكان قريب متيع هذا 

أم يدفن الفراعنة فى أمواج النيل الذى كان المصدر الأساس لفخرهم. ألم تنخسف 
الأرض بقارون وكنوزه. و«قوم سبأ» الذين مرّت بنا قصّتهم في هذه السورة ألم بحيق بهم 
الهلاك من أقرب الأمكنة هم وهو ذلك السدٌ العظير الذي كان سبب عمران بلادهم وسبب 
حياتهم وحركتهم؟ لذا فإنّه الله يأحَد بالعذاب من أقرب الأماكن حتى يُعلم مدى قدرته 
وسطو نه. 

فأكثر السلاطين الظلمة قتلوا على أيدي أقرب أفراد حواشهم. وأغلب المتسلطين 
الجبابرة تلقّوا الضربة الأخيرة من داخل قصورهم. 

ولو لاحظنا ما ورد في الكثير من الروايات من طرق السنّة والشيعة, لرأينا أن هذه الأآية 
مصداقاً فى أحاديث «السقياني» (جموعة على خط أبىي سفيان وعصارة عصر الجاهلية 
يخرجون على أتباع الحقّ فى عصر ظهور المهدي 22 ). حيث إن السفياني وجيشه تخسف 
بهم الصحراء وسط الطريق إلى مكة, وذلك فى الحقيقة واحد من مصاديق الآية «وأخذوا 
من مكان قريب ». حيث إِنْهم وقعوا في العذاب الإلهى من أقرب النقاط لهم وهي الأرض 
التي تحت أقدامهم. وقد وردت أحاديث كثيرة بهذا المضمون عن ابن عبّاس وابن مسعود 
وأبى هريرة وحذيفة وأمّ سلمة وعائشة, كما يلاحظ في كتب السنّة. وكلهم ينقلون عن 
السول الأكرم علق .١‏ 

وقد أوردت تلك الأحاديث فى تفسير هذه الآآية في الكثير من كتب التّفسير الشيعية 
من أمثال تفسير القمّي. وجمع البيان. ونور الثقلين. والصافي, والكثير من كتب التتفسير 
الستّية كتفسير روح المعاني, وروح البيان. والقرطبي. 

كذلك فإنّ العلامة الجلسى ‏ أعلى الله مقامه ‏ أورد العديد من الروايات عن الإمام 


شتكية يكت يمسم ةك م سدم 
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الباقرلّة بهذا الخصوص. والتى تشير إلى كونها أحد مصاديق هذه الآيات, باعتبار أن 
الخسف الذي يحل بالسفياني وسكي ع نشواة للد فن نكا تريب . 

وكبا أشرنا مراراً فإنّ الرّوايات التي يوردها المفترون للتدليل على معنى الآية. إِمْا هي 
المصاديق الأوضح. وليس معناها تحد يد معبى ألآية في ذلك. 

الآية التى بعدهاء تعرض وضع هؤلاء بعد أن أخذهم العذاب الاإهي تقول الآية الكريمة 
(وقالوا تهنا بهي ' ولكن وى لهم التناوش من مكان بعيد» . 

نعم فبحلول الموت وعذاب الاستتصال أغلقت أبواب العودة كليّا. وحبيل كالسد الحكم 

بين الانسان وبين أن يكفّر عن ذنوبه لذا فإنّ إظهار الايمان في ذلك الحين. كأنّه كائن من 
مكان بعيد. وهو إيمان إضطراري بسبب الخوف الشديد من العذاب الذي يعاين هناك. مثل 
ذلك الايمان أصلاً لا قيمة له. لذا فإنّ الآية ١4‏ من سورة الأنعام تعبّر عنهم قائلة: هبل بدا 
ليهى ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما ننهوا عنه ولِنّهم لكاذيون». 

«التنارش» من مادة «نوش» ‏ على زئنة خوف-بممعتى التناول: وبعضيم اغتبر وا أنّها بمعنى 
«التناول بسهولة» أى كيف يتناولون الايمان من مكان بعيد وم بكونوا يتناولونه من قريب؟ 

كيف يستطيعون الآن وبعد أن انتهى كلّ شىء. أن ينيروا لمبران خطاياهم ويؤمنواء في 
حين أَهم قبل هذا كفروا مع أنه كانوا يتمّعون بالاإختيار والإرادة. «وقد كفروابه من 
قبل». 

وم يكتفوا بالكفر فقط. بل إِنّهم ألصقوا بالّسول يه وبتعالمه مختلف أنواع التّهِم. 
وحكنوا أحكاما خاطئة فيا يخصٌّ (عام الغيب - والقيامة ‏ والنبوّة): «ويقذفون بالغيب هن 
مكان يعيد». 

«القذف» _كما قلنا ‏ الرمى من بعيد. و«الغيب» هو عام ما وراء الحسٌ. والجملة كناية 
لطيفة عمّن يطلق أحكامه على عام ما وراء الطبيعة بلا سابق علم أو معرفة, كمن يرمي 
شيئاً من نقطة بعيدة, فقلّا يصيب الحدف, فظنونهم وأمانيهم وأحكامهم لا تصيب أهدافها 
أيضاً. فقد عدّوا السول ديد (ساحراً) عنيداً, وحيناً (بمنوناً) وآخر ١كذاباً).‏ ونعيدا اعتيرو] 


سات لاعمعمه 





لشي فيل هبو على »على اعبار ل أرب مرجع لد علدا نْ الحق فى ى الآيات السابقة 
يشير إلى «القرآن ومحتواه والمبدأً والمعاد ورسول الإسلام». 


041 ظ سورة سبأ / الاية 64-81١‏ اج 
القرآن «نتاجاً فكرياً بشريأً». ومرّة أنكروا الجنّة والنار والقيامة بشكل كلّ. كل هذه أنواع 
«اللرجم بالغيب» أو «إصطياد الطيور ني ظلام الليل» أو بعبارة أخرى «القذف من مكان 
بعيد». 

م يضيف تعالى: جوحيل بينهم وبين ها يشتهون كما فعل بأشياعهم هن قبل4 فني لحظة 
مؤلة: فضل يتنهم وبين كل ثرواتهم وأمواهم, وقصورهم ومقاماتهم» واهنااتين: فكيف 
سيكون حالهم؟ هؤلاء الذين كانوا يعشقون الدرهم والدينار. والذين كانت قلوبهم لا 
تطاوعهم في التخل عن أبسط الإمكانات المادية... كيف سيكون حاهم في تلك اللحظة 
القي يجب علبهم فمها أن يودّعوا كل ذلك وداعاً أخيراً. ثم يغمضون عيونهم ويسيرون 
باتجاه مستقبل مظلم موحش. 

جملة وحيل بينهم وبين ها يشتهون», قُسّرت بتفسير ين: 

الاوّل: هو ما عر ضئاأه 00 

الثاني: أنه حيل بينهم وبين رغبتهم فى الايمان وجبران ما فاتهم... غير أن التّفسير الأوّل 
بلسجم أكثر مع جملة «هايشتهون». 

فضلاً عن أن جملة « أثى لهم التناوش من هكان بعيده قد تعرّضت إلى قضيّة عدم فَكنهم 
من الاقان عدد اموت وهذات الأعسال كرا ذكرناء فلا بدو ان ماله داعا للمكران 

من الجدير بالذكر أيضاً أن كثيراً من مفكري هذه الآية اعتبروا هذه الآيات مما بخص 
الحديث في عقوبات الآخرة وندامة المسيئين في المحشر. ولكن الآآية الأخيرة وبالأخصّ 
جملة ج كما فعل بأشياعهم هن قبل» لا تنسجم مع هذا المعنى, بل إِنّ المقصود هو لحظة الموت 
ومشاهدة عذاب الفناء. 

وما أجمل ما يقول أمير المؤمنين على (عليه أفضل الصلاة والسلام) حيغا يصوغ بكلماته 
النورانية وصفاً للحظات فراق الروح لعالم الدنياء ومفارقة نعمها: 

«اجتمعت عليهم سكرة الموت. وحسرة الفوت, ففترت لها أطرافهم وتغيّرت لها ألوانهم! 

ثم زاد الموت فيهم ولوجاً. فحيل بين أحدهم وبين منطقه. وإنّه لبين أهله. ينظر بسبصره 


ويسم ياذاله:.: 
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يفكّر فيم أفنى عمره؟ وفيم أذهب دهره؟ ويتذكر أموالاً جمعها. أغمض فى مطالبها. وأخذها 
من مصرحاتها ومشبهاتها!... 

نهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره. ويزهد فيماكان يرغب فيه أَيّام 
عمره. ويتمتّى أنَّ الذى كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه»! '. 

الهم إجعلنا من الذين ينتبهون قبل فوات الفرصء ويجبرون ما فاتهم. 

شباك الدنيا ومغرياتها مشرعة لناء والعدرٌ شديد المراس. ولولا لطفك. فإنّ أعالنا تافهة 
اللهمً! اجعلنا من الذين يشكرون النعم حين حلوهاء وأعذنا من الغفلة والقرورء 
واخطلناامن الذي ل+*صرعوة حين المصانت :والغيداند.. 

نهاية سورة سبأ 
دم 


- 


.,٠١9 نهج البلاغة, خطية‎ .١ 


فهر س 


نفد اشاس ام 
الامتحان الالهى سنة خالدة:. ..... 
بحث؛ الامتحانات فى وجوه مختلفة: . 


اماه اها هاه هاه فاك 4 هاهاه اه 


فحه اهن أل هوا ها اوناك لقاش ها شاكم 


اقل الوهنا ءات النسية للوالقتيق اس سمهي جاده تومن فو تور حرج تدم معدم يا 
بحث: الاحسان إلى الوالد ين: ل 0 


تفي اكوا 


شركاء فى الانتصار أمّا فى الشدّة فلا! 0 


تفدير ا لياف ااا 


و أ ها يز ود بون كز بو لتو يق 7 ها وا ره ل سو 14 دروا الوا وان واه لها أو ١‏ عي “رق راق رتفد 08 ابول جقار الوب الل طلا ا اك انر" 


واوا واوا اكه عه لو شاه هاه اه مااع 


ا ل ا ا ا ل افيا اهم اسن اح 


إشارة لقصتي نوح وإبراهيم: عا يه بج جنع ا العامة ا 1 


ا فهرس [ج 


الابسون من رحمة الله: كس ا راكفا لال افده خأ رامد مقا اردق وا رودق و ان 6 لمم ين ملق و ال د كا م 1 
نفسو الأنات 14ب 


بحثان ع شن ع امه لطا ف اناا و سدع و ساو 4 شنشيف ع 4 عون و وا واد لد وما ا لخ لعا 


5 مواهب أبراهيم العظيمة 1 0 


المنحر فون جنسيا: يك ع جو ل ننه عب ا ودرا را اخ و ا وا م ل ب ل 1 
بحث: بألاء الانحراف الجنسى: لشفي ناخ اليه اح وخر سوه ات ب عم ا م ا 


وهذه هى عاقبة المنحر فين: قاف ع 8 روسيم هر ل اندي نك وف 13:17 زد شر وو ا وس ها ادن امسق لوحو حون لان ا ل ل اي ا ة), 


إن الصيلةة تنيى عن الفسشاء والمتكردوى جمسسسسسو حنمة م 


0 


يحوت نع هرق اجو عا البو سي وق اكوا للق تاماه ممه أو رجه و ورلا بق )أ 38ج نشم ووو ارا قا نطواي وأو واروا موا ع قر 
5 ' زف 
بال سو الا مى يبك ادق وااو شت ألو أو ا ال ل اموز ري موق يق تاف مخ ل “اركف بع لع “يوووا 111 2هام ا لدف مرو أرط حا و انك وين مث 


0 طريق النفوذ فى الآخرين 00 ا‎ "١ 


0 
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”'_الكافرون والظالمون الو لك ووو ااا وك ا ري 


- 8 
اليس القرآن كافياً فى إعجازه؟! اح ا 8 


١‏ دلائل إعجاز القران 1 وطس سخا بر 
؟_التشبث بالحيل لاإنكار المعجزات 00 00 


تقسير الأرات 211 


الاقرار بالتوحيد فى الباطن والشرك في الظاهر: ........:: 


بحثان 000 
١-الجهاد‏ والااخلاصض 


م أ ل انط ل ا ا ااا لوو ا ا ل و 0 


م ا لق مش م لاخو ال اما را 0 


ا ا وم ا رت أ ااا عو اح 0 


و لم جب و تالوجو و 0 


اام أضة مف اماف لكام ليق ال مم الوا ا 00 


ند واه فق انط ند كه والمور ا لواف رايد ول 


8 497 8 لقره ار قرعا كد ده :9 6 قا هار ا رس بها فقا رق مادق الاقف فاب 01و يوا هم تجو نا هذه لهالا رض 19 يها ها لق انهه كله هوق “ااه انق ها بها نكا اله اهلوا يه ره ها هد نه مانيو اهو كو ور و ونه 


١-إعجاز‏ القران من جهة «علم الغيب»...... د ار ا ا 


١‏ السطحيّون تااضحاتب الظاهر» ل ا ل د 
"'المطابقة التار بيخية تقر 4 ف اطط اسوو سو م ا اي د 


تفسين الآيات ١32351‏ 


تفسير الأيات: ١9-١١‏ 


التسبيح والحمد فى جميع الأحوال لله! 10000 


تفسير الكاراتك: 2 


ايات الله في الآفاق وفي الأنفس: ا 
تشسو لياف لانن 
ناث عطلتة ن : اكرف ا 


١-دورة‏ دروس كاملة لمعرفة الله ا هر اي م ا 
"من هم المستلهمون من هذه الآيات اا 1 
عجائب عالم النوم توه اج اد وو ا 
4 علاقة الحب بين الزوجين و و جا اك ا ا 


اضر الكيات 2 


عاء 
ليه قط اق #2 9 ييل نف “ابقل قا ا ٠‏ لير هه ١‏ لها ١‏ لقا قاد “هر فق با اك اللاباقاا1 “اك نهل اهاد تال ارهد" هداع | © ورا وقد يباو هار كا ره لعش هاه “شاه فلاح أده 
- 


١-التوحيد‏ باعث داخلى فوى 0000000 11[ 27011111 
؟"-فطرة التوحيد فى الأحاديت الاسلامية 51011 


مد ب مه 


جم رك 


و 
ا ا 
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ته هله اق هت ويه بسحف اه كو ه45 اشوي شه هه انهاه ارق اه كه لمكو هناو اها يا ها" مواقا لواحو الاح و هأ 19 حو لهي بولا هق اواو وهاو اكول 8 هدع“ كر لو" واذم 1ه و “وأو اواكف بو روك ق وو مق 0ق" نفل ها وا ها نهديو اكه ره بده 841 


دالت اللساد ومعندرة اعمال اننا لدوم سنن نتنب ونب ايا 


اك الماقة مين لانيو الس نه سس لس ةا و ل 
١‏ فلسفة السير في الاأرض 1[1[11[ز[ [51ز1[1[ز[ ز[ [ز[ [ 00000 


”'الدين القيّم 000050231218 0 151 1 1 1 1 ااام 


أ اافوة ع كو نوه العداعة لمعه د منت جاشعسه اد بام ا رد ورك ااا را 


لقيو الا داف ١5غ-٠١62‏ 


لا ينفع الاعتذا 
يوم بنهم اعتدار: الى ا ا او 1 ان الي ا كو الما اق و ارم وت ل 13 اوور اي واي ب لا 171 


القداء انسن نفاتو الشاطين الكميرة: 0 


6# © فاه وف و وق وهو ول هه ته وره انهه ل لع مايه لهس تعاتب ايه ماله توه وا وروا وموس د م مومهم يه ووو موا ممامق.ء د قله 


تفسيز الاياك: الى ةا 


إحترام الواليره: ل لط الو ا ا يا أل دوو نر اش ل 2 ا اه لم الو و ل 


انيرا لكات تي ١‏ 


اف كاله دوعاد الثاسن العف 1 0 


51 اداب الحد بث 0 00 


لادان المكتراح ع ل 


عشر صفات لله سبحانه ا 
تفسية الهاو ا 0 
فى دوامة البلاء! رم ا ل ال 2 1 ل زد كر ل مز و و ا ف ا 1 وا 20 


تفسيد ل وات ان 1 


نعكو ب ولحت يف ف ها هر أ جع اق أ لقا تقر تقار فد وا حم حل قا ذا يدم أفا عليه إ ذا هده وا الها 80776118 هذ وان نيفد" بد اديه <ع .اها 


١-أنواع‏ الغرور والخدع! 8 00000 5ط 
؟- خداع الدنيا 6 111111000000 


؟ هذه العلوم الخمسة مختصة يالله ................ 00006 


0 0000 
فضيلة تلكوة شورة الخد 1 


الس الا داك 2 ؟ 
مراحل خلق الانسان العجيية! .......... 


بحثان #حق 1 ع فا اق تلزال اعم وااوأ اار 1 خا ةل يط هأرة نك لق مفي 7 وتبطاجق؟ ودابة مه كه للحي ررب . 
١-إستقلال‏ الروح وأصالتها 010100 


اسلف العويك: 


تفسير الايات: 0 ١‏ -:. 


>16 


# قا خه مو اذو له“ هه “و له اال هله وهب © م 


ف قا كا قا الي روف ٠»‏ قا ١ب‏ لهف سا فد لكر ورا ها “8 اها ٠‏ د 


جاع مواقا قاع ماما ما هم 


|اسها. هاو قا مداه مهاه وه هاه قث وقاماه 


أ داور ها لوه ار “نااك د لف 5 ا اه يهاه > 


مهاه محف 8 وود أو أو اها وه ألو" أ 


ف أ به 87 "ا 4 هد او الا ل له لانن 


واه واوا كه سخ شو قاروا لقاع اه اعد ونأك 


ف" 9 اورقا الو قا 8" يق" لقال إبةينه مه > 


1510 
اا 


جوائز عظيمة لم بطلع عليها أحد! ا و 


شرل الاثناعة: اشير والاسيناة) 15257000 


هاه هاه هلان 6 © © خا واه ها هاه همه 


فاع واوا سم واس 6# هوه هو مه ماه 


ان 


لذا 


1 نهرس 
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.  ثوحب‎ 


١‏ ملاحظات هامّة في معركة الأحزاب الى 
دن 4 
أ النيئن اسوة وقدوة اع ب يله ]و لمت رق اف د وا لقع نه اننأك اه لله ذا ارو اواك يون و رود فو ب وه الا أ و يرن 


"اذ كروا الله كثيراً 5ه 


دور المؤمنين المخلصين فى معركة الأحزاب:. ........... 


ع 8" قن ون وه > وز 1 لاووا ها الها اا وو او ليها ني لوو قا 


رق 8ه فيد "القن انق يه فب موت وان 7 ا 6 قدا ب كن 2 


© "قار وال يلها ا و اه اك ا لي 


:ا و“ ور ولا رول الوا ها 6 يهن ا وو به و 6 


3 با 7 د 7بلق ٠‏ رمحاو ! :واي هرج جك 093 :6 ينونه الا" اووار ار قي يق اع 


ع ا ل ا ل ال ا ا ا ا 


وا م ارا ا ل ل 02 


اق 1 نك “يك يوا ”يك يوك بو يق يق لاعن رع او ا ل لو 


ل ا ا ا ام ااا اا 


أ18 الل بهد ها" مكر هر" كان ااه لقا ها ريه و ا 1 8 له 


سوا ا ا ال ل ا ا 20 


قا 8:18 روه 4 وه له هن ا هه ع اا عر لحز 


18 الزن :لك الى خاي 7ه 18 لزن - ل بل .حر “وا ارق كه د 


#9" ا" #اه د مها م همه ه هاه واج و ول ثى هى 


لوق 


5غ" 


6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل .+ 


١-غزوة‏ بنى قريظة ودوافعها ا ا 1 [ ا ا 


؟أحداث غزوة بنى قريظة 111 1 ز[ ز[ ز 1 [ز 0 00 

أدالا نات وتصيراتينا السعيقة 1 مم ب ود و دده 5 00 

00000 1210111000 ا ا 

وخيّر تهنّ بين «البقاء» مع النبى 2اة و«مفارقته». ب جه ادج نزي ام ا ل ال 
تفير الكيات: 52-78 

أن اعفاد الخالةة ا تارف الدنا ل ا 


شمن تلك 1 به التطهير؟ 525 ا ل 
"هل أن الارادة الالهيّة هنا تكوينية أم تشريعية؟ م 


١-ما‏ المراد من التبليغ؟ وخ فاط وده ار ل موس باو رومخ و فوع شو ع ا ا 


اليكل كان لانن ]م وستجملوق الققفة ب جد باط د ا 
5 شرط الاإنتصار فى التبليغ 1 بع اس اع الجن ين رب ارين يورو ١‏ الح با سم اك 


١-ماهوالخاتم؟‏ امنع ب واو د سيول جم زااضين لابن الا ممي جافه جك وو مو 1 

ادادلة كن رزة الأملام خاما للالبياء 0[ ز[ز ز 000 

#دإعنابة خخ عدة اسكلة 00 
يف1 1 ظ 


500 ا[ 1[ 0 


١-ذكرالله‏ على كل حال ا 

توضيح حول «لقاء الله4 .............22.002.2.22 000.20 ...اا هطع 

احور الموستي عن كد الا زؤ زد 0000 0 00000000 
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السراج المنير! ا 1 114 شو ون جه ف اما دوو توي ا لا م الف 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


بحوت” 


بحث:هل كان هذا الحكم فى حقّ كل نساء التّبي؟ 00 


لاسر الابة: ةن 


اك فلمقة هذا الحكم ...<< 


قهييجك لها ان قا رلور هه هر ور قي لون ها جل يول ال كه 


لأف" قا يفل“ لقا ادا بق “يا و7 مها ور ل ل ا 1 د د 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال 


# عن ول لفن اران اليف “يهم “ا ع قا لودع به 8 


هه 6 6" ون يو “لصو ور بو لون 1ه كيه اماه وك و و 


ل ا ا ا ال ا 01 


قد اااي اه ضع ار ا اق لون "قد بوك قالطا اه 


"_الروابات المخالفة هك سي لياو د و ل ا م 1 
'- هل ,يمكن النظر إلى زوجة المستقبل قبل الزواج؟ ابر اد رولك لج ب بد ود و أرواة 


8“ هك :ب هن هرد وك نه زف “وه لور “يو الوا ارد وه 


و قر به به ”هد "هرق أ لها لقن 2 بك اا لماه 18 انعا بسي 


ل ل ا ل الى لا الل ل 


#اعهام هاو واو هو وابو » جاه مهاه هد عه 


7 فهرس [ح 


تفسير الآنات»: 51١‏ _كرم 


نفسير الأآبات: 4 8 
تحد بر شد دنه للمؤذين ومختلقى الاإشاعات! وانوي ول ابيع عرس ده السو او وار وروت ا 


لكي الا ا 
بماذا رموا موسى ثلا واتهموه؟ ا ااا 


قو إوا العبق للصملت عدا لك سمج رج ويح ااي حو اجو ا ا 


لفغي الكيقادة الما اي 


تفسير الابتان: ١‏ ؟ 


تشسسر الل يات ده 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


تقبين. الآيات: 1_5 


0 لماذا خفى موت سليمان مدة من الزمن؟‎ "١ 
0 السليمان فن القران والتوراة الحالية :. ا‎ 
1 أ وقليل من عبادى الشكور......... ا ب ل ب‎ 


7" 


يحضو نسب ارقم ل 10 جود رو “أي روا كد لقان ع متهن اه ياد كيل 014 و بن واد ود 3 كلل إل لسن جا قر ل ل ا دو د 1 1 لحرو 3١32‏ جو ار ل د ل م انق 4 20027 +ع 


١دالتفي‏ التذهل لقوءنضا!! اا 00 


م 


"_الاإعجاز القرانى التاريخى ا ا 
لفتات هامة للعبرة فى قصّة قصيرة ل و ب ري اك 


تقر الا ركان ا ؟؟ 


لا احد مجير علي اتباع الشيطان:. نوب رسك 4 ترود لاو م مأو وريه شي 0 


فلت 


0 
ا 1 87 


الع ف 02017 


ذه فهر س 


انحن اكرات اع 0 
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أدالاشاق جيب النماء لآ انان 0 0 2*5 


اكت عت اع القم سامت الى انام ددع 


شعني مفهوم الاإنفاق عق بطي ولاو ار تر ا 


تأرق قح شال ها ل “ود 9 د لإ يه 


عاق ف" هد هل ابا به كور شاه ع م اع 


#4 هاه هس اهاء د .ار هاه ها هاه 


ا ا ا لل الا ل سان 


01 


018 


5 /ان 


القلروة الفكرن اسان لأ نور اصيلة: 0 ا 
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من 


توج ع الو رو سدور لقره 


لاثرة 
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